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أسئلة الرسول ول ني الصحيحين 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لف وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 


لقد بعث الله سبحانه وتعالى محمدا يل فكان ذلك إيذانا ببزو غ شمس رسالة الإسلام الخالدة 
ال قدمت للإنسانية أفضل المعطيات الخيّرة . 

ا ق و ل کا د لای و ودر 
فكان التعليم من وظائف رسالته السامية» قال تعالى: ( هُوَ الذي بَعَتَ في الأميين رَسُولاً 
نهم بو علوم ایام و كبو ولم کاب واْحكمة ون كَائنوا من قبل لهي متلا 
مين € [الحمعة:۲] . 

ولقد كانت هذه المهمة العظيمة والوظيفة الأساسية» حاضرة في ذهن نبينا المصطفى» مستقرة 
في وجدانه» فانبرى صلوات ربي وسلامه عليه متمثلاً ي؛مذه المهمة» مؤدياً هاء وحققا ججميسع 
آفاقها التربوية والنفسية والاحتماعيةء قال ل: ( إن الله م يعدن معنت ولا متَعنّنا''» ولكن 


20 
عي معلا الام : 


وقد اشتد ساعد الإسلام» وترعرع عودهء على يد الرعيل الأول الذين تعلموا وتربوا قي 
مدر سته 2 فكانوا هم القادة المتقدمين ي صفوف المعارك» والمتحملين مسؤولية القضاء 
والولاية» وقد أدرك ذلك اليل مهمة الرسول عَم التعليمية» وشهد أنه المعلم القائد » والمربي 


2 


ا 00 المكم السلَمِي ط* أنه قال:( . .. فبأي هُوَ وأمي» ما رايت سلما 


¥ 


ر و 22( 


ْلَه ولا بعدهُ أُحْسَنَ تَعْليماً منه. 10 


)١(‏ معنتاً ولا متعنناً: أي أضيق على الناس وأدخل عليهم المشقة وتكراره بين اللفظين؛ والله أعلم. أي لم يأمرني 
بذلك ولا أتكلفه من قبل نفسي. مشارق الأنوار» ( ؟/97) 

(۲( صحيح مسلم » کتاب الطلاق » باب أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالبينة » (؟/ 11١5‏ ؛ ح 14748 ). 
(۳ ) صحيح مسلم كتاب المساحد » باب تحريم الكلام في الصلاة » ( /١‏ 381 2 ح لاله ) . 
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الملقدمة 





أسئلة الرسول ي في الصحيحين 


فرسول الله ييخ هو المعلم المربي الذي تنصاغر أمامه أسماء كل الكبار الذين عُرفوا وذكروا في 
عالم التربية والتعليم . ش 1 

ومن هنا كان لزاماً علينا تناول أقواله وأفعاله يك بالدراسة والبحث» والوقوف على طريقة 
معالحته القضايا وحله المشكلات» وتأمل نصوصه»ء وجواهر علومه» واستنباط ما تحويه من 
كنوز في جميع المحالات» ومنها محال التربية والتعليم» وذلك بغية تطبيق ما جاء به لفظا 
0 

ومن الطرق الي تُبرز معالحة الرسول ولك قضايا مُختلفة في جميع نواحي الحياة بكيفية 
خاصة» وبأسلوب معين هي طريقة الحديث الموضوعي» وهو لون من الدراسة الحديثية» 
المرادة في هذا البحث . 

إن من الثروات الي حملتها السنّة الشريفة؛ ثروة ضخمة من الأحاديث لمتعلقة بالحوار 
لمتبادل بين المعلم والمتعلمين» والسؤال والحوار يعد لغة تعامل مع النفس البشرية وطريقة من 
طرق تربيتها النفسية والفكرية؛ والناس في أمس الحاجة إلى من يعينهم من العلماء والباحثين 
على تلمس السبل لمعرفة فنون التعامل مع النفس البشرية على ضوء الكتاب والسنة . 

ولما كان الرسول ولِ هو المعلم وهو المربي الذي لا ينطق عن الموى» فالسؤال المطروح من 
قبله» سؤال يقصد منه غاية) ويرحو منه نتيجة لا تقتصر على التعليم والتعلم» بل تتجاوز 
ذلك إلى مستويات عالية من التربية الفكرية» والنفسية» والاجتماعية . 

فثمة معان كبيرة: الثقة بالنفسء أدب الحوار» سعة الأفق» إعمال الفكرء هذه المعاني تُعدٌ 
راتات انات و اة اه ا عن متت ال ن ى د 
وإكسابها أصحابه» وهي لا يمكن أن تكتسب من خلال الطرح المعرفي المحرد» بل لابد من 
تربية عملية واقعية» كان أحد أساليبها طرح الأسئلة على المتعلمين لتنمية مهاراتهم الفكرية 
والذهنية» والتعرف على واقعهم النفسي من اهتمامات وميول» ورغبات وقدرات» 
والاهتمام بتلمس هذه النواحي والسؤال عنهاء فيشعر الفرد بالمشاركة الوجدانية الي تبعث 
السرور والسعادة قي نفسه» وهذا هو أساس الصحة النفسية» ولا يقف رسولنا الكري يل 
عند هذا الحد» بل يرتقي ويعلو بالفرد حى يصل به إلى أعلى القمم » من خلال طرح 
الأسئلة الى تحقق أموراً منها: 








أسئلة الرسول يلل في الصحيحين المقدمة 


- الرضا الذاتي » والاطمئنان النفسي للواقع الذي يعيشه الفرد » وتسليط الضوء على 
النواحي الإيجابية من المواقف والمشكلات » وهذه ناحية نفسية هامة » فإن من جملة الأمور 
ال تسبب الأمراض النفسية ما هو ناشئ عن النظرة السلبية للمواقف. 

- بناء الثقة وتقدير الذات» عن طريق طلب المشورة وإبداء الرأيء والاستعذان حى من 
الأطفال» ما يغذي شعور الفرد بقيمته الذاتية» واعتزازه بشخصه " يشعر الإنسان بتحقيق 
ذاته إذا حح في الوصول إلى هدفه الأساسي في الحياة» ويرتبط تحقيقق الذات بمشاعر النجاح 
والرضا في إشباع الحاحات العضوية وغير العضوية» ومن العوامل الي تساعد الإنسان على 
تحقيق ذاته» نحاحه في الحصول على عمل يرضيه؛ ومركز اجتماعي يناسبه» وسكن يلائمه ) 
وزوجة يطمئن إليها » ويؤدي تحقيق الذات إلى الصحة النفسية فتسمو غايات الإنسان في 
الحياة » وتدفع صاحبها للقيام بأعمال شريفة . " 

- وحض النفس على ما هو أفضلء للرقي بما إلى معالي الأمور . 


لذا توجهت همي للبحث في هذا الموضوع الحديثي» بعد جمع ما فيه من مادة علمية »؛ 
وجعلت عنوان البحث " أسئلة الرسول وَل في الصحيحين وتطبيقاتها التربوية» دراسة 


حديثية موضوعية " . 





٠)1١١1( » الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام » محمد عودة وكمال إبراهيم‎ )١( 





أسئلة الرسول هَل في الصحيحين 





المقدمة 


مشكلة البحث 

إن استخدام الأسئلة في التربية والتعليم منهج أصيل في الحوار التعليمي» ولقد كان من أبرز 
أساليبه يل في التعليم» الحوار والأسئلة؛ لإثارة انتباه السامعين وتشويق نفوسهم إلى المدواب» 
وحضهم على إعمال الفكر للجواب» ليكون جواب النبي يل أقرب إلى الفهم وأوقع في 
النفس» ففي السنة الشريفة ثروة كبيرة من النصوص الشرعية في الأسئلة والحوار» وللرسول 
يكو مقاصد من طرحها يمكن استثمارها في تأصيل المهارات التعليمية والتدريسية» فالحجاحة 
ملحّة إلى توظيفها في واقع تربيتنا الحديثة. 

فصيغ الأسئلة وأساليب طرح السؤال؛ موضوع لم يُتناول في محال السنّة» ويحتاج الأمر إلى 
طرق هذا الموضوع لاكتشاف فوائده من الناحيتين التعليمية والتربوية . 


حدود البحث 
- الاعتماد على الأسئلة الى وردت في الصحيحين » والاقتصار عليها دون المصادر 
الأحرى؛ لأفهما أهم مصدرين شرعيين بعد القرآن الكريم » ولوجود مادة علمية كافية 


- انتقاء ما رأيته يخدم العملية التعليمية »> ويثري جوانبها 3 من الأحاديث المتضمنة للأسعلة» 
وقد بلغ عدد الأحاديث الي انتقيتها بعد المسح الأول ما يقارب ١‏ لسبعين والمئة حديث. 








أسئلة الرسول يلك في الصحيحين 


مصطلحات البحث 


: أسئلة تحديد المشكلة وتقويمها‎ -١ 

هي الأسئلة التي من خلاها يتم التعرف على طبيعة المشكلة» وجمع المعلومات الي تحتاجها 
لحلهاء واستخدام أساليب للحصول على البيانات اللازمة» والحلول المفترضة:؛ فتحديد 
المشكلة يعد الخطوة الضروزية الأزل قبل لني ليا 23 


؟- الأسئلة الذهنية والفكرية : 

هي الأسئلة العميقة الي توسع حيال المتعلمين» وتنمي مهارات التفكير العلياء وتضعهم في 
مواقف تعليمية تستدعي منهم استخدام جميع طاقاقم في حل المشكلات» وتسهم في 
مقدرتهم على إنتاج المعرفة أكثر من استرجاعها وتذكرها » وتطبيق المعرفة السابقة في 
المواقف الجديدة ”' ؟»وتدفعهم إلى التفكير التولدي بقدر أكبر حول المسائل المطروحة؛ 
وتطبيق التفكير المنطقي الذي يستند على البيانات والحقائق فتتيح لهم استخدام معارفهم 
لاستيعاب المفاهيم العامة وتكون مأخوذة من العمليات العقلية الأعلى مرتبة» وهذه الأسئلة 
تشمل المقارنة » والملاحظة » والتصنيف . 

فهي أسئلة تحرك الذهن وتجحعله يعمل وينشط» وهي ذات ثقل» وتثير الرغبة في تقليب 
الأفكار الجديرة بالمعرفة » والتفكير حولها 2 . 


الأسئلة النفسية والوجدانية : 


هي الأسئلة الي تكن الاحترام لمشاعر وآراء المتعلمين» وتخلق جوا من الثقة يشعرون فيه 


بالأمان والطمأنينة عند تقديم أفكارهم انام E‏ 


. ) 51 ( » انظرء العادات العقلية » د. إبراهيم الحارثي‎ ) ١( 
.)487 - ٦٥-۱٦ ( » انظرء المصدر السابق‎ ) ۲( 

(۳ ) انظر » فن طرح السؤال » ( 40 - 44 -05 ) . 
٤(‏ ) انظر » المصدر السابق » ( ١١‏ ) . 


أسئلة الرسول لل في الصحيحين 





المقدمة 


وهي كما يبدو لي أسغلة ذات أهمية كبيرة» وذلك اة اة هة خد 
حيت إن إشباع الحاحات النفسية والعاطفية تؤثر على سلامة السلوك وصحة التصرفات» 
لبا أو إيجاباً» و لأثر التربية النفسية الخاطئ أو الصحيح على الفرد» نشأت علوم 
حديثة» منها : علم نفس الطفل» وتربية المراهق النفسية . 

ومن خلال الأسئلة الى طرحها الرسول يلع يتضح لنا أنه كان يرسي القواعد للمحافظة على 
استقامة الصحة النفسية» والبناء العاطفي . 


الأسئلة الإنكارية: 

وهي الأسئلة الي طرحها الرسول يبل لتوجيه الصحابة» والأمة من بعدهم إلى "تجنب بعض 
الأعمال المككروهة الي تؤدي إلى إيذاء امجتمع » أو إلى فساد العبادة" ”2 واستخدم فيها 
أساليب الإنكار المتنوعة من تعريض » وتوبيخ » وتقبيح » ونفي . 

أسلوب الإنكار وتنويعه له وقع كبير ف النفس» ودور فاعل في التقوم والتصحيح؛ وتأثير 
سريع في الإقلاع عن العمل الُنكرء ما يجعل العملية التعليمية تخطو حطوات واسعة إلى 
الأمام . 


. )١١١( » التربية بالحوار » عبد الرحمن النحلاوي‎ ) ١١ 


5 


المأقدمة 





أسئلة الرسول ب في الصحيحين 


أ*مية هذا الموضوع وأسباب اختياره 
تكمن أهمية هذا الموضوع في الآيَ : 


۴ £ 3 3 5 
-١‏ أن تأصيل أساليب التربية والتعليم بالكتاب والسنة» ودراسة ما أثر عن الني ب مسن 
أقوال وأفعال وتقريرات» والسير على مُجها من أهم المهمات» وأعظم القربات» فالكتاب 

والسنة هما المنبعان الصافيان» من أخذ بمما فاز وأفلح» ومن أعرض عنهما حاب وخسر . 


-١‏ أن السؤال من أهم وسائل البحث عن المعرفة» وأبرز أدوات التقويم» و من الأساليب 
الى حرص الدين الإسلامي عليهاء وهو منهج جلي في القرآن الكريم» ويؤكد ذلك قوله 
تعالى: لإيسنالوئك عَنِ الأهلة 1" هي مَوَاقِيت للنّاسِ وَالْحَجٌ 6 [البقرة: من الآية145] . 

وقوله: ( يَسأَلوئَكَ مَادًا يُنمَقُونَ قل ما أَلْفَقكُمْ من حر فَللْوَادَيْنٍ © [البقرة: من الآيةه .]۲١‏ 
وقوله: ( يالوك عَن الشّهْرٍ الْحَرَامٍ 6 [البقرة: من الآية/11؟] . 

وقولە: < فاسألوا أَهْل الذكر إن كُهُمٌ لا تعْلَمُونَ 6 [التحل: من الآية؟4]. 

ولا كان القرآن الكريم حلق الرسول يك ومنهجه» كان من الطبيعي أن تنعكس خصائصه 
على رؤيته التربوية ونظامه التعليمي» وقد جعل أسلوب السؤال والدواب بُعداً من أبعاد 
العملية التربوية» وطريقة لتقويم السلوكيات» وتوجيه القدرات والطاقات» وإثارة الأذهان» 
واكتشاف الميول والرغبات . 

وقد اهتم سلفنا الصالح بهذا الجانب» وعدّوا الأسئلة من أهم أبواب العلم » فمما روي عن 
ابن شهاب الزهري قوله " إن هذا العلم خزائن تفتحها المسألة " 27 . 

وروي عن وهب بن منبه» وسليمان بن يسار أنهما قالا:"حسن المسألة نصف العلم'””2. 


. )٠١/١ ( » جامع بيان العلم وفضله » ابن عبد البر‎ ) ١( 
. (؟ ) المصدر السابق‎ 


المقدمة 





أسئلة الرسول يل في الصحيحين 


والمتأمل في منهج الرسول ييي في طرح الأسئلة يدرك مدى أثر هذا المنهج في إعمال فكر 
الرعيل الأول» وتنمية قدراتهم على البحث والمناقشة» والاستنتاج» وإبداء الرأي» فنشأ نشأة 
سليمة من جميع النواحي الفكرية» والجسمية؛ والعقلية» والنفسية 29 . 


۳- أن فن طرح السؤال أصبح قضية عصرية شغلت كل من انخرط في محال التربية والتعليم؛ 
فألفت الكتب» وعقدت الدورات لإكساب المعلمين والمربين مهارة طرح السؤال الحميدء 
وتكليفهم باعتماد طرح الأسعلة الاستنتاجية الى تحمل أهدافا متنوعة كطريقة رئيسة من 
طرق تدريس المادة» وتفضيلها على الطريقة الإلقائية إذلم تعد هي الأسلوب الأمثل في التعليم 
في نظر بعض التربويين . 

" كما أن طرح الأسئلة الحيدة يمكن تعلمه بالمثابرة والصبر والتدريب الذاتي المستمر من قبل 
المعلم» واللجهد الذي يتطلبه بالرغم من ضخامته له ما يبرره» فالمعلم سوف يسهم في بناء 
عقول مفكرة تستطيع أن تتعامل مع متغيرات العصر الحديث بفاعلية وإنتاحية» وستكون 
عملية التدريس اا ا ا ا ری تفاعل الطلاب» واستمتاعهم بالدرس» وتغير 
أنماط التفكير لديهه" . 27 

قال ابن حجر: ' إن العلم سؤال وجواب "29 . 

ونما قاله أحد كبار المربين - غير المسلمين - في هذا الشأن: " إن نجاح التعليم يتوقف 
على المهارة التي نستخدمها في وضع الأسئلة أكثر من أي عمل آخر " . 24 


- اهتمام الرسول يلع في أسئلته المطروحة بجعل العمليات العقلية» والمهارات الفكريةء 
نواتج للعملية التعلمية التعليمية) وهذا ما يسعى لتحقيقه المربون المعاصرون. 


(۱( انظر » التدريس في مدرسة النبوة » د. سراج محمد وزان » (۲۷۳) . 

59 فن طرح السؤال الصحيح جوهر العملية التعليمية » د.سلمى وارمان )٥(‏ . 
(۳ ) فتح الباري » ( ۲۷۹/۷ ) . 

9( فن توجيه الأسئلة للتلاميذ » فرانسس أوستن » ( ٠١‏ ) . 


ن 
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ه- أن فن طرح السؤال هو روح العملية التعليمية؛ فالأسئلة الى يطرحها المعلم أثناء تعليمه» 
قد تأحذ الطلاب إلى عالم رحب من التفكير المتعمق فيما يطرح عليهم من معلومات» وقد 
تكون حاجزاً منيعاً يحول بين الطالب وبين التفكير والإبداع . 

وإن مما أثار همي للبحث في هذا الموضوع» صلته الوطيدة مجال عملي التعليمي والتربوي مما 
يجعل للموضو ع أهمية أكبر بالنسبة لي» ولأنني وجدت أن في أسئلة الرسول كلع إثراء للعملية 
التعليمية» وتحسيداً كاملاً لجميع الأساليب التربوية والمهارات التدريسية الي ينادي بما المربون 
من جميع أصقاع العالمء بل إن رسولنا الحبيب ييل فاق في تربيته وتعليمه كل القواعد الي 
نصوا عليها وشرحوهاء ومثلوا لها . 

فمثلاً ما أورده مؤلفو كتاب مهارات التدريس ف تنويع المثيرات وأغراضهاء ومنها: 
الصمت» والتنويع في استخدام الحواس» والتنويع الح ر كي" وغيرهاء سبقهم إليها الرسول 


الدراسات السابقة 


بعد البحث وسؤال عدد من الأساتذة والباحثين» والاتصال بعدد من مراكز البحوث م 
أعثر على رسالة علمية أكادمية مسجلة في هذا الموضوع . 
وقد اطلعت على كتاب " الرسول يسأل والصحابي يجيب " لسليمان دحدوح» يقع في 
١‏ صفحة» ومنهجيته تختلف تماما عن موضو ع البحث الذي أنا بصدده» من حيث إنه: 
جمع لبعض الأحاديث المشتملة على سؤاله يل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واستنباط 
الفائدة الفقهية منهاء وقصده من هذا المع التسهيل والترتيب . ° 
منهجيته قي البحث : 

١‏ - تناول أحاديث من أبواب متفرقة من الكتب الستة» فلم يشمل جميع الأحاديث فيها 


)غ2 انظر » مهارات التدريس » سليمان آل الشيخ » د. جابر عبد الحميد » سليمان فوزي زاهر » ( ٠٤١‏ ) . 
(؟ ) انظرء الرسول يسأل والصحابي يجيب » سليمان دحدوج » (7) . 


چن 
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المقدمة 


؟- عرض ال موضوع بطريقة مبسطة للحديث التحليلي » يفسر بعض الكلمات الغامضة 
» ويستنبط الفوائد الفقهية المستفادة من نص الأحاديث . 
"- لم يدرس منهج الرسول يِه في الأسئلة من الناحية التعليمية . 


كما اطلعت على بعض الكتب الي تعرضت لأسلوب الاستفهام كطريقة من طرق التعليم 
النبوي » وهي : 

1- " التدريس في مدرسة النبوة " د. محمد سراج وزان . 

تحدث فيه عن أهمية السؤال وفائدته» ثم عرض فيه بعض الأحاديث الي تبين أن الرسول ب 


استخدم هذه الطريقة في التعليم» ولا يتجاوز هذا الموضوع من الكتاب أكثر من صفحتين. 


؟- " العشويق في الحديث النبوي , طرقه وأغراضه " د. بسيو عبد الفتاح فيود . 

اقتصر فيه على غرض واحد من أغراض الاستفهام وهو التشويق» وإثارة الانتباه» وأورد 
ددا من الأخاديث تحت هذا الفرض التعليمي » تناول الموضوع في تسع صفتحات تقرييا . 
لم يُحدد كتاباً حديئياً معيناً لاستقراء أحاديثه الواردة بصيغة الاستفهام ودراستهاء بل هي 
بعض الأحاديث المنتقاة ال تخدم الغرض التشويقي فقط دون بقية الأغراض . 


۳-" البي الكريم وَل معلماً " » د . فضل إهي. 

أورد بعض الأحاديث الى تخدم غرض حذب العناية واستحضار الفهم من طرح السؤال »› 
ولم يتعرض للأغراض النفسية والتعليمية الأحرى » تناول هذا الموضوع في حدود سبع 
صفحات . 


. طرائق البي بلا في تعليم أصحابه رضوان الله عليهم " › د. أحمد محمد العليمي‎ " -٤ 
عرض بعض الأحاديث الي تدل على استخدام البي بل الأسئلة بوصفها منهجاً تعليمياً دون‎ 
. استنباط للدلالات التربوية من الأحاديث » تناو ها قي حدود خمس صفحات‎ 





أسئلة الرسول يلل في الصحيحين المقدمة» 


ه-" الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس " , د. محمد بن صالح المنجد 

يقع الكتاب في سبع وثمانين صفحة: فيه حاولة لاستقراء الأساليب النبوية في التعامل مع 
أحطاء الناس على اختلاف مشارم ومراتبهم » وتتنوع هذه الأساليب مابين الاستفهام 
الإنكاري وغيرها من طرق أخرى تُعالج يما الأخطاء » فهو يقتصر على غر ض واحد مسن 
أغراض الاستفهام وهو الإنكار . 


5- " التربية بالحوار " , عبد الرحمن النحلاوي . 

يهدف هذا الكتاب إلى بيان الحوار القرآن » وقوة تأثيره » وعمق آثاره النفسية والتربوية » 
وقد تطرق إلى ثلاث من صيغ الحوار النبوي ( الحوار التعليمي » الحوار التنبيهي » الحوار 
التعريضي ) » مع إيراد مثال على كل صيغة حوارية » وهذا الموضوع في الكتاب لا يتجاوز 
خمس صفحات . 

فجميع هذه الكتب لم تستوف الموضوع حقه» ولم تؤصل ما استجد على الساحة التربوية 
من أفكار ونظريات أثبتت نجاحها عا هو موجود من كنوز في السنّة النبوية الشريفة . 


أهداف البحث 


. تقديم دراسة تأصيلية للأسئلة ال طرحها الرسول يلل على صحابته‎ -١ 

؟- استنباط الفوائد التربوية من بين ثنايا حديث رسول الله يل. 

*- استخخلاص أهم أغراض الرسول ييل من طرح السؤال . 

؛ - توضيح منهجية الرسول فل في طرح السؤال وعلاقة ذلك بالواقع التربوي» رجساء 
انتشار تلك المنهجية . 

ه- إجراء موازنة بين الهدي النبوي ني طرح الأسئلة والنظريات التربوية المعاصرة مسن 
حيث نطاق الأسئلة » وحدودها » وأدواتًا » ووظائفها » ومستوياتا . 





أسئلة البحث 


س١‏ : ما الأساليب المتبعة في صياغة الرسول ولع أسعلته ؟ 

س۲ : هل أكثر الرسول يمن استخدام صيغ معينة في السؤال » وترك أخرى ؟ 

س” : ما الثمرات التربوية الي يريدها الرسول يليه من طرحه الأسئلة ؟ 

س٤:‏ ما أثر السؤال في دعم العملية التربوية والتعليمية ؟ 

سه: هل ثمة ناظم مشترك بين نظرية فن طرح السؤال المعاصرة وبين أسئلة الرسول وَل ؟ 


إجراءات البحث ومنهجيته 


جمع المادة العلمية بالاستقراء من الصحيحين . 

إيراد مقدمة موجزة» تبين مقصود الفصل وأهميته . 

إيراد الحديث كاملاً مع الراوي الأعلى؛ أو الاقتصار على موضع الشاهد إذا 
كان الحديث طويلاًء مع ضبط الحديث بالشكل. 

احتيار اللفظ الأتم من الصحيحين ما يتناسب مع موضوع البحث. 

بيان معن الحديث الإحمالي» وأحيانا بالتفصيل حسب حاجة الحديث إلى 
الإيضاح» م بیان موضع الشاهد ودلالته على المبحث. 

إيراد الدلالات الى لما علاقة بالناحية التربوية . 

ترتيب الأحاديث حسب قوة ارتباطها بالمبحث أو المطلب ودلالتها عليه . 
تخريج الأحاديث من الصحيحين في أول موضع لورود الحديث» والإحالة 
على الصفحة إذا تكرر في موضع آخر. 
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الملقدمة 


الاستشهاد بالأحاديث من خارج الصحيحين إذا دعت الحاجة» مع تخريج 
الحديث وحكم العلماء عليه . 

عزو الآيات القرآنية الي في متن البحث إلى مواضعها في السور» مع بيان رقم 
الآية . 

الاستشهاد بالحديث الواحد في أكثر من جانب تعليمي وأسلوب إرشادي 
تربوي» حسب الأسئلة المشتمل عليهاء فأستشهد به في فصول مختلفة» وأشير 
في أول موضع للاستشهاد به إلى السؤال الذي سيتم تناوله في فصل آأحرء 
وأحيل على هذا الموضع عند تكرار ذكر الحديثء أما إذا كانت أسكلة 
الحديث الواحد تخدم أكثر من مبحث أو مطلب في نفس الفصل فإني أتناوها 
في المبحث الأقوى والأكثر ارتباطاً بالسؤال. 

حتم الفصل والمبحث يما يبين أسبقية المنهج النبوي الشريف لكل ما توصلت 
إليه المناهج التربوية الحديثة . 

التعريف بالأعلام جميعاء خلا المشاهير من الصحابة وأصحاب المذاهب 


الأربعة وأمثالهم . 





أسئلة الرسول ييج في الصحيحين > ڪڪ المقدمة 


خط ةة الث 


يشتمل هذا البحث بعد المقدمة على تمهيد وأربعة فصول وخاتمة : 

تممسيد : يشتمل على تعريف السؤال وبيان أهميته التاريخية وأنواعه . 

الفصل الأول : أسئلة الرسول يخ في مجال تحديد المشكلة » وتقويمها من قبل المسؤول 
قبل إصدار حكمه عليهاء وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول : السؤال للتعرف على ماهية المشكلة » والوقوف على سببها وتحديد دوافعها 
المبحث الثاني : السؤال للتثبت من صدق الخبر . 

المبحث الثالث : السؤال لتعيين وتحديد مراد المتكلم من عباراته . 

المبحث الرابع : السؤال لتقرير المخاطب . 


الفصل الثايي : أسئلة الرسول يك الذهنية والفكرية, وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول : أسعلة الإثارة والتشويق. وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : أسئلة لإثارة الانتباه وجذب التركيز الذهئ . 

المطلب الثاني : أسئلة لإثارة الدافع والرغبة في العمل . 

المطلب الثالث : مخاطبة الحواس . 

المبحث الثاني : الأسكلة التمثيلية . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : أسعلة الإقناع الفكري . 

المطلب الثاني : أسئلة الترغيب والتنفير . 

المبحث الثالث : الأسئلة الاستنتاحيه .وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : إقامة الدليل القاطع » والبرهان الواضح على الإجابة وإتاحة الفرصة للعتقل 
للاستدلال. 

الطلب الثاني : لفت النظر » وتحويل الفكر لما هو أهم من الإجابة المتوقعة للسؤال المطروح . 


المقدمة 





المبحث الرابع : أسئلة تنمية الذكاء وإعمال الطاقة العقلية» وفيه مطالب : 
المطلب الأول : تنمية القدرة على التخيل والتصور . 

المطلب الثاني : تنمية الإدراك وقوة الملاحظة . 

المطلب الثالث : تنمية القدرة على التخطيط والتوقع . 

المطلب الرابع : تنمية القدرة على إعمال الفكر وشحذ الذهن . 

المطلب الخامس : تنمية القدرة على المقارنة والتمييز . 


الفصل الثالث : أسئلة الرسول ي النفسية › وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : أسئلة لتقييم الواقع النفسي» وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : السؤال عن الرغبات والميول والاهتمامات . 

المطلب الثاني : السؤال عن القدرات الذاتية . 

المبحث الثاني : أسئلة لتحقيق الأمن النفسي» وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الأسئلة الي تحقق القناعة بما لدى الفرد من إمكانيات . 
المطلب الثاني : الأسئلة الي تصف المشاعر . 

المطلب الثالث : الأسئلة الي تعزز الذات » وترفع مستوى الثقة بالنفس . 


الفصل الرابع : أسئلة الرسول بي الإنكارية التقويعية» وفيه مبحفان : 
المبحث الأول : إنكار التعريض 
المبحث الثاني : إنكار التوبيخ . 


الخاتمة: ذكرت فيها أهم النتائج العامة والتوصيات المامة الي أوصي بها في ضوء هذا 
البحث. 
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وضعت فهارس للبحث مرتبة أبحديء تضمنت ما يلي : 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية . 
؟- ‏ فهرس الأحاديث النبوية » وقد رتبتها على أول لفظة من قوله كع . 
0-1 فهرس الآثار. 
-٤‏ فهرس الأعلام . 
-٥‏ فهرس القبائل. 
2-5 فهرس المواضع والبلدان . 
۷- فهرس الموضوعات . 


۸- فهرس المصادر والمراجع . 
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وني حتام هذه المقدمة فإي أحمد الله أولاً وآخراء وظاهرا وباطناء على تيسيره وتسهيله» 
وأسأله المزيد من عونه وتوفيقه» وأتقدم بالشكر الحزيل بعد شكر الله تعالى للمشرف على 
هذه الرسالة» فضيلة أستاذ الحديث وعلومه المشارك بكلية التربية في حامعة الملك سعود 
بالرياض» الدكتور الشيخ / خالد بن منصور الدريس» صاحب فكرة هذا الموضوع» على ما 
منحئٍ من حهده ووقته وعلمه» وما بذله لي من نصح وتوحيه» وإرشاد ومتابعة دقيقة» 
فجزاه الله عن أحسن الجزاء ووفقه لصالح العمل» وشرفه بخدمة سنة المصطفى ول وبارك في 
حياته» وأمده بالصحة والعافية . 

كما أتقدم بالشكر لجامعة الملك سعود والقائمين عليها لما يقدمونه من خدمة العلم وطلابه. 
وأخحص بالشكر فضيلة المناقشين اللذين تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة» وإضفاء بصماتهما 
عليها . 

فضيلة الدكتور : خليل حمادة » وفضيلة الدكتور : محمد بن عبد الر حمن العمير. 

فجزاهما الله كل خير» وجعلهما عوناً لطلاب العلم على إتمام المسيرة العلمية . 

كما أتقدم بالشكر الجزيل مع الدعاء بالتوفيق لكل من ساهم في دفع عجلة هذا البحث 
للوصول به إلى النور» وللرقي به في سلم البحوث والرسائل العلمية» أو بالكلمة السديدة» 
والمشورة الناصحة لسد خلله» وتقويم اعوجاحه . 

ويقف قلمي حائراً عند تسطير شكري وجل تقديري لزوجي العزيز أ / عبد الرحمن بسن 
محمد بن عبد الرحمن النعيم» الذي لم يتوان في بذل التضحيات المتتالية» والمساعدات المتوالية 
لدعم مسيري العلمية منذ الدراسة الثانوية وح إكمال الدراسات العلياء فأسأل الله أن 
يحفظه» وأن يدمه سنداً وعزاً لي» ويجزيه عن حير الحزاء» ويعينئ للقيام بحقه . 

وباقة ورد معطرة تعبق بالرائحة الزكية أتوج يما صغاري وفلذات كبدي ؛ لما عانوه في 
مسيري العلمية » من انشغالي عنهم » وتضحيتهم بحل وقتهم من أجل إخراج هذه الرسالة 
على وة انور فاسل الله تبارك وتعالى أن ينبتهم نباتا حسناء وآن يقر عيئ فم . 


أرجو الله أن يتقبل عملي هذا » وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم . ولا أدّعي أن استكملت 


الملقدمة 





أسئلة الرسول َه في الصحيحين 
جحوانب الموضوع فإن الكمال لله عز وجل » والنقص من طبيعة البشرء ولكنئ بذلت 
وسعي» فما کان فيه من صواب فمن توفيق الله عز وحل »› وما كان غير ذلك فأستغفر الله 
منه» هو حسي ونعم الو کيل . 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» وصلى 


يوم الدين : 


ا 


المبحث الأول : تعريف الاستفهام ( السؤال ) . 
المطلب الأول : التعريف في اللغة وقي الاصطلاح التربوي 
المطلب الثاني : الألفاظ الموضوعة للاستفهام . 


المبحث الثاب : النشأة التاريخية لطريقة الأسئلة . 
المطلب الأول : في عصور ما قبل الإسلام . 
المطلب الثاني : في عصر الإسلام . 

المطلب الثالث : في عصر التربية الحديثة . 


المبحث الثالث : أركان عملية السؤال التعليمي . 
المطلب الأول : أغراض السؤال التعليمية والتربوية . 
المطلب الثاني : خصائص السائل. 

الفرع الأول : الكفايات العلمية . 

الفرع الثاني : الكفايات العملية . 

المطلب الثالث : صياغة السؤال . 


المبحث الرابع : تصنيف الأسئلة . 
المطلب الأول : تصنيف الأسئلة حسب قدرات التفكير في الإجابة عليها . 
المطلب الثاني : تصنيف الأسئلة من حيث تقويعها للجوانب المعرفية لدى التلاميذ . 


المبحث الخامس : أحكام السؤال في المنهج القرآي والنبوي . 








المبحث الأول : تعريف الاستفهام ( السؤال ) 


المطلب الأول : تعريف الاستفهام في اللغة وفي الاصطلاح التربوي : 
لغة : "السين والهمزة واللام كلمة واحدة : يقال سأل سؤالاً مسألة ورحل م »كثير 
السؤال" »2 "وهو من الإنشاء الطلبي » ومعناه : طلب الفهم؛ أي طلب حصول صورة 


الشيء المستفهّم في ذهن المستفهم ." 9) 


في الاصطلاح التربوي عرف الاستفهام ( السؤال ) بعدة تعريفات» منها : 

°” ." كل عبارة تنطوي على مطالبة الطلبة بإجابة ترتبط يدف تعليمي مقرر‎ " -١ 

ن ب اة مه اة و ار کد و ا ا الله إن و کون 
منطوقة فتسمى شفوية؛ أو مكتوبة وتسمى تحريرية . " ° 

والذي يبدو لي أن التعريف الثاني أدق وأشمل» أشمل من حيث تضمنه السؤال الشفوي 
والتحريري» وأدق من حيث التعبير عن السؤال بلفظ " مثير " فالسؤال يعد مثيراً بدرجات 
مختلفة» وكلما كان أكثر إثارة حقق أهدافاً أعلى . 


المطلب الاي : الألفاظ الموضوعة للاستفهام هي : 

الهمزة » وهل » وماء ومن » وأي » وكم » وكيف » وأين » وأنى » ومى » وأيّان . 
فأنواع البحث والسؤال تسعة أنواع : 

"أوها: البحث عن الوجود ب ( هل ) تقول : هل كان كذا وكذا ؟ فيقال:" نعم" أو"لا ". 
والثاني: البحث عن أنواع الموجودات ب ( ما ) » تقول: ما الإنسان ؟ فيقال: الحي الناطق» 


. )٠۳١ / ٩ ( » معجم مقاييس اللغة » مادة : سأل » ( 478 ) » لسان العرب » مادة : سأل‎ ) ١( 

(؟ ) معجم البلاغة العربية » د . بدوي طبانة » ( ١١١‏ ) . 

(5 ) إعداد الأسئلة في الورقة الامتحانية » رشدي أحمد طعيمة » (5 ) . 

(؛ ) الأسئلة التقويمية في علوم الشريعة » مبارك بن مسلم الصلصي » من كتاب المرجع في تدريس علوم الشريعة ؛ 


تحرير : عبد الله صالح عبد الله » ( 7ه ) . 





الثالث : البحث عن الفصل بين الموحودات ب ( أي ) تقول: أي الأشكال المربع ؟ فيقال: 
هو الذي تحيط به أربعة حطوط . 

الرابع : البحث عن أحوال الموجودات ب ( كيف ) تقول: كيف الإنسان ؟ فيقال: 
منتصب القامة . 

الخامس : البحث عن زمن الموجودات ب ( مق ) . 

السادس : البحث عن عدد الموجودات ب ( كم ). 

السابع : البحث عن مكان الموحودات ب ( أين ) . 

الثامن : البحث عن أشخاص الموجودات ب ( مَنْ ) ولا تستعمل إلا عمن يز ويعقل . 
التاسع : البحث عن علل الموحودات ب (لمّ) . " 29. 

غايات ومعاب السؤال : ا 

"ومن الاستفهام ما يكون سؤالاً عما لا تعلّمه لتعْلّمه» فيخص باسم ( الاستفهام )» ومنه ما 
يكوة نوالا غم تعلمه قر الك به سى قزرا ومنهتنا يكون كلاه الاستفياء وا 
( التوبيخ )» كقوله تعالى : يا مَعْشرَ الحنّ والأثس أَلمْ يَأنَكُمْ رُس منْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيِكُمْ 
آياتي 6 [الأنام:.1] . 

ومن السؤال ما هو ( محظور ) ومنه ما هو ( مفوّض ) : 

فامحظور: ما حظرت فيه على المحيب أن يجيب إلا ببعض السؤال » كقولك لحماً أكلت أم 
کر مطل نس عا أن موزل زر ا 

والمفؤض: كقولك : ما أكلت ؟ فله أن يقول ما شاء من المأكولات» لأنك فوضت الجواب 
إليه ."20 


وهو ما يسمى فٍ العلم التربوي الحديث بالأسئلة المغلقة والأسئلة المفتوحة 00 


. ) 5١7 ( » معجم البلاغة العربية » د. بدوي طبانة‎ ) ١( 
. ) ٤١ ( » المصدر السابق‎ ) ۲( 
.)55 ( » سيأتٍ بيانها في المبحث الرابع : تصنيف الأسكلة‎ ) ۳( 


کک 








المبحث الثابي : الدشأة التاريخية لطريقة يقة الأسئلة 


إن طريقة الأسئلة والحوار مختلف أنواعهما وصيغهما؛ تمثلان العنصر الأهم في التربية 
والتعليم منذ بداية التاريخ الإنساني» فأسلوب إلقاء الأسئلة أسلوب قدتم جد قدم التربية 
ذاتماء بل قدم الإنسان نفسه منذ بدء الخليقة . 

وتعتبر الأسئلة من أهم وسائل بناء الحانب التعليمي لدى المتعلم على مر العصورء حيث 
حظي السؤال بعناية واهتمام في عصور ما قبل الإسلام» واستمرت عناية المعلمين والمربين به 
على امتداد التاريخ الإسلامي» وتأكيدهم على أهميته ودوره الأساسي في التعليم . 

وني عصر التربية الحديثة والمتطورة كان للسؤال وال حوار دور كبير وفاعل ف التربية والتعليم 
فبهما يبي الوعي» ويثار الإدراك لإنتاج المطلوب من فكر وقيم وسلوك وعليه فإننا نرى أن 
كلاً من الحوار والأسئلة مؤشرات حضارية لأي جتمع» فأينما يسودان يسود معهما الفكر 
العامل النشط الذي ينفتق كل لحظة عن مفهوم أو خبرة أو ممارسة جديدة . 


المطلب الأول : في عصور ما قبل الإسلام : 

-١‏ على لسان الأنبياء مع أقوامهم: 

لقد استخدم أنبياء الله السؤال أساساً في حواراتهم مع مخالفيهم؛ وكان وسيلة لتصحيح 
تصوراتمم الفاسدة» ودحض حججهم الباطلةء فسياق القرآن الكريم يعرض لنا موكب 
الإبمان الحليل يقوده الرهط الكريم من الرسل من نوح إلى إبراهيم إلى خاتم الأنبياء عليهم 
السلام وهم يطرحون السؤال تلو الآخر على أقوامهم» ليصلوا ما إلى التفكير السليم» فيرتقوا 
يمم من وحل الشرك إلى واحات الإيمان الخالص . 

فمن الأسئلة الب طرحها نوح كا على قومه : قوله تعالى : ( أَلْمْ ترا كيف حَلَقَ اله 
سَبْعَ سَمَاوَات طبَاقاً © [نوح:15] . 

ومن الأسئلة الي حاج ها إبراهيم اة قو مه وأبیه» قوله تعالی : (قال أََعْبْدُونَ ما تَنحيُونَ 


8 هم 2 عة رام اسه 


€ [الصافات:٥٠‏ ] إإِذْ قال لأبيه بيه يا أ بت لم نب ما ل يمع ولا يعر ولا طني لك ينا ) 





م دوعو 


[مرع:؟4] #وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قال تُحَاحُونّي في الله وَقَدْ هَدَان ولا حاف ما شر کون به إلا أن 
ياء ري شيا وسع رل شيء علما أقلا تتذَكرُونَ © [الأنعام:.م] . 

ومن اة هرد ك لقرمة» فرله تع لقال يا قوم ارام ٳن كنت على به من ري 
وآئاني رَخمة من عنده متا يكم ألِمْكُمُوَا وشم لها کارمُون © [هود:۸] 

ومن محاحّة شعيب اا : قال يا قوم أرطي عر عَلَيْكُمْ من الله وَانُحَذَتُمُوهُ راک 
ظهريًاً إن ربّي بمًا تَعْمَلُونَ مُحيط ) [هرد:؟:] 

ومن الأسكلة الي حاج يما يوسف اكل إحوته : ( ألا رون أي أوفي الكيل وأا حير 
مرلن ) [بوسف:۹٠]‏ » (قال هَل عَلمُمْ ما فَعَلكُمْ يُوسُفَ وَأحيه إِذْ أَلكُمْ حاهلون) 
[يوسف:۸۹] . 

ومن الأسئلة الي حاج با موسى لا قومهء حين أضلهم السامري فعبدوا العحل: لفْرَّحَعَ 
ا 0 ا اللا م ادر 
بل إن السؤال برز عند الأنبياء بشكل يحث على التعلم» ويتضح ذلك جلياً من خلال 
الأحداث ال حفلت بها قصة موسى كيك والخضرء قال تعالى : لقال لَهُ مُوسَى هَل بعك 
على أن ُعَلْمَنِ مما علطت رُشدا © [الكيف:1] . 


صم 


؟- في الحضارات القديمة : 

لقد كانت طريقة الأسئلة إحدى طرق التدريس المهمة والمتبعة منذ قديم الزمان» وقد تميزت 
الحضارة اليونانية من بين الحضارات المختلفة الأخرى على اتاد هده العلريقة اغتماذا كرا 
وما حققته هذه الحضارة من إنحازات ليست سوى نتاج مباشر للحوار والأسكئلة؛ وما 


ا . . )۱ 


)1 انظر » التعلم والتعليم » مدخل في التربية وعلم النفس » د. آرثر حورج هیوز » ( ۳١۷‏ ) . 


لج ين بيد 








المطلب الثاني : في عصر الإسلام 
الفرع الأول : في عصر الوحي 
لقد تصدر السؤال موقعاً هاماً في عملية التربية والتعليم منذ فجر الدعوة» فحين أمر الرسول 
يخ بالقراءة » قال : " ما أنا بقارئ " وهي مقولة يمكن حملها على أفها استفهامية : أي 
كيف أقرأ ؟ أو ماذا أقرأ ؟ " 20 كما فسرها بعض أهل الحديث . 
واحتل السؤال مكانة بارزة في القرآن الكريم» حيث أمر الله 8# نبيه الملصطفى محمد ولو 
بالسؤال في مواجهته للمشركين» ولم يترك لهم أن يحيبوا على السؤال إنما أمر رسوله وَل بأن 
يحسم القول معهم في هذا الشأن ولا يجعله مالا للحدل» لأنه لا جواب غيره في حقيقة 
الأمر والواقع؛ فمنه قوله تعالى : قل سُبْحَانَ تي هَل كنت إلا شرا رَسُولاً © [الإسراء: من 
الآيت5ة ]3 فل أي شَيء ها قل الله شَهِيدٌ E‏ € [الأنعام: : من الآية ]١‏ #قل 
غيْرَ الله نحل ولا قاطر السسّمَاوّات o‏ مرت أن كون 
اول ا RE‏ من امش ركين) [الأنعام:4 ]> 
وما يلاحظ أن منهج السؤال والجواب في كتاب الله قد عَن بأهم قضايا الإنسان» وشل 
منهج حياته الخاصة» فكانت الآيات تتتزل جواباً عن أسئاتهم : إويسنألوئك عَن الْمَحيضِ 
قُلْ هْوَ أذئ فَاعَتَِنُوا النّسَاءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَقربُوهُنَّ حتّى يَطُهُرْنَ © . [البقرة:990] . 
(يُسألوئك مَاذَا فون َل ما الم من حبر ولت وَالأقربِينَ 6 [البقرة:516] . 
e‏ حل َم ل أحل لَك الات وما عَم من الجوارح مُكلين موُن 
مما ع كي الله € [لمائدة:؛ ] . 
بل شل القرآن تساؤلاتهم عن البعث والجزاء وعن الساعة [ يُسأَلونكَ عن السسّاعَة أَيَان 
مْسَاهًا © [النازعات:؟4] . 
بل وسؤاهم عن الله : ودا سالك عبادي عي في قريب أحيبُ دَعْوَة الداع إا دقان 
ْستَحِبُوا لي يووا بي لَعلُمْ رشُن ) [فغرة ٠۸‏ ]. 
e‏ السؤال بانتهاء هذه الحياة» بل يسأل الله عباده في عرصات الآحرة: (فلتسالن 
الذِينَ أرسل إِلَبْهِمْ ولتسْانَ الْمْرْسَلينَ ) [الأعراف:٠]‏ قفوم هم مَسوولون) [لصافات:؛۲] 





(1) فتح الباري(١88/1١).‏ 


تمهيد 





أو تسأهم اللائكة: (وقال لهم حرَسّهًا ألم انك منک يلون عَلَيِكُْ آیات رَبَكُمْ 6 
[الزمر: من الآية »]1/١‏ أو يتساءل السائل مع نفسه :7( الوا يا وَيْلنَا من بَعثَنَا 72 مَرْقَدنا هداما 
وَعَدَ الرّحْمَنُ وَصدَقَ الْمُرَسَلُونَ © [يبس: ؟5]. 


أوريسال مهم يعضايا فصن اشدمن غادته اهل انه وأهل النار :2 وَكادّى) ان 


٤‏ اسع ا 
أن 


EC E‏ ما وعد ربک قا كَالوا 
e‏ لعْنَة اللّه عَلَى الظَالمِينَ © [الأعراف:؛؛]» إلا أنما في ذلك اليوم كلها 
أسئلة تقرير وتقريع » لأن الحقائق قد عُلمت والمغيبات قد كشفت . 
وأشد ما يكون السؤال تقريعاً هذا السؤال الذي يسجل أبشع جريمة إنسانية ارتكبتها 
الجاهلية : وإذا الْمَووُودَةٌ سعلت بأيّ ذب قلت )€ [التكوير:؟] . 


الجنّة أصْحَابَ انار 


فالقرآن استخدم أسلوب الأسئلة سواء للطلب أو للاستنكار أو للإلزام أو لغير ذلك» ولكنه 
رسّخ هذا الأسلوب كمنطلق بديع لتحصيل العلم والمعرفة» ولتمحيص الأفكار والآراء عبر 
احتبارها بالأسئلة» فقد استخدم أسلوب السؤال الإنكاري والإلزامي في مجادلته لحجج 
المش ركين» وأفكارهم وأقوالحم» قال تعالى: #أَمْ عقوا من عير شياء أَمْ هُمْ الْحَالقَون) 
[الطور:هم] إلى آخر الآيات الي تسترسل مطلقة عنان الأسئلة الملزمة للخصوم ما أنكروه. 
المبينة طأ أفكارهم وأقوالهم» فجعل في هذا السؤال أمر وجودهم من العدم دائراً بين أن 
يكون من غير موجدء أو أن يكونوا أوجدوا أنفسهم, أم أن لهم موجداً وهو الله» فيلزمهم 
منطقيا بضرورة الإعان بال فلا يكون الجحود بعد إلا مكابرة . 

إن طرح الأسئلة في الا كاك جا ا ا والأحوال» وإرشاد العقل إلى التدبر 
والتفكير السديد, قال تعالى: ( أفرأش ما تون أأَكُمْ تخلقوتة م تمن الْحَالقَونَ ) 


[لرقعة:۹٠]‏ » فرام ما ترون اشم تزْرَعُوة َم تَحْنْ الرًارعُون ) [الواقعة:14]. 


وتتنوع أغراض الأسئلة في القرآن الكرع» ففي سؤال الملائكة لله تعالى عن خلقه لآدم؛ سؤال 
e‏ ل 9 کک 


گے و ر و ر مام ا 


TT عْلَم‎ 








وسؤال الله تعالى للملائكة في قوله ال وغل آم الأستماء كلها م رهم عل 
المَلائكة فقال بوني يِأمْمّاء هَؤُلاء إن کش صادقِين { [البقرة:٠٣]‏ سوال تحد؟ وإثبات 
TT‏ 

أما سؤال الله تعالى لعيسى اكلا فى قوله تعالى: وذ قال الله ٤‏ ا عيستی ابن مریم أ 
قلْتَ للنَاسٍ انُحذُوني وم هين من دُون الله قَالَ سبْحَائكَ مَا ادي قول ما لي 
لي بحن إن حل َه فد لمن لما في تفسي ولا عَم مَا في كذ ا 
اعيوب ) [اللائدة: ١15‏ ]. 

فهو الاستجواب الذي يقصد به إلى غير المسعول؛ استجوابا يجه إلى عيسى اكت في 
مواجهة الذين عبدوه ليسمعوه وهو يتبرأ إلى ربه في دهش وفزع من هذه الكبيرة الي 
افتروها عليه وهو منها بريء ."2 

وهكذا بحد شمول وعمق الأسئلة وتنوع أغراضها في كتاب الله وما ذلك إلا لتأكيد أن 
أسلوب التساؤل وصناعة الأسئلة؛ هو أسلوب علمي وقوي في سبيل دفع العقل البشري نحو 
الترقي والبحث عن الحقيقة. 

وتعلو منزلة السؤال حين بحد جبريل الي يسلك هذا المنهج في صورة هي أعلى مراتب 
التعليم» وبين يدي رسول الله يَلِهُ وعحضر من أصحابه» فأصبح حديث جبريل هذا هو 
النموذج المثالي والأساس لتعليم الدين لحسن السؤال ووضوح الجواب» جبريل يسأل 


والرسول يحي 9 


. ) ۱۱۸/۱ ( انظر » تفسير ابن عثيمين‎ ) ١( 

(۲ ) انظرء في ظلال القرآن » سيد قطب » ( ۲ / ٠٠‏ 

٣(‏ ) عَنْ أبي هرئرة فقه GO oy‏ و ا :ما 
امان ؟ قال : الا أن يمن بالله وملائكته وكثيه سل ل ل :يا رَسُولَ الله ما 
الالام ؟ قَالَ : الإسْلَام أن تعب الله ولا ترك به سيا وتُقيم الصّلاة وُؤتي الرَّكاة الْمَفَرُوضَة وَنَصُومٌ رَمَضَانَ » قَال: 
يَا َسُولَ الله ما الإحْسَانُ ؟ قَالَ : الإحْسَانُ أن تمد الله كنك تراه ٍن لم كن راه مله براك » قال : يا رَسُولَ الله 
مت المسَاعة ؟ كَالَ : مَا الْمَسكُول عَنْهَا بأعلَمَ من السّائل... الحديث ) » صحيح البخاري » كناب الإمان » باب سؤال 
حبريل البي يلل عن الإيمان والإسلام» ( 77/١‏ ؛ .5 ) » صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان , ( 2355/١‏ ح48). 


ل سسسسلسلللس-بي ‏ حيسم اهلد 





وف الحديث النبوي والسيرة كان أسلوب الأسئلة متبعا في التربية» وتوجيه الوعي عند 
الصحابة» فكان يكثر ول من سؤال أصحابه عن أشياء من الدين بغرض تعليمهم» وتحريك 
فطنتهم» وليثبت أن السؤال من الدين» وأن براعم الأسئلة المتولدة في قلوب المتعلمين يحب 
لا تقمع» بل يجب استقبالها والبحث عن إجاباتهاء ومن هذه النصوص النبوية الي يشجع 
فيها ْم على طرح السؤال لتحصيل العلم والمعرفة» واكتمال الفهم والاستيعاب ما يلي : 


-١‏ عَنَ أبي هُرَيرَةَ ه قال : ( وضع ين يَدَيْ رَسُول الله وق قصلعة مِنْ ترياد لخم 
اول 0-0 - وكات أَحَبّ النّاة إِلَيْهِ - فنَهْس”'' نَهْسّة » فَقَالَ : أنا سيد الئاس يوم 


ساس سم 


الْقيامّة » كم نه سارى كَقَالَ : أن سيّدُ النّاسِ يَوْمَ الْقيَامَة» لما تلكا تاق ا ا 
قال: ألا ال ؟ قالوا: فة ا رول الله ٩‏ ال و الاس لحرت الْعَالْمِينَ 
كاه لدت ده" ّْ َ / 
إن في سؤاله يلي للصحابةء بعد أن ذكر لهم سيادته على الناس يوم القيامسة : ألا تقولون 
كيفه؟ حث منه يي على طرح السؤال والاستفسار حول ما يقدم لهم مسن معلومات و 
معارف للاستزادة من العلم» والوصول إلى الفهم الصحيح كما يبدو لي . 


Iro fo 


ا - عَنْ أبي هرَيْرَة يه قال: ( قلت لبي ف من امعد الاس بِسَفَاعْتكَ يَوْمَ الْقيامَة؟ فقال 


- 
رمه عير 0 


EE 0 


£ دض 2 
| 


ال e‏ و ¿ هذا الْحَديث أَحَدٌ 
هرير ي عن 


6و 5 


قله أ و نفسه ). ص 


إن في مقابلة الرسول يله لسؤال أبي هريرة ونه له بالإشادة به من حلال بيان أن سؤاله هذا 
يؤكد صدق فراسته يلك فيه» ويدل على حرصه على الحديث وحسن البحث والسؤال عن 
الغوامض ودقيق المعاني» فيه تعزيز قوي وتشجيع على السؤال ورفع لمنزلته»"ومدح للسائل 





. ) ٠١١ /١ » النهس : أذ اللحم بأطراف الأسنان . ( النهاية‎ ) ١( 
٠ )155 صحيح مسلم » كتاب الإعان » باب أدن أهل الحنة مزّلة » (2145/1 ح‎ (۲( 
- (> ٤۹/۱( » صحيح البخاري » كتاب العلم » باب الحرص على الحديث‎ (0 


= ٩ 








وتعظيم له لأنه أصاب بسؤاله مم Be‏ وبالتالي فهو باععث قوي لاستمرار 

اجتهاده َه في السؤال عن العلم والحرص عليه . 

۴ - عن سَلْمَّانَ القارسي > وه قال : ( هكذًا فعَلّ رَسُولْ اللّه و وأا مَعَهُ كَحْتَ شَحَرَة 

عد مھا عمتا بسا هره ی قحات ورك »قال : ا لمان آلا مثأي لم َل هذا ؟ 
ار ا اراي الل روت a‏ 


اس 


نت محَطَايَاهُ كما يَتَحَاتُ هَذَا الْوَرَقُ » وال : وأقم اللاة مي اهار ولا من لل 
إن اْحَسَنَات يُدَهِبْنَ | لسيّكات ذَلكَ ذكْرَى للذاكريت ) . 9) 

ٳن عدوله يه عن بيان بن اج روي قاد يتن ادو تمن الا ل مم ارا 
وبين أثر الوضوء على المسلم إلا بعد طلبه بل من سلمان ظه السؤال حول ما قام به بقوله 
ل : يا سلمان ألا تسألئ لم أفعل ذلك ؟ مع أنه قد لا يكون فعله ل هذا موطناً مثيراً 
للسؤال أو الاستفسار عنه؛ تشجيع وتنبيه قوي على أعمية السؤال» واستحضار الفطنة 
والانتباه حول ما يستجد من أمور حولنا . 

بل إن التربية النبوية في لفتها الأنظار إلى E‏ عبر صروره لمعا لخدو 
للمريضء فعن عَبْدَ الله : بن عباس قال: ( أْصّاب رَخُلاً رح في عَهْد رَسُول اله يه نم 
اَم قمر بالاعتسّال فَاغْعَسَلَ فمات ء فَبلَعَ لك رَسُولَ الله قال : لوه كلهم الله » 
ألم كن شقاء الع السوال ؟) . 9 


. )۱۸۷ / ١ ( » مجة النفوس‎ )1١( 
(؟ ) سلمَانَ الخير الفارسي » أبو عبد الله ابن الإسلام » أصله من أصبهان » أسلم عند قدوم الني بلك الدينة » وأول‎ 
( » ) ٤١١ / * » سنة وأكثر » مات سنة ۳۷ ه في خلافة عثمان #ه . ( التهذيب‎ ٠٠٠١ مشاهده الخندق » عاش‎ 

. ) ١١ / ۲ » الإصابة‎ 

(۳ ) مسند أحمد , (ه|/ ٤۳۷‏ » ح ۲۳۷۵۸ ) » الطبراي في الكبير » ( 5 / ۲٤۳۷‏ » ح ۲۳۷١۸‏ ) » والطيالسي » 
٠١١ ۹۰/١ (‏ ) قال الميثمي : وقي إسناد أحمد علي بن زيد » وهو مختلف في الاحتجاج به » وبقية رجاله رجال 
الصحيح . مجمع الزوائد » ( ١‏ / 797 ) » قال الألباني : حسن لغيره » ( صحيح الترغيب والترهيب » كتاب الصلاة 
» باب الترغيب في الصلوات الخمس » ١‏ / ح 5365 ) . 

(: ) المستدرك على الصحيحين » ( ١‏ / 585 » ح 50 ) » سنن أبي داود » كتاب الطهارة » باب في الجسروح 
یتیمم ۰( ۰٩۳/۱‏ ح ۳۳۷ ٠)‏ سنن ابن ماجة » كتاب الطهارة » باب في المجروح تصيبه الجنابة ( 1١‏ / 22185 


ا 





الفرع الثابي : عصر ما قبل التأليف الإسلامي المتخصص : 

: في عصر الصحابة‎ - ١ 

إن طرق التعليم في عهد الصحابة تتمثل في السماع والعرض والمذاكرة والسؤال . 29 

وقد تعددت أقوال الصحابة في الرفع من مترلة السؤال وقيمته في العملية التعليمية : 

فعن عبد الله ابن مسعود قال: " زيادة العلم الابتغاء» ودرك العلم السؤال؛ فتعلم ما جهلت» 
واعمل ما علمت " 29 , 

وكان ابن عباس ذه يشجع تلاميذه على الأسئلة ويرى أنما تساعد على تمييز التلاميذ 
ومستوياتهم العلمية والفكرية لارتباطها بالفهم والتأويل والابتكار. 2 فقد قال :" ما سألئي 
رجل مسألة إلا عرفت فقيه هو أو غير فقيه " 2)9, 

قال علي بن أبي طالب له : إن السؤال يؤجر فيه أربعة: " السائل والمعلم والمستمع والمحب 
ف" الا رجحل بعال بع رطع لماي 100 


ح ۵۷۲ ) » مسند امد » (۳۳۰/۱ » ح )۳۰۷١‏ » سنن الدارمي » ( ۱| ۲۱۰ » ح ۷١۲‏ ) » البيهقي » ( ١‏ / 
۷ ح ۱۰۱١‏ ) » مصنف عبد الرزاق ( 2577/١‏ ح ۸1۷ ) › الدارقطيٰ » ( ۱ / ۱۹۰ ) وقال : لم يروه عن 
عطاء عن جابر غير الزبير بن خُرّيق وليس بالقوي » وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس» واختلف علسى 
الأوزاعي فقيل عنه : عن عطاء وقيل عنه بلغي عن غَطَاء وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن الني َل وهر 
الصواب» وقال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: رواه بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بسن 
مُسنْلم عن عطاء عن بن عباس وأسند الحديث . 

ورواه ابن ماحة بدون واسطة بين الأوزاعي وعطاء » وحكى ابن أبي حاتم اثبات اسماعيل بن مسلم بينهما وأثبت 
الواسطة أيضاً مع إيمامها محمد بن شعيب» قال : أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء ورواه أبو داود عنه بلفظ : 
( أصاب رجلاً حرح في عهد رسول الله يل ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله يلك فقال: 
قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال ؟ ) . ( كشف الخفاء » 5417/١‏ ) . 

. ) ۷٤/١ ( » انظر » التعليم في عصر السيرة والراشدين » أكرم العمري‎ ) ١( 

(۲ ) جامع بيان العلم وفضله » ابن عبد البر» ( ١77‏ ) . 

(؟ ) تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية؛ ماجد الكيلاني » ( ١٠١١-8٠‏ ). 

. ) 1717 ( حامع بيان العلم وفضله » ابن عبد البرء‎ ) ٤( 

(5 ) المصدر السابق » )٠١۷(‏ . 


کب 








؟- في عصر التابعين وأتباعهم : 

إن حرص الصحابة على الحديث وسؤال بعضهم بعضاً عنه؛ سرى إلى التابعين ومن بعدهم» 
فقد كان التابعون لا يكتفون بما سمعوا من الصحابة في بلادهم» بل كانوا يرحلون إلى 
عاصمة العلم المدينة يسائلون أصحاب البي وَل . 

ولقد تعددت أقوال التابعين ومن بعدهم في بيان دور السؤال» و أهميته في العملية التعليمية : 
عن رادان قال + "سالك ابن مسعود عن أشياء هنا ألحد يسالى عنها 
عن ابن شهّاب الزهري ”2: " العلم خزائن ومفاتيحها السؤال " . “. 

عن مُعَاوية بن أبي سفيان 7 )2: " أنه دعا دَعْبَلا " “النسابة» فسأله عن العربية وسأله عن 
نساب الناس» وسأله عن النجوم» فإذا رجل عالم قال : يا دعبل من أين حفظت هذا ؟ قال 
حفظت هذا بقلب عقول» ولسان سؤول "”. 


(Y) 


وي بداية القرن الهجري الأول» نال السؤال درجحة كبيرة من التقدير» حي وصفوا السؤال 
بأنه نصف العلم: 


» زاذآن أبو عبد الله » ويقال أبو عمر الكندي مولاهم الكوثي الضرير البزار » يقال أنه شهد خطبة عمر بالحابية‎ ) ١( 
. )۲١١/۳ » مات سنة 7 ه مات بعد الحماجم » كان ثقة كثير الحديث . ( تمذيب التهذيب‎ 

(۲ ) جامع بيان العلم وفضله » ابن عبد البرء ( ١98‏ ) . 

(7 ) محمد بن مُسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الفقيه » أبو بكر الحافظ المدن » أحد الأئمة الأعلا» 
وا او و ر ای حت ر کات کر ارت کن ا ا ت ب ولد ب ۰ھ 
وتوق سنة ۱۲۲ ه› وهو ابن ۷۲ سنة . ( التهذيب › ۷ / ٤١١‏ ) . 

. ) ٠١۸ ( » جامع بيان العلم وفضله » ابن عبد البر‎ ) ٤( 

(5 ) مُعاوية بن أبي سفيان » صخر بن حرب بن أمية » أبو عبد الرحمن الأموي » أسلم يوم الفتح » روى عن الي 
ولاه عمر بن الخنطاب الشام بعد أخيه يزيد » وكان أميراً عشرين سنة » وخليفة عشرين سنة » توفي سنة 1۰ 
هء وهو ابن 8/ سنة . ( التهذيب 2 ۸/ ۲٤۲‏ ) . 

( ) أبو علي دَعْبَل بن علي الخزاعي الشاعر المشهور أصله من الكوفة ويقال من قرقيسا وأقام ببغداد» وقيل: دعبل 
لقب ءواسمه الحسن أو عبد الرحمن أو محمد » روى عن مالك بن أنس وغيره » وله كتاب في الشعراء » وكان شاعراً 
بحيدا إلا أنه كان بذي اللسان » مولعاً بالهجو والحط من أقدار الناس وهجا الخلفاء فمن دوم منهم المأمون . ( 
الإكمال » ابن ماكولا » 60١/4‏ ) ؛ (أبحد العلوم 85/9 ) . 

(۷ ) جامع بيان العلم وفضله » ابن عبد البر » ( ١98‏ ) . 


٣ 





سي 


فعن وَهُب بن مُنَبّه (' “وسليمان بن يسار(" 2 أنهما قالا : " حسن المسألة نصف العلم " 27. 
وعن الخليل بن أحمد © “قال ل :"إن الم عل الاس رابا قعلمهم لتدرس بعليمهم علمك © 
ولا تجزع بتفريع السؤال » فإنه ينبهك على علم ما لم تعلم ".200 

وشاع استعماله في القرن الثاني» وتواصى العلماء باستعمالها ح أن" الأصمعي" ”“ علسل 
بلوغه المرتبة ال وصل إليها الحرأته على السؤال واستعماله ف تعلمه ودراسته» وكان ينشد: 
شفاء العمى طول السؤال وإغا تمام العمى طول السكوت على التهل 
وسكل: " بم نلت ما نلت ؟ قال : بكثرة سؤال وتلقف الحكمة الشرود ". "° 

وقد استخدم البخاري السؤال كثيرا في ترجمة أبواب صحيحه : باب هل يشتري صدقته ؟ 


باب هل يشير الإمام بالصلح ؟ باب لمن يقسم بالفيء ؟ 


)00 رَهْب بن مُنبهِ بن كامل بن سيح بن ذي كناز اليماني الصنعان الذماري » أبو عبد الله الأبناوي » روى عن أبي 
هريرة وأبي سعيد وابن عباس » وأخيه همام بن منبه » وقال أبو زرعة و النسائي: ثقة » قال أحمد: وكان يتهم بشيء 
من القدر ثم رجع » وقال حماد بن سلمة عن أبي سنان معت وهب بن منبه يقول :كنت أقول بالقدر حي قرأت 
بضعة وسبعين كتابا من كتب الأنبياء في كلها من جعل إلى نفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر فتركت قولي » ولد سنة 
4ه في خلافة عثمان » مات سنة ١١5‏ هء روى له البخاري حديثاً واحداً . ( تمذيب التهذيب » 185/9) . 
(؟ ) مليمان بن يسار الحلالي أبو أيوب » مولى ميمونة » ويقال: كان مكاتباً لأم سلمة » روى عن ميمونة وأم سلمة 
وعائشة وغيرهم » وهو أحد الفقهاء السبعة » كان ثقة عالماً رفيعاً فقيهاً كثير الحديث مات سنة ١١1‏ هل ء وهو ابن 
۳ سنة . ( تمذيب التهذيب » ١١١/۳‏ ) 

(5 ) جامع بيان العلم وفضله » ابن عبد البر » ( ٠١۸‏ ) . 

(؛ ) الإمام صاحب العربية ومنشىء علم العروض » أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد القرأهيدي البصري أحد 
الأعلام» حدث عن أيوب السختياني وعاصم الأحول » أحذ عنه سيبويه النحو والنضر بن شيل والأصمعي وآخرون › 
وكان رأساً في لسان العرب ديناً ورعاً قانعاً متواضعاً كبير الشأن يقال إنه دعا الله أن يرزقه علماً لا يسبق إليه ففتح له 
بالعروض وله كتاب العين في اللغة » ونّقه ابن حبان» وقيل :كان متقشفاً متعبداً » وكان رحمه الله مفرط الذكاء ولد 
سنة مئة ومات سنة بضع وستين ومئة » ( سير أعلام النبلاء » 450/1 ) . 

(5 ) جامع بيان العلم وفضله › ابن عبد البر » ( ١98‏ ) . 

0( عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع الباهلى الأصمعي » كنيته أبو سعيد من أهل البصرة » يروى عن بن 
عون » روى عنه الناس » مات سنة خمس عشرة ومائتين » ليس فيما يروى من الحديث عن الثقات تخليط إذا كان 
دونه ثقة » وإن كان ممن أكثر الحكايات عن الأعراب ؛( الثقات » ابن حبان » ۳۸۹/۸ ) » ( قمذيب الكمال » 
(Ar/1۸‏ 


0( حامع بيان العلم وفضله » ابن عبد البر » ( ٠١١‏ ) . 
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يظهر لي أن استخدام الرسول يك السؤال في حديثه» وتنويعه بطرحه في بداية الحديث وأثنائه 
أو خحتمه به كان من عوامل قوة حفظ الصحابة ومن بعدهم للحديث ينضم للعوامل 
الأخرى ليدعمها ويؤازرها في تحقيق تحمّل الصحابة ومن بعدهم للحديث النبوي تحملاً 
حافظاأ أميناً كفيلاً بأن يؤدوه بعد ذلك كما سمعوه من رسول الله يك » لأن : 

. اتقطاع سرد الحديث بالسوال بمكّنه في الذهن ويجعله أكثر رسوخاً‎ -١ 

-٣‏ لفت الانتباه بطرح السؤال يستقطب الاهتمام و تعظم العناية باللسألة,» فإذا 


عرف حلها ثبتت في الحافظة فلا تنسى . 


الفرع الغالث : عصر التأليف العلمي المتخصص: 

لقد نضج دور السؤال في هذا العصر - العصر الذهبي للتصنيف المتخصص- وا ااا 
في المناقشات العلمية والمناظرات بين العلماء» فكثيراً ما كانت تعقد مجالس المذاكرة» وتقام 
المناظرات بين أصحاب الحديث في عصر التابعين وأتباعهم؛ لتُعرف طرقه» ويكشف عن 
القوي والضعيف فيهاء وقد شاع هذا الأسلوب الذي يعتمد على تبادل الأسكلة شيوعا 
كبيراً؛ فلا تكاد تخلو مدينة كبيرة من عقد مجحالس المناظرة والمناقشة بين كبيرين من علمائها 
ولا سيما في العراق وخراسان» وكانت تعقد أمام الوزراء والكبراء» ويحضرها أهل العلم » 
وكان الغرض منها الوصول إلى استنباط حكم صحيح .0). 

فكان الإمام الشافعي رحمه الله مع جلالته في العلم مناظراء حسن المناظرة أميناً فيها طالبا 
للحق منهاء وقد بلغ من ذلك أن أثرت عنه هذه الكلمة : " ما ناظرت أحداً قط إلا أحبيت 
أن يوفق ويسدد ويعان » وتكون عليه رعاية من الله وحفظه» و ما ناظرت أحداً إلا ولم أبال 


ون الل انلو على لاق او الا ۹ 


ويظهر لي أن استخدام العلماء للسؤال في هذا العصر كان سبب ظهور علمين هما من أجل 
العلوم وأنفعها : 





. ) 5١7 ( » انظر » تاريخ التشريع الإسلامي » الخضري‎ ) ١( 
. )١50 ( » مناقب الإمام الشافعي » للرازي‎ ) ۲( 
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: علم الجرح والتعديل‎ -١ 

فلقد كان الراوي لا يروي إلا عن من يقف على سبرته ويسأل عنه سؤالاً يتثبت به من أمره 
كلة؛ وكير ما كانوا يتسسددون قالسؤال عن الزاوي حي يفال ت: اترينندون أن 
تزوجوه ؟ '. 

وما هذه المنهجية إلا قبس من منهج الرسول ولي في السؤال عن الأمر وأسبابه ودوافعه قبل 
الحكم عليه . 

وكان دور السؤال كبيراً في انتقال علم الحديث وانتشاره» وقد أفرد السؤال الحسديثي 
بالتصنيف مثل : 

سؤالات ابن أي حاتم لأبي حاتم سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديئ » 
سؤالات مسعود علي السجزي للحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» من سؤالات أبي 
بكر الأثرم أبا عبد الله أحمد بن حنبل» جواب الحافظ أبي محمد عبد العظيم المنذري المصري 
عن أسئلة الحرح والتعديل» سؤالات السهمي للدارقطي . 

؟- علم أصول الفقه: 

لقد جاء الشافعي فوجد الثروة الفقهية الي أثرت عن الصحابة والتابعين وأئمة الفقه الذين 
سبقوه» ووجد الحدل بين أصحاب الاتحاهات المختلفة» فكانت المناظرات قائمة بين فقه 
المدينة وفقه العراق» فخاض غمارها بعقله الأريب فكانت تلك المناقشات مع علمه بفقه 
المدينة ومكة والعراق هادية له إلى التفكير في وضع موازين يتبين بما الخنطأ من الصواب» 
فكانت تلك الموازين هي أصول الفقه » ”2 وقد كان كتاب " الرسالة " للشافعي النواة 
الأولى لعلم أصول الفقة إبداعاً في تقديم هذا العلم عن طريق استخدام السؤال . 

" إن هذه الطريقة من الأساليب التربوية الى مارسها العلماء المسلمون مع أبنائهم التلاميذ 
حيث تعتمد على اختلاف الآراء» واختيار الصحيح منهاء كما تعتمد على المقارنة والموازنة 
وقرع الحجة» وتفنيد الآراء بالعقل والأدلة المقنعة» كما تساعد على سرعة التعبير وإتقانه 
والقدرة على الارتحال؛ لهذا اعتبرها المسلمون من أهم طرق التعلم» وكانوا يشجعون 


0 انظر » أصول الحديث » محمد عجاج الخطيب » (؟6١).‏ 
(۲ ) انظر » أصول الفقه » محمد أبو زهرة » ( ٤‏ . 
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تلاميذهم على المناظرة والمناقشة ويوجبون التدريب عليها حي لو حالف التلميذ أستاذه في 
الرأي ولكن بأدب واحتراء . ٠"‏ 

وقد أكّد على أهمية الأسعلة في تحصيل العلم عددٌ من العلماء» قال الإمام النووي : " وينبغي 
للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل» ويختبر بذلك أفهامهم» ويظهر 
فضل الفاضلء ويثئ عليه بذلك ترغيباً له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم» وليتدربوا 
بذلك ويعتادوه» ولا يعنّف من غلط منهم في ذلك إلا أن يرى في تعنيفه مصلحة له ."° 
وقال الإمام ابن القيم :" أن من أهم مراتب العلم حسن السؤال» ويرى رحمه الله أن من 
الناس من يحرم العلم لعدم حسن سؤاله» إما لأنه لا يسأل بحال» أو يسأل عن شيء وغيره 
أهم إليه فيه» كمن يسأل عن فضوله الي لا يضر جهله بما ويدع مالا غيئ له عن معرفته؛ 
وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين." 27 

قال ابن حجر : " إن العلم سؤال وجواب " 229 . 

وقال بدر الدين ابن جماعة : " إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس أن يطرح مسائل 
على الطلبة يمتحن بها فهمهم» وضبطهم لما شرح» فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار 
الإصابة في جوابه شكره » ومن لم يفهم تلطف في إعادته له ". 7 2. 

كما أن كثيراً من كتب الحديث؛ مضمونها إحابة سؤال من عالم إلى عالم آخر» مثل كتاب : 
( علل ابن أبي حاتم » علل الدارقطي » علل الإمام أحمد ). 

كما أن كتاب : ( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ) كان جواباً عن 
سوال وه له حول الذنوب والمعاصي . 

والفتوى الحموية » والواسطية جواب لسؤال في العقيدة ( الأسماء والصفات ) لشيخ الإسلام 


ابن تيمية . 





)1 منهج التربية الإسلامية» على مدكور » ( 541-515 ) . 
(0 ) المجموع ء النروي » ۳۲/١۱‏ ) . 

م( مفتاح دار السعادة » ابن قيم الجوزية » ( ٠ ) ١115‏ 
(: ) فتح الباري » ۷ /۲۷۹) . 

(ه ) تذكرة السامع والمتكلم » (05) . 
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الفرع الرابع : في عصر التربية الحديثة 

استمرت عملية الاهتمام بالسؤال كعنصر مهم في العملية التعليمية» حيث احتل السؤال 
مركز الصدارة في مناهج التربية والتعليم الحديثة لشدة تأثيره» وقوة وضوحه وتحديد 
مدلوله» فألفت الكتب» وأقيمت الدورات» وأصبح السؤال وصياغته وحسن استخدامه هو 
أهم ما يشتغل به التربويون» وهو البحث السائد في الساحة التربوية . 

فمن الحقائق الحامة عند التربويين الدور الحام الذي تؤديه الأسئلة في عملية التدريس» فيصف 
أحدهم المعلم بأنه :" صانع السؤال الحترف" ويرى أن إلقاء الأسئلة هو واحد من أهم 
الوسائل الى يستخدمها المعلم لإثارة تفكر المتعلمين وتعلمهم» ومهما احتلف الأسلوب 
الذي يتخذه المعلم ف العملية التعليمية» فإن الأسئلة بصورة أو بأخرى تقع في قلب العملية 
التعليمية» أو هي جزء لا يتجزأ منها . 7) 

فالأسئلة وسيلة يما يتم اتصال المعلم بعقول تلاميذه فيثير شوقهمء ويوقظ انتباههم؛ والمعلم 
القدير هو الذي يعرف كيف يسأل ؟ وم يسأل ؟.فقدرة المعلم على السؤال من أهم ما 
يتصف به» ومما يتوقف عليها نحاحه» فهي وسيلة ناححة من وسائل التربية الحقه والتعليم 
الصحيح . 

إن العناية بالأسئلة والاعتراف بقيمتها العظيمة في التدريس اتحاه من اتحاهات التربية الحديثة 
التي ترجع ف فهضتها إلى القرن العشرين'' '» فالأسئلة تؤثر بشكل مباشر في تنمية مهارات 
التفكير» وهي وسيلة فعّالة لتدمية الاتجاهات المرغوبة» وتكوين الميول . ”° 

إن فن طرح السؤال هو روح العملية التدريسية؛ فالأسئلة وسيلة لبناء عقول مفكّرة » 
تستطيع أن تتعامل مع متغيرات العصر الحديث بفعالية وانتاجية . ° 


ومن خلال ما ذكرناه نصل إلى أن السؤال هو العنصر التعليمي الذي استمر الاهتمام به على 
مر العصور . ۰ 


. ) ۳ ( » انظر » مهارات وأساليب إلقاء الأسئلة » فاطمة إبراهيم حميدة‎ ) ١( 

(۲( انظر » التربية وطرق التدريس عأ. صالح عبد العزيز » د.عبد العزيز عبد المجيد » ( )0 
م( انظر » مهارات التدريس » د. حابر عبد الحميد وأحرون › ( ٠١١‏ ) . 

. ) © ( » انظر » فن طرح السؤال الصحيح » سلمى واسرمان‎ ) ٤( 


5 





المبحث الثالث : أركان عملية السؤال التعليمي 


إن عملية طرح السؤال التعليمي تقوم أساساً على إدراك أغراضه التربوية والتعليمية؛ حي 
يتمكن السائل من استشمارها حسب ما ترمي إليه من أهداف» وما تحققه من غايات» كما 
أن الإعداد الجيد للسائل علمياً وعملياً» وتدريبه على إتباع القواعد الصحيحة لصياغة 
امزال ااي ياغ دة راع ر ف رة بيرت اة ركان اباس جاح نين 
السؤال لدوره التعليمي والتربوي . 


المطلب الأول : أغراض السؤال التعليمية والتربوية 

إن فن طرح السؤال هو روح العملية التعليمية» وهي من الأساليب الفعالة للقدريس غير 
المباشر» فيعد توجيه الأسئلة في العصر الحاضر من النشاطات الصفية المهمة الى تسهم إلى 
حد كبير في تحقيق أهداف الدرس؛ ذلك لأنه من أوجه التفاعل اللفظي بين المعلم والتلاميذ؛ 
من الت کہ المتعمة فيما يطرح عليهم من معلومات» وتزودهم بتوجيهات بثاءة ضرورية 
وحفزات مباشرة لتعلمهم» ونحمل هذه الفوائد والأغراض في : 


: زيادة النمو الفكري والمعرفيء وذلك عن طريق‎ -١ 

-١‏ إثارة الروح العلمية بين الطلبة وتدريهم على أساليب النقاش» ونمو قدرة النقد» ورقي 
التفكير ونمو العقل واتساع أفقه. ومساعدتهم على فصاحة اللسان وشحذ الذهن» وتقوية 
الحجة والبيان والتفوق على الأقران والثقة بالنفس . 

؟- إسهام المتعلم في عملية التعلم بكل طاقاته وقدراته» والحث على زيادة الاطلاع والقراءة 
والتدبر في العلوم وبخاصة المستجدين لنموهم الفكري وتأهيلهم . 

- استعادة المعلومات السابقة ومراجعة الحقائق الي سبق دراستهاء وحمل التلاميذ على 
تكرارها لتثبيت المعلومة وضبطهم لما قدم لهم»" يطالب المعلم الطلبة في بعض الأوقات بإعادة 
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امحفوظات؛ ويمتحن ضبطهم لما قدم لحم من القواعد المهمة» والمسائل الغريية:؛ ويختبرهم 
عسائل " . 

-٤‏ مساعدة التلاميذ في التعرف على الحقائق الهامة»والأكثر أحمية قي كل علم والتمييز بينهاء 
إن المدرس الماهر هو الذي يستطيع بأسئلته حمل طلابه على التمييز بين الحقائق وتقديرها. 
ه- إن الأسئلة تعد وسيلة هامة لتهيئة مرحلة التعليم وبدئها . 

5- إن الأسئلة لما أثر كبير في فهم الموضوع والاقتناع به» وفي تذكره كذلك» فبعض 
الدراسات تشير إلى أن الإنسان يتذكر بعد شهر ١‏ 70 من المعلومات الي تلقاها عن طريق 
السماع» و2070 من المعلومات الي تلقاها عن طريق السماع والرؤية »و %0۹١‏ من 
المعلومات الي تلقاها عن طريق الحوار وطرح الأسعلة . ”° 


؟- تحقيق أغراض التعلم, فالأسئلة تعيننا على فحص نائج التعلم من خلال : 
-١‏ معرفة المعلم مقدار الحقائق والمعلومات والمعارف الي استوعبها التلاميذ ومدى فهمهم 
إياهاء وفيما إذا كان من الأصوب مواصلة سير الدروس أو الانتقال لخطوة ثانية فيقوم 
طلبته» ويعرف مدى تحقيق أهداف المنهاج» " إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح 
مسائل تتعلق به» على الطلبة يمتحن بها فهمهم» وضبطهم لما شرح لهم فمن ظهر استحكام 
فهمه له بتكرار الإجابة في حوابه شكره؛ ومن لم يفهمه تلطف في إعادته له" . 


؟- توجيه الطلاب لما يناسب قدراتهم واستعداداتهم النظرية»"لأن السؤال يحرب الذهن» 
ويكشف حالة التلميذ في العلم الصالح له.والانتقال للفن القادر عليه ما يرجى فيه فلاحه"*2 
إن الأسلوب التلقيئ الذي تتربى عليه الأحيال اليوم» ولا سيما في المدارس والجامعات» أضر 
يما أبما إضرار؛ لذا فإن العديد من المؤسسات التعليمية الحديئة بدأت تنتبه لذلك» فلجأت إلى 
استخدام الأساليب والوسائل التدريبية المختلفة» ورغم أهمية أسلوب امحاضرة إلا أن الاكتفاء 


. )05( » تذكرة السامع‎ )1١( 

(۲ ) انظر » ۳۳۳ تقنية للتدريب والإلقاء المؤثر » د. علي الحمادي » ( ٠١‏ ) . 
(۳) تذكرة السامع » ابن جماعة » (51 ) . 

. ) ۲۳١۰ ۲۲۸( » فن التعليم عند بدر الدين بن جماعه » د. حسن عبد العال‎ ) ٤( 
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به يعد خللاً تربويا وتعليميا غي مقبول» ولاسيما في طل القدم التق الخلايك: لذا كان من 
الضرورة يمكان استخدام طريقة الأسئلة والحوار قي العملية التعليمية . "° 





(۱ ) انظر » ۳۳۳ تقنية للتدريب والإلقاء الموثر » ( )٠١‏ . 








المطلب الاي : خصائص السائل 


يحب أن يتمتع السائل بكفايات علمية وعملية» وقبلها يحب أن يكون على مستوى عال من 
رحابة الصدر وقوة الاحتمال» وذلك من خلال الصبر المتناهي والطاقة العقلية المثابرة العاملة» 
والقدرة على جذب الانتباه طيلة وقت الحوار لتقييم تقدم المتعلمين الفكريء والتعرف على 
ردودهم النفسية وميولهم نحو مادة الحوار وأسلوبه؛ للعمل على تعديل أو تغيير ما يلزم 
تلقائيا. 


الفرع الأول: الكفايات العلمية : وتتمثل فيما يلي: 


أ- سعة الأفق» وعمق المعلم في مادة تخصصه أو القضية الي يدور حوها الحوار : فيحمسن 
بالمعلم أن يكون ذا أفق واسع لأنواع الأسئلة» مؤديا لمهمته كما ينبغي» والتمسرس على 
صياغتها واستعماهاء فذلك من أسباب سعادته وأداء لمهمته كما ينبغي . 


ب- معرفة المعلم بعلم النفس: إن امتلاك المعلم لخلفية كافية في علم النفس قد تساعده في 
تقدير تقدم تلاميذه الفكري » وإدراكه للأسباب الكامنة وراء سلوك أو حالة نفسية يبديها 
التلاميذ» كما تمكنه من قيادة عملية الحوار والتحكم في مسارها بتوجيه الأسئلة المناسبة 
وإعطاء المعلومات الي يتطلبها الموقف التعليمي كماً وكيفاً . 


ج- التحضير المسبق لقضية الحوار أو معلوماته : إن التدريس عملية مركبة متداخلة تبدأ 
بالتحضير وتنتهي بالتقييم » فالتحضير الدقيق الذي يضع ني اعتباراته وتصوراته حتف 
العوامل والمتطلبات الي يمكن أن تحتاجها أو تشملها عملية التعليم القافز ها غل صان 
قسط كاف من النجاح هذه العملية عند حدوثهاء وما أن الحوار يمثل عملية تعليمية مباشرة 
ومستمرة ولا تحتمل التوقف لتذكر نوع المعلومات والأسئلة المناسبة» فإن التحضير المسبق 
لقضية الحوار يصبح ضرورة حاسمة لتزويد هذه العملية بالتلقائية والعفوية الي تحتاحها. 


ات 








الفرع الثايي: الكفايات العملية : وتتمثل فيما يلي: 


أ- التدريب على تحمل الطلاب في المناقشة : وذلك بأن يتلقى المعلم مناقشتهم بصدر 
رحبء ولا يقتل آراءهم بالكلمات الجارحة» أو يتعسف في ردهاء بل يحسن به أن يرجع إلى 
فهم رأي الطالب إذا كان أقرب للصواب» فذلك من أدل الأدلة على فضيلة المعلم وعلو 
مرتبته» وحسن خلقه وإخلاصه لله . 


ب- مهارة المعلم ف صياغة الأسئلة وتوجيهها والتوقيت المناسب ها : 

تعد صياغة الأسئلة من أهم الأمور الى يجب مراعاتماء فالسؤال الحيد في أي مستوى من 
مستويات التفكير يمكن أن تفسده الصياغة غير المناسبة» فبقدر ما تكون الأسئلة واضحة 
ومناسبة في صياغتهاء توفر للمعلم وطلبته تربية غنية نشطة لا تقتصر نتائجها على إنتاج تعلم 
كمي مرتفع» بل تؤدي إلى تعلم ممتع» قائم على تنمية الميول والمشاعر المرغوب فيها . 
فمسؤوية المعلم هي توجيه الأسئلة بأسلوب يدعو التلاميذ لاستخدام العمليات العقلية . © 


.) ١9-1١8 ( » انظر » " أداء المعلم الذي يمكن من التفكير "2 آرثركوستا‎ ) ١( 
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المطلب الثالث :صياغة السؤال 


تتضمن الصياغة الجيدة للأسئلة عدة خصائص من أهمها : 

-١‏ وضوح الهمدف من السؤال: فهناك صلة وثيقة بين السؤال الذي يطرحه المعلمء 
لدف اي بهي إليه ومن الفرواق أن هة اها ما فجت وح 
السؤال الملائم لكل هدف منها . 

۲- وضوح لفظ السؤال» واحتصار عباراته» فالسؤال إذا طال شتت انتباه الطلايه 
وعجزوا عن إدراك ما يرمي إليه» أي أن تكون الأسئلة قليلة» قصيرة» واضحة» 
معبرة» محددة» جامعة» بعيدة عن الغموضء وصيغة التعميم» ويمكن للمعلم مراعاة 
هذا الشرط ف الأسئلة .عهارته الفائقة في صياغتهاء وكيفية توحيهها ثم توقيت هذا 
التوجيه بما يتلاءم مع حالات التلاميذ ومتطلبات قضية الحوار. 

*- مناسبة السؤال لقدرات التلاميذ وأعمارهم وخبراتهم؛ وارتباطه عموضوع الدرس . 

٤‏ - صياغة الأسئلة بحيث تتطلب إجابات كاملة» والابتعاد عن أسعلة التخمين» واليّ 
تكون إجابتها " نعم أو لا " . 

ه- الابتعاد عن التساؤلات المزدوجة» واليَ يطلب فيها من التلميذ الإحابة عن سؤالين 
أو أكثر . 

5- تنوع الأسئلة؛ بحيث تختبر لدى التلاميذ: التذكر» التفسير» المقارنة» حل المشكلات» 
ضرب الأمثلة .. إلى غير ذلك» وأن تراعي الفروق الفردية بينهم . ° 

۷- التوقيت المناسب لطرح السؤال حسب ما يقتضيه الموقف التعليمي . 

۸“ وجود فاصل زمينٍ بين طرح السؤال وبين تحديد من يجيب» والهدف من ذلك حث 
كل طالب على التفكير في السؤال . 

1- طرح الأسئلة الي تقود إلى مزيد من التحري والاستقصاء”' © أي أن تكون الأسئلة 


.)5١9( » انظر » مهارات التدريس , د . إمام مختار » وآأخرون‎ ) ١( 


(۲( انظر » فن صياغة الأسئلة » د. زيد آل حسين وآحرون » .)١١ 7 ١١(‏ 


کک سم 








لقد وجّه المربون اهتماماً كبيراً منذ مطلع القرن الحالي للتعرف على أسئلة المعلم وخحصائصها 
وأنواعها واستعمالاتما حيث توصلوا إلى نتيجة لدراساتهم بأن أسئلة المعلم الصفية تتميز في 
الغالب بالخصائص التالية : 


.١ 


حم 


أن معظم أسئلة المعلم موجهة عادة لحفظ النظام في غرفة الدراسة» فالمعلم بدلا من 
أن يوفر جوا طبيعياً يشجع التلاميذ على الفهم والاستيعاب والمشاركة الصفية» 


. الأسئلة المحردة من أي محاولة للتفكير والدراسة العميقة؛ إن عددا كبيرا من أسكلة 


المعلم موجهة عادة لأغراض التذكر اللفظي»؛ والحكم السريع غير الناضج من قبل 
التلاميذ» كرأي أو حقيقة معينة» ودون أن تتوفر لهم فرص غنية للتعلم الذاتي والتفكير 


المستقل. 


. أن عدداً كبيرا من أسئلة المعلم لا تنمي في التلاميذ حسن التعبير ولا تمتم بصقلهء 


وتتجاهل التلميذ كإنسان مفكر له اعتباره واستقلاله وحقه في أن ييادر ويسأل 
ويستفسرء حصوصا عندما يقوم المعلم بتوجيه عدد كبير من الأسئلة الي تحناج إلى 


إجابة سريعة منهم في وقت محدد وقصير . 


. استخدام الصياغة المر كبة في السؤال» وغموض الأسئلة بسبب سوء اخحتيار الكلمات 


المستخدمة قي وضعهاء فعندما تكون لغة السؤال غير واضحة» أو عندما يستعصى 


. الأسئلة العقيمة الي يقع مضموها خارج نطاق قدرة الطالب على الإحابة الذهنية 


التضيزة ,فلك الأسيلة " الكبيزة ذا "غيل لآن معن فايب مال ديد 
الدقة والتعقيد» ولكنها زم التفكير الذكي . 


. الأسئلة الخادعة الى توضع بغرض تعجيز التلاميذ» وذلك لإبراز ما يتمتع به المعلم 
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تنتج في الغالب هذه الصفات من سببين هامين : 

-١‏ عدم الكفاية التدريبية للمعلم في كيفية صياغة الأسئلة» وتوجيهها وملاءمة أنواعها 
المحتلفة لحاجحات التلاميذ التعليمية والنفسية . 

*- الكثرة العددية للأسعلة دون مراعاة لنوعها . © 


وما قاله أحد المحتصين بأبحاث التربية في هذا الشأن : " إن خاح التعليم يتوقف على المهارة 
الي نستخدمها في وضع الأسئلة أكثر من أي عمل آخر " . "2 


والذي يبدو جليا بعد البحث ف أسكلته يك ف أحاديث الصحيحينء أن أسعلته وله مشتملة 
على جميع الخصائص التربوية الي ينادي بما التربويون وما هو أميز منها ما لم يصل إليسه 
التربويون حى الآن : 

-١‏ الصبر المتناهي قبل طرح السؤال وأثنائه وبعده» من منطلق العلم بنفسيات البشرء 
واستيعاب لحظات ضعفهم وتقدير التفاوت العقلي والاجتماعي أثناء التعامل معهم؛ فإنه 
ينتقل يمم من حالة الرفض إلى حالة الرضا والقناعة» من خلال قدرة عجيبة على طرح أسئلة 
في أصعب المواقف وأقساهاء ذات هدف محدد تسيطر على كيان المشكلة» وتسبر أغوارها » 
وتحلها جذرياً » مثل سؤاله يلل : ( ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون 
برحالكم إلى رسول الله ؟ ) 20 وسؤاله : ( هل لك من أبل ؟ فما ألواها ؟ ) 29 : 

؟- الصياغة الحيدة للسؤال» فأسئلته يله مختصرة اللفظء بليغة المعيئ» غاية في كشف الحقيقة 


وتحقيق الهدف» تعقبها غالبا فترة صمت تقود الذهن إلى مزيد من التحري والاستقصاء . 


. ) 55-1١9 ( » انظر » طرق سائلة » ( 88 ) » وفن طرح السؤال » د. سلمى واسرمان‎ ) ١( 

(؟ ) فن توجيه الأسئلة للتلاميذ » فرانسس أوستن » ( ٠١‏ ) . 

(۳ ) صحيح البخحاري » كتاب المغازي » باب غزوة الطائف › ۱٥۷ ٤/٤(‏ ح ٤۰۷٥‏ ) ء صحيح مسلم » کتاب 
الزكاة » باب إعطاء المؤلفة قلوبهم »> (۷۳۸/۲ › ح ٠١١١‏ ) . 

6 صحيح البخاري » كتاب الطلاق » باب إذا عرض بنفي الولد » ( © / ۲۰۲۲ » ح 1444 ) » وصحيح 
مسلم ء كتاب اللعان » ( ۲/ ۱۱۲۷ › ح .)١19.00‏ 


ساق عات 








المبحث الرابع : تصنيف الأسئلة 


إن الأسئلة تتنوع بحسب الحهدف الذي ترمي إليه» فهناك سؤال للتعرف» وسؤال للتحقق» 
وسؤال عن الحال» وسؤال للكشف عن الحقيقة» وسؤال للإنكار» وحيث إن البيئة الي طرح 
فيها الرسول يي أسئلته هي بيعة تعليمية أشبه ما تكون بالبيئة الصفية» تناولت هذا النوع 
بالتصنيف . 

فيمكن تصنيف الأسئلة الصفية بحسب عدة معايير» أهمها : 


المطلب الأول: تصنيف الأسئلة بحسب قدرات التفكير في الإجابة عنها : 


: ) الأسئلة موحدة الاتجاه ( المغلقة‎ -1١ 

وتعين الأسئلة الي تحتمل إحابة صحيحة واحدة متفق عليهاء وقد يُصاغ الجواب بعدة طرق 
تعتمد على قدرة المتعلم اللغوية وخبرته في موضوع السؤال» لكن مضمون الجواب الصحيح 
يبقى واحداً ومحدداء مثل : مم تتكون الأسرة ؟ ماهي عاصمة مصر ؟ ويرتبط هذا النوع من 
الأسئلة بأسلوب التفكير التقاربي» وهي الأسئلة الي تتطلب استدعاء المعلومات الي سبق 
للتلميذ تعلمها واحتزهًا في ذاكرته» وهي لا تتطلب استخدام التلميذ لقدرات التفكير العليا 
عند الإحابة عنهاء فلكل سؤال منها جواب صحيح محدد واحد فقط . 


؟-الأسئلة المتشعبة ( المفتوحة ) : 

وهي الأسئلة الي ها أكثر من إجابة صحيحة واحدة» فلكل منها إحابات متعددة محتملة 
ومقبولة» وهي جميعاً تدعو إلى إعمال العقل في السؤال وإعطاء إحابة من نوع ماء ويفيد هذا 
النوع من الأسعلة كثيرا في استدعاء معلومات أوسع وأعمق» وهي تتيح الفرصة للمتعلم كي 
يطور قدراته في الاستعمال المبدع للمعلومات من خلال التفكير تي بدائل متعددة» وطرق 
متنوعة في استعمال المعلومات للتوصل إلى الإجابات الحتملة للسؤال المطروح» أيضا تفيد في 
العصف الذهي للمتعلمين والذي يفضي إلى أفكار قيمة ومعقولة» ولذلك فإن البعض 
يسميها بأسعلة التفكير التمايز» كما يسميها البعض بأسئلة التفكير العلياء ويرتبط هذا النوع 


تن ام يسم 





من الأسئلة بأسلوب التفكير التباعدي» وهي تلك الأسئلة الى تتطلب الإجابة عنها استخدام 
قدرات تفكير متعددة» كالتفسير والتطبيق» والتحليل» والتركيب» والتقوم» والاستقراء ) 
والاستنباط» والاستدلال» والابتكار» ويمكن أن يكون للسؤال الواحد عدة إجابات 
صحيحة؛ مثل : ما هو أهم حدث سياسي في القرن العشرين من وجهة نظرك ؟ ماهي 
أنسب الوسائل لقضاء وقت فراغك ؟ . ٠‏ 


المطلب الثائي: تصنيف الأسئلة من حيث تقويمها للجوانب المعرفية لدى التلاميذ : 
يتم تصنيف الأسئلة من حيث تقويمها للجوانب المعرفية لدى التلاميذ في ضوء تصنيف بلوم 
للمجال المعرقي» حيث ميّز بين مستويات ستة في هذا المجال : 
-١‏ التذكر أو المعرفة: ويقتضي أن يسترجع التلميذ المعلومات أو المعارف الي 
اكتسبهاء أو يتعرف عليها . 
؟- الفهم : ويعتبر أول مستويات التفكير التباعدي؛ حيث يتطلب من المتعلم 
تفسير كل المعلومات الي يحصل عليهاء أو إعادة صياغتها وتقددم وصف لا 
باستخدام ألفاظ من عنده . ١‏ 
۳- التطبيق : ويتطلب من التلميذ تطبيق مبدأ أو قاعدة في حل مشكلة ما . 
٤‏ - التحليل : ويتطلب تحديد أسباب واقعة معينة» أو الوصول إلى الشواهد الي 
تدعم استنتاجاً معيناً في موقف من المواقف . 
ه- التركيب : يقتضي تفكيراً عالياً من الابتكار يتمثل في عمل التنبؤات» أو 
حل المشكلات . 
5- التقويم : وهو أعلى مستوىء ويتطلب إصدار الأحكام على الأداء والأفكار 
والأشياءء” © وعليه فإنه يجب على المعلم التنويع في مستويات الأسئلة الي 


يوجهها لطلابه» إذ إن الطلبة يشعرون بثقة أكبر ف أنفسهم كلما أعدوا 


١(‏ ) انظرء تكنولوجيا التعليم » د. زاهر أحمد » ( ٠١‏ ) » مدى استخدام معلمات اللغة العربية أسسلوبي السير 
والتقسيم » شيخة السنبل » ( 7١‏ ). 
(۲ ) انظر » مهارات التدريس » د. إمام مختار » وآخرون » من ( 7١54 - 7٠١8‏ ) » فن صياغة الأسئلة » د. زيد آل 


حسين وآخرون » .)١9(‏ 
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حيداً عن طريق تدريبهم على أنواع الأسغلة) والمحتوى الذي يحب أن 
يستخدم للإجابة عنهاء وهذا من شأنه مساعدتهم على توقع نوع المعلومات 
ال يستخدموفا ف الإجابة عن الأسئلة» وقد وحد قي إحدى الدراسات 
ارتباط قوي بين مستويات التفكير الى تظهر في إجابات الطلبة على أسكلة 
المعلم» وأنواع الأسئلة الى يوجهها المعلم» وتَيّن كذلك وجود تأثير قوي 
لأسئلة المعلم في الأساليب الأحرى لدى الطلبةء وإذا كان المعلمون يركزون 
في أسلتهم على تذكر الحقائق فإنه من غير المتوقع أن يفكر الطلبة تفكيرا 
ابتکاریاً ٩‏ 


وتبعاً هذه المستويات المعرفية بمكن تصنيف الأسئلة إلى أربعة أصناف : 
-١‏ أسئلة الذاكرة المعرفية: ويطلب هذا النوع من المتعلم تذكراً آلياً من الحقائق» مشل : 
می برزت مشكلة كشمير ؟. 

؟- الأسئلة التجميعية ( تفكير متجمع ): ويتطلب هذا النوع من المتعلم فهماً وتحليلاً 
للمشكلات » مثل : ما العوامل الى أدت إلى ظهور مشكلة كشمير في باكستان ؟ . 

-٣‏ الأسئلة التفريقية ( تفكير متمايز ): ويطلب هذا النوع من المتعلم خيالاً وتصوراً 
وإبداعاً » مثل: كيف تتوقع أحوال كل من الهند وباكستان لو لم تكن مشكلة كشمير ؟ . 
4- أسئلة الأحكام التقوبمية: ويطلب هذا النوع من التلميذ أموراً تتعلق بالأحكام والقيم » 
مثل : ما أهم حل تراه لمشكلة كشمير ؟. 


وفيما يتعلق باستراتيجية السؤالء والمقصود به: الخطة أو الطريقة ال يطلب من المتعا 
الإجابة عنهاء وترتبط أساساً بالعمليات العقلية الى تعالحها الأسئلة» فهناك استراتيجيتان 


للسؤال : 


١(‏ ) انظر » نادية أحمد بكار » تصنيف لأسئلة الأنماط التنظيمية المعرفية وكيفية تدريب التلاميذ على اتخاذ قرار إزاء 
حل الأسثلة » ( 5١9‏ ). 


- A - 





-١‏ رأسية : وهي الى تسير فيها الأسئلة في خط رأسي؛ أي تتجه فيها الأسئلة من 
عملية إلى عملية عقلية أخرى, عادة أعلى منهاء فتتدرج الأسئلة لتعالج جميع 
المستويات العقلية بتسلسل متصاعدء فا مجموعة تبدأ بسؤال يقيس التذكرهء ثم 
تنتقل إلى سؤال يقيس الفهم, أو التطبيق» أو التحليل ( الأسغلة التجميعية)» 
وبعدها تنتقل إلى سؤال يقيس التركيب» وأخيراً تنتقل إلى سؤال يقيس التقوم؛ 
وهذا الانتقال من عملية عقلية إلى عملية عقلية أحرى تطبيق للاستراتيجية 
الرأسية للسؤال . 


؟- أفقية : وهي الي تسير فيها الأسئلة في خط أفقي» أي تتجه فيها الأسئلة إلى 
العملية العقلية نفسها الى تتناولها هذه الأسئلة . 


وإذا كانت الاستراتيجية الأولى ( الرأسية ) فعَالة» فإن الاستراتيجية الثانية ( الأفقية ) غير 
فعالة» والتدريس الفعال باستخدام الأسئلة هو ذلك التدريس الذي يستخدم الاستراتيجية 
الرأسية في تناوله لأسعلتة ٠‏ © 


والذي يظهر لي من خلال دراسة أسئلة الرسول وِةٌ في أحاديث الصحيحين » أنه يلو قد 
سبق التربويين في نظرياتهم حول صياغة السؤال الحيد » فمن حيث : 

-١‏ مستويات التفكير والحوانب المعرفية للسؤال؛ فقد طرح يع أسئلة في جميع الممستويات 
العقلية من أدناها إلى أعلاها: 

- الأسئلة التجميعية : ال تتطلب فهماً وتحليلاً واستنتاجاً » مثل سؤاله يل : ( فمن أعدى 
الأول ؟) ". 


١(‏ ) انظر » تكنولوجيا التعليم » د. زاهر أحمد »› ( ۲٠١‏ ) » استراتيجية السؤال وعلاقتها بالتدريس الفعال » د. 
ناصر الموسوي » ( 5١‏ ). 

(۲ ) صحيح البخاري » كتاب الطب » باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن » ( 8/ ۲۱۹۱ » ح 9۳۸۷ ) » 
وصحيح مسلم » كتاب الرقى والطب » باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة » ( 54 / 21147 ح ۲۲۲۰) . 


- +8 - 


تهيد 








- والأسكلة التفريقية : ال تتطلب توقعاً وتصوراء مثل سؤاله وله : ( كيف أنت إذا بقيت 
في قوم يؤخرون الصلاة ؟ )29 . 

وأسئلة الأحكام التقوبمية الي تتعلق بالأحكام والقيم» مثل سؤاله كله : ( ما تقولون في 
هذا © ”© » وكانت أكثر أسئلته يله في المستويات العليا من التفكير . 


9- تنوع الأسئلة بين : 

- الأسئلة المفتوحة : الي تسمح للمسؤول بالتعبير عن رأيه وإبداء دوافعه » مثل سؤاله وَل: 
( ما منعك أن تعطيه سلبه ؟) 7 ©)» وسؤاله: (يا خا دما اق علق مات 00 

- وبين الأسئلة المغلقة : الى لا يراد من إجابتها غير القبول أو الرفض » لتكوّن قاعدة ما 
سيان بعدها من معلومات» مثل سؤاله َج : ( ألا أحب ركم بأهل الحنة ؟ ) 5؟ وسؤاله: 


( أيكم يحب أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته ؟). ٩"‏ 





١(‏ ) صحيح مسلم » كتاب المساجد » باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام 
(AA < LEAN) <‏ 

(؟ ) صحيح البخاري » كتاب النكاح ؛ باب الأكفاء في الدين » ( ه / ٤۸٠١۳١٠۹۰۸‏ ) . 

(7 ) صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسير » باب استحقاق القاتل سلب القتیل » (۱۳۷۳/۲» ح ٠۷١۳‏ ) , 

(4 ) صحيح البخاري ؛ كتاب المغازي » باب فضل من شهد بدراً » (2014577/5 ح 37537 ) . 

(5 ) صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب عتل بعد ذلك زنيم » ( 5/ 1870 ؛ ح 47554 ) » صحيح مسلم 
» كتاب صفة الحنة » باب النار يدخلها الجبارون » ( 0519-0/4 2 ح ۲۸١۳‏ ) . 

)50( صحيح البخاري » كتاب اللقطة , باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه» ( ۲ | ۰۸0۸ ج ۲۳١۳‏ ) > 


وصحيح مسلم » كتاب اللقطة » باب تمريم حلب الماشية بغير إذن مالكها » ( 5 / 1595 » ح 1757 ) . 


مھ و ت 








المبحث الخامس : أحكام السؤال في المنهج القرآيي والنبوي . 


من خلال البحث في تاريخ نشأة السؤال» تبينت لنا أهميته» والحث على استخدامه في القرآن 


الكريم والهدي النبويء ولكن تقابلنا نصوص قرآنية ونبوية ورد فيها النهي عن الأسئلة»منها: 


وك لامها الذية انكو نا ا أناء إن فيد لك وکو رن الوا یا تین 


ا 0و ر 2 2 5 ت و 

يرل القرآن تبْدَ لكو عَفا الله عَنْها وَاللَهُ غَفورٌ حَليمٌ )€ [للائدة:١.٠]‏ . 

١-عن‏ أَبي هُرَيْرَةَ له أله سمعٌ رَسُول الله يك يقول : (مَا هِيْنَكُمْ عَنْهُ قَاجْتَُوه وَمَا 
TPE‏ ا 5 3 ی ا E‏ 32 - و J o‏ و 
مَرتُكُمْ به فَافْعَلوا منْهُ ما اسْتَطَُم فَإنمَا هلك الذينَ من قبلكم كثرة مَسّائلهم واختلافهم 
ا ر () 


مس 


ج 3 57 E:‏ مات 8 Ee‏ و ۴ م ت 2 
؟- عن أَنَسُ بن مالك ضيه : ( أن رَسُّول الله وَل حَرَجّ حينَ رَاغْتْ الشَّمّسْ فصلى الظهر 
mF 7‏ ر ا ا ب ا ا f ors fos‏ 
فقَامَّ عَلى المبر» فذكرّ السّاعة» فذكرّ أن فيها أَمُورًا عظاماء ثم قال : مَنْ أَحَبْ أن يسال 
مه يه 5 و ¢ ogo fo‏ 7 مر .دس عه على م مح کے ت ف 
عَنْ شيء فيسل فلا تُسألوني عَنْ شيء إلا أخبرئكم ما دمت في مقامي هذاء فأكثر الناس 
انح سكس ل كت م إل اخ ا o o r‏ ل فا 
في البكاء وأكثر أن يمول : سَلوني» فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال : مَنْ أبي ؟ 


24295 ورو 


١ 


“o 


ةو 86 


١(‏ ) صحيح مسلم » كتاب الفضائل » باب توقيره هلك » وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به 
تكليف , (3850/4 ح ۱۳٣۳۷‏ ). 

9( عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي » أبو حذافة » من السابقين الأولين» 
يقال شهد بدرا » توف بمصر في خخلافة عثمان» ومن مناقب عبد الله بن حذافة أن عمر حين وجه جيشا إلى الروم 
وفيهم عبد الله بن حذافة فأسروه» فقال له ملك الروم : تنصر أشركك في ملكيء فأبى فأمر به فصلب» وأمر برميه 
بالسهام » فلم يجزع »فأنزل وأمر بقدر فصب فيها الماء وأغلى عليه » وأمر بإلقاء أسير فيها فإذا عظامه تلوح » فأمر 
بإلقائه إن ثم يتنصر »فلما ذهبوا به بكى قال : ردوه » فقال : لم بكيت قال تنيت أن لي مائة نفس تلقى هكذا في الله » 
فعجب » فقال : قبل رأسي وأنا احلي عنك » فقال: وعن جميع أسارى المسلمين ؛ قال: نعم فقبل رأسه فخحلى بينهم 
فقدم بهم على عمر » فقام عمر فقبل رأسه . ( الإصابة في تيز الصحابة 51/4 ) . 


الت 





را وبالاسلام دين وَبِمْحَمّد اء فَسَكَت ء م قال : عُرِضّت عَلَيَ الح وار اتا في 
وظاهر الحديث أن قوله 4 : " سلون ؟ " إغا كان غضبًا: - كما في الرواية الأحرى 
سل رسول الله ل عن أشياء كرهها فلما أكثروا عليه المسألة غضب» وقال : سلون؟ "° 
" وكان اختياره يلل ترك تلك المسائل لكن وافقهم في جوابما؛ لأنه لا يمكن رد السؤال» ولما 
رآه من حرصهم عليها والله أعلم» » وأما بروك عمر ذاه فنا فعله أدباً وإكراماً لرسول الله طَلله 
وشفقة على المسلمين؛ لكلا يؤذوا النبي ولد فيهلكواء فقد فهم عمر ذه أن تلك الأسئلة قد 
تكون على سبيل التعنت أو الشكء فخحشي أن تنزل العقوبة بسبب ذلكء» فقال: رضينا 
فرضي البي يل بذلك» وسكت ".29 

وبوب عليه ابن حبان " ذكر الخير الدال على إباحة إلقاء العام على تلاميذه المسائل الي 
يريد أن يعلمهم إياها ابتداء» وحثه إياهم على مثلها ". ٩١‏ 


٤-عَن‏ اتس بن مالك قال : ( هيا أن نأل رَسُولَ الله يخ عَنْ شيء» فَكَانَ يُْحبنَا أن 
نعي كفل عن آمل ا ار ا ر ی رل ب إن ا قال 
ا كفك نكا شالك رف أ نا نك تَرْعُمْ أن اللّهَ أَرْسَلّكَ ؟ قال: صَدَق » قال : فَمَنْ حلق 
السّمَاء ؟ .. الحديث ). 629 

يشير أنس ينه عن وقوف الصحابة على النهي الوارد عن السؤال» في قوله: (إيا أيُهَا الْذينَ 
توا ل تألوا عن أب إن فيد لكُمْ سكم ) [لاسقر:١١]‏ . 
ولذا كانوا يتمنون بحيء الأعرابي لسؤال رسول الله ي فهم يعذرون بالجهل» وتمنوه عاقلاً 


) ؛ ح 016 )2 صحيح مسلم‎ 7٠١/١ ( » صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب وقت الظهر عند الزوال‎ )1١( 
. ) ۲۳٣۹ ح‎ › ۱۸۳۲/٤( كتاب الفضائل» باب توقيره يله وترك الإكثار من سؤاله»‎ 

(۲ ) صحيح البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه » 

.( ATI «19۸۱/3 ) 

(۳ ) فتح الباري » ( ۱ / ۲۹۹ ) » وشرح النووي على صحيح مسلم » )١٠١/٠١(‏ . 

. )۳۰۹/۱( صحیح ابن حبان‎ ) ٤( 

( ) صحيح مسلم » كتاب الإمان » باب السؤال عن أركان الإعان » ( 4١ 2/١‏ 2 ح ؟١1).‏ 


ا 


تيد 





ليكون عارفاً سما يسأل عنهى وظهر عقل الأعرابي ضِمّام بن ثعلبة بتقديعه الاعتذار بين يدي 
مسألته لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا بتلك المحاطبة؛ في قوله:يا محمد أتانا رسولك فزعم 
لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ فهذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتييهء 
والظاهر أن هذا الرجل لم يأت إلا بعد إسلامه وإنما جاء متثبتاً ومشافهاً للنبي علله"2. 

وبعد البحث في سبب هذا النهي خصوصا مع استحضار ما تقدم من منهجية القرآن الي 
تعتمدها بشكل واضح» وأن الأسئلة طريق لازم للرقي العلمي والمعرفي والعملي» بدا لي أن 
النهي عن الأسئلة نوعان : 

-١‏ نمي حاص بأمور التشريع فقطء وخاص يها في حياة الرسول يلع حين كان الشرع يترل» 
والتكاليف تحدد, فالنهي جاء عن الإكثار من الأسئلة مقروناً بالاختلاف على الأنبياء» وجاء 
لإبقاء مساحة الإباحة أوسع من مساحة التكليف» وقد بين هذا بقوله بي في الحديث فيما 
رواه سعد بن ابي وقاص ڪه : ( ان اللي له َال : إن أَعْظَم الْمُسْلمِينَ جُرْمًا مَنْ سال عَنْ 
TT‏ 

ذلك أن الأسعلة في الزمن النبوي حين كان الوحي يتترل تنقل المسألة موضع السؤال مسن 
مساحة الإباحة إلى مساحة التكليف حيث الأمر والنهي والثواب والعقاب . 


؟- نمي عام عن الأسئلة في جميع الحالات الدينية والدنيوية إذا كانت لا تحني فائدة» و لا 
تحقق هدفاً» وكان الحدف منها التعنت أو التعجيز أو الفضول أو كشف سترء أو ضياع 
وقتء أوكون السؤال واهياً لا يستحق جواباء أو ما يدل على السفه والجهل» كمن يسأل: 
هل خلت الله الجبال أولاً أم الجمال؟ والله أعلم» فعن أبي هُرَيْرَمَض قَالَ: قال رَسُول الله 1 
(لا يرال الاس ساون حى يقال هَذَا: لق اللَّهُ الْحَلَقَ فمن خَلق اللّه؟ فَمَنْ وَجَدَ مسن 
ذلك شيا يمل مئت بالل )» وف رواية: (يأتي السَيِطان أَحَدَكُمْ فقول مَنْ حَلْقَ السّمَاء؟ 


٣ aE 2‏ ا E‏ ي َه سه و و و 2 
من خلق الارض؟ فيقول: الله فمن وَجَدَ من ذلك شيعا فليقل آمنت بالله ورسله). 


.)٠۷١/١ شرح النووي على صحيح مسلم»(‎ » ) 151/١ ( » انظرء فتح الباري‎ )١( 

(۲ ) صحيح مسلم » باب توقيره يي وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو 
ذلك › 3450/4 ح ۲۳۹۸ ) . 

(۳ ) صحیح مسلم » كتاب الإبعان » باب الوسوسة ف الإيمان وما یقوله من وجدها» (۱۱۹/۱ »> ح .)١50‏ 


ج د 








في هذا الحديث الإشارة إلى ذم كثرة السؤال لأنها تفضي إلى المحذور كالسؤال المذكور فإنه 
لا ينشأ إلا عن جهل مفرط . 


وعليه فهناك حكمان للسؤال مبنيان على الهدف الذي يرمي إليه : 
أولاً : السؤال المذموم : 

لقد ذكر العلماء عديداً من صور السؤال المحانبة لحسنه : 

-١‏ السؤال عما لا فائدة فيه » أومصلحة حقيقية ترجى من ورائه: 
قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : يا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تمتألوا عن أشياء إن تُبْد 
EE E‏ :0ف لاعن CE DERE‏ 
[الائدة: ]١ ٠٠‏ . 
"هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين» ونمي لهم أن يسألوا عن أشياء لا فائدة لهم في 
السؤال والتنقيب عنها" "2غ أي المسائل الدقيقة الي لا يحتاج إليها. ”° 


؟- السؤال عما يسوء وتشق إجابته ( عما لم يقع ) : 
قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : [ وَإن تسنألوا عنْهَا حين يرل الْقَرآن تُبْدَ كم 
عقا الله نا وَاللَهُ غَفُورٌ حَليمٌ 6 [لمائدة:١ ]٠‏ " أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال 
عنهاء فلعله يتزل من سؤالكم تشديد أو تضييق "29 . 
" فالنوع الآخر من السؤال في كتاب الله : ما كان على طريق التكلف والتعنتء فهو 
مكروه ومنهي عنه فكل ما كان من هذا الوجه ووقع السكوت عن جوابه » فإنما هو ردع 
وزجر للسائل» وإن وقع الجواب عنه » فهو عقوبة وتغليط " . 


.)۱۰۸/ ۲ ( » تفسير ابن كثير‎ )١( 
) 775/1١5( » (؟ ) انظرء عون المعبود‎ 
.)١١8/ 5 ( » تفسير ابن كثير‎ ) 5( 
) 773/1١1؟( (؛ ) عون المعبود»‎ 


لاع عدم 


مید 





" إن السؤال عن الشيء بحيث يصير سبباً لتحريم شيء مباح هو أعظم الحرم غار سا 
لتضييق الأمر على جميع المكلفين» وأكثر العلماء على أن المراد كثرة السؤال عن النوازل 
والأغلوطات والتوليدات ا" 


" ومثال التنطع في السؤال؛ حى يفضي بالمسئول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفى بالإذن : 
أن يسأل عن السلع الي توجد في الأسواق هل يكره شراؤها ممن هي في يده ؟ من قبل 
البحث عن مصيرها إليه أو لاء فيجيبه بالجواز» فإن عاد فقال: أحشى أن يكون من نمب أو 
غصب ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك في الجملة؛ فيحتاج أن يجيبه بالمنع ويقيد 
ذلك إن ثبت شيء من ذلك حرم وإن تردد كره أو كان حلاف الأول» ولو سكت 
السائل عن هذا التنطع لم يزد المفي على جوابه بالجواز» وإذا تقرر ذلك فمن يسد باب 
المسائل حق فاته معرفة كثير من الأحكام الي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه» ومن 
توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر » ولا سيما إن كان 
الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة فإنه يذم فعله » وهو عين الذي كرهه السلف " . 
فمقصود أحاديث النهي أنه علد اهم عن إكثار السؤال» والابتداء بالسؤال عما لا يقعء 
وعما لا ضرورة إليه» أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك» وكره ذلك لعان منها: 
أنه رها كان سبباً لتحريم شيء على المسلمين فيلحقهم به المشقة» ومنها: أنه رعا كان في 
اواب ما يكرهه السائل ويسوؤه وهذا أنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى:(يا أيهًا الذينَ 
آمتُوا لا تسألوا عَنْ اء إن ند لَكُمْ تسوْكُمْ وَإِنْ تسنألوا عنْهَا حين ينول الْقرآن ثيد كم 
عَمَا اللَهُ عَنْهًا وَاللّهُ غَفُورٌ حَليمٌ © [للائدة:٠٠٠]‏ . 

لقد جاء القرآن لا ليقرر عقيدة فحسبء ولا ليشير إلى شريعة فحسبء ولكن كذلك ليربي 
أمة» وينشئ محتمعاً وهو هنا يعلمهم آداب السؤال» وحدود البحث ومنهج المعرفة» وما دام 
الله سبحانه هو الذي ينزل هذه الشريعة» ويخبر بالغيب» فمن الأدب أن يترك العبيدٌ لحكمته 


. ) ۲۹۱۸/۱۳ ( » فتح الباري‎ )١( 
. ) ۲۹۸/۱۳ ( » فتح الباري‎ ) ۲( 


ب ی 








تفصيل تلك الشريعة» أو إجماله؛ لا ليشددوا على أنفسهم بتنصيص النصوص» والحري وراء 
الاحتمالات والفروضء” " فأديهم الله تعالى بترك السؤال عما ليس بعهم» وخصوصاً أحوال 
الجاهلية الى قد عفا الله عنها وغفرهاء ولما سمعت الصحابة هذا كله؛ انتهت عن سؤال 
رول الله وه ولاق آم له دون مه ب 25 

"كما صرح به في الحديث في سبب نزوطاء ومنها : أنهم رعا أحفوه ل بالمسألة؛ وألحفوة 
المشقة والأذى» فيكون دا 

وكره جماعة من السلف السؤال عما لا يقع» لما يتضمن من التكلف في الدين والتنطع»؛ 
والرجم بالظن من غير ضرورة : فعن الزهري قال : " بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان 
يقول إذا سكل عن الأمر: كان هذا ؟ فإن قالوا : نعم قد كان» حدّث فيه بالذي يعلم والذي 
يرى» وإن قالوا : لم يكن » قال : فذروه حى يكون " 

وعن عبادة بن الكندي” 2 قال حين سئل عن المرأة ماتت ليس لا ولي » فقال : أدركت 
اقرا دون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم "20. 

وفي البعد عن هذا النوع من الأسئلة يقول الإمام ابن القيم : " إذا جلست إلى عالم فاسأل 
تنقيا لامو CTE‏ 


۳- السؤال على سبيل الاستهزاء والعناد : 
قال تعالى في هذا لصوي 
( قد سألهًا ا بلک ل ارا بها كافرِينَ ) [الائدة:؟١٠]‏ " أي سأل هذه المسائل 
المنهي عنها قوماً 50 فأحيبوا عنهاء ثم لم يؤمنوا بماء أصبحوا بما كافرين» أي بسببها 


.)5485 1 انظرء في ظلال القرآن» ( ؟‎ )١( 

.)١١١/١( » المفهم‎ ) ۲( 

(6 ) شرح النووي على صحیح مسلم » ( .)١١5-1١١/ ۱١‏ 

٤(‏ ) عبادة بن نسي الكندي أبو عمرو الشامي الأردني قاضي طبرية » يروى عن جماعة من التابعين أصحاب معاذ 
وأبي الدرداء» روى عنه أهل الشام» مات سنة تمان عشرة ومائة وهو شاب. التقات» لابن حبان» ( »)١57/10‏ تمذيب 
التهذيب» ( 95/5). 

(ه ) سنن الدارمي » المقدمة » ( 5١‏ ) . 

(5 ) العلم فضله وشرفه » ابن قيم الجوزية » ( ۲۲۹ ) . 


سا 





أن بيّنت هم فلم ينتفعوا بماء لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد» بل على وجه الاستهزاء 
والعناد * 00 


5 - الأسئلة التعجيزية : 

وهي الأسئلة " ال يراد منها إظهار عدم قدرة المعلم على الإحاطة والإلمام بضروب المعرفة» 
وقد سأل اليهود البي يك عن أصحاب الكهف للحكم على صدق نبوته في ضوء إجابقه 
ولكن الله أنزل وحيه على نبيه محيباً إياهم عن أسعلتهم الي سألوهاء ومع ذلك فقدذكر 
بعض المفسرين أن النبي و لا يلزمه أن يكون عالما يجميع القصص والأحبار" 27, "كما أن 
ذهاب نبي الله موسى الل إلى الخضر ليتعلم منه يدل على المعن ذاته " ” " ويحتمل أن 
غضبه بسبب أنه تحقق أنه كان هنالك من يسأل تعنيتاً وتبكيتاً » قصداً للتعجيز والتنقيص » 
كما كان يفعل المنافقون واليهود . "° 


6- الإكثار من المسائل : 
" يحتمل أن يكون غضب الي يل من إكثارهم عليه من المسائل» فإن ذلك : يقلل حرمة 
العالم» ويجرئ على الإقدام عليه» فتذهب أة العالم ووقاره» فإنه إذا كثرت المسائل : كثرت 
الأحوبة» فحصل جميع ما ذكرناه من المفاسد . "27 


ثانيً: السؤال المحمود : 
وهو الذي وردت النصوص القرآنية والنبوية بالحث على طرح السؤال» " فالسؤال في كتاب 
الله والحديث نوعان : أحدهما ما كان على وجه التبيين والتعلم نما تمس الحاحة إليه 


. ) ۱۰۸/۱ ( » تفسير ابن كثير‎ )١( 
.) 1755107 /1( فتح القدير»‎ ) ۲( 
.)١145 1/1١١ (2 تفسير الرازي‎ ) ۳( 
.)١١5/5(2 المفهم‎ ) :( 
.)1١١9/5( (ه) للفهى‎ 


بس 





من أمر الدين» وذلك جائز كسؤال عمر ضيه وغيره من الصحابة في أمر الخمر حىق حرمت 
بعد ما كانت حلالاً؛ لأن الحاجة دعت إليه فهو مباح أو مندوب أو مأمور به ."° 

لذا وجب على المرء المسلم أن لا يتورع عن السؤال الذي يؤدي إلى معرفة ما يجب عليه من 
أمور عباداته ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته» وما يجب له من القيام بأمره» مع المحافظة على 
لزوم الحدود الشرعية» والآداب العلمية عند السؤال» وليعلم أن العلم سؤال وحوابء وأن 


خسن السؤال نصف العلم . 


وخلاصة الكلام أن البي ييل كان يتعامل مع كل سؤال بأسلوب ملائم معه» فکان يثيٰ على 
السؤال الحيد» ويجيب بأكثر مما يسأل إذا كان المقام يقتضي ذلك » ويغضب على التعنت في 
السؤال ... فصلوات ربي وسلامه عليه . 


.)؟75/١7(» عون لمعبود‎ )١( 


- ۳A - 





أسئلة التعرف على المشكلة تحديد دوافع المشكلة 


الفصل الأول 


أسئلة الرسول يله في مجال تحديد المشكلة 
وتقويمها من قبل المسئول قبل إصدار حكمه عليها . 
المبحث الأول : السؤال للتعرف على ماهية المشكلة , وتحديد دوافعها . 
المبحث الثاي : السؤال للتغبت من صدق الخبر. 


المبحث الثالث : السؤال لتعيين وتحديد مراد المتكلم من عباراته . 
المبحث الرابع : السؤال لتقرير المخاطب . 


۳۹٩ =‏ ا 


أسئلة التعرف على المشكلة 





تحديد دوافع المشكلة 


الفصل الأول 
أسئلة الرسول يل في جال تحديد المشكلة 
وتقويمها من قبل المسئول قبل إصدار حكمه عليها 


الإسلام منهج حياة؛ نظّم حياة الإنسان مع ربه؛ وحياته مع نفسه: وحياته مع الآخرين» ومن ثم 
أمره بالتثبت في أموره وأخباره» فلا يقوم شيء فيها على الوهم أو الشبهةء قال تعالى : ولا تُقَفْ 
ما لَيْسَ لَك به علَمْ إن المسّمع وَالَْصَرَ وَالْفوَادَ كُلَ أُولدك كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) [الإسراء:م] » إن 
هذه الآية تقيم منهجاً كاملاً للقلب والعقل, فالتتبت من كل خبرء ومن كل ظاهرة» ومن كل 
حركة قبل الحكم عليها هو دعؤة القرآن الكريم» ومنهج الإسلام الدقيق» ومى استقام القلب 
والعقل على هذا المنهج» لم يبق محال للوهم والخرافة في عالم الشرع » ولم يبق محال للشبهة في عالم 
الحكم والقضاء والتعامل. 

والأمانة العلمية ال يشيد بما الناس في العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانة العقلية القلبية 
الي يعلن القرآن عن تبعتها الكبرى» ول اسان مسرل عن عة ويصيره واقوادة؟ إا أمانة 
الجوارح والحواس والعقل والقلبء أمانة يُسأل عنها صاحبهاء يرتعش الوجدان لدقتها وجسامتهاء 
كلما نطق اللسان بكلمة» وكلما روى الإنسان رواية» وكلما أصدر حكما على شخص أو أمر 
اا 

قال تعالى : 3 ا يا الّذِينَ آمنُوا إن جاء كم فاسق بتبا نوا أن تصيبوا قؤماً بجَهالة صل بوا 
عَلى ما فع ادمين) [الحجرات:٠]‏ . 

" إن هذه الآية عامة» وقاعدة أساسية هامة» فعلى الفرد والجماعة والدولة ألا يقبلوا من الأحبار 
الي تنقل إليهم» ولا يعملوا مقتضاها إلا بعد التثبت والتبين الصحيح؛ كراهية أن يصيبوا فرداً أو 
جماعة بسوء دون موجب لذلكء ولا مقتضء فالأخذ .بدأ التثبت والتبيين عند سماع خبير من 
شخص لم يغرف بالتقوى والاستقامة والعدالة التامة واحب ؛ صوناً لكرامة الأفراد وحماية 


5١ 08 ٤ 
أرواحهم وأمواهم › ) ا‎ 


. ) 7١ ( » انظرء التنبت والتبين في المنهج الإسلامي » د . أحمد العليمي‎ ) ١( 
. ) ۲۹۰ / 5 ( » أيسر التفاسير » أبو بكر الجزائري‎ ) ۲( 








أسئلة التعرف على المشكلة تحديد دوافع المشكلة 


إن الاعتماد على بحرد نقل الأخبار غتّها أو سمينهاء وعدم عرضها على أصوهاء ولا قياسها 
بأشباهها ولا تحكيم النظر .معيار الحكمة والبصيرة فيها؛ سبب الضلال عن الحق» والتيه في بيداء 
الوهم والغلط .() 
من أجل هذا كان لزاماً علينا أن ندرس الأخبار» وطرق تمييزهاء وكيفية نقلها حى تستقيم أحوالنا 
على المنهج الشرعي الذي ارتضاه الله لعباده المؤمنين خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفعن» 
واندشر فيه التنازع . (") 
ومن خلال دراسة أسئلة رسول الله يع في أحاديث الصحيحين؛ زاد يقيئ أنه قد تهت ممارسة 
التثبت في حياة البي كل وف سيرته العطرة على أكمل وجه وأتم حالء لتقييم المشكلة قبل إصدار 
حكمه عليهاء وفرض الحلول لمعالجتهاء من خلال طرح أسكئلة ل: 

-١‏ التعرف على ماهية المشكلة؛ والوقوف على سببهاء وتحديد دوافعها » وإيجاد الحلول 

المناسبة لها . 
؟- التثبت من صدق الخبر . 
-٣‏ تعيين مراد المتكلم . 


. تقرير المخاطب‎ -٤ 


.)١5( » انظر» مقدمة ابن خحلدون‎ ) ١( 


(؟ ) انظرء نحو منهج شرعي لتلقي الأخبار وروايتها » أحمد الصويان » ( 88 ) . 





أسئلة التعرف على المشكلة 





تحديد دوافع المشكلة 


المبحث الأول 
السؤال للتعرف على ماهية المشكلة › والوقوف على سببها » وتحديد دوافعها 


إن منهجية الرسول وَقْعٌ في حال حدوث مشكلة تحتاج إلى حل وعلاج؛ طرح السؤال الذي 
يتعرف به على سببها وحقيقة أمرهاء قبل إصدار أي حكم أو توجيه حوهاء ويبلغ منهج التحقق 
والتبت عنده ب القمة حين يطلب الاستماع للدوافع الذاتية ة الي دعت صاحب المشكلة الوقسوع 
فيها دون إبداء أي نوع من التوبيخ أو اللوم حى مع عظم الذنب وخطورته؛ وبناء علسى هذا 
الدافع يتم تقييم العمل والحكم عليه ومن ثم معالمحته» فنجده يل يصوب العمل ويؤيد رأي صاحبه» 
وأحياناً يقبل عذره بناء على اقتناعه بهذا الدافع» وأحياناً يحكم بالخطأ مهما كان الدافع لهء فالدافع 
له أكبر الأثر في تقييم المشكلة والحكم عليها . 

وبعد دراسة أسكلته ول في أحاديث الصحيحين وجدت أربعة عشر سؤالاً حسدت منهجيته يه في 
التغبت والتحقق من الأمور قبل الحكم عليها: 


-١‏ عن أبِي هُرَيْرَةَ ضف قال : ( يَينمَا ئَحْنُ لوس عند الى ول ؛ إِذْ جَاءَهُ رَجُلَ » فقال :يا 
رَسُول الله لكت » قال : ما لَكَ؟ قال : وقعْت على امرأتي وأا صَائم َال رَسُول الله ولع : 
هَل تَحدُ رَقبة تعقَهًا ؟ قال : لاه قال : فهّل تملتطيغ أن تَصُومٌ شَهرَينِ مُتتابِميْنِ ؟ قَالَ : لا ء فَقَالَ 
لل كذ إن سين مسلكيئًا ؟ قال : لا» قال : فمكث اللبي كل ّا حن على ذلك أتي 
ای ل بعرّق فيها ؟ مْرٌ - وَالعَرَقُ المكثل - قال : أَيْنَ السّائل ؟ ققَالَ : أنا» قَالَ : حدما 
سّدق به قال الرَحلْ :على قر مني يا سول الله ؟ قوالله ما ين لايا ()- بريد ارين 


١(‏ ) اللابة : هي الحرة وهو اسم جنس لتكوين طبيعي متميز » ولا يتحدد موقعها إلا بإضافتها إلى علم عيزها عن غيرها من 
الحرات » والمقصود حرتا المدينة الشرقية والغربية » وهي الأرض الي ألبستها الحجارة السوداء » والحرة الشرقية أوسع من 
الغربية وأصلح للسكئ » وهي معمورة بالسكان قبل هجرة البي ي4 إلى المدينة» وتمتد من شرقي البقيع .مائي متر حي قرب 
مهد الذهب مسافة مائة وعشرين ميلاً . (معجم الأمكنة الواردة في صحيح البخاري » سعد جنيدل » (185) . 





أسئلة التعرف على المشكلة تحديد دوافع المشكلة 


- أهل ّت افق من اهل تيء فضحك اَي ج حى بدت ااه » نَم ال : أطْعنة أَهْلَكَ ) . 
ارق E‏ دنم وال عق ما شأنه ؟) 219 . 

معنى الحديث : 

أن رجلا " قيل اسمه سلمة أو سليمان بن صخر البياضي": أقبل على النبي ‏ وهو يدعو على 
نفسه بالهلاك» فلما عرف البي يه سبب ذلك وهو اقترافه ذنب مجامعة امرأته في مار رمضان » 
وعلم عدم استطاعته إخراج الكفارة» أعطاه زبيلاً كبيراء قيل إنه يسع حخمسة عشر صاعاًءكأن فيه 
كلاق ا آي قا تة ادق ين 197 

أما إعطاؤه يل التمر فإنه لا على جهة الكفارة بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله لما ظهر من 
حاجتهم» وأما الكفارة فلم تسقط بذلك ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذا من هذا الحديث» 
ولم يرد ف الحديث ما يدل على الإسقاطء لأنه لما أخيره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق دل على أن 
لا سقوط عن العاجزء ولعله أخدّر البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة . 

وأنه لا قال له كلك : "حذ هذا فتصدق به " لم يقبضه بل اعتذر بأنه أحوج إليه من غيره فأذن له 
حيئذ ف أكله» فلو كان قبضه لَلَكَه ملكا مشروطاً بصفة؛ وهي إخراجه عنه في كفارته»لكنه لما ل 
يقبضه لم يملكه. فلما أذن له يج في إطعامه لأهله وأكله منه؛كان تمليكا مطلقا بالنسبة إليه وإلى 
أهله وأخذهم إياه بصفة الفقر» وهو من مال الصدقة وتصرف الي يع فيه تصرف الإمام في 
إخراج مال الصدقة» فلا يكون فيه إسقاط ولا أكل المرء من كفارة نفسهء ولا إنفاقه على من 
تلزمه نفقتهم من كفارة نفسه (4). ش 
موضع الشاهد ودلالته : 

إن ف هذا الحديث صورة رائعة لمعالجة المشكلات» وتقويم الأخطاء » تتجلى ف : 





20( صحيح البخاري » كتاب الصيام » باب إذا جامع ف رمضان ولم يكن له شيء قتصدق عليه فليكفر » (؟/7814 » ح 
) » صحيح مسلم » كتاب الصيام » باب تغليظ تحريم الجماع قي تمار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى » 
O 7 +07‏ . 

0( صحيح البخاري » كتاب الصيام » باب إذا جامع ف رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر (7601/5 »2 ح 
1 . 

(5)هذاميئ کا اکر کرو دیدن عر اا و وع 


© ) انظر » عمدة القاري » ( ٠) ٠١ / ٠١‏ فح الباري » ( |١‏ 0-۳۲ . 


EE 
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تحديد دوافع المشكلة 


۹ سؤاله ييه لصاحب المشكلة واليَ دعته لهذا القول" هلكت أو احترقت"» بقوله: ما لك؟ 
استفهام عن حاله» وني رواية: ويحك ما شأنك؟ ورواية: وما الذي أهلكك؟ ورواية: ما ذاك؟ 
وف رواية: ويحك ما صنعت؟ يستمع من خلاله إلى السبب الذي أوقعه في هذه المشكلة» فيتعرف 


- اكتفاؤه ل بإحابة الرحل مع بعض القرائن من حاله وقوله في فهم سبب المشكلة وحدودهاء 
فترك استفصاله» ولم يطرح سؤالاً آخرا هذا الشأن» وهذا جانب مهم جداء أن العبرة في التحقق 
ليست بكثرة الأسئلة المطروحة» بل يُكتفى بالسؤال الذي يُحقق الغرضء إلى جانب استنباط بعض 
الحقائق من القرائن المحيطة دون سؤال : 

أ- فعلم يل أنه كان عامداء من شدة ندمه وحسرته حي ورد : (أنه جاء وهو ينتف شعره ) [1)» 
"ويحثي على رأسه التراب» واستدل بمذا على جواز هذا الفعل والقول ممن وقعت له معصية ويفرق 
بذلك بين مصيبة الدين والدنياء فيجوز في مصيبة الدين لما يشعر به الحال من شدة الندم وصحة 
الإقلاع» ويحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل النهى عن لطم الخدود وحلق الشعر عند المصيبة" (")ء 
فلم يسأله وَل إن كان ناسياً أم لا. ْ 

ب- علم يِل أنه صوم فرض من قوله حيث ورد في رواية : ( أن الرحل قال: أفطرت في 
رمضان)9 ) » فلم يسأله يل عن نوع الصيام الذي وقع فيه الجماع . 


-٣‏ عرض البدائل الممكنة لمعالحة المشكلة في صورة أسئلة عن مدى قدرة الرجل واستطاعته للقيام 
بحل الاختيارات المطروحة؛ أسئلة مرتبة يطرح يلك واحداً تلو سماع الإجابة على الذي قبله : هل 
تحد رقبة ؟ هل تستطيع صيام..؟ هل تستطيع إطعام..؟ فلم يفرض عليه حلاً أو علاجاً قد لا 
يناسبه» بل استعرض عليه جميع الكفارات بالترتيب الشرعي ها حى وصل معه إلى الكفارة المناسبة 


والمتوافقة مع قدراته . 





(1) نس الغاضي 6( 1 | مدل ع مدئد القدامو؟ لايح ::4هادي سن البيقي ا 10 ]الاج 010446 


(۲ ) فتح الباري › ( ۱/ ۱۰۳۲). 
0 سمه ميل + ل حب انه باي م رع الماع لي خار,ومضان على السنام ووبسيوت الكتسارة 
الكبرى» (؟/21لا » ح .)١١١١‏ 


س 
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الدلالات التربوية : 

١‏ - لطف تعامله يك ورفقه برجل كبير السن جاء طالبا النجدة» كا لل الس ی 
ذلك بألفاظ تدل على غاية الندم والتوبة» والبعد عن معاقبته» أو حى توبيخه ولومه مع عظم ذنبه) 
"والتعزير(' ). إما جعل للاستصلاح » ولا استصلاح مع الصلاح » وأيضا لو عوقب المستفيٍ لكان 
سبباً لترك الاستفتاء وهي مفسدة " ). 


؟- بلوغ منهجه هله ذروته في معالحة المشكلات والقضايا وحلهاء فتراه سامقاً بعطفه متألقاً 
برحمته حين مد يد العون لما تبين له عدم استطاعة الرجل على الصيام لشدة شبقه وعدم صبره عن 
الوقاع» وعلى عتق الرقبة أو على الإطعام لشدة إعساره» فأعطاه بيده الشريفة ما يكفر به ذنبه 
ويصحح خطأه . 

وتعبيره يل عنه بقوله : أين السائل ؟ مع أنه لم يكن لذلك الرجل سؤال» بل كان بحرد إخبارء 
ذلك لأن كلامه متضمن للسؤال» فإن مراده : هلكت » فما ينجي ؟ وما يخلصئ ؟ وماذا يترتب 
عليه . 9), 

+- مه ولك هذا الموقف بضحكة مشرقة من محياه الباسم تكاد تملا الأحواء نوراً وسروراء مسن 
تباين حال الرجل حيث جاء خائفاً على نفسه: راغباً في فداها مهما أمكنه» فلما وجد الرخصة 
طمع أن يأكل ما أعطيه في الكفارة» ومن حاله في مقاطع كلامه وحسن تأتيه وتلطفه في الخطاب 
وحسن توسله في توصله إلى مقصوده» فتحيل الحزن والألم من نفس الرجل إلى شعور بالراحة 
والرضا (4). 


ويهذه المنهجية يعلمنا رسول الله درساً في عودة النفوس صافية راضية مسرورة بعد حل المشكلات 
والقضاياء ويهذا يظهر لنا خطأ بعض المربين الذين يستبد يمم الغضب أو التجحشم من صساحب 
السلوك الخاطىء حن بعد معالحة المشكلةء أو حى بعد معاقبة المحطئ . 


.) 89/1( التعزير: هو تأديب دون الحد» وأصله من العزر وهو المنع . التعريفات» الحرجاني»‎ ) ١( 
.)1١١75/1١ 1» فتح الباري‎ ) ۲( 

(۳ ) انظر» فتح الباري » ( ۱/ )٠١۳۲‏ . 

.) ۳۳/۱۱ ( انظرء عمدة القاري»‎ ) ٤( 


اھ أت 
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7- عن علي 5ه قال : ( بَعَنِّي رَسُولَ الله يق أنا وَالرييْرَ ('), وأا مرنّد (" أوَكُلنًا فَارسُ قال: 


الوا سی اوا روص حا( ان فا انر مها متيف من خاطب : ا الى 
الس ركنا قاثوي يها قالطلتنا على اذراسنا نسى اذرسكاها حيث قال قار سُول الله : سير 
عَلَى بُعير لَه وَقَدْ کان کب إلى أَهْلٍ مَكَةَ بمَسير رَسُول الله 8 ليه قفا فاه أَئْنَ الْكتَابُ الذي 
مَعَك قَالَت: ما مي كاب ماعا پا مها اا في رحلا فنا وجا شيا » قال 
صاحباي: مَا نَرَى مَحَها كاب قال : فَقَلْتُ : لقذ علا ما ما كدب رَسول الله ك ؛ ثم حل علي 
ركذي O‏ الْكتّاب أو لأجَرّدنّك» فََهْوَت إِلَى حُحْرَتهَا؛ وَهي مُحْتَحِرَةٌ بكساء 
فاعرحت الصحیفة فأتوا بها رَسُولَ الله ي فقال عمرُ: ا ر سول الله قد خان الله ورول 
والْمُومنين» دَعْني فَأضرب عَنقَهُ » فَقَالٌ رَسُولَ الله : يا حاطب تاتكللة عل E E‏ 
قال: يا ا سول ال ما بي أذا ل کون مؤمنًا الله رولب ولتي أرست أذا يكو بي عله اقم 
يذ يدف بها عَنْ أَهْلي وَمَالِي ولَيْسَ من أَصْحَابك أَحَد إلا له اك من قَوْمه من يع الله به عَنْ 
أَهْله وَمَاله قال: صدَقَ» لا تمو له إلا عير َالَ: ماد عَم َال يا رَسُولَ اللّهِ قد ححَانَ الله 
وَرَسُولهُ َالْمُؤْمنِينَ دَعْنِي e‏ قال: اويس من أَهْلٍ بذر؟ وَمَا يُدْرِيك لَعَلَ الله اطَلّعّ 
عَلَيْهُمْ فقال: اعْملوا ما شي دك ف الس 1ك لك فاجو فق عياف كشال الللنة و تيوه 


ا 


6 


١(‏ ) الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي المدن » أبو عبد الله » حواري 
رسول الله » وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » مات سنة ٠555‏ ه »ء وبلغ 84 سنة » ودفن مكة . ( الإصابة » ١‏ / 548 ) 
> ( التهذیب › ۳ / ۱۳۸ ) . 

(۲ ) أبو مرد القوي » كناز بن الحصين » سكن الشام » روى عن الني و » شهد بدرا . (الإصابة » > / ۱۷۷ ) . 
(۳ ) روضة خاخ : روضة على الطريق بين مكة والمدينة قريبة من المدينة » بقرب حمراء الأسد » تقع في أسفل النقيع بينه 
وبين المدينة مسافة أقل من يوم من المدينة بسير الماشي » ومن قالها "حاج" .عهملة ثم حيم فقد صحف», وهو مسن تصحيف 
هشيم من المدينة » ( معجم الأمكنة » سعد جنيدل » ( 5517 ) » ( معجم البلدان » 770/7 ) ؛ ( تصحيفات المحدئين » 
الحسن العسكري » ( ١‏ / ۷۲ ) . 

٤(‏ ) حاطب بن أي بلتعة ابن عمرو اللخمي › > حليف بي أسد بن عبد العزى » كان أحد فرسان قريش في الجاهلية وشعرائها 
> مات سنة ٠٠‏ ه في خلافة عثمان » وله ٠٠‏ سنة  .‏ (الإصابة ٠٠١/١٠٠»‏ ) . 


( ) تقدم تخريجه في التمهيد » ( 3١‏ ). 


- £ 
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إن الوقوف مع هذه الحادثة يبين لنا كيف كانت تربية رسول الله يِه من خلال حواره ف 
الأحداث والمواقفء إنه يع - المربي العظيم - الذي تعامل مع هذه القضية الخطيرة والخيانة 
العظمى الصادرة من حاطب كه المسلم المهاجر الذي أفشى أسراراً عسكرية لدولة الني وَل من 
خلال إدراكه الواسع للنفس البشرية على حقيقتهاء دون النظرة إلى العثرة ذاتما الي نظر إليها عمر 
5ه فثار لها حسهء ومجمل القصة : 

أن البي ين ما أراد أن يغزو مكة أسرّ إلى ناس من أصحابه ذلك» وأفشى في الناس أنه يريد غير 
ف حاط ان إن اة وكات لجا يي مع آهل الو حلفا ناربو ف تهب إل ارا 
"اسمها سارة» قل أفما من مزينة» وقيل أنما من أهل العرّج يعن قرية بين مكة والمدينة» وقيل أفها 
مولاة لعمرو بن هاشم القرشي »كانت على دين قومهاء فقد عدت فيمن أهدر البي ي دمهم يوم 
الفتح لأنما كانت تغٍ يمجائه وهجاء أصحابه» وذلك حين قدمت المدينة» فأعطاها عشرة دنانير 
وكساها برداء وكتب معها كتاباً إلى أهل مكة عقيل : أن المكتوب إليهم صفوان بن أمية » وسهيل 
بن عمروء وعكرمة بن أبي جهل" (' )؛ أن رسول الله يل يريد أن يغزو فخذوا حذركم » فأوحى 
الله إلى نبيه بذلك» فأرسل وراءها علي والزبير طب فأد ركاها في حليفة بي أحمد. فهدداها بالقتل 
أولاًء فلما أصرت على الإنكار ولم يكن معهما إذن بقتلها » هدداها بتجريد ثيابما » وهنا نجسد 
أدب علي والزبير رضي الله عنهما معها في تحذيرهما لها من أن تضطرهما لكشفهاء رغم أنها تقوم 
بدور جاسوسة فحرمتها تسقط لعصيائهاء فلما تحققت ذلك خشيت أن يقتلاها حقيقة» مالت إلى 
معقد إزارها» وهي محتجزة بكساء من احتجز بإزاره شده على وسطه» فأحرجت ذلك الكتاب» 
وقد روي أنما أخرجته من عقاصها أي من شعورهاء فلعلها أخرجته من الحجزة أولاً وأخفقه في 
الشعرء ثم اضطرت إلى الإخخراج منه أو بالعكس إلى رسول الله (5) : 

موضع الشاهد ودلالته : 

من هذه الحادثة نستطيع أن نحدد ثلاث مراحل للمعالحة العادلة للخطأ » مهما كانت ضخامته : 


)1( مقدمة فتح الباري » ( ١‏ / 741 ) » وقيل : مولاة لعمران بن حنفي القرشي .تقذيب الأسماء » النووي» ( ۲ | 
»)٤‏ غرامض الأسماء المبهمة » خلف بشكوال » ( 397/1١‏ ) . 
(۲ ) انظر» عمدة القاري » ( 955/5155). 
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المرحلة الأولى : مرحلة التنبت من وقوع الخطاً > وني هذه الحادئة قد تم التثبت عن طريق أوثشق 
المصادرء ألا وهو الوحي» حيث أوحى الله إلى الرسول يليد بخبر الكتاب الذي أرسله حاطب مع 
المرأة» ومن تم إرسال الرسول ييل من يأ بالكتاب قبل كل شيء حى يصبح دليل الخيانة بيده . 


المرحلة الثانية : مرحلة التثبت وتبين الأسباب الي أدت إلى ارتكاب الخطأء وهذا الأمر متمثل في 
سؤاله كله لحاطب : " ما حملك على ما صنعت ؟ " بعد استدعائه» وهذه المرحلة مهمة؛ وهي 
مرحلة تحديد الدوافع الى دفعته لمثل هذا التصرف» في نفس الوقت الذي كان عمر وه يتهمه 
ا و ی عو رول ا ر هه لأنه قد يتبين بعد طرح السؤال أن هناك عذرا 
شرعيا في ارتكاب الخطاًء وتنتهي القضية عند هذا الحدء فإذا لم تنته عند هذا الحد مثل ما ظهر في 
قضية حاطبء وأن العذر الذي أبداه لرسول الله ل لم يكن مقنعاء ولكنه طمأن رسول الله وَل 
على صدق حاطب وأنه لا زال مسلماًء نقول : إذا ل يكن العذر مقنعاً من الناحية الشرعية فإنه 
يصار إلى : 


المرحلة الثالثة : وفيها يتم جمع الحسنات والأعمال الخيرة لمرتكب الخطأء وحشدها إلى جانب 
حطته. فقد ينغمر هذا الخطأ أو هذه السيئة في بحر حسناته» وهذا هو الذي سلكه الرسول يي مع 
حاطب له قال ييل لعمر عندما استأذن في قتل حاطب : " أليس من أهل بدر ؟ وهو استفهام 
تقرير وجزم فقال : لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وحبت لكم الحنة 
أو غفرت لكم _ " (' )» وني هذه المرحلة يتجلى استيعاب النبي يخ لحظات الضعف البشري » 
فحاطب مؤمن وقد شهد بدرأ وجاهد فيها ..لكنه مشغول البال بأهله في مكة ويخشى عليهم من 
إيذاء قريش وفتنتهاء فيرسل هذا الكتاب ليكفّ الأذى عن أهله .. وهو في قرارته موقن بأن الله 
سيحمي رسوله وسينصره . 

ولما اتضح عذره وصدقه النبي يل فيه» وى أن يقولوا له إلا خبراء فإن في إعادة عمر 5ه ذلك 
الكلام إشكال» وأحيب عنه: بأنه ظن أن صدقه في عذره لا يدفع ما وجب عليه من القتل» فظن 


. انظرء مذكرة في مادة مناهج المحدثين » د إبراهيم الريس‎ ) ١( 
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أنه نافق نفاق كفر ولذلك أطلق أنه كفر» فلما بين له البي يله عذر حاطب رجع؛ وبكى حيئذ 
لما لحقه من الخشوع والندم على ما قاله في حق حاطب . 

فالمؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يُقطع له بالجنة لا يُعصم من الوقوع في الذنب؛ لأن حاطباً دحل 
فيمن أوجب الله لهم الجنة ووقع منه ما وقع» كما أن هذه الحادثة ترد على من كر المسلم 
بارتكاب الذنب» وعلى من جزم بتخليده قي النار» وعلى من قطع بأنه لا بد وأن يعذب» ولا 
ينبغي لمن وقع منه الخطأ أن يجحده بل يعترف ويعتذر لثلا يجمع بين ذنبين . 

كما أن قوله كله :" اعملوا ما شئتم " ظاهره مشكل لأنه للإباحة وهو خلاف عقد الشرعء 
وأجيب : بأنه إخبار عن الماضي؛ أي كل عمل كان لكم فهو مغفور» ويؤيده أنه لو كان لما 
يستقبل من العمل لم يقع بلفظ الماضي ولقال فسأغفر لكمء ورد بأنه لو كان للماضي لما حمسن 
الاستدلال به في قصة حاطب لأنه يع خاطب به عمر منكراً عليه ما قال في أمر حاطب» وهذه 
القصة كانت بعد بدر بست سنين » فدل على أن المراد ما سيأتٍ وإنما أورده بلفظ الماضي مبالغفة 
وقال العلماء معناه: الغفران لهم في الآخرة» وإلا فلو توججّه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليسه 
في الدنياء فضرب البي يل مسطحاً الحد وكان بدريا . (1) 

وهكذا يلتحم هذا الموقف له وِهٌ في هذا الحديث مع الذي قبله فتزداد منهجيته يل في التعرف على 
المشكلة والسؤال عن دوافعها قبل الحكم عليها موا وششموخاً . 

-٣‏ عن اي هريره طيد قَالَ: ( كنا فُعُودًا حَوْلَ رَسُول الله يخ مَعَنا أبُو بَكْر وَعْمَرُ في كفر. ام 
رول الله ل من بَْنِ أَطْه را فأنطا عَلَينَا وَحَسِيًا أن ُقتَطَمَ دوا فرعا اء فكُنت أَوّلَ مَنْ 
فزع فَحَرَجْتُ أبتغي رَسُولَ الله و حَنّى أََيْتْ حَائطًا للأنصّار لبّني النجَّارِ فدْرْتُ به هَل أجد لَه 
SEs‏ 
كما حفر علب فَدَححَلْتْ عَلَى رَسُول الله » فقال: أبو هريرة؟ فَقلْت: عَمْ يا رَسُولَ الله 


0 وها رن د “اندض ف 2 وها جنق ا قوط ا ا 2 
قال: ما شأئك؟ قلت كنت بين أظهرناء فقمت فأبطات عليتاء فخشينا أن تقتطع دوئنا. ففزعتا. 


ا لني 


ع م2 ا Col oa f 7 2 of,‏ 7م ار ررم 3 ف ر 


.) ۹۲/۲٤ ( » انظرء عمدة القاري‎ )١( 
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فقال: يا أَبَا هُرَيْرَةَ وأعْطاني تَْلَيْهه قال : اذهب بتعلي هَائيْنِ فَمَنْ لّقِيت من وَرَاءِ هَذَا الحَائط 


هد أن لا له إلا للك تق يها َه مر باحك فَكَنَ ألم ليت عمرفقال: ما هَانَان 
ن لا 


2 
اير ص و 


لان یا أا هُرَيرَةً! فَقَلْتْ: هائان علا رَسُول الله و يعني بهمًا مَنْ لَقِيت يَشْهَدُ أن 
لتقا با ل شر الڪ معرب عد ده بين تي فا لامني ال ازجع ت 
هرر فَرَحَمْتُ إِلَى رَسُول الله يك كَأَحْهَْت بُكَاءَ وَركبّني عْمَرُ ذا هُوَ عَلَى أنْرِي. فقال لي 
رَسُولَ الله ول : ما لَك يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قلت : قيت عم فَأَحبرئهُ باأذي بَعَثشي به فَضَرّب بين 
دبي ضربة َرَت لاسنتي» قَالَ: ارح » فَقَالَلَهُ رَسُولَ الله: يا عُمَرًا ما حَمَلَْكَ عَلَى ما فعَلْتَ ؟ 
قال : يا رَسول الله بأبي أنت وأمي أبعشت ابا هرئرَة e‏ 
مسقنا بها لبه بره بالْجنة؟ قال :“نعم + قال: فلا تَْعلُ» فَإنّي أحنشى أن ينكل الاس عليه اء 
لهم عون ء قال رَسُولُ اله : محلم .(1) 

في هذا الحديث تنجلى حكمة رسول الله يع وحلمه وأناته» وحسن تثبته وتحققه من الأمور. 
ومجمل هذه القصة: 

أن رسول الله يل قام عن صحابته بعد أن كان جالساً معهم» فلما تأخر عليهم خافوا أن يصاب 
عكروه من عدو إما بأسر وإما بغيره» فدب فيهم الروع والذعر لاحتباس الي يلد فكان أبو هريرة 
أول من هب لاستكشاف الأمر» حي أتى حائطاً للأنصار أي بستاناء وسمي بذلك لأنه حائط لا 
سقف له» فإذا نمر صغير يدحل في جوف حائط من بئر خارجة -- صفة للبعر -» فتضامم ليسعه 
المدحل» ويدل عليه تشبيهه بفعل الثعلب وهو تضامه في المضايقءفلما رآه رسول الله يل ناداه باسمه 
تم أعطاه نعليه» لتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون ما أنه لقي البي بي ويكون أوقع في 
نفوسهم لما يخيرهم به عنه يله »وقال له : " فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا اله إلا 
لله مستيقناً يما قلبه"؛ أخبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الحنة و إلا فأبو هريرة لا يعلم 
استيقان قلومم» وقي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق» ولا 
النطق دون الاعتقاد» بل لا بد من الجمع بينهما » فلما علم عمر #ه بأمره حين لقيه ضربه بين 
ثدييه فخر لاسته» وهو اسم من أسماء الدبر» والمستحب ف مثل هذا الكناية عن قبيح الأسماء 





)21 صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب الدئيل على أن من مات على التوحيد » 95/1١(‏ ؛ ح 3١‏ ). 
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واستعمال المجاز والألفاظ الى تحصل الغرض ولا يكون في صورقا ما يستحيا من التصريح بحقيقة 
لفظه وهذا الأدب جاء القرآن. 

وأما دفع عمر ذه 8 لد اقلم يفصدا به و لكن 14 كات ابره اوفع بحن الو 
بالبشرى حى يرا جع البي يِل ولم يكن ذلك من عمر اعتراضاً على رسول لله يل ولا رادا 
كدر اوقا كان ذلك ا ماع كرورتك :ل 1 ارک ایکا ولاشرعل 
إذ ليس فيما أمره به إلا تطييب قلوب أصحابه أو أمته بتلك البشرى» فرأى عمر ذييه أن السكوت 
عن تلك البشرى أصلح لهم لملا يتكلوا على ذلك» فتقل أعمالهم وأجحورهمء ففزع أبو هريرة إلى 
الرسول بل وهو متغير الوجه متهيئ للبكاءء» فتبعه عمر 5ه ومشى خلفه ف الحال بلا مهلة» وحين 
فك ابو قزرو الامو سوق اش لفت نل عر ونه ا یت و 

موضع الشاهد ودلالته : 

أحسب أن هذا الحديث لأعظم دليل على منهج البي ييه في التعرف على ماهية المشكلة وسببها 
-١‏ بسؤاله : ما لك يا أبا هريرة ؟ لما رأى من علامات التهيؤ للبكاء» وتغير الوجه؛ فيحدد 
المشكلة وسببهاء فلما علم السبب كاملاً انتقل إلى التحقق من الطرف الآخر . 

؟- وبسؤاله : يا عمر ما حملك على ما صنعت ؟ للتثبت والاستماع الواعي لدوافع المشكلة من 
مصدرهاء وال في ظاهرها تستدعي الغضبء فرسول الله يله أمام قضيتين خطيرتين : 

أوها : ضرب عمر 5ه لأبي هريرة وهو يؤدي مهمة وكله يما رسول الله . 

ثانيها: اعتراض عمر#ه وإيقافه لأمر رسول الله يل . 

ومع ذلك ولفْةٌ يسأل عمر نه بكل هدوء فيستمع لدوافعه الشخصية في القيام يمذا التصرف» بل 
ويرجع عن رأيه فيها» ويصوب رأي عمركك . 


»عن كب ب مالك ) طله : (لَمْ أتخلفا عَنْ رَسُول الله يك في عَرْوَةَ عَرَاهَا إلا في عَرْوَة 
eT‏ كنوه E IT‏ 


(۱) انظر » الفهم » ( ۲١۷/۱‏ ) 
(۲( كعب بن مالك بن أبي كعب » أبو عبد الله الأنصاري السلمي » شهد العقبة » وبايع يما » وتخلف عن بدر » وشهد 
أحدا وما بعدها » وتخلف في تبوك » مات أيام قتل علي بن أبي طالب . ( الإصابة » ۳ / ۳١۲‏ ) . 


عا 
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= فقيل مهم رول لله يل لايم وبَاَحَهُمْ وَاستغْقرَ لَهُمْ وَوَكلَ سَرَائرَهُمْ إلى الل مجه َم 
ملت عله س سم لضب ثم قال e E‏ 
اش 1 عرق وف E N‏ 
الدُثيا َرَت أن سرج من سَخطه بِعُذْر وَلَمَدْ أعْطِيت جَدَلََ ولكنّي والله لَقَدْ لضت لعن 
حك اوم حديث ذب رضي به علي بوشن له أ نحطت عليه وين حَلقلك حديت 
صق جد علي فيه إِنّي لأرْجُو فيه عَفْرَ الل لا والله ما كان لي من عد واللّه ما كنت فط 
أقوَى ولا أَيْسَرٌ منّي حينَ تَحَلّفْت عَنْكَ فقال رَسُول الله کل : أا هذا ققد صَدَق» فم حى 
يَقَضي الله فيك .... الحديث ) . 0ع 
إن قصة المخلفين عن غزوة تبوك وال خرج لها رسول الله في رجب من السنة التاسعة للهجرة» 
ا ا 
المعاصرة» لكن رسول الله ل منهجيته التربوية الحكيمة» تمكن من علاج حالتهم؛ ودفعهم إلى 
الأعلى » ومجمل القصة : 
أن كعباً ذه كان يؤجل التجهيز للخروج حن فاته» وتلك عاقبة التأحيل» وقد حلت المدينة 
تقريباً من الرحال» حي صار كعب لا يرى في طرقها إلا المنافقين وأصحاب الأعذار» وكانت 
سياسة البي بي حاصة مع المنافقين» فكان يقبل علانيتهم ويترك سرائرهم لله يه فقد أصدر قراره 
بأن يترك أمر توبة هؤلاء المتخلفين إلى الله وهذا درس للمسلمين بألا يأحذوا بالظنون» وأكثر من 
ذلك فقد قبل اعتذارهم واستغفر الله هم وذلك من رحمته بالناس» فهو يريد لهم عافية القلسوب 
والأرواح ويتمئ هم الهداية» ثم كانت تلك الحاورة الي يتحقق ها ي من عذر المذنب ويشعره 
بعظيم ذنبه» فلما تبين يع أن لا عذر لهؤلاء المتخلفين كانت العقوبة من البي بيك سابقة تاريخية لم 
يحدث مثلها قبل ذلك» عقوبة من جنس العمل فطالما حذفتم أنفسكم من الجهاد مع المسلمين» فهم 
يحذفونكم من التعامل والتواصل الاحتماعي» فأمر ئ ألا يكلم أحد هؤلاء الثلاثة» وهي عقوبة 


» تبوك : مدينة معروفة تقع في الشمال الغربي للمملكة » وامها معروف قبل غزوة البي يق > وكانت آهلة بالسكان‎ ) ١( 
وهي بين الحجر وأول الشام » ويقال أن أصحاب الأيكة الذين بعث إليم شعيباً كانوا يما » وغزوة تبوك كانت آخر غزوة‎ 
. ) ٠١١ ( » غزاها الرسول قله » وأشق غزوة . ( معجم الأمكنة » سعد حنيدل‎ 

0 صحيح البخاري » كتاب المهاد والسبر » باب حديث كعب بن مالك » (41707/5 14197 ) » صحيح مسلم » 
كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه › (۲۱۲۰/۲› ج۲۷۱۹ ) . 


کے اهاب 
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نفسية لا ُطال الجسد والمال» وإنما تولم النفس وتحلو عنها وهم الفردية والأنانية» حى تستيقن أن 
لا غن لها عن إخواها ف الدين» وأن عليها أن تلتحم معهم وتشاركهم همهم وجهادهم . 

لقد عاش هؤلاء الثلاثة أياماً عصيبة وكأنهم في سجن متنقل؛ يتجرعون كؤوس مرارة الذنب في 
كل لحظة» وخاصة عندما يصد عنهم من يعرفونه ويعرض عن السلام عليهم» حى ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت كما وصف حاهم القرآن الذي يغ عن أي وصف آخر لوضعهم النفسي في 
ذلك الوقت . 

ويتابع الله امتحان كعب طا فتأق رسالة ملك غسان يعرم للاقامة عنده معرزا مكرما بدلا ما 
هو عليه من الموان» فينجح في الامتحان ويرمي بالكتاب في النار» فهو مقر بذنبه» مؤمن بتقبل 
العقاب» راغب في عفو الله. 

وتا لحظة الفرج بعد أن وصلت المعاناة النفسية إلى القمة» ونحد فرحة المسلمين بتوبة الله على 
أيهم لا تقل عن فرحته» فأحدهم يركض بفرسه ليبشره .. وآخر يقف على تل وينادي بأعلى 
صوته .. وكعب يخلع ثوبيه ويهديه لمن بشره .. والناس قي الطريق كلهم يسلمون ويهنشون ... 
ورسول الله يرق وجهه من السرور» فهاهي العافية تعود إلى ثلائة من أصحابه بعد أن زلّت 
أقدامهم» وكادوا ينحدرون إلى النفاق . () 


موضع الشاهد ودلالته : 

حين امتثل كعب بن مالك 5ه أمام رسول الله يل ليستمع إلى عذره» قابله وَل بسؤالين يُعدان من 
أقوى الشواهد على منهجه يله قي التثبت والتحقق من المشكلة» وعدم إصدار حكم أو توحيه ما 
-١‏ سؤاله :" ما لفك ؟ " إنه سؤال منه ييه للمذنب» ومنحه الفرصة الكاملة لإبداء عذره 
ودوافعه» فأجاب بالصدق» حيث كان قادراً على الجهاد ولا عذر يثنيه عن ذلك» وقد حاولت 
عشيرته الضغط عليه كى يكذب على رسول الله وينتحل أي عذر» لكنه كان على يقين أنه لن 
ينجو بالكذب . 


. ) 1٠۲ ( » انظر » هدي السيرة النبوية » حنان اللحام‎ ) ١( 


- o د‎ 
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- سؤاله :" ألم تكن قد ابتعت ت ظهرك ؟ " أي ألم تكن قد اث شتريت راحلتك» إنه يتبع السؤال 
ا ا ا 
يشعره بعظم ذنبه» فلما استمع لدوافعه الشخصية الى لم يكن له عذراً فيها على التخلفء علم 
ندمه وتوبته» وحكم بصدقه» وكان ممن صدق في عذره مع كعب بن مالكء مرارة بن الربيع(! أ 
وهلال بن أمية (5), 

الدلالة التربوية : 

هناك أمر تربوي هام نلحظه جلياً واضحاً في تصرف رسول الله يك مع كعب حيث قال : ( فإذا 
أقبلت على صلاتي نظر إلي» وإذا التقت نحوه أعرض عي ) إنه الإشعار بالحب حي في حال إيقاع 
العقوبة» إن إشعار المحطيع أثناء عقوبته بأنك تحبه وتريد له الخير والارتقاء كفيل بأن يعيد التائه إلى 
حادة الصواب» ويحمي النفس الإنسانية من الخراب واستثارة العناد والمكابرة عند إشعاره بالكره 
وإرادة الانتقام . (5) 

- عَنْ أنّس بْنٍ مالك د ذه قَالَ : ( كان رَجُل من الألصار ومهم في مسجد قُبَاءَ كان كُلّمَا 
اتح سور يقرا هم في الصّلاة هرا بها اتح بقل هو ل أذ حى فرع نها م قرأ بسورة 
e‏ إِنّكَ تفتتح ِهذه السورة ثم 
EE CEE ES‏ ل 
ری قال : ما اا بتار کھّا E‏ أو وام E‏ رکائوا بر 
فْصلَهُمْ وكرمُوا أذ يَؤْمهُمْ غير فلا اشم ابي يلل أعتبروة الحتيرء فقال : يا فلان ما يَمتَعْكَ أن 
تفعل ما يمرك به أصْحَابِكَ ؟ وَمًا يَحْملْكَ على لزوم هذه السسُورَةَ في كل رَكْعَة ؟ فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله إّي أحبهاء مال رَسُول الله ل : إن مها أذْحلك الجن ) . 47 ) 


(1 ) مُرَارَة بن الرّبيع الأنصاري الأوسي » من بن عمرو بن عوف » صحابي مشهور » شهد بدرا على الصحيح ؛ وهو أحد 
الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك » فتاب الله عليهم . ( الإصابة » ؟ / 585 ) . 

(۲ ) هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي » شهد بدراً وما بعدها » عاش إلى حلافة معاوية .( الإصابة » ٣‏ / 
۷( . 

(۴ ) انظر » هدي السيرة النبوية » حنان اللحام » ( 103 ) . 

٤(‏ ) صحيح البخاري » كتاب صفة الصلاة » باب الجمع بين السورتين في الركعة» والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة 
(VE TIAN)‏ . 


لت كانه ات 
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معنى الحديث : 
إن كلثوم بن الهم من بني عمرو بن عوف من سكان قباء؛ عليه نزل البي كلد لما قدم في المحرة 
إليهاء وهو إمام الأنصار فيهاء شكاه الصحابة عند رسول الله يله لالتزامه بافتتاح الصلاة ببسورة 
الإخلاص قي كل ركعة حيث أنه حلاف ما ألفوه من البي يِه ولرفضه القراءة بغيرها حين طلبوا 
منه ذلك» وكرهوا أن يؤمهم غيره إما لأنه أفضلهم وإما لأن البي يلْهٌ قرره لهم؛ ولم يذكر الراوي 
الفاتحة اعتناء بالعلم» لأنه لا بد منهاء فيكون معناه افتتح بسورة بعد الفاتحة . 
موضع الشاهد ودلالته : 
إن الرسول وله أمام هذه المشكلة الي يتلقى فيها شكوى من الصحابة وخلاف بينهم وبين إمامهم 
على صفة أمر هو من أهم الأمور في حياة المسلم» إنما شكوى قوية من جماعة ضد واحدء مع هذا 
نرى ثبات رسول الله يلِعِ في الالتزام .منهج السؤال والاستفسار من صاحب الشأن نفسه» والوقوف 
على الأسباب والدوافع الشخصية ومدى صحتها وأثرها على تقييم العمل» فسأل بل الإمام 
سؤالين كفيلين بالكشف عن حقيقة الأمرء وهما : 

"-١‏ ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك ؟" أي ما المانع الذي منعه من الاستجابة لطالب 
أصحابه من تغيير السورة» وعدم الالتزام يما في كل ركعة» والمقصود :"ما يقول لك أصحابك" أي 
على سبيل الالتماس» لأن الأمر هو قول القائل لغيره: افعل على سبيل الاستعلاء »وأما صورة الأمر 
الذي لا اساد فة لا مي اما وا يسفن التماسا . 


؟-" وما يحملك على لزوم هذه السورة ؟ " أي ما الباعث له في التزام ما لا يلزم من قراءة سورة 
" قل هو الله أحد " ف كل ركعة فأجابه بقوله : إن أحبها . 

فإن قلت: السؤال شيكان والجواب عن أيهما ؟ نقول إنه حواب عن الثاني مستلزم للأول بانضمام 
شيء آخر وهو إقامة السنة المعهودة في الصلاة » فالمانع م ركب من الحبة والأمر المعهود» والحامل 
على الفعل المحبة وحدهاء ودل تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله» ففي الحديث أن المقاصد تغير 
أحكام الفعل» لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره 
ری الكل اعد عه طا ت ا رجي حه و0 


.)١۷٤/۱ ۳۱۰۹/۱ ( » انظرء فتح الباري‎ )١( 


8م ست 


أسئلة التعرف على المشكلة 





تحديد دوافع المشكلة 


- عن ابي هريره ڪه به قال i‏ 
اجْمَعُوا لي مَنْ کان ها هنا من يهود فَجُمعُوا لَهُ » فَقَالَ : اي سائلكم عن شيء فل الُم 
صادقي عن ؟ فقالوا: َعَم » قال لَهُم الي 4 “من أبو كم ؟ قالواء فلان فَقَالَ کک 
فلان» قَالوا: مدقت قال : فهل اشم صادقي عَنْ شَيء إن سَأَلْت عَنْهُ؟ فقالوا: نَع يا أب 
ون َدَيْنا عرفت كديا كَمَا عَرَفُ في أينا » َال َم : مَنْ أَهْلُ الثَارِ ؟ قالوا: ُو ناس 
م تخلفوتا فيا فقال الي كل : اعْسُوا فيا وَالله لا تَحلفَكُمْ فيا أَبداء ثم قال كر الم 
لي عَنْهُ ؟ فَقَالُوا : عَم با ابا القاسم قال : قل حمل في هذه الاق 
سما ؟ قالوا : َعَم قال : مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلكَ ؟ فَالُوا : رشا إن كنت كَاذبا تستريحٌ ون كنت 
بيا لم برك ك (. 
معنى الحديث : 
أن رسول الله يه أهديت له شاة مشوية مسمومة بعد انتهاء غزوة خيبر سنة لاه» وكان الذي 
أتى ببما امرأة يهودية ؛ اسمها زينب بنت الحارث - زوجة سلام بن مشكم أحد زعماء خيبر - 
أحت مرحب اليهودي الذي قتل في تلك الغزوة فأرادت الانتقام» وأكثرت السم في الكقتف 
والذراع لأنه بلغها أن ذلك كان أحب أعضاء الشاة إليه» ثم ممّت سائر الشاة» فتناول رسول الله 
الكتف فنهش منهاء فلما لاك منها مضغةلم يسغهاء وكان معه بشر بن المعرور ل" ) فأكل منها 
وأساغهاء أما رسول الله يلدِ فلفظها وقال: إن الشاة تخبرني» يع أنها مسمومة» وف ذلك معجزة 
ظاهرة في تكليم الحماد له َل » وعدم تأثير السم فيه بينما مات الذي أكل معه» ولكن بقي أثر 
هذه الأكلة يسبب له المرض من حين لآحر» فكان البي يي يقول في مرضه الذي مات فيه : يا 


١(‏ ) صحيح البخاري » أبواب الحزية والموادعة » باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم ؟ » (۳/١١٠٠ء‏ ح 
۸( . 

(؟ ) بر بن البَرَاء بن مَعْرُور الأنصاري الخزرجي من يئ سلمة» شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق » ومات بخيبر فمن حين 
افتتاحها سنة سبع من المجرة من أكلة أكلها مع رسول الله من الشاة الى سم فيها قيل إنه ل يبرح من مكانه حين أكل منها 
حن ماتء وقيل بل لزمه وجعه ذلك سنة ثم مات منه وكان من الرماة المذكورين من الصحابة وكان رسول الله قد آخى بينه 


وبين واقد ابن عبدالله التميمى حليف بئ عدي . الاستيعاب » ( .)151//١‏ 


۵ - 





أسئلة التعرف على المشكلة تحديد دوافع المشكلة 


عائشة ما أزال أجد أل الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان انقطاع أيمري من ذلك السم - 
الأبمري عرق في الظهر - .(') 

موضع الشاهد ودلالته : 

يبدو لي في هذا الحديث أنه به قد استخدم أسلوب التدرج قي الكشف عن الحقيقة والتوصل 
إليهاء من خلال طرح عدة أسئلة يعلم حتماً أنهم سيكذبون فيهاء فيكشف كذيمم» وكان أسلوبه 
كالآتٍ في التوصل للحقيقة : 

-١‏ جمع كل من له علاقة بالقضية» وإجراء المحاورة جماعية» حيث لم تثبت التهمة ولم تتعين بعد 
على واحد منهم» وهذا جانب مهم ف منهجه وقد وهو البعد عن إجراء تحقيق فردي في مثل هذه 
الحالة» فلقد كان بإمكانه يلع استجواب زعماء اليهود أولاً» أو من يُتوقع منهم مثل هذا العملء 
أومن يدلّه على المذنب» ولكنه يلك عدل إلى الاستجواب العام الشامل لجميع اليهود» يبدو لي أن 
ذلك أسرع في التوصل للحقيقة» وأبعد عن توجيه التهمة لواحد بعينه عند التحقيق معه . 

؟- بدء عملية المحاورة المتدرحة : وأول هذه الأسئلة الي طرحها : السؤال التقريري بصدقهم في 
حال سؤالهم: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي ؟ وتكراره قبل كل سؤال غايته منه فضح 
كذبهم ومواجهتهم بحقيقتهم . 

-٣‏ طرح الأسئلة الي يعلم رسول الله يق أنهم سيستخدمون الكذب وتضليل الحقائق عند الإجابة 
عنهاء وهما سؤالان : من أبوكم ؟ من أهل النار ؟ وق كل إجابة لهم كانوا مستمرين في الكذب؛ 
فإذا كشف كذيهم صدقوه. وجميع هذه الأسئلة لا علاقة لها مباشرة بالتثنبت والتعرف على 
المشكلة» ولكنها كانت وسيلة ذكية للوصول إلى القضية الي يريد أن يتحقق من وقوعهاء وهي 
وضع السم ف الشاة . 

- سؤاله التحققي الذي يكشف به القضية الي يريدها : هل جعلتم في الشاة سما ؟ وحينها لم 
يكن لديهم بحالاً في الاستمرار بالكذب حيث فضحهم ف كل سؤال سأهم إياه وكشف لهم 
كذيهم فيه» فكانت تلك الأسئلة عثابة الخناق الذي طوّق به رقايهمء والحصار الذي حاصرهم به 
حي وصل للسؤال حول هذه القضية الخطيرة» فلا مناص من الاعتراف . 


. ) ٠٤١/۱۰ ( » انظر » فتح الباري‎ ) ١( 


- 0۷ - 





أسئلة التعرف على المشكلة تحديد دوافع المشكلة 


ه- ثم يبلغ منهج التثبت والتحقق حول المشكلة القمة» حين لا يكتفي ي بإقرارهم واعترافهم 
بألسنتهم بالقيام يمذه الجريمة البشعة في حق أفضل الخلق» بل لا يعلّق بعد هذا الاعتراف المشين 
بتوبيخ أو تمديد» ولا يصدر حكمه فيهم تحاه هذه الجرعة: إنما بنبرة يكتنفها ظل الحدوءء وتحيطها 
-حكمة الحلم والتروي يسأل سؤاله المعتاد تجاه أخطر القضايا والمشكلات: ما حملكم على ذلك ؟ 
إنه يي يحاور المذنبين ليستمع إلى دوافعهم, فقد يحد فيها ثغرة تحسّن من موقفهم وتخفف حدته؛ أو 
لا يحد فيكون الحكم الصادر مستوفياً جمع جميع الحقائق والأدلة . 

" واحتلفت الآثار والعلماء هل قتلها البي يَف أم لا : 

- قيل: إهم قالوا: ألا نقتلهاء قال: لا » وقيل: لما أسلمت تركها . 

۲- قيل إنه وله أمر بها فقتلت . 

-٣‏ وقيل: إنه َة دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرورء وكان أكل منها فمات يما فقتلوها. 
وجه الحمع بين الروايات والأقاويل: أنه لم يقتلها إلا حين اطلع على سحرهاء وقيل له: اقتلهاء 
فقال: لا »فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه» فقتلوها قصاصاء فصح قوهم لم يقتلها 
أي ف الحال» ويصح قوطم: قتلها أي بعد ذلك » والله أعلم" . (1) 
فلنتأمل في قدرته الحائلة على العفو والتجاوز في هذا الحديث وف الأحاديث السابقة» إن سماحته 
وعفوه قد فتحا القلوب وحولاً العدو إلى ولي حميم» وجعلا الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» إن ' 
التفوق الأخحلاقي الذي اتصف به رسول ولك خلّف انتصاراً نفسياً محا به الأضغان» وأشاع به الحب 
في ذلك الزمن» بل إنه يشع عبر التاريخ ليطهر أعماقنا ويمسح قلوبنا . 


5 ت شرم سه 
o‏ 


۷- عن أئس 5ه : ( أن أ E TT‏ 


اس م 59 


فقال dl‏ هذه آم سيم معا حنج قال لها رَسول الله ول :ماھ هَذَا الح 0 





)٩۲ /٠١ ( › عمدة القاري‎ ) ١( 
أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن النجار » اختلف في اسمها فقيل: سهلة وقيل: رميلة » ويقال:‎ ) ۲( 
الغميصاء أو الرميصاء » كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية » فولدت له أنس بن مالك فلما جاء الله‎ 
بالإسلام أسلمت مع قومها وعرضت الإسلام على زوجها فغضب عليها وخرج إلى الشام فهلك هناك » ثم حلف عليها بعده‎ 
أبو طلحة الأنصاري خخطبها مش ركاً » فلما علم أنه لا سبيل له إليها إلا بالإسلام أسلم وتزوجها وحسن إسلامه؛ فولد له منها‎ 
غلام کان قد أعجب به» فمات صغيرا فأسف عليه ويقال أنه أبو عمير صاحب النغير ثم ولدت له عبد الله بن أبي طلحة فبورك‎ 


امه - 





أسئلة التعرف على المشكلة تحديد دوافع المشكلة 


قالت: انّحَدَئهُ إن دنا مئّي أحَدٌ من الْمُشْ ر كين بقرت به يته فَحَعَلَّ رَسُولَ اله يه يَضطْحَلك 
قالّت: يا رَسُولَ الله! اقل من عدا من الطلقَاء انْهرَمُوا كه قَقَالَ رَسُولَ الله :يا أمّ ل ليما 
OEE‏ ۰ 
إن دروساً عظيمة تتجلى في هذا الموقف بين أم سليم ذه ورسول الله يله : 

شجاعة المرأة في عهدها المدني الذي قد تفوق به الرجال» حين أقبل رسول الله وجيشه حي انحط 
بهم الوادي في عماية الصبح» فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل» فشدت عليهم» وانكفاً 
الناس منهزمين» لا يقبل أحد على أحدء فلما انزم الناس تكلم ضعاف الإبمان بكلام فضح 
دخائلهم» وثبت مع رسول الله في هذا الموقف نفر من أهل بيته» وكان رسول الله يعرف مفاتيح 
قلوبمم» وكيف يحول حوفهم إلى إقدام » فأصبح يناديهم بأصحاب البيعة» حي انعطفوا إليسه 
هاتفين: يالبيكاه» وهرعوا إلى رسول الله يِه وف وسط هذا الهول العظيم, وانحنة القاسية» الي 
يعيشها رسول الله وصحبه الذين ثبتوا معه في غزوة حنين» نرى أم سليم بنت ملحان رضي الله 
عنها حازمة وسطها ومعها جمل أبى طلحة» وهي حبلى بعبد الله بن أبى طلحة» تحمل الخنجر؛ 
لتدافع عن رسول الله يله وتقتل كل من خذله إِهها بصمة مشرقة مضيئة تبصمها المرأة في تاريخ 
حياماء وإن ما نعيشه اليوم من خحذلان» وذلة وصغار ليس إلا بسبب مرض ذلك الشريان النابض 
بالحياة الذي يغذي أبناء هذه الأمة» المرأة الى تناست أفها حفيدة فاطمة وعائشة وأم سليم » 
وغابت عن ذاكرهًا سيرتمن العطرة» وأصبحت لاهثة وراء سراب زائف . 

فرسول الله لم يمنع المرأة من الخروج إلى المعارك بعد نزول آية الخمارء المهم في الأمر أن ندرك 
الأولويات في خدمة الإسلام» وأن نرى كيف أن لباس المرأة الإسلامي » وبعدها عن الاختلاط 
بالرجال لم يحجبها عن المشاركة الفعلية في بناء امجتمع» وصيانته والدفاع عنه . 7) 


فيه » وهو والد إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة الفقيه وإخوته وكانوا عشرة كلهم حمل عنه العلم وروت أم سليم عن النبي 
يله أحاديث وكانت من عقلاء النساء . ( الاستيعاب » .)١940/4‏ 

١(‏ ) أبو طلحة الأنصاري امه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري الخزرحي » شهد 
العقبة » ثم شهد بدراً وما بعدها من المشاهد » وقيل إنه قتل يوم حنين عشرين رجلاً وأخذ أسلاههم » كانت تحته أم سليم بنت 
ملحان وعقبه منها »واختلف في وقت وفاته » فقيل : توق سنة إحدى وثلائين» وقيل توفي سنة أربع وثلاثين » وهو ابن سبعين 
سنة وصلى عليه عثمان بن عفان . ( الاستيعاب » )۱1۹۷/٤‏ . 

(۲ ) صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسير » باب غزوة النساء مع الرحال » »۱٤٤۲/۳(‏ ح ۱۸٠۹‏ ) . 

(؟ ) انظر » هدي السيرة النبوية » حنان اللحام » ( 598 ) . 


وام ت 








أسئلة التعرف على المشكلة 





تحديد دوافع المشكلة 


موضع الشاهد ودلالته : 

إن ثباته ي ومنهجيته في الوقوف على سبب المشكلة تتضح بارزة في هذا الحديث» ففي هذا 

الوقت العصيب الذي يعيشه يي يسأل أم سليم فور تنبيه أبو طلحة له بحيازة زوحته أم سليم 

للخنجر - "وهي سكين كبيرة ذات حَدَيْن'7') - عن سبب اتخاذها له بقوله : ما هذا الخنجر ؟ 

بذلك لأن البي يل من عليهم وأطلقهم» وكان في إسلامهم ضعفء فاعتقدت أم سليم أفم 
ا 51 ۴ 5338 ١‏ #. 5 

منافقون» وأنهم استحقوا القتل بافزامهم, فين ها يل أن الله قد كفاهم ذلك» فهم أحذوا قهرا 

وأسلموا أنفسهم عجزا . (؟) 

وكم يشتد إعجابي به ي وبأسلوبه التربوي الذي تتقاصر أمامه جميع أساليب التربية الحديفة 

ونظرياتًا : 

-١‏ فإن سؤاله : ماهذا الخنجر ؟ سؤال يقصد به معرفة سبب حمل هذا الخنجر ؟ وقد فهمت أم 

سليم رضي الله عنها المقصود وأجابت عليه» ومع هذا اختار صيغة سؤال هي ألطف بكثير مسن 

صيغة السؤال بلماذا ؟ الي قد تحمل نوعاً من اللوم والتوبيخ . 

ضحكه َل قبل تصحيح اعتقادها قمة الروعة في معالحة المشكلات وسط جو يكتنفه الود وسعة 

الصدر . 

8- عَنْ عَوْف بْنٍ مالك (") 5ه قَالَ : ( قل رَجْل من حمْيرَ رَجُلاً من الْعَدوَ قاراد سلب فمَنَعَهُ 

حَالدُ بْنُ الْوَليد - وَكَان وَاليّا عَلَيْهُمْ - فَأَنَى رَسُولَ الله يل عَوّف بن مالك فَأَْبَرَهُ كَقَالَ لختالد: 

ما مك أن ية ل ؟ قال : امتكرقة ها رول الله كال دة ال همه كاله رى ف 


بردائه» تم قال : هل أَنْجَرْت لَك مَا ذَكَرْتُ لَكَ من رَسُول الله و ؟ فسَمعَةُ رَسُولُ اله ول 


رس مس 


فاسشفضب فقال : لا تعطه یا حَالدُ لا تُعْطه يَا حَالدُ» هل أَنهُمْ تاركون لي أُمَرَائي ؟ لما مک 


. )۸٠ / ١ ( » مختار الصحاح ء أبو بكر الرازي‎ ) ١( 

(۲ ) انظر » شرح النووي على صحيح مسلم » ( ۱۲ /۱۸۷) . 

(۳ ) عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفان » أبو عبد الرحمن » شهد فتح مكة » شهد خيبر ونزل حمص » وبقي 
إلى خلافة عبد الملك » مات سنة ۷٣‏ ه . ( الإصابة » 3 / ١81‏ )2 ( التهذيب 781١/52‏ ). 








أسئلة التعرف على المشكلة تحديد دوافع المشكلة 


ومهم كل رل اسرْعي إبلاً أ عنما َرعَاهَا ثم حيّنَ سَقيها فَأَوْرَدَهًا حَوْضًا فشَرَعَتْ فيه 
شرت صقو وکر کت كدر فصقو کُم ودره عَلَهمْ) . 0 

هذه القصة جرت ف غزوة مؤتة سنة ثمان للهجرة» يحكيها لنا عوف بن مالك #ه ؛ وإن كانت 
تدينه في موقف مع خالد 5 ذه قائد الخلاص في مؤتة» وهنا تتجلى الموضوعية والصدق والأمانة في 
نقل الصحابة للأحبار والوقائع . 

قال: حرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة!" ) فرافقي مددي من أهل اليمن- 
يعن رجل من المدد الذين جاوؤًا يمدون جيش مؤتة ويساعدوفهم- ليس معه إلا سيفه» فنحر رجل 
من اليش جزوراً له» فسأله المددي من جلده فأعطاه إياه» فبسطه في الشمس على أطرافه فلما 
جيف الوذه كهيية الدرقة سي كال 2 ومضينا عن لفيا ارو فار 6اا شديداء 
ومعهم رومي على فرس له أشقرء عليه سيف مُذهّب وسلاحه مذهب فيه الجوهر وسرجه مذهّب» 
فجعل يغري بالناس» فتلطف المددي فجلس له جانب صخرة »فلما مر به ضرب عرقوي فرسه 
فقعد على رجليه وخر عنه الرومي» وعلاه المددي بالسيف حن قتله وأخذ سلبه؛ فأتى به خالد 
ابن الوليد» فلما فتح الله علينا؛ أعطاه حالد بن الوليد السلب وأمسك منه» فقلت: يا خالد أما 
علمت أن النبي يك قضى بالسلب للقاتل؛ قال : بلى» فقلت :فلم لم تعطه السلب كله ؟ قال : 
استكثرته» قلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله يل فأبى أن يرد عليهء قال عوف: 
فاجتمعنا عند رسول الله ول نقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد 2 ) . 

موضع الشاهد ودلالته : 

إن موقف الرسول ولك في هذه القصية يزيد منهجيته في التحقق والتثبت والوقوف على سبب 
المشكلة ودوافعها سمواً ونورا » وذلك من خلال : 


(۱) تقدم تخریجه تي التمهید › 3١(‏ ). 

(۲ ) مؤته :قرية معروفة من قرى البلقاء في حدود الشام عند الكرك وهي من البلاد الأردنية اليوم» ها قر جعفر بن أي 
طالب» بعث النبي يك إليها جيشاً في سنة ثمان. معجم البلدان» ( 170/9)»شرح النووي على صحيح مسلم » ( 17/15). 
(* ) هذا معن الدرقة » كما ورد في النهاية » ( ۳١۸/۱‏ ) . 

(:) انظر » شرح النووي على صحيح مسلم » ( 17/17) » تاريخ مدينة دمشق » ابن عساكر » ( 40 / ۳۸ ). 


أسئلة التعرف على المشكلة 





تحديد دوافع المشكلة 


-١‏ التزامه بل بكامل الهدوء والثبات أمام قضية خطيرة جداء وتصرف مخالف لحكم الشريعة» 
ومن صدر؟ صدر من والي وقائد ولاه رسول الله وأتمنه على شؤوفهمء وعدم التعبير عن رفض 
الموقق أو تحئ استعرايه له تيجا ولا لصا 


- سؤال صاحب القضية شخصياً عن دوافعه لهذا العمل» دون أن يحمل السؤال أي نوع مسن 
التوبيخ» ومن هنا يبدو لي أن السؤال عن الدافع جانب مهم وأساسي في منهجيفه يِه للتحقق 
والتشبت وتقييم المشكلة قبل إصدار الحكم» فالرسول ي يسأل حالدا هذا السؤال» مع أن وا 
أخحبره بالقصة كاملة .عا فيها الدافع هذا العمل وهو استكثاره ذلك السلب على الرجل» ومع ذلك 
يسأل يلك ليستقي الحقائق من صاحب القضية دون غيره؛ ويمنحه فرصة المدافعة عن نفسه» ولعله 


يجد دوافع أخرى يكون لما أثر في تغيير بحرى الحدث . 


- علاج المشكلة عنده ييو يتسم بغاية الأدب» وحفظ مكانة المخحطى وهيبته» وتقدير وضعه 
الاجتماعي» فلا يتعدى علاجه كونه ي يأمره بتصحيح العمل» دون أن يبين أنه أساء التصرف أو 
أخظاء أو اقرف ذا ب فكانت هده الجملة الرلقية +" أوقعه له ياخالد " كفيلة بأن تُفهم خالداً 
جميع هذه المعاني دون أن تمس شخصه وتحرح شعوره . 

إن القلم ليقف حائراً ليسجل بعض الكلمات يصف ما روعة هذا الموقفء فلا يجد ما يوق بحقه » 
فماذا لو استنار كل مربي ومعلم وموحه تي تعامله مع جميع مستويات الأفراد بقبس من هذه 
المنهجية العظيمة» وهذا الخلق الرفيع؛ إننا والله سننتج أجيالاً في قمة الرقي والعزة . 


؛ - موازنته وَلهُ للأمورء وقياسها بعين الحكمة؛ والرجوع عن رأيه وحكمه في حال درء مفسدة 
أو حلب مصلحة» فهاهو ذا يرجحع عن رأيه فينهاه عن إمضاء أمره من دفع السلب لصاحبه» بقوله: 
لا تعطه يا حالد» بل وغضب يبل بينما لم يظهر منه غضب بحاه تصرف خالد» حين استشة من 


أسلوب عوف وه نغمة التشفي والانتصار في عبارته لخالد - إن صح التعبير - " وتوقع كل أن 


- ۲ سا 
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تشوو ار ا مه دی من الضلحة مضا ا فار ار ليكون ذلك أبلغ ف 
١ 8 ٤ 2000‏ 
نفوذ أوامرهم وأمنع من الحرأة عليهم 1 ( 


ه- توضيح الموقف وبيانه » فلا يرحع يي عن حكمه وقراره إلا بعد أن بين لهم السبب في ذلك 
"وهو أن الرعية يأخذون صفو الأمور فتصلهم أعطياتهم بغير نكد؛ وتبتلي الولاة عمقاساة الأمور 
وجمع الأموال على وجوهها وصرفها ف وجوههاء وحفظ الرعية والشفقة عليهم والذب عنهم 
وإنصاف بعضهم من بعض ثم مى ما وقع عتب في بعض ذلك توجه على الأمراء دون الناس". 5 
إنه حانب مهم يجب أن يؤحذ بعين اعتبار كل مربي ومعلم؛ حفظ مكانة المحطئ والدفاع عنها ) 
وعدم السماح للمشتكي وغيره من النيل منها » حى لو استدعى الأمر إمضاء سلوكه الخاطئ . 


وهذا الحديث قد يستشكل من حيث أن القاتل قد استحق السلب فكيف منعه إياه؟ ويجاب عنه 
بوجهين : 

أحدهما : لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل؛ وإنما أخره تعزيرا له ورف ب مالك © لكر اطا 
ألسنتهما في خالد هه وانتهكا حرمة الوالي ومن ولآه . 

الوجه الثاني:" لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين» وكان المقصود 
يذلك استطابة قلي الد ف امةن( اام 


fro rer‏ ر ع ل ا 6 روف ا 1 ل ون وسار ا 
9- عن سَعْدَ بْنَ أبي وَقاص ذفله: ( أن رجلا اء إلى رسول الله 4 فقال: ٳئي اعزل عن امرآتي» 
E rT‏ ا E a a e a‏ 
ققال له سول الله : لم تفعّل ذلك ؟ فَمَالَ الرّحُل: أشفق عَلَى وَلدمًا أَوْ عَلَى أَؤلادهّاء فقال 
او ل 0 3 
رَسُولُ الله يخ : لَوْ کان ذلك ضارا ضر فارسا وَالرُومَ ) . (4) 


.)55 /50(٠ الإكمال شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. ) 14/11 ( » شرح النووي على صحيح مسلم‎ ) 1( 
. ) 54/١١ ( » شرح النووي على صحيح مسلم‎ ) ۳( 
.) 1١41475 )اح‎ 1١53//9( صحيح مسلم » كتاب النكاح ؛ باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل‎ (9 


ا د 
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معنى الحديث : 

بيانه ولو الجواز وطء الحامل والمرضع؛ لانتفاء سبب الامتناع عن ذلك» وهو حوف الضرر على 
الولدء قياساً على عدم وقوع الضرر عند فارس والروم» فالرسول ي استفاد من تحارب غسير 
المسلمين في باب المصال والمفاسد ا فت خد چ وهی ا ا و 
رسول الله ئ : ( لقد ممت أن أنمى عن الغيلة (' أفنظرت في الروم وفارس» فإذا هم يغيلون 
اراک کا بر ار ت ا 0 

موضع الشاهد ودلالته : 

يتثبت الرسول يي ويتحقق في هذا الحديث من السبب حين سأله الرحل عن قضية هامة - وهي 
الامتناع عن الإنزال أثناء الجماع - فلم يجبه » ولم يعطه حكماً؛ حي سأله عن الدافع الذي يدفعه 
لذلكء بقوله : " لم تفعل ذلك ؟ " » فلما ذكر الدافع من إرادته العزل» بأنه الخوف على ولدها » 
حيث كان سائداً أنه إذا حملت المرأة وهي ترضع فإن اللبن يضر رضيعها؛ وهذا أحد الأمور ال 
تحمل على العزل» ومنها الفرار من كثرة العيال» والفرار من حصوهم من الأصل» ومنها خشية 
علوق الزوجة الأمة لثلا يصير الولد رقيقاً» وكل ذلك لا يغ شيعا لاحتمال أن يقع الحمل بغبر 
الاحتيار» ° ١‏ فلما استمع لدافعه بى حكمه يِل اجتهاداً» ووجه الاجتهاد أنه لما علم برأي أو 
استفاضة أنه لا يضر فارس والروم قاس العرب عليهم للاشتراك في الحقيقة . (°) 


-٠٠‏ عن ابْنَ عبّاسِ قال : ( قال رَسُول الله ل لامْرََة من الأنْصّارٍ: ما مَتَعَكَ أن تَحُجِّي مَعَنَا؟ 
قات : لم یکن آنا إلا نَاضِحّان» فْحَج أبُو ولَدِهَا وبا عَلَى اضي. وَتَرَك لنَا ناضحا كنضح عَلَيْهه 


5 سه‎ og oa oT e A TE 
۹. قال ا5 اء رصان فاعتمريئ فان رة فة دل كن‎ 


١(‏ ) حدامة بنت وهب» ويقال: جذامة بالذال المعجمة» بنت جندب الأسدية» أحت عكاشة بن حصن لأمه » روت عن البي 
يل في النهي عن الغيلة روت عنها عائشة» وكان إسلامها قدا »وهاجحرت مع قومها إلى الدينة » الإصابة» ( ٠١۲ |١‏ » 

(۲ ) الغيلة : وطء المرضع » ( شرح النووي على صحيح مسلم » ٠١ |٠١‏ ) . 

(۳ ) صحيح مسلم » كتاب النكاح » باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل › ( ۱١۹١/۲‏ ح ١٤٤١‏ ) . 
٤(‏ ) انظر » نیل الأوطار » ( ٠٠۰/۹‏ ) . 

(ه ) انظر » شرح الزرقان » ( ۳۲۰/۳ ) . 

٦(‏ ) صحيح البخاري » كتاب أبواب العمرة» باب عمرة قي رمضان » )۰1۳۱/۲ ح ۱٦۹۰‏ ) » صحيح مسلم » كتاب 
الحج » باب فضل العمرة في رمضان » ١595 »٩۱۷/۲(‏ ) . 
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تحديد دوافع المشكلة 


معنى الحديث : 

أن رسول الله يلك بعد رجوعه من حجته - حجة الوداع -- تفقد من لم يؤد الحج معهه وحين 
علم أن هذه المرأة تخلفت عن الحج؛ حيث كان قد أذ في الناس بالحج أذاناً يعم الرجال والنساء 
أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا أنما تقوم مقامها في إسقاط الفرض» 
للإجماع على أن الاعتمار لا يجرئ عن حج الفرض. )١(‏ 

موضع الشاهد ودلالته : 

يأ هذا الحديث لينضم للأحاديث السابقة الي تتضمن اللمسات التربوية في منهجه وله أثناء 
التحقق والتثبت من الأمور: 

-١‏ سؤاله يَللِهٌ هذه المرأة - قيل إنما أم سنان الأنصارية - الى تخلفت عن الحج عن سبب تخلفها 
عن الحج» بقوله : ما منعك أن تحجي معنا ؟ دون لوم أو توبيخ» واستمع للسبب الذي اقتضى 
تعذر ذلك» وهو عدم توفر الإمكانات الي تستطيع معها الحج» فلم تحد ما حمل عليه» حيث 
كان مع زوجها بعيران» أحدهما :حج عليه زوجها وابنها » وكان الآخر: يسقي نخلاً لهم. 


۲- تطييب خاطر هذه المرأة » وإرشادها لعمل يعوض لا ما فاتًا وماثله » ويكون في حيز 
استطاعتها ومقدورها » وذلك حين تحقق عذرها » وعلم أها متحسرة لما فاتَا من ثواب الحج معه؛ 
حَضها على العمرة في رمضان» وأخبرها أنما تعدل لها حجة معهء ووجه ذلك : أنما لا صحت 
نيتها في الحج معهء جعل ثواب ذلك في العمرة في رمضان جبراً ماء وجازاة بنيتها . ) 

إن مواقفه يي بعد الاستماع للدوافع والأسباب حول المشكلة» مواقف رائدة تفوق ما سطر مسن 


نظريات» وما نودي به من أساليب في عام التربية . 


(۱) انظر » المفهم ( ۳٣۹/۲۳‏ ). 
(۲ ) انظر » المفهم ( ۳٣۹/۲۳‏ ) . 


بح > 
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تحديد دوافع المشكلة 


-١‏ عن عمْرَان بن + حصن الخراعي : ( أن رَسُول الله يخ رأى رَحْلا مقرلا لم مص في 
القَوْم فَقَالَ : يا فلان قله ا يا رَسُولَ الله أصَابِْي حَنَابَة ولا ما 
قال: عَلَيِكَ بالصّعيد فَإنّهُ يَكُفيك ) .(") 

0 

أن رسول الله ييْهُ وهو راجع من سفر مع أصحابه - قيل: أنه بعد رجوعه من خيبر » وقيل: بعد 
رجوعه من الحديبية - يرى وله موقفاً مثيراً للاستغراب» بل قد يستدعي الغضب» فحين تراص 
الصفوف مكبرة الله لإقامة الصلاة؛ إذا بخلاد بن رافع بن مالك الأنصاريء 7" ) يبتعد عن المصلين 
وی و مو او رک الاذة معهم + 

موضع الشاهد ودلالته : 

يتضح جلياً منهج التثبت والتحقق من المشكلة والوقوف على سببها في تعامله يلل مع هذا الموقف 
من خلال : 

-١‏ انتظاره ي حي حرج الرجحل من المسجد كما ورد تي ب بعض الروايات "فلما انصرف" حي 
يتأكد من سيب قصرفه» فلم يسأله في حضور الحماعة منعاً من إحراجه» وحفظا لمكانته . 


۲- سؤاله ية عن المانع الذي منعه من الصلاة» بقوله : ما منعك أن تصلي في القوم ؟ دون أن 
يحمل السؤال نبرة لوم أو توبيخ» إنما هي صيغة تحمل كمال اللطف ف الإنكار» فتؤكد أن هناك 
ماما قويا دعا لذلك» وليس تفريظا او اونا 


م- بعد السؤال والاستفسارء وسماع الدوافع والأسباب» حيث أجاب : أصابتئ جنابة ولا ماء ؛ 
أي معي أو مو جود »وهو أبلغ قي إقامة عذره» تأي أ تأن أحكامه يي الربانية بلسماً شافياًء وسماحة تيّسر 
كل الصعابء واكتفائه يله في البيان ما يحصل به المقصود من الإفهام» لأنه أحاله على الكيفية 


١(‏ ) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» أبو بجيد» أسلم هو وأبو هريرة عام خيبر » مات بالبصرة سنة 1ه ها ء 
وكان الحسن البصري يحلف بالله ما قدمها راكب خير من عمران بن حصين . ( التهذیب ۲۳١ / ٦»‏ ) . 

(۲ ) صحيح البخاري » كتاب الصلاة» باب التيمم ضربة 2( 2174/١‏ ح ۳٤١‏ ). 

(* ) خلاد بن رافع بن مالك الخزرحي أخو رفاعة» يكين أبا يى » من البدريين» وقيل : إنه المسيء في صلاته . ( الإصابة في 
مبيز الصحابة » 778/7 ) 


- ٦ 





أسئلة التعرف على المشكلة تحديد دوافع المشكلة 


المعلومة من الآية ولم يصرح له يماء ودل قوله : " يكفيك " على أن المتيمم في مثل هذه الحالة لا 
يلزمه القضاءء ويحتمل أن يكون المراد بقوله: " يكفيك "أي للأداء فلا يدل على ترك القضاء . (') 


دلالات أخرى من الحديث : 

ويدل الحديث على جواز الاجتهاد بحضرة البي ب لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان 
معلوماً عندهم لكنه صريح في الآية عن الحدث الأصغر بناء على أن المسراد بالملامسة ما دون 
الجماع؛ وأما الحدث الأكبر فليست صريحة فيه فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم فعمل بذلك 
مع قدرته على أن يسأل البي كك عن هذا الحكم. وبحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلاً 
فكان حكمه حكم فاقد الطهورين. (") 


» عَنْ أبي قَنَادَةَ ل" أطي قَالَ: ( دَخَلْتْ الْمَسْحِدَ وَرَسُولَ الله حالس بَيْنَ َراي الاس‎ ١ 
قال: فلت » فقال رَسُول الله 4 : ما مَك ان ركع رَكعَكَيْنِ قَبْلَ أن تَجْلسَ ؟ قال: َقَلت:‎ 
قال : فَإِذا ذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَنْحِدَ قلا يَجْلسْ حَتَى‎ ٠» رول اللا يفك جَالسًا ا‎ 
)4( . ) نكم رحتني‎ 

معنى الحديث : 

تقدم تحية المسجد على تحية أهله» وقد جاء صريحا من قوله وفعله» فكان يصليها ثم يسلم على 
القوم »إذ القصد تعظيم المسجد» ولذلك كره تركها بلا عذرء ثم هذا عام حص منه داخل المسجد 
الحرام» ومن اشتغل إمامه بفرض» ومن دحل حال الإقامة وغير ذلك من الصور التي لا تشرع فيها 
التحية . (°) 


. ) 451/١ ( » انظر » فتح الباري‎ )١( 

(9) اتطر فح الباری» 401/1 ).. 

(۳ ) أبو قتادة : اسمه الحارث بن ربعي بن بلدمة الأنصاري السلمي » فارس رسول الله » شهد أحدا وما بعدهاء توفي 
بالكوفة 4ه ه وهو ابن ۷١‏ سنة . ( التهذيب ٠١ ٠»‏ / ۲۲۹ ) » ( الإصابة ء > / ٠١۸‏ ) . 

٤(‏ ) صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب استحباب تحية المسجد ب ركعتين وكراهة الحلوس قبل صلاتمما 
وأكما مشروعة في جميع الأوقات » 458/١(‏ , ح 4١لا‏ ). 

(5 ) انظر » فيض القدير » ( 751/١‏ ) »> شرح الزرقاني » ( ٤٠١/١‏ ) . 





أسئلة التعرف على المشكلة تحديد دوافع المشكلة 


موضع الشاهد ودلالته : 

أن رسول الله يلع يستفهم من ذلك الصحابي الذي دخل المسجد دون أن يصلي تحية المسجدء 
بقوله : " ما منعك أن ت ركع ركعتين قبل أن تجلس ؟ " فلما أجابه بأن السبب رؤيته الجميع 
جلوساً فاقتدى بمم» أمره البي َو بأداء ركعتين تحية للمسجد قبل الجلوس» وإنما عاب عليه 
تقصيره عن حفظ نفسه في استعمال السنة مع قدرته عليهاء لا أن ذلك كان واجباً عنده» 
والصارف عن الوحوب خبر :" هل علي غيرها ؟» قال: لا إلا أن تطوع "'). 


-١٠‏ عَنْ أبي سعيد الْخُدْرِي وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما : ( أن رَسُولَ الله يك اس تَعْمَلَ 
ب )» قال سول الله يك : أَكُلّ تمر خَييَرَ هَكَذَا ؟ قال: لا 
وَلله يا رَسُولَ الله إا اد الماع من هَذَا بالصائَين الاين بالاةه َقَالَ رَسُولَ اله لك : 
انسل بج لشن اكرام اق ی ام 

معنى الحديث : ګګ 

النهي عن التفاضل بين النوعين من التمر» وبيان الطريقة الصحيحة المشروعة في بيع التمر الرديء » 
وشراء التمر الحيد . 

موضع الشاهد ودلالته : 

يتجلى لنا في هذا الحديث فطنة الرسول يه وانتباهه لكل أمر يخالف المعهود» والبحث فيما وراءه 
ليستوثق من حقيقة الأمر» فهاهو ي يتحقق من عامله الذي جاء له من خيبر بتمر جيد على 
حلاف ما يعلمه يب عنه» فهو يعلم أن تمر خيبر ليس على صفة واحدة» فلم يقتنع بعلمه في تمر 
خيير» حي سأل عامله : أكل تمر خيبر هكذا ؟ سؤال غاية في كشف حقيقة الأمر» فيتحقق مسن 
موجب التغيير ومن الطريقة ال جحعلت عامله يحلب مرا جيداً كهذاء فسؤاله حقق أمرين مهمين: 
-١‏ التحقق من وجود احتمالات قد تغير بحرى الحكم» فلعل العامل باع ذلك على وجه يحوزء 
واشترى هذاء أو غير ذلك من الاحتمالات . 


. ) 155/١ ( » شرح الزرقاني‎ » ) 910/١ ( » انظر » فيض القدير‎ ) ١( 

(۲ ) جنيب : نوع جيد معروف من أنواع التمر . ( النهاية » (Mtl‏ 

(( صحيح البخحاري » كتاب البيوع » باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه <) (AA VVÎ‏ ا 
كتاب المساقاة » باب بيع الطعام مثلا عفل ›۱۲۱١/۳(‏ ح ٠١۹۳‏ ) . 


أسئلة التعرف على المشكلة 





تحديد دوافع المشكلة 


۲- الاستيثاق من عدم مشروعية الطريقة الي تم الحصول بما على هذا التمرء فلو ما سأل يله حين 
أتوه بالتمر الطيب» ما كان يعلم بهذا الفساد الذي وقع فيه» بعد تحقيقه و موجب الحكم 
RENO‏ 


-٤‏ عَنْ أئس بن مالك ذف قال : ( ..فائطلق رَسُول الله يلع وأصحابه حى سبقوا المش ر كين 


ا ی ا هع ده و E e e‏ 

إلى بذر وَجَاء المش ركون» فقال رَسُول الله كل : لا يَقَدمَنَ أحَدٌ منكم إلى شَيء حَتَّى أكون أنا 
ِم ٤‏ :مه و E‏ 2 7 2 5 2 ا مه د 2 
دوه فا امش ركون» فقال رَسُول الله يه : قومُوا إلى حنة عَرْضها السّمَوّات والأرْض» قسال: 


ول دن ا ُو الل عرها استرات والأزض كَل : نعم » 
قال : بخ بخ » فقالَ َسُول الله و : ما يَحْملك عَلَى قَولك بخ بخ ؟ قال: : لا والله يا رَسُولَ الله 


لا اة أن أكون من لاء قال: َك من أذ رح ترات من قر ل ال 
منْهِنٌ» ْم قال: لَنْ أن حَبِيت حتَّى اكل تَمراتي هذه نّا ليا طَويلَة قَال : فرَمَى بمّا كان مَعَهُ 
E‏ ال کی لم . )6 ( 

معنى الحديث : 

إن هذا الصحابي الحليل يعيش الإيمان مشاعر نابضة» ويصبح عالم الغيب عنده من الجنة كأنئما هو 
عالم شهادة» يشهده بيقين قلبه» فما بين عالم الغيب وعالم الشهادة إلا لحظات من خلال الشهادة» 
وهذا ما حدا بعمير ضيه وهو يسمع النداء النبوي الخالد من رسول الله يلع يوم بدر أن يقول: بخ 
بخ» فعمير المؤمن الحق» كان في عالم الرجاءء واستحال يقينه إلى عالم الواقع حين قال ل :إنسك 
من أهلها » و لم يتمالك أن يتم التمرات الي في يديه وألقى يمن؛ ومضى يقاتل حى قتل . 2 ) 


. ) ١٠١١۸ / ۲ ( » انظر » بمجة النفوس‎ )١( 

خط ب الماع بو مراع بل وياد بن لارام بين چن م ا فار انی و بد ٠‏ الإصابة ف عييز 
الصحابة 2 4/ هالا ). 

(؟ ) من قرنه : أي من جعبة النشاب . ( النهاية في غريب الأثر » 4/ 58 ) . 

.)1١901 صحیح مسلم » کتاب الإمارة » باب ثبوت الحنة للشهید 0 (218.9/5 ح‎ ) ٤( 

(5 ) انظر » المنهج التربوي للسيرة النبوية " التربية الجهادية " » منير الغضبان » ( 58/١‏ ) 


0 0 





آسئلة التعرف على المشكلة تحديد دوافع المشكلة 


موضع الشاهد ودلالته : 

إن منهج الرسول يل ني التنبت والتحقق من كل قول أو فعل مثير للاهتمام؛ يظهر واضحاً ف 
هذا الحديث» فرسول الله يلع تستوقفه كلمة انطلقت من رجل من أصحابه؛ في وقت عصيب من 
أوقات المع ركة حيث دنا امش ركون منهم فها هو ولع يسأل عن الدافع الذي دفع عميراً 5ه لقول 
بخ بخ »بسؤاله له : ما ملك على قولك بخ بخ ؟ حيث أنها كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه ف 
الخير» فقد يكون مستعظماً مواجهة المشركين» أومستشعراً خطورة الأمرء أو غير ذلك مسن 
الأسباب» ولذا كانت إجابة عمير نافية لكل احتمال قد يرد في ذهنه يل بقوله : " لا والله"» غير 
تمنيه الفوز بالحنة . 

وقد حاء حكمه يل بأن عميراً من أهل الحنة» بعد معرفته الحامل والدافع لهذه المقولة» وبعد أن 
استوثق من صدقه مع الله كالشعلة الي أوقدت نار الحماسة فجعلت عميراً يرمي تمراته» وينطلق 
منغمراً في صفوف الكفار حن قتل؛ فقاتل في بدر حق استشهد. (') 

الدلالات التربوية: 

. شجاعته ئ واليٍ تظهر في تقدمه صف الحيشء والتأكيد عليهم بعدم التقدم عليه‎ -١ 

؟- علمه يله ما يزيد من همة النفس المؤمنة الصادقة» ويشعل حماستهاء فينادي بالتسابق إلى الجنة» 
مذكراً لهم أن هذا هو جزاء الجهاد وثوابه . 


ففي كل هذه الأحاديث يطرح الرسول يل سؤالاً يستفهم به عن الدافع والسبب الذي حمل 
الصحابي على القيام بذلك السلوك» قبل إصدار الحكم؛ فقد يكون هناك من الدوافع والأسباب 
المشروعة ما يبرره» ويحوله من سلوك غير مقبول إلى نقيضه . 


حال من أحوالنا الفردية والجماعية» وذلك في حل مشاكلنا ومعالجحة أحطائنا معالحة شرعية تسيطر 


. ) 45/١7 ( » انظرء شرح النووي على صحيح مسلم‎ ) ١( 


كب ادك 


أسئلة التعرف على المشكلة 





تحديد دوافع المشكلة 


عليها روح الحبة والإحلاص» ويمذه الأحاديث يتضح لنا القسطاس المستقيم الذي انتهجه الرسول 
يه ف معالجة هذه الأخطاء رغم شناعة بعضها وخطورته . 

" إن هذه الطريقة العلمية الى تعد من أسمى ما وصلت إليه الإنسانية في سبيل تحرير الفكر والضمير 
هي طريقة الإسلام» وهي منهج القرآن والسنة في الحوار» فالقرآن والسنة يعتمدان اعتماداً كبيراً 
على أسلوب الحوار في توضيح المواقف» وجلاء الحقائق» وهداية العقلء وتحريك الوجدان» 
واستجاشة الضمير» وفتح المسالك الي تؤدي إلى حسن التلقي والاستجابة» والتدرج بالحجة؛ 
احتراماً لكرامة الإنسان» وإعلاء لشأن عقله الذي ينبغي أن يقتنع على بينة ونور" . () 


وما يثير عندي الدهشة» ويسترعي الانتباه أنه كع لم يستخدم صيغة السؤال : لماذا فعلت كذا ؟ 
أثناء معالحته للمشكلة؛ وإنما كان استفهامه عن المانع عن العمل» أو الدافع للعمل» بصيغة : ما 
منعك من كذا ؟ ما ملك على كذا ؟ ويؤيد ذلك ما رواه أَنْسٌ ضيه قال : ( كَانَ رَسُولَ الله ل 
من اخسن الاس لقا َأرْسَِي يما لحَاحَة» فق : والله! لا أَذْهَبُ» وَفي تفسي أن أَذْهَبّ لما 
مني به بي الله يل » قال e‏ 
اله قذ قَبَض بِقَمَايّ من وَرائي» قال: فَنَظَرْتُْ إِيْهِ وَهُوَ يَْحَّك فقال: يَا تيس ا 


ا حك 
أمَرتك؟ قُلْتْ : تع انا ااذ يَا يا رَسُولَ اللّه! قلا : اله لذ تة سح سنن أز تمع سيه 
نا لش كَل التو منت لے فتلت کنا رکد رلا لتر ارت هل لے کنا رکنم ٠.‏ ( 
وأحسب أن ا ا الصيغة من الأسكلة المفتوحة أو المفرّضةء الي تمنح الفرصة للمسكول 
بالتعبير» وإبداء رأيه ودوافعه» وتفتح قناة اتصال بينه وبين السائل» على عكس السؤال بصيغة: 
لماذا؟ أحسب أنه يحمل الكثير من التوبيخ» ولا يُشعر المسئول باستعداد السائل للاستماع . 
إن طرح السؤال على المتعلم حول الأسباب والدوافع الي أدت للوقوع في الخطأ» يشعره بثقة 
العلم فيه» وأن صدور السلوك الخاطئ منه ليس عن تهاون واستهتار» بل لا بد أن هناك دافعاً قوياً 
حدا به لهذا السلوك» وهكذا يشعر المتعلم بنظرة المعلم الإيجابية نحو تصرفاته وسلوكياته . 


. ) ۲۷ ( » الحوار بين أهل الحق والباطل‎ ) ١( 
.) 17503١ صحیح مسلم » کتاب النبوات » باب كان الرسول يل أحسن الناس خلقا » (2188/5 ح‎ ) ۲( 





أسئلة التعرف على المشكلة تحديد دوافع المشكلة 


وقد توصّلت إلى هذه النتيجة بعض كتب التربية الحديثة؛ مستدركة على نتائج الدراسات الي تؤيد 
استخدام السؤال بصيغة لماذا ؟ ؛) حيث تقول : 

" عندما يسعى المعلمون جادين في استعمال الأسئلة الأكثر إنتاحية» يكون الميل للأسكلة من فئة " 
لمانا * " كيرا + كالسيكان " لماذا ؟ " و " لماذا تعتقد ذلك ؟ " أسهل ما يطرق اللسان» ويبدو أنه 
من السطحية القول بأن هاتين الصيغتين تدعوان الطلاب للتفكير . 

قي بعض الحالات تكون أسئلة " لماذا ؟ " منتجة» ولكن في الأغلب الأعم هي بجردة من تلك 
الصفة» ومهما كان مستوى الحرص في إخراج نبرة " لماذا ؟ " يبدو صدى " لماذا ؟ " وكأنه جلسة 
تحقيق» ويشعر الطلاب أنهم قد حوصروا . 

أما صيغة " لماذا تعتقد ذلك ؟ " فتدفع الطلاب لاتخاذ مواقف دفاعية» والإحساس بضرورة الدفاع» 
شعور لا يوصل إلى التفكير المنتج» وفرص الإنتاجية تكون أكبر ف حالة تعديل بؤرة ت ركيزه» أو 
طت لاروك س الاك 17 

إن طرح الأسئلة الي لا تحمل معين الحزم بوقوع الخطاً من المخطئ» حى تي التحقيقات الجنائية 
ا لخطيرةء تشهد أن رسول الله بل كان حريصاً كل الحرص على النفس الإنسانية ذاتما وحفظ عزتما 
وأنفتهاء وعدم النيل منها بأساليب التوبيخ والتقريع والتشهير» فهي القضية الأهم قبل تصحيح 
الاك 

فصلوات ربي وسلامه على الحبيب المصطفى أعظم مرب على الإطلاق» أصّل لنا بقوله علماً » 
وبسلوكه رسم لنا منهجاً قوعاء إن لأتوقع أثراً تربوياً عظيماً في استخدام هذا الأسلوب حال 
وقوع خطأ أو مشكلة من المتربين على جميع المستويات والأعمار المختلفة . 

إن الابتعاد عن صيغة لماذا ؟ واستبدالها بالسؤال عن المانع من العمل الحيد ؟ أو الدافع والحامل 


للعمل غير المقبول ؟ سيجعل مسار الحوار في أعلى وأرقى مستوياته » وستتولد منه استجابات 


)00 فن طرح السؤال الصحيح » د. سلمى واسرمان » ( 55 ) . 


— YY 


أسئلة التعرف على المشكلة 





تحديد دوافع المشكلة 


أفضل» وامتثال أقوى» إضافة لما تمنحه صيغة هذا السؤال من كفايات نفسية وفكرية تتجلى قي 
حفظ مكانة المسكول واعتزازه بنفسه» وتنمية قدرته على التعبير وإبداء الرأي» وتحايل الموقف 


وعرض أسبابه . 


وقي حتام هذا المبحث لا بد من التنبيه إلى أنه كانت هناك نصوصٌ تحتمل أن ندخلها ولكننا آثرنا 
نشير لعدم ذكرنا ها فرعا يجد غيرنا فيها ما يفيد» وإن شاء أن يخالفنا الرأي في موقفنا من عدم 


إدراج تلك الأحاديث» وهي اعد عقي نا 


6 2# سم 


ا و کی ا ر ا ات ال و ا و ا به 
-١‏ اة عل و غ ال ( د قال :( سمعت رسول الله ل يقول : مسن 
اسما منک عَلَى عَمَل » کا معطا فما ٩۰)...‏ ) 


ع 
ّم سه 


۲- حديث سَلَمّة بْن الأكوّع 5ه (9) ( لما أَمْسَؤًا يَوْمَ فنَحُوا يبر أوْقدُوا الثيرَان ) (؛ ) 
3 ا ع داعا ماع o‏ 51 وه کے و 2 5 2 ® 

۳- حديث أئس ذه : ( كان التبي يل دحل بيت آم سليم فينَام على فرًاشها وليْسّت فيه » 

5 o f ا م‎ E OR 1 ES TI 

َجَاءَ ات يوم فقيل لَهّا قَجَاءَتْ وَكَدْ عَرّق فَاسئقَعَ عرقه عَلَى قطقة أدء| أ على الفراش › 


فَفَئَحَت عَتيِدَهَا (5) ..) . (7) 


١(‏ ) عدي بن عميرة : بفتح أوله » بن فروة بن زرارة بن الأرقم » بن النعمان بن عمرو بن وهب »ء الكنسدي صحابي 
معروف يكين أبا زرارة » له أحاديث في صحيح مسلم وغيره » روى عنه أخوه العرس » مات بالكوفة سة أربعين . ( 
الإصابة » ٤۷1/٤‏ ) » ( التهذيب › ١‏ / لالاه ). 

(۲ ) صحیح مسلم » کتاب الإمارة » باب تحرعم هدایا العمال » (۳/ ۱٤۹١‏ / ح 1855 ). 

( ) سلمة بن الأكوع : هو سلمة بن عمرو بن الأكوع » والأكوع هو سنان بن عبد الله بن قشير ابن خزية بن مالك بن 
سلامان الأسلم » يكئ أبا مسلم » وقيل يكئ أبا إياس » وقال بعضهم يكين أبا عامر » والأكثر أبو إياس بابنه إياس » كان من 
بايع تحت الشجرة » سكن بالربذة » وتوثي بالمدينة سنة أربع وسبعين » وهو ابن ثمانين سنة » وهو معدود في أهلها » وكان 
شجاعاً رامياً سخياً خيراً فاضلاً. الاستيعاب » (1۳۹/۲) » ( الإصابة » ۲ / 1۷ ) . 

. ) ٩1۷۸ ح‎ » ۲۰۹٤/٥( » صحيح البخاري » كتاب الذبائح والصيد » باب آنية المحوس ولليتة‎ ) ٤( 

(5 ) الأدم : الجلد أو أحمرة أو مدبوغة . ( عون المعبود ١95/4‏ ) . 

. )١9ا//7‎ ( » عتيدتما : هي كالصندوق الصغير الذي تترك فيه المرأة ما يعز عليها من متاعها . النهاية‎ ) ٦( 

(0 ) صحيح مسلم » كتاب الفضائل » باب طيب عرق الني ويد والتبرك به » )١415/5(‏ . 


أسئلة التعرف على المشكلة 





تحديد دوافع المشكلة 


ول سام 


5 حديث جابر ُن عبد الله و ضيه قال : ( کان رَسول الله ي في سَفْرٍ قرَأى رَجْلاً قد اجْتمَعَ 
لتاس عليه وقد ظلل عليّه..) . ١(‏ ) 


-٥‏ حديث أنس 5ه : ( أن الي يل رأى سَيْحًا يُهَادَى بَيْنَ ابه (۲ )»قال: مَا بَالُ هَذَا ؟.).() 
5- حديث أنئّس ‏ : ( أن ن¿ رَسُولَ الله يك عَادَ رَحُلاً من المُسْلمِينَ قد محفت فصّارٌ مشل 
الفرخ...) .%9( 


۷- حديث سَلَمَةَ بن الأكوّع طفه 4ه (مر الي و عَلَى فر من أسللم قصلو ()..0.() 
۸- حديث أبي سعيد بْن الْمُعَلَى (") د ضف( مر بي ابي ڪي وأنا أُصَلّي فدَعَاني فَلَمْ آته.) .8 


۹- حديث ابن عباس له ذه ( مَاتَ إِنْسّان كَانَ رَسُول الله ا يَعُودهُ قَمَاتَ بالأل.) ١‏ 
E ٠‏ :). . فَجَاءَ رَسُولَ الله يك وَالنَاسُ في المسّلاة 
قط کی رقف کي الم کی اقا رکا و کر لا بشت في ملت م ٠١‏ 0 


١(‏ ) صحيح مسلم » كتاب الصيام » باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية » (۷۸1/۲ » ح 
11°( 

(۲ ) يهادي بين ابنيه : المع أنه كان يعتمد عليهما من ضعفه وتمايله . ( غريب الحديث لابن الجوزي ۲۰ )٤۹٤/‏ . 

(5 ) صحيح البخاري كتاب النذور » باب من نذر المشي إلى الكعبة ›۰٦٥۹/۲(‏ ح 1757 )» صحيح مسلم »۱۲١۹۳/۳(‏ 
ح ١0615‏ ). 

. ) ۲۹۸۸ ح‎ 2 5٠١54 /4( » صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعاء » باب كراهة الدعاء بتعجيل العقربة في الدنيا‎ ) ٤( 
. ) ۷٠/١ » (النهاية‎ ٠ (ه ) ينتضلون : أي يرتمون بالسهام‎ 

. ) ۲۷٤۳ صحيح البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب التحريض على الرمي » (۱۰۹۲/۳ » ح‎ ) ٦( 

(7 ) أبو سعيد بن المعلي الأنصاري » يقال اسمه رافع بن أوس بن المعلي » وقيل الحارث » روى عن البي يلك » توقي سنة ۷٣۳‏ 
هع وهوابن 55 سنة . ( الإصابة » ؛ / 88 ) »( التهذيب » .)١75/05١١‏ 

(8 ) صحيح البخاري > كتاب التفسير » باب ولق ايتاك سا من الْمَكاني وَالْقَرْآنَ العَظِيم6 (الحجر:۸۷) › ( ۱۷۳۸/٤‏ 
(ET‏ 

(5 ) صحيح البحاري » كتاب الحنائز » باب الإذن باحنازة » ( ٤۲۱/۱‏ » ج۹۰١١‏ ) . 

٠١(‏ ) سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري » أبو العباس » له ولأبيه صحبة » مات سنة 44 ه » وهو ابن ٩٩‏ ه 
> وكان اسمه حزنا فسماه رسول الله يلهِ سهلا » مات الني ولع وعمره ٠١‏ سنة » وهو آخر من مات بالمدينة مات بالمدينة . 


(الإصابة ؟ / ۸۸ ) › ( التهذیب 559/52 ). 


¥ 





أسئلة التعرف على المشكلة تحديد دوافع المشكلة 


-١‏ حديث ابن عباس #ه : ( أن رَسُول الله و قدمَ المَدينَة فَوَحَدَ اله ود صيّاما يوم 


مهاست ١‏ 
عَاشُورَاء. . ( ( 


نفسي ومن الشيطان . 


(۱) صحیح مسلم › کتاب الصیام › باب صوم یوم عاشوراء » ۱۱۳١ = › ۷۹٩/۲(‏ ) . 


-— Yo = 





أسئلة التعرف على المشكلة التغبت من صدق الخبر 
المبحث الثاني : التغبت من صحة الخبر 

ترد الأخبار إليه ل من مصادر شئ» فلا يعدل بي عن منهجه الحكيم وأسلوبه القويم في 

التثنبت والتحقق قبل إبداء الحكم» فمهما عظمت أمانة الناقل؛ فإنه وقْدٌ يستنطق صاحب 

الشأن أومن هم أقرب الناس إليه» وأكثرهم دراية بخصائصه» بسؤال يۇ کد له صدق الخبر 

وحقيقة وجحوده» حي يبن حكمه عليه » وبعد البحث قي أسئلته ية الواردة في الصحيحين 

وجدت ثمانية أحاديث طرح فيها يلو أسئلة ليتحقق ويتثبت بها من صدق الخبر المنقول إليه» 


-١‏ عن عَبْدَ الله بن عَمِْو له : ( َال لي ال يذ : ألم أخبرر نك تقوم يِل وتوم 
اليا ا اي اف ذلك قال: فإِنَكَ إا فَعَلتَ ذلك هَحَمْت عَينْكَ وكفهت سك 
ون لتفسك حقا ولأهلك حَمَا قصُمْ وأفطن وَكُمْ ومع .50 ) 

معنى الحديث: يبين الرسول يلي لعبد الله بن عمرو أن الاجتهاد قي العبادة وتكليف النفس ما 
لا تطيقه سبب للضعف والإعياء والكلل. 57 ) 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤال الرسول ولك لابن عمرو يه حين بلغه خبر صيامه النهار» وقيامه الليل» فسأله مقرراً 
ومتثبتاً من صدق الخبر» بقوله : " ألم أحبر.. ؟ " : الهمزة للاستفهام ولكنه حرج من 
الاستفهام الحقيقي» فمعناه هنا : حمل المحاطب على الإقرار بأمر قد استقر عنده ثبوته » وقد 
سال يي هذا السؤال لتحقيق غرضين مهمين : 

-١‏ ليقعد قاعدة شرعية في ذلك وهي: أن الحكم لا يكون إلا على أكمل وجوه التحقق 
والتثبت» لأنه استفهمه عما قيل له وإن كان يعلم أن الذي أخبره صادق؛ لأن الصحابة 
كلهم مقامهم مقام الصدق والدين» لكن لما بقي وحه من تحقيق الأمر» وهو سؤال الشخص 





0( هذا معن كلمة نفهت نفسك» غریب الحدیثهلابن سلام »(۱ / ۲۲ ) . 

(۲ ) صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب ما یکره من ترك قيام الليل لمن كان يقرمه » »)١١١5 + 541//١(‏ 
صحيح مسلم » كتاب الصيام » باب ما يكره من صيام الدهر » (۸۱۲۳/۲ء ح ۱٠١۹‏ ) . 

م( سيأ معن الحديث » وبيان رواياته في الفصل الثالث: الأسئلة النفسية» مبحث تقييم الواقع النفسي» لوحود 
أسقلة مرتبطة بذلك المبحث » ( ٠٠١‏ ). 


أسئلة التعرف على المشكلة 





التغبت من صدق الخبر 
نفسه» فلم يكتف ما نقل له عن عبد الله حي لقيه واستثبته؛ لاحتمال أن يكون قال ذلك 
بغير عزم بشرط لم يطلع عليه الناقل ونحو ذلك» فلم يت ركه اليا » وتيقن من ذلك مشافهة . 
-١‏ لأجل أن يعلم أيضاً: هل كان ذلك الوقت له نية ماء نواها ول يتلفظ يما حن تنقل 
عند إن ن ولأجل أنه قد يكون أيضا معلقا بترط ماه وذلك الشرط قن لا يدرفة القائل 
أو يعرفه» أو قاله بغير عزيمة على فعله» إلى غير ذلك من الاحتمالات» فمن أجل هذا المع 
كان السؤالء والله أعلم» فلا يجوز الحكم إلا على الأمر الذي لا يحتمل التأويل» يؤخذ ذلك 
من أنه لما أخبر وَل بما قاله عبد الله؛ أنه يصوم النهار ويقوم الليل ما عاش» لم يخبره يليه بعدم 
طاقته على ذلك » ولا ما هو الأفضل في الصوم؛ حي استفسره عن ذلك» فلما اعترف له 
عبد الله بذلك» حينعذ أحبره ما هو الأفضل . (') 

الدلالة التربوية: شدةحرصه هيع على تفقد أمور صحابته كلياها وجزئياتقها وتعليمهم 


مايصلحهم. 


١-عن‏ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْف ه ضيه قال : ل ل 
يميني وَعَنْ شمّالي فَإذًا نا بعلامَيْنِ منْ 0 حَديئة أَستَائهُمَاء تَمبْيتْ أن أكون بَينَ أُصْلَعٌ 
نهذ ي اف لقال : ع قل رق لمكيل قن : ع ما حَاحَتكَ إِلَيّه 


يا ابْنَ أي ؟ قال : أطت أنه يب وول الله والذي تقسي يده لين رأة لا 
يُفَارِقَ موادي سَوَادهُ حَنّى يَمُوتَ الأعْجَل منّاء فتَعَجَبْتْ لذَلك» فعَمَرّني الح فقال لي 
مله َم أب أذ تت إلى أب هل َو في الثاليء فلت : ألا إن هذا ما كنا 
الذي ساني فادرا یما فر ی قلا م اصرف اسي رول الله ول 
e E e‏ : آنا نه فقال 


ل 


نر 0 


. )١١١١ /۲ -٤٥۳ |١ ( انظر» بمجة النفوس»‎ )١( 

(۲ ) صحيح البخاري » أيواب الخمس » باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمسس 
وحکم الإمام فيه » ( »۱۱٤٤/۳‏ ح ۲۹۷۲ ) » صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسير » باب استحقاق القاتل سلب 
القتیل › (۱۳۷۲/۳› ۱۷٣۲‏ ) . 





أسئلة التعرف على المشكلة التغنبت من صدق الخبر 

إن في هذه القصة صورة مشرقة للتربية النبوية الى أثمرت فتياناً وشباباً صدقوا الله ورسوله 
وأحبوا رسول الله ييه محبة خالصة» حي كانوا يفدونه بأرواحهم فهاهما الغلامان معاذ بن 
عمرو بن الجموح!' )» ومعاذ بن عفراء (' ) يتسابقان في قتل أبي جهل؛ صنديد من صناديد 
قريش الذين آذوا رسول الله ييه » ويترصدان له حى ضرباه بسيفهماء ثم يذهبان للاحتكام عند 
رسول الله ليحكم بينهما فيمن قتله. 

موضع الشاهد ودلالته : 

اتباع الرسول يِل لمنهجه الحكيم تجاه هذا الخبر المشكل: حيث أن كلا منهما يرى أنه هو 
القاتل» فلمن يكون السلب ؟ وكيف يكون الحكم ؟ . 

ولذا لم يحكم ول بناء على قوهما حين نقلا له خبر قتلهما لأبي جهل؛ بل طرح سؤالاً يتأكد 
من صحة ما قالاه» بقوله : أيكما قتله ؟ فلما أكدًا ذلك» انتقل ييي لسؤال ثان يكون قرينة 
مل عا ادكو رمي كرك ماس تتباي ان ENE E O‏ 
لو مسحاهما؛ لما بان المراد من ذلك» فنظر قي سيفي الغلامين؛ ليستدل مما على حقيقة كيفية 
قتلهماءوليرى ما بلغ الدم من سيفيهماء ومقدار عمق دخوهما في جسم المقتقتول؛ ليحكم 
بالسيف لمن كان في ذلك أبلغ» فعلم أن الجموح هو المثخن؛ فقال: كلاكما قتله»وإنما قال ذلك 
إن كان احذغا هو الذي انشته» تطياً لقلب الآعر من تنيت :إن له مشاركة ف القبل :11) 
الدلالات التربوية: 

-١‏ أن المرء قد يصل بإعانه وإحلاصه» ما لا يصل إليه من هو أقدر منه» وأرفع منه مكانة» 
فهاهما معاذ بن عمروء ومعاذ بن عفراء اللذان استضعفهما عبد الرحمن بن عوف لصغر سنهماء 
بل وتَنّى أن يكون بين من هو أشد وأقوى منهماء وتعجّب من طلبهماء يحققان ما لم يحققه من 
هو أقدر منهما . 


١(‏ ) معاذ بن عمرو بن الجموح بن يزيد بن حرام بن كعب بن غنم السلمي الخزرجى الأنصاري شهد العقبة وبدرا 
هو وأبوه عمرو بن الجموح » وهو الذي قطع رجل أبي جهل بن هشام وصرعه يوم أحد ؛ مات معاذ بن الجموح في 
خلافة عثمان ( الاستيعاب ١51١/72‏ ). 

(۲ ) معاذ بن عفراء ونسب إلى أمه عفراء بنت عبيد بن تعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وهو معاذ بن 
الحارث بن رفاعة بن سواد » شهد بدرا هو وأخوه عوف ومعوذ بنو عفراء وهم بنو الحارث بن رفاعة » وقتل عورف 
ومعوذ ببدر شهيدين »وشهد معاذ بعد بدر أحداً والخندق » مات معاذ ابن عفراء قي خلافة على بن أ طالب . 

.) ١408/8 › الاستیعاب‎ ( 

(۴ ) انظر » عمدة القاري » ( ٦١/٠١‏ ) . 





أسئلة التعرف على المشكلة التغبت من صدق الخبر 

-٣‏ أن تحديد الهدف والتخطيط له وبذل الأسباب لتحصيله أكبر سيب للإنمحازء فهاهصما 
الغلامان يضعان ممما هدفاً قي هذه المعركة» وهو قتل أبي جهل وإن كانا لم يرياه من قبل» 
ويخططان لذلك؛ ويبذلان الأسباب بالسؤال عن من يعرفهما عليه» ومن ثم يشتركان في تحقيق 
الإنجاز . 

۳- صحة العقل الوافر الي تميز يما الفتيان» والنظر في العواقب» تظهر في مقولة أحدهما : وهو 
يبحث عن هدفه :" لا يفارق سوادي سواده "» يعن لا يفارق شخحصي شخصه» وأصله أن 
الشخص يرى على البعد أسود؛ حي يموت الأقرب أجلاً. وهو كلام مستعمل يفهم منه أن 
يلازمه ولا يتركه إلى وقوع الموت بأحدهماء وصدور هذا الكلام في حال الغضب والانزعاج 
يدل على غاية في حسن التفكير وصواب العبارة» فإن مقتضى الغضب أن يقول حى أقتله» 
لكن العاقبة مجهولة .)١(‏ 

-٤‏ الشجاعة والإقدام» والسرعة وعدم التواني في تحقيق الهدف» وذلك بإسراعهما في قتل أبي 
جهل؛ حال دلالة عبد الرحمن بن عوف لهما عليه» حيث لم يلبث أن رآه مضطربا تي المواضيب 
لا يستقر على حال . 

ه- السعادة والفرحة الى تتبع تحقيق الهدف وإنحازه فهاهما يزفان البشرى له وَل بخبر قتلهما 


E BT AE OE 2 ه22‎ for 
عن ابی هُريْرَة كه: ر أن رَسول الله ل اصرف من انتتين» فقال له ذو اليّدَيْنَ: أقصرَت‎ -۳ 
LR E E کی ی و عه م رو م ع 5 و ا‎ E 

ا 2 رك 82 E,‏ 1 ر لي 5 “wf fof‏ ۲ 
رَسُولُ الله ل مَصِلَى الْتتيْنٍ رین تم سل تُمّ كبر فسَحَدَ مطل سود أو اطول . ") 
إن قصة هذا الحديث كما يحكيها أبو هريرة ذه هى: صلى بنا رسول الله يل إحدى صلات 


على الأخرى» وخرج سرعاك الناس» وقالوا: قصرت الصلاة» وق القوم أبو بكر وعمر رصي 
الله عنهما فهابا أن يكلماه» وفي القوم رحل إما قصير اليدين وإما طويلهما يقال له: ذو 


. )٦١/١١( » انظر » عمدة القاري‎ ) ١( 
صحيح‎ ») 1۸١ ح‎ »۲٠۲/۱( » صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس‎ (۲( 
. ) ٥۷۳ ح‎ › ٤٠٤/١ ( › مسلم » كتاب الصلاة » باب سجود السهو‎ 


ا ¥۹ — 


أسئلة التعرف على المشكلة 





التخبت من صدق الخبر 


اد قال لرسول الله : أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وهناك أخبار ثلاثة قد توهم غير 
المتبحر في صناعة العلم أنما متضادة لأن في خبر أبي هريرة أن ذا اليدين هو الذي أعلم البي كَل 
ذلك؛ وفي خبر لعمران بن حصين أن الخرباق قال للبي ييه ذلك» وفي حبر ثالث أن طلحة بن 
عبيد الله قال له ذلك» وليس بين هذه الأحاديث تضادء وذلك أن خبر ذي اليدين "سلم البي 
َة من الركعتين من صلاة الظهر أو العصر" » وخبر عمران بن حصين "أنه سلم من الركعة 
القالثة مق يلاه الظهر أو العصر" أحوال متباينة قي رات لاق صل وة 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يلكِ: أصدق ذو اليدين؟ للعمرين- أبي بكر وعمر رضي الله عنهما - في تصديق ماقاله 
ذو اليدين» فلم يعمل البي كَل بخبر ذي اليدين حين نبّه رسول الله يل على أنه صلى ركعتين 
بدلاً من أربع إلا بعد أن سأل يله صحابته عن صدق قوله هذاء بقوله:"أصدق ذواليدين؟" 
ولم يكن سؤاله إلا لأحل استثبات خبره؛ لکونه انفرد دون من صلی معه» لاحتمال خطفه في 
ذلكءفلما شك بإحبار ذي اليدين سأهم إرادة تيقن أحد الأمرين» فلما صدّقوا ذا اليدين علم 
صحة قوله")» وعليه فإن منهج النبي ول في التثبت والتحقق من صدق الخبر واضحاً في هذا 
الحديث؛ بطلبه ي البينة فيما لا يعرف» وإن كان القائل صادقاً . 

الدلالات التربوية: 

١-الأهمية‏ العظيمة الي تنتج من السؤال والتحقق» فكان سؤال هذا الزحل سيا ف كمال 
ركعات صلاة المسلمين وجبرها بسجود السهوء فحقق بسؤاله ما لم يحققه كبار الصحابة الذين 
تركوا السؤال» بوضعهم احتمال حدوث نسخ, أو قصر الصلاة» واستبعاد حدوث نسيان. 

؟- إن هيبة المربي والمعلم لا تمنع من سؤاله ومراحعته» بل من الواحب تنبيهه عند ملاحظة أمر 
على غير المعهود» فهو بشر يرد عليه الخطاً والنسيان . 


(۱ ) ذو الیدین رحل من بي سليم» يقال له الخرباق حجازي» شهد الني كد وقد رآه» وهم في صلاته فخاطبه » ولیس 
هو ذا الشمالين» ذو الشمالين رجل من خزاعة حليف لبي زهرة» قتل يوم بدر » وذو اليدين عاش حى روى عنه 
المتأحرون من التابعين. ( الاستيعاب ” / 178 ) 

(؟ ) انظرء عمدة القاري » ( 575/4). 

(۳ ) انظرء المصدر السابق» ( .)١5/58‏ 


أسئلة التعرف على المشكلة مسبببمبب ص التثبت من صدق الخبر 


“٣‏ ورع الصحابة وحسن الأدب مع رسول الله يله إذ لم يجزم ذو اليدين بوقوع شيء بغير 

علم» ونما استفهم الرسول بل » بقوله: ؛ a a‏ 

4- عن أَنْسُ بن مالك 5ه : ( أن ؛ اسا من الأتصتار اوا َم حن حين اء ال حَلَى رَسُوله 
منْ أَْوَال هَوَازِنَ : ما أقاءَ » مَطَفقَ رَسُولَ الله ل يمي رِجَالاً من فرَيْضٍ الماثة من الإبسلي» 

َقَالُوا: يعفر الله لرَسُول الله عطي فرشا وی رکا سوا تع من داهم »ال نجس بين 

مالك : فحدّث ذلك رَسُولَ الله عر منْ قَوْلهمْ » » فأَرْسَلَ إِلَى الأنْصّارء فَحَمَعَهُمْ في ق نل 


وه مو 


أ ا اترا اَم ْول الله 6 فَقَال ا حديت إلى عَم ؟ قال له قفا 


الأنصار: ما دوو رو رأينَا يا رَسُولَ الله َم يووا شیا را نا ما حَديئَة أستائهُمْ قَالُوا: يعفر 
لله ُو ينعطي ًا كنا سبوا تفل من دقانو قال رول الله 6 لي أضلي 


.رةه 


رجالا حديڻي عهد بكفر تالمهم افد رضن أن ذه > الاس بالأموال وَترْحعُون الي 
رحالكم مرول اله ؟ وله ما ُو به حير مما يَقَُونَ به انوا : بلى > ا رَسُول الله قَذ 


رَضيناء قال 0 
لْحَوْض» قَالوا : اتير 1 ( 


إن هذا الحديث يعد من أروع الأمثلة في علاج المشكلة واجتثاث أصلهاء فرسول الله ي أمام 
قضية خطيرة جحد تمس شخصه الكريم» حين أعطى بعض الزعماء من قريش عطايا سحية 
الف بها قلوهم » ول يكن للأنصار منها شيء قليل ولا كثير » فوجد هذا الحي من الأنصسار 


وجدا عظيما » وتأثرت نفسياتهم » وشعروا بالغبن ؛ وانتقدوا هذا التصرف من رسول 





)١(‏ انظر » عمدة القاري » ( 115/4)؛ شرح معان الآثار » >( ۱ )0 صحیح ابن حبان » ( 795/5 ) © شجة 
النفوس ( ۲۷۹٣/۱‏ ) 
(۲ ) صحيح البخاري ‏ الزكاة + باب ما كان التي 0 يعطي المؤلفة قلويهم وغيرهم من الخمس ونحوه؛ 75 1ح 


.2) ۷۸ 





أسئلة التعرف على المشكلة التثبت من صدق الخبر 


الله يي حن قال بعضهم : لقي والله رسول الله قومه» وبعضهم تحرأ على مقامه يل وطالبه 
بالعدل» فعن أي سَعيد الْدْرِيَ يه قَال مسر e‏ 
أله ذو الْحويصرَة وَهوَ رَجْلٌ من يني كميم فَقالَ : يَا رَسُولَ الله ادل فقال ك 
غدل إا لم أغدل قد حت وسرت إن ل كن أل ٠‏ . 

إنه هل يعقد حاورة عظيمة» كانت بلسماً للقلوب» وشفاء للحروح» فكل سؤال من هذه 
الحاورة عاج به ل جانباً اجتماعياً أو نفسياً أو تربوياًء والذي يعنينا في هذا المبحث سؤاله 
الأولء أما الأسئلة الأحيرة فسأتناو ها في مبحث آخر . 

موضع الشاهد ودلالته : 

-١‏ سؤاله ي للأنصار : ما كان حديث بلغي عنكم ؟ للاستيثاق من صدق الخبر المنققول 
إليه» سؤال قي غاية اللطف وحسن الخطاب» يحمل بين ثناياه نبرة عتاب لا لوم ولا توبيخ » 
فأحابه فقهاؤهم؛ أصحاب الفهم والعلم بأن أصحاب رأينا الذين ترجع إليهم الأمورء لم 
يقولوا شيئاً من ذلك» وأن الذين قالوه هم الشبان الجهال الذين ما تمكنوا من القول 
بالصواب. 

؟- العلاج الحكيم الذي حوّل الفكر والقلب من حال إلى حال» حيث بين هم يل هدفه 
من إعطاء قريش» وذلك ليتألف قلوهم, ثم بيّن لهم ضآلة الرضا والفرحة بالمال مقابل صحبة 
الرسول بل وذلك من خلال طرح أسئلة سيتم تناولها في مبحث الأمن النفسي» ثم أمرهم 
بالصبر لما سيجدونه من استبداد بالأموال؛أي استقلال الأمراء بالأموال وحرمافهم منها 9 ) 
الدلالات التربوية: 

-١‏ ثباته يل وحلمه حي قي أشد المواقف وأصعبهاء فقد تلقى يليه هذا الخبر الشديد على 
النفس من سعد بن عباده #5 » فاستمع إليه دون تعليق عليه » أو استنكار له» بل طرح على 
ناقل الخبر سؤالاً يتحقق به من أمره في خحضم هذه الرؤية القاصرة من الأنصار تجاه سيد 
المرسلين» بسؤاله :" فيم أنت منهم يا سعد ؟ "فأجاب سعد : " ما أنا إلا أمرؤ من قومي " » 


فسعد یصارح رسول الله ب عا يدور من کلام» بل ویعترف .مشا ر کته لقومه في شعورهم 


١(‏ ) صحيح البخاري» كتاب الناقب» باب علامات النبوة /٣(‏ 1 ح ۳٤١٠٤١‏ )» سيأت بيانه في الفصلل 
الرابع : الأسئلة الإنكاريةء إنكار التوبيخ» ( )٤١١‏ . 
(؟ ) انظر » عمدة القاري » ( 75/١5‏ ) . 





أسئلة التعرف على المشكلة التغبت من صدق الخبر 

واعتراضهم» وهذا أمر مثير للانتباه وهو القدرة على المعارضة الي كان يتمتع يما أصحاب 
البي يلي فهم أناس يتصفون بالحرية في التفكير والتعبير» وهذا نتاج التربية النبوية الي عززت 
عندهم هذا الجانب من خلال منح الفرص الكاملة لإبداء الرأي واحترامه بل والأحذ به 
وكان موقفه ييي قمة السياسة الحكيمة في معالجة المشكلات» حيث لم ينكر عليه رأيه, لأن 


مشكلة النظرة القاصرة» والفهم الخاطئ متعدية إلى غيره من الأنصار» وليست مقتصرة عليه. 


؟- حفظه يي لمكانة المحطئع الاجتماعية» ومراعاة حالته النفسية» يتحلى ذلك في أمره وَل 
بجمع الأنصار وحدهم» حي لا يأحذ الأمر طابع التشهيرء واللوم على الملا . 


ه- عَنْ ابْن عَنّاسِ ضيه : ( أن الي ل َال لمّاعز بْنِ مالك : أَحَقّ ما بَلَمَِي عَنكَ ؟ قال : 
وما بَلَهَكَ عَنّي ؟ قَال: بَلَمي أَنَكَ وَقَمْتَ بجَاريّة آل فلان» قال : َعَم قَالَ : فَشَهِد أَرْبِعَ 
شَهادات» نمأم به قرح .(1) ۰ 
هكذا وقع ف هذه الرواية والمشهور ف باقي الروايات" أنه أتى البي بلك فقال: طهرن" قال 
العلماء لا تناقض بين الروايات» فيكون قد جيء به إلى البي ي من غير استدعاء من الغي 
يه وف رواية: أن قومه أرسلوه إلى البي كَل فقال البي يي للذي أرسله لو سترته بثوبك 
يا هزال لكان خيراً لك» وكان ماعز عند هزال» فقال البي ل لماعز بعد أن ذكر له الذين 
م ی ا ا 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يلل : " أحق ما بلغئ عنك ؟ " فالبي وَل تحقق وتثبت من ماعز نفسه واستنطقه عن 
صدق الخبر الذي بلغه عنه؛ حي لو كان هو المقر على نفسه من أنه زى بالجارية» فلما أقر 


واعترف وشهد أربع شهادات على وقوع الزنا منه» أقام عليه الحد . 


0 صحيح مسلم » كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنا » ( 2173/7 ح ۱۹۹۳ ) . 
(۲ ) انظر » شرح النووي على صحيح مسلم » ( ۱۹٩/۱۱‏ )» وسيأتي بيان معن هذا الحديث » في المبحث الرابع 
من هذا الفصل » تقرير المحاطب» ( .)١١١‏ 








أسئلة التعرف على المشكلة التثبت من صدق الخبر 

-٦‏ - عن عَائشَةَ رضي الله عنها في حديث الإفك الطويل قالت : ( دَعَا رَسُولَ الله ع عَليَ 
ن أبي طَالب وَأُسَامَة بن زَيْد حينَ اسَتلبّث الْوَحي يَسَلهُمًا وَيُسْتَشْيرُهُمًا في فراق أله 
الت فَمًا أُسَامَة فََضَارَ عَلَى رَسُول الله ل الذي يعم من يا أفله وباي يهلم 
في سه فَقَالَ أسَامَة : أك ولا غلم إلا حيراء وأا علي فقال: : يا رَسُولَ الله لَمْ يُضَيْق 
الله عله الان سوَاهًا كثير) وسل الْحَارية ية تقك لعا سول الله ل بَرِيرَة ققال : 
أي بَرِيرةٌ هَل رات من شيء برك ؟ قات لَه بَريرة: : وَلّذي بَعَمَكَ بِالْحَقَ مَا ما ريت عَلَيْهَا 
مرا قط أَعمصٌة عَبْرَ أن حار حدية الس تام عن جين أهلها؛ تأي الدَاحنُ َأْكلهُ » 
قات LSE‏ من تؤمه فَاستْدرَ من عبْد الله بن ن أي وُو عَلَى الْمرٍ فقال: يا 
موحي و حر لاي ا ما عَلِسْتُ عَلَى 


- 
666 


1 مه‎ of. of 


مانا لت أ رنت ؟ ما E‏ ما علمت إلا 
يرا ). )0( 
معنى الحديث : 
أن رسول يله في هذا الحديث» إزاء حنة هي والله من أشد المحن على نفسه» فزوجته الحبيبة 
الطاهرة عائشة رضي لله عنها ترمى بالسوء إفكاً وكتاناًء والناس تخوض ف عرضه» وتطعن 
حك آنه يبدو ساكناً واجماء مغتماً مهتماء ومع ذلك يبقى ساكتاً لا يفاتح عائشة رضي الله 
عنها با موضوع شهراًء إشفاقاً عليها من هوله .. فما أعظم صبرك وثباتك يارسول الله ! 
ومع علمه وَل بطهر عائشة؛ واستبعاد هذا الأمر منهاء حيث كان بإمكانه ييه إلخام ألسنة 
المنافقين وزجر الناس ومعاقبتهم» مع هذا نحده ينال وی اد ا عا فى اليك 
من صدق الأحبار والتأكد من حقيقتهاء وجمع كل القرائن الي تسهم في بيان صدق الخر 
من عدمه» حي لو كان الخبر يمس حقوقنا الشخصية . 


ا !كت س 


. )1571/5( » صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب حديث الإفك‎ ) ١( 


6م - 








أسئلة التعرف على المشكلة التغبت من صدق الخبر 
موضع الشاهد ودلالته : 

-١‏ السؤال وطلب المشورة من أقرب الناس إليه في الأمر : أما أسامة 5ه أشار له ببراءة 
أهله» وأما علي نه فقال: لم يضيق الله عليك» وقوله هذا م يكن عداوة ولا بغضاً » ولكن 
ما رأى انزعاج النبي يله بهذا الأمر وتقلقه به؛ أراد إراحة خخاطره وتسهيل الأمر عليه 


؟- سؤاله لزينب رضي الله عنها: ناذا عمف ال رابع وال بطب به علا عن اة 
رضي الله عنها يصدق أو يكذب الفرية الي تناقلها الناس في عرضهاء فشهدت بأا لا تعلم 
عن عائشة رضى الله عنها إلا الخير. 


ع- سؤاله بريرة (' ) عن ذلك» فلم يكتف بالسؤال من مصدر واحد زيادة في الاستيثاق 
والتثبت» بقوله: هل رأيت من شئ يريبك ؟ فقالت: والذى بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا 
قط أعيبه عليها أكثر من أنما جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها » فتأتى الداجن - 
الشاة الي تألف البيت ولا تخرج للمرعى فتأكله-ومعئ هذا الكلام أنه ليس فيها شيء ما 
تسألون عنه أصلاً » ولا فيها شيء من غيره إلا نومها عن العجين 


5 ' ا 17 
- حسم الموقف وعلاجه » بخطبة منه ب على المنبر استعذر فيها من عبد الله بن آبي فقال : 
يلومي» وقيل معناه : من ينصرن؟ » فكأنه ينذر من يروج هذه الإشاعة بالعقاب 0 


2 ا 


- عَنْ أبي ذَرٌ 5 قال : ( كنت مَعَ الي ب لما أبْصرَ يعني أُحُدَاء قال : م ما حب 


- 
% 


1 


حول لي ذا ينث عدي مته دار فرق ثلاث إلا ديتارًا أَرْصِدُهُ لدين» 0 : إن 


الأكْترِينَ هم الأقلون» إلا مَنْ قال بالْمَال مَكَذَا رمك -واشار ابو شهاب بين يديه ا 


شماه 


يَمينه وَعَنْ شمَّاله - وَكَليل ما هُمْ؛ وقال كلل قلق عر بيد قشنا مر ار 


٤ 


أذ أنه ف ورت قول مکائك ی اتك فلا حَاء كل : يا رَسُول الله الذي سّمعْت ؟ 





6 بريرة مولاة عائشة» قيل كانت مولاة لقوم من الأنصار اشترتها عائشة فأعتقتهاء وكانت تخدم عائشة قبل أن 
تشتريها وقصتها في ذلك في الصحيحين . الإصابة في تمييز الصحابة» ( 078/1). 
(۲ ) انظر » عمدة القاري » )۲٠۹/۱۷(‏ . 


E 


أسئلة التعرف على المشكلة 





التغبت من صدق الخبر 


أو قال لصوت الذي سَمِعْتْ ؟ قال : وَهَل سَمِعْتَ؟ قَلتْ: نَعَم قال: أتاني حبرل اا 
فقال : من مات من امك لا شرك بالل سيا محَلَ جه قلت وَإنْ فَمَلّ كذ وكَذاء َال : 
تی . () 

معنى الحديث : 

إنه يله يحدث أبا ذر ذَيه : أن لو عنده قدر جبل أحد ذهباً ماتمئ أن يبقى عنده فوق ثلاث 
ليال» إلا ديناراً يعده لدين» وأن الأكترين مالاً هم الأقلون ثواباء إلا'من ضرف المال على 
OT‏ 0000 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله ية الذي يتأكد به من صدق مقالة أي ذر » بقوله : " هل معت ؟ " وهو استفهام 
على سبيل الاستخبار حين سأله أبو ذر عن الصوت الذي “معه ؟» فلما تحقق من “معه أخحبره 
أن رل ا رال بان ی اا ر ا یل بون رق وس 70 

في الحديث : " دليل على أن الأحكام لا تذكر إلا بعد التثبت فيما يحتاج إليه» وإن كان 
معلوماء يؤخذ من قول سيدنا ل بعدما أخيره أنه سمع ' ' وهل معت ؟ قلت : نعم " وحيقذ 
أخبر بأنه كان جبريل الل » وأنه أخبره يما ذكرناه أولأء لأن ما ذكر له هو حكم من 
أحكام الله كلق فإعادة السؤال ثانية بعدما علم بالسمع؛ إرشاد إلى الاهتمام بأمر الأحكام 
والتتغبت عند إلقائها على بساط ظاهر " . (5) 


۸- - عن ال قار ا وحم ام ممصا ال 15 الوه .إلا اأدة في 
حًا اَن ر م مور و 


حا ان كلم به قال : وقد وَحَدمُوهُ ؟ قَالُوا: نَعَمْ» قَالَ: ذَاكَ صرح 


١(‏ ) صحيح البخاري » كتاب المساقاة » باب أداء الديرن » ۸٤۱/۲(‏ » ح ۲۲١۸‏ )» مسلم » كتاب ال زكاة » باب 
الترغيب في الصدقة »(41//5" 2 ح94). 

(؟ ) انظر » عمدة القاري » (۱۲/ 559) . 

(؟ ) بمجة النفوس ( ١‏ / 7178 ) . 

)1١١5ح‎ 21١١9/١( 2 صحيح مسلم » كتاب الإبعان » باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها‎ ) ٤( 


ل 





أسئلة التعرف على المشكلة التشبت من صدق الخبر 
معنى الحديث: 
سأل الصحابة رسول الله يليه هذا السؤال: أنا بحد في أنفسنا الشيء أي القبيح؛ يعظم أن 
نتكلم به أي للعلم بأنه لا يليق أن نعتقده فبيّن لهم يد : أن ذلك صريح الإبهانء أي أن 
صريح الإبمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم, والتصديق به حى 
يصير ذلك وسوسة. لا يتمكن من قلوبكم ولا تطمئن إليه نفوسكمء وليس معناه أن 
الوسوسة نفسها صريح الإمان "( )" أو أن استعظامكم الكلام به هو صريح الإمان ؛ 
فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلاً عن اعتقاده ؛ إنها يكون لمن 
استكمل الإبان استكمالاً محققا » وانتفت عنه الريبة والشكوك " (؟) 
موضع الشاهد ودلالته : 
سؤاله ولو : " أو قد وجدتموه؟ " الهمزة : للاستفهام التقريري» والواو المقرونة ما للعطف 
على مقدر؛ أي أحصل ذلك ؟ فرسول الله ييه يتئبت ويتحقق من وجود ما ذكروه من 
الخواطر الى ترد عليهم حين سألوه عن ذلك. 
وفي ختام هذه الأحاديث نحد منهجيته يِه في التحقق من المشكلة قبل الحكم عليها تزداد 
وضوحاً وبروزأء فمن سبر أغوار المشكلة» والسؤال عن أسبايها ودوافعها في المبحث الأول» 
إلى التأكد من صدق الأحبار المنقولة» والتحقق من تبوتماء ونسبتها إلى صاحبهاء حي ولو 
كان الناقل بلغ من الأمانة والثقة ما بلغ» بل وحن لو كان الناقل هو صاحب الخبر نفسه 
معترفاً به» فرسول الله تحقق من صدق الخبر عن طريق : 

-١‏ سؤال صاحب القضية بنفسه؛ واستنطاقه بصحة ما نسب إليه» أو ما نسبه هو 

إلى نفسه . 


ا سؤال أقرب الناس من صاحب القضية» وأكثرهم دراية عنه . 


غنه. 


.)11/١4( عون لمعبود‎ ) ١( 
. ) ٠١٤/۲ ( › شرح النووي على صحیح مسلم‎ ) ۲( 








أسئلة التعرف على المشكلة التثبت من صدق الخبر 


فيا ليت شعري .. لو اتخذنا هذا المنهج نبراساً » لما عانت مجتمعاتنا ما تعانيه اليوم من كثرة 
توارد الأخبار والشائعات الي لا يُعلم لها أصلاً » ونتناقلها على أنها حقائق ثابتة » فتضيع قي 
إثرها أعراض .. 
فرسول الله يلك قد أحسن وأبدع: وكفى ووفء ولم أجد في هذا المبحث من نظريات 
التربويين وآرائهم ما يُشفي الغليل» ويثري الموضوع . 

فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله . 








أسئلة التعرف على المشكلة تعيين مراد المتكلم 


المبحث الثالث 
السؤال لتعيين وتحديد مراد المتكلم من عباراته 


كثيراً ما ترد العبارات من المتحدثء فتحمل بين طياتها أكثر من معينء وقد يكون السبب في 
ذلك كون اللفظ محتملاً لمعان كثيرة» أو لعدم إحسان المتكلم إيصال ما يريده وما يقصده 
لمن يحدثه أو يسأله» وهنا تكمن أهبية السؤال ودوره الكبير في تحديد مقصود المتكلم» وتعيين 
مراده» لتسديد الإجابة وتصويبها وتحقيق أهدافهاء فتكون نتاجاً للفهم والإدراك الصحيح . 


وبعد البحث ف أسئلته ل في أحاديث الصحيحين وجدت سبعة أحاديث طرح رسول الله 
السؤال فيها ليعيّن يلك قصد المتكلم ومراده من كلامه قبل الإجابة عليه : 


-١‏ عَنْ أبي هُرَْرةَ ظله قال: 2 قيل يا رسول الله! مَنْ أَكْرَمْ النّاسِ؟ قال: أنقَاهُمْ » قالوا: 
اتن قن عد سالك قال: قوسف کي الله ان بي الله ابن تب الله ان ليل الله قَالُوا: 
انس عر هذا تساك َالَ: فَعْ مَعَادنَ الَْرَب تستألوني؟ فخيَارُهمْ في الْجَاهيّة يرهم في 
الإسملام. إِذَا فقَهُوا e ٠.)‏ ۰ 
ر 
أنه لما سكل يله عن أكرم الناس قدراً ؟ وفهم منهم العموم التفت إلى الكرم الصحيح الصادق 
ورفعة القدر بالتقوى فأحبر بأكمل الكرم وأعمّه؛ وهو أشدهم تقوى لله . 
نم لما راجعوه» فهم التعيين» فقال لهم:" فيوسف ني الله أي فيوسف أكرمهم أصلء فإنه 
جمع شرف النبوة وشرف النسب» وكونه ابن ثلاثة أنبياء متناسقة؛ أحدهم خليل الله فهو 
رابع ني في نسق واحدء ولم يقع ذلك لغيره» وضمٌ له شرف علم الرؤيا ورئاسة الدنيا 
وحياطة الرعية وشفقته عليهم وإنقاذه إياهم من تلك السنين. والله أعلم» وقد يوجد في 
المفضول مزايا لا توجد في الفاضل فلا ينافي كون غيره أكرم على ربه منه» فلما علم عقصود 


(۱ ) صحيح مسلم » كتاب الفضائل › ٤‏ باب من فضائل یوسف ا » (3845/4.؛ ح 317978 ) . 





أسئلة التعرف على المشكلة تعيين مراد المتكلم 
سؤالهم أنه عن أكرم أصول العرب وأنسابمم بين ل هم: أن أص حاب المروءات ومكارم 
الأخلاق في الجاهلية إذا أسلمواء وصاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية» فهم خيار الناس» 
نما قيد بقوله : إذا فقهوا والحال أن كل من أسلم وكان شريفاً في الجاهلية فهو خير مسن 
الذي لم يكن له الشرف فيها لأن المعن ليس على ذلك؛ فإن الوضيع العام حير من الشريف 
الجاهل» والعلم يُرفع كل من لم رفع. "° 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يِه حم: فعن معادن العرب تسألون؟ أي عن أصوهم الي ينسبون إليها ويتفاخرون يما 
وذلك حين بيّنوا له أن ما أجابهم به ليه ليس مرادهمء وفهم منهم السؤال عن قبائل العرب؛ 
فسألهم هذا السؤال ليتحقق به من صحة فهمه بتعيين مرادهم ومقصود سؤالهم؛ وإنما شبههم 
بالمعادن لأنهم أوعية للعلوم»كما أن المعادن أوعية للجواهر النفيسة» ثم أجابهم في ضوء هذا 
المقصود .مراعاة الأصول والأحساب.”" 

۲- عَنْ م حَبيبَة رضي الله عنها 2 قالت: ( قلت: يَارَسُولَ الله ه هل لَك في اي 
سفيّان؟ قال: َأفْمَل ماد؟ قلت :تنكحهاء قال:أتحبّين؟ قَلْت: : ست ك مطل ٠را‏ تاش 
ش ركني فيك أعنتي» قال: إا لا تحل لي :بني أك د نطب قال: ا م سم 


») 10/5 ( » فيض القدير‎ ») 7١8 / ۲ ( انظر » الإكمال شرح صحيح مسلم » ( 7 / 551 )» فتح الباري»‎ ) ١( 
. )١8/1١8( » شرح النووي على صحيح مسلم‎ ») ۲٠٠ /٠١( » عمدة القاري‎ 

(۲ ) انظر » الإکمال شرح صحیح مسلم» ( ۷ / ۳۹۲ ) » فتح الباري » ( ۲ / ۳٠۸‏ ) » فيض القدير » ( ۹٠/۲‏ ) 
» عمدة القاري » ٠٤٠٠ /٠١(‏ )» شرح النووي على صحيح مسلم » )٠٠١/٠١(‏ . 

(۳ ) رَمْلّة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموية» زوج النبي َل تكين أم حبيبة وهي بها أشهر من اسمها» 
ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عاماًء تزوجها حليفهم عبيد الله بين ححش الأسدي فأسلما » ثم هاجرا إلى الحبشة 
فولدت له حبيبة فبها كانت تكين » ولما تنصر زوجها عبيد الله بن ححش وارتد عن الإسلام فارقها » فتزوجها رسول 
الله » وماتت بالمدينة سنة 44 ه . الإصابة في تمييز الصحابة » ( 551/19 ) . 

(؛ ) لست لك بمعلية : أي لم أحدك خالياً من الزوجات غيري . ( النهاية » ؟/75) . 

(ه ) هي زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي ربيبة رسول الله يل وأمها أم سلمة زوج البي وَل » وكان 
اسم زينب برة فسماها البي بك زينب» ولدما أمها بأرض الحبشة وقدمت ما وحفظت عن البي يل وكانت زينب 


عند عبد الله بن زمعة بن الأسودء فولدت له . الإصابة» )1۷١/۷(‏ » الاستيعاب» (4/5 .)١86‏ 





أسئلة التعرف على المشكلة 


قلت: َعَم قال: لو لم تكن رَبيبتي ما حَلتْ لي؛ أَرْضعئني وَأَبَاهَا ُوييّة» فلا تَعْرضَنَ علي 
لس م اگ ١ a‏ 

بنانكن وَلا أحواتكن ) . 7 ) 

معنى الحديث : 

الحديث يحكي محاورة قصيرة جرت بين رسول الله َي وبين زوجته أم حبيبة رضي الله عنها 
بنت أبي سفيان حين معت أنه يريد أن يخطب بنت أم سلمة رضي الله عنها. "© 

موضع الشاهد ودلالته: 

يظهر لنا في هذه الحاورة منهج البي ي في التحقق والتثبت من مراد من يحاوره قبل الإجابة 
عليه » وذلك من خلال : 

-١‏ سؤاله ي عن مرادها ومقصودها من سؤاها له:" هل لك في بنت أبي سفيان ؟" بقوله: 
"فافعل ماذا ؟" أي ماذا تعنين بذلك» وماذا تقصدين؟ فلما أوضحت له أها تع زواجه من 
أختهاء أجابما بأنما لا تحل له لأنه جمع بين الأختين» وأراد أن درة لا تحل له من جهتين 
كوهًا ربيبته» و كوا بنت أخيه. وهذا كان قبل علم أم حبيبة بالحرمة» أو ظنت أن جوازه 
من خصائص البي يد لأن أكثر حكم نكاحه يخالف أحكام أنكحة الأمّة. 

؟- سؤاله كل الذي يتأكد ويستوثق به من فهمه عمن تقصده وتريده بقوطا: بلغئي أنك 
تخطبء» بقوله: ابنة أم سلمة ؟ وهذا سؤال استثبات» ونفي احتمال إرادة غيرها . 

8- بعد أن تحقق من مقصودها ء بيّن لها عدم جواز ذلك وحرمتها عليه بسببين وهما : 
كوا ربيبته يله أي بنت زوجته أم سلمة» وكوها بنت أخيه من الرضاع » حيث أن ثويبة 
جارية أبي لهب عم رسول الله ول وقد أعتقها حين بشرته بالبي لل - أرضعت البي كلل 
مع أبي سلمة . 29 


أما سؤاله يع : أتحبين ذلك ؟ وجواها عليه فسيتم تناوله في مبحث تقييم الواقع النفسي 47 ). 


( ) صحيح البخاري » كتاب النكاح » باب وَرَباْكمُ اللاتي في حو رکم من نسَائكُم6 (النساء: من الآية٣۲)»‏ 
٤۸۱۷ »۱۹۱٤/٩(‏ ) » صحيح مسلم » كتاب الرضاع » باب تحرمم الربيبة وأحت المرأة » (۱۰۷۲/۲ء ح ٠٤١٤۹‏ ). 
(۲ ) انظر » شرح النووي على صحيح مسلم » 39/٠١(‏ ) . 

( ) انظر » شرح النووي على صحيح مسلم » (١٠/9؟)‏ . 

.)5514( )انظ‎ ٤( 





أسئلة التعرف على المشكلة تعيين مراد المتكلم 


4- التوجيه وإصدار الحكم في فهاية المحاورة على ضوء أسئلة طرحها وَل حدد فيها مقصود 
أم حبيبة ومرادهاء فوجّه حطاباً يشمل أم حبيبة وجماعة النساءء فيه نميا عن عرض بناتٌن أو 


أخواتمن عليه للزواج . 


- عَنْ عَبّد اله ابن مسعود هه قال : ( صَلَى بنا لنب الظهْرَ ححَمْساء فقيل: أزيد في 
الصلاة ؟ قَالَ: EET Gy‏ 

معنى الحديث : 

هذا الحديث فيه بیان بأن من زاد في صلاته ركعة ناسياً لم تبطل صلاته» بل إن علم بعد 
السلام فقد مضت صلاته صحيحة» ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب» وإن طال 
فالأصح أنه لا يسجدء وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القوم سواء كان في قيام أو ركوع أو 
سجود أو غيرها ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم» وهو دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد 
والدمهور من السلف والخلف. (") 

موضع الشاهد ودلالته: 

أنه ل حين سكل" أزيد في الصلاة ؟"والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار» قابلهم 
بسؤاله يله :"وما ذاك ؟ " ليعيّن به مرادهم وقصدهم من هذا السؤال؛ أي وما سؤالكم عن 
الزيادة في الصلاة ؟" 29 , "سؤال من لم يشعر يما وقع منه." 29 

الدلالة التربوية : 

أحسب أن سؤال البي يب عن مراد صحابته من هذه الملاحظة عليه في الصلاة» واهتمامه 
؟مذه الملاحظة وقبوهاء وتأكيده لحواز الخطأ والنسيان عليه» وتصحيحه للخطأ بناء عليهاء؛ 
حيث رُوي أنه يل قال بعد ذلك التنبيه:( وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذاء قال: فثئ 


رجليه واستقبل القبلة فسجد يمم سجدتين ثم سلم» فلما انفتل أقبل علينا بوجهه فقال: أنه لو 


١(‏ ) صحيح البحاري» أبواب القبلة » باب السهو في الصلاة ؛( 151/١‏ 790 ) » صحيح مسلم » كتاب المساحد 
» باب السهو في الصلاة » 507/١(‏ »2 ح 5لا8 ) . 

(۲ ) انظر» شرح النووي على صحيح مسلم » ( 9/ 14 ). 

(5 ) عمدة القاري ( ۳٠١٠/۷‏ ) . 

(4 ) إرشاد الساري ( 1۳/۲ ) . 





أسئلة التعرف على المشكلة تعيين مراد المتكلم 


أحدث في الصلاة شيء أنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
ا 0 اه 


بأنفسهم» 5 حواجز 1 والرهبة بينهم» وتحميلهم 0 ملاحظة الخطأ 0 
عليه . 


؛- عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها فالتا : ( دَحَلَ عَلَى رَسُول الله رَحُلان» فَكَلْمَاهُ بشئاء 
لا أذْري مَا هُوَ فَأَعضْبَاه فلَعَنّهُمَا وَسَبَّهُمَاء قَلمّا حرجا قَلْت: يَا رَسُولَ اللّه! ن صاب بن 
لير سَيْنا مَا أَصَابَهُ هَذَانَء قال: وَمَا ذاك ؟ قالت: قلح + توما و سمح قال - 

عَلمْت ما شَارَطْت عَلَيْه ربي؟ قلت: الُم نّم ما آنا يدر نأي ال ا 
تاجئلة a‏ 6 0 

معنى الحديث : 

إن هذا الحديث» وما ورد فيه من روايات مبيّن ما كان عليه َل من الشفقة على أمته 
والاعتناء تمصالحهم والاحتياط لمم والرغبة في كل ما ينفعهم» وأنه إنما يكون دعاؤه على 
أحدهم رحمة وكفارة وزكاة له إذا لم يكن أهلاً للدعاء عليه والسب واللعن ونحوه وكان 
مسلماء وإلا فقد دعا يك على الكفار والمنافقين ولم يكن ذلك لهم رحمة» فإن قيل: كيف 
يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه أو يسبه أو يلعنه ونحو ذلك» فالجواب ما أحاب 
به العلماء ومختصره وجهان: 

أحدهما : أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وقي باطن الأمرء ولكنه ف الظاهر 
مستوجب له فيظهر له لك استحقاقه لذلك بأمارة شرعية» ويكون في باطن الأمر ليس أهلاً 
لذلك» وهو َل مأمور بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. 

والثاني: أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس .مقصود بل هو مما جرت به عادة العرب في 
وصل كلامها بلا نية؛كقوله :( تربت يمينك)» وفي هذا الحديث :(لا كبرت سنك) › (ولا 


. ) 755 ح‎ 2 ١917/1( » صحيح البحاري » أبواب القبلة » باب فضل استقبال القبلة‎ ) ١( 
صحيح مسلم »كتاب البر والصلة »باب من لعنه الني َك أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له‎ ) ۲( 


زكاة وأحرا ورحمة » ۲۰۰۷/٤(‏ »ح١٠٠۲‏ ) . 





أسئلة التعرف على المشكلة تعيين مراد المتكلم 


أشبع الله بطنه) ونحو ذلك» لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء » فخحاف عل أن 
يصادف شيء من ذلك إجابة» فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة 
وكفارة وقربة وطهوراً وأحراء وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأزمان ولم يكن 
فاحشاً ولا متفحشاً ولا لعاناً ولا منتقماً لنفسه» وقد قيل له ييه :( ادع على دوس 
فقال: اللهم اهد دوساً) » وقال:( اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) . والله أعلم )١(.‏ 
موضع الشاهد ودلالته: 

يظهر ف هذا الحديث كيف عالج الإشكال الذي علق في ذهن عائشة رضي الله عنها حين 
سمعت رسول الله يله يسب الرجلين » فظنت أنمما نالا خيراً ل ينله أحد » وذلك بسؤالين : 
-١‏ سؤاله يك : "وما ذاك ؟" يستفهم به من عائشة رضي الله عنها عن مرادها ومقصودها 
من المقالة الي قالتها له:" بأن لا أحد نال الخير مثل هذين الرجلين" فأوضحت له مرادها . 
؟- سأطا سؤالاً تقريرياً عن علمها ومعرفتها بما شارط عليه ربه تعالى » بقوله : " أو ما 
علمت ما شارطت عليه ربي؟ " أي أنه سأل ربه 3# ورغب إليه في أن يجعل ذلك الدعاء 
عليهما رحمة وكفارة وقربة وطهوراً وأحراًء حين حاف إل أن يصادف شيء من ذلك 
إحابة . 


2 اه o‏ 3 ص PL‏ ج O‏ ار ع اد مواقي 
ه- عَنْ سَهل بن سد الساعدي هه : ( أن رَسُول الله ي التقى هو والمش ركون فاقتتلوا 
لمع را م رو اه » 0 ا رن ا كر ورك 253 13 2 
فلمًا مال رَسول الله ٤‏ إلى عسكره وَمَال الآخرُون إلى عسكرهم وفي أصحَاب رَسُول 


لسع سل ماله باس م 2 ومع 3 


لله و رَجُلَ لا يَدَعٌ لَهُمْ شَاذَةَ وَلا فَادَةَ إلا ابَعَهَا يَضرِيهَا بسيّفه» فقال: ما حرا مما اليو 


کر ی ر ی و ر ر ت ا A‏ 8 ا 5 020 ت 
أَحَدٌ كما أَجْرَاً فلان» فقال رَسُول الله يل أمَا إِنّهُ من أهل الثار» فقال رجحل من القوم ئا 
4 وا ا ی و 0 ر PO TET E‏ ا و 7 
Ey a O A i êr 7 7‏ و E o£‏ رهام ب ونه ل 7 
رحا شديدًا فاستعجل الموت» فوَضّع نَصل سَيفه بالأرض وذبابه بِيْنَ ييه تم تحال 


- 2 2 
2 ع م 


على سيه قل فة فرج لحل إلى رَسول الله ل فقال: هد أك رول اله قال: 
رما داك؟ قال: الل الذي ذَكَرتَ آنقًا أَنَهُ من أَهْل الثّار فَأَعْظَمَ الاس ذلك فمَلْت: أ 


ا 


5 2 ا ا نك و و ا لإ حي 2 ساف دسل © امام ما‎ ٠ 
لَكُمْ به فَحَرَحْت في طبه تم جرح جُرْحًا شَديدًاء فاستعجل المَوْت» فْوَضْع صل سَيفه في‎ 





.)190/17( » انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ ) ١( 


ع8 دس 





أسئلة التعرف على المشكلة تعيين مراد المتكلم 


الأض وَدْباَهُ بن َيِه ثم تَحَاملَ َل فل نفْسه» فقَالَ رَسُولَ الله يخ عند دللك: إن 
لحل ْمل عمل أل اة فيا نو لس وه من هل الاب وإ الل يعمل عمل 
هل الا فيا يبدو لاس وَهُوَ من أَهْلٍ اة . ٠‏ 

معنى الحديث : 

أنه لما رجع رسول الله يك بعد انتهاء القتال في غزوة خيبر»ءكان في أصحاب رسول الله ول 
رحل يقال إن اسمه قَرّمان الظفْري» نسبة إلى بن ظفر بطن من الأنصار» وكان يكن أبا 
العَيداق» استمر في قتال العدو بينما رجع رسول الله والصحابة إلى معسكراتهم؛ بل واستبسل 
في القتال حي كان لا يسلم منه أحد إلا قتله'' ©؛ إنه موقف مثير للغاية» ويستحق التقدير 
والإعجاب» وهذا ما حدث بالفعل حيث أثار الرجل بشجاعته إعجاب الصحابة حى 
حكموا له بقيامه بواجب الجهاد أكثر من أي بجحاهد آخر في هذا اليوم؛ ولكن رسول الله 6 
كانت رؤيته مخالفة تماماً لرؤيتهم» فقد حكم عليه أنه من أهل النار» فتبعه أكثم بن أبي 
الجون متابعة الظل لصاحبه؛ أينما ذهب الرجل في المعركة يذهب وراءه ليرقب عمله» فرأى 
بأم عينه صدق ما أخبر به يعِ ؛ حيث رآه يضع طرف سيفه في صدره”" 2 فيقتل نفسه في 
المعركة حين خرح جرخا شديداً لم يصير على اله . 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله ب : وما ذاك ؟ حين نطق أكثم بالشهادة أمام رسول الله يه فقال: أشهد أنك 
لرسول الله وذلك ليحدد به مراده من هذه الشهادة في ذلك الوقت» فلما أخبره مها رأى» 
بين لهم ولو حطأ هذا الحكم منهم؛ حيث لا يحكم على الأمور من ظواهرهاء فلا يطلق على 
كل مقتول في الجهاد أنه شهيد في الحنة قطعاًء لاحتمال أن يكون مثل هذا الذي حكم عليه 


» صحيح مسلم‎ » ) ۲۷٤۲ صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب لا يقال فلان شهید » (۱۰۹۱/۳» ح‎ ) ١( 
. ) ١١١ ح‎ »۱۰٦/1( » كتاب الإبعان » باب غلظ تحرم قتل الإنسان نفسه‎ 

(۲ ) هذا معن :" لا يدع شاذة ولا فاذة "» وهي كلمة تقال للشجاع . ( مشارق الأنوار » ۲٤٠٠/۲‏ ) . 

(۳ ) هذا معن ذبابة سیفه » ( مشارق الأنوار »> 554/١‏ ) . 


.)۱۸١ /١٤( » انظر » عمدة القاري‎ ) ٤( 


5 = 





أسئلة التعرف على المشكلة تعيين مراد المتكلم 


يل أنه من أهل النار» وإن كان يعطى له حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة» وأن الاعتبار 
بالخواتیم وبالنیات . ٩‏ 

الدلالة التربوية : 

إن هذا التصرف من أكثم في اتباعه الرجل الذي قال عنه َيل أنه من أهل النارء ليس إلا 
نتاجا للتربية النبوية الحكيمة الي زرعت في نفوس الصحابة حب البحث واكتشاف الحقيقة 
فتكون أوقع قي نفوسهم وأثبت في أذهامم. 


-٦‏ عن عَائشتة رضي الله عنها قالت : ( دف أَهْلَ أَبِيّات من أَهْل البادية حَطْرَة الأظحَى 
رَمَنْ رَسول الله ع فَقَالَ رَسُول م اله ل : اروا دنه م سدوا بنا قي ّا کان 
بد ذلك قالوا: يا رَسُول الله إن الاس يدون الأسقية ة من ضَحَايامم رجت ون بنا 
الْوَدَكَه فَقَالَ رَسول الله و: وما ذَّاك؟ قلوا: هيت أن وکل رة E‏ 
قال: : إا هیک م من أل الدافة التي دقفت أ لوا ودروا و 

اك 

أن رسول الله ل أمر الناس بأكل لحوم الأضحى والتصدق منهاء ونماهم عن إمساك اللحوم 
إلى أكثر من ثلاثة أيام» وذلك من أجل الدافة ؛ وهم قوم يسيرون جميعاً سيراً حفيفاء والمراد 
من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة» فلما كان بعد ذلك في العام المقبل»كأنهم فهموا أن 
النهي ذلك العام كان على سبب خاصء فإذا ورد العام على سبب خاص حاك في النفس 
من عمومه وخصوصه إشكالء فلما كان مظنة الاختصاص؛ عاودوا السؤال. فين لهم أنه 
حاص بذلك السبب» فقالوا لرسول الله يعّ: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم في الادخار 


والترود ويذيبون منها الشحم ”' 2»ويتخذون منها الأسقية . 9) 


.)18٠0 /١5( » انظرء عمدة القاري‎ )1١( 

(۲ ) صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب لا يقال فلان شهيد » (37/ 1١51١‏ » ح ۲۷٤۲‏ ) » صحيح مسل 
كتاب الإعان » باب غلط تحريم قتل الإنسان نفسه » ( 21١5/1١‏ ح .)1١١5‏ 

(۳ ) هذا هو المراد من كلمة : يجملون الودك . ( النهاية » 158/8) . 

٠٠١/5( » شرح الزرقاني‎ » ) 151/1١ ( » انظر » شرح النووي على صحيح مسلم‎ ) ٤( 
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أسئلة التعرف على المشكلة تعيين مراد المتكلم 


موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله ي: وما ذاك ؟ أي ماذا تقصدون ؟ سؤالاً يستفهم به عن مرادهم يمذا الكلام 
ومقصودهم منه قبل أن يجيبهم» وهنا يظهر هديه يي في التحقق والتثبت قبل إبداء حكم أو 
توجيه» فأجابوا: بأن قصدهم أنهم ممتنعون عن الانتفاع بسبب فيه هِ عن لحوم الضحايا 
بعد ثلاث» فأزال رسول الله كلك الإشكال بتوضيح الحكم وتبيينه بقوله: "إنما فيتكم من 
أجل الدافة الي قدمت عليكم؛ فكلوا وتصدقوا وادخروا", وهذا تصريح بزوال النهى عن 
ادحارها فوق ثلاث» وفيه الأمر بالصدقة منها والأمر بالأكل .20 


۷- عن أبي سّعيد الْحُدْرِي ضيه قال: ( ذكر الْعَرْلَ عند اللي ل فقال: رتا َاكمْ ؟ قالوا: 
الرَجُلُ تَكون لَهُ الْمرة ُرْضعٌ فَيُصِيبْ منْهَاء ويکر ان تحمل من وَالرّجُلُ تَكُونْ لَهُ الأمة 
قيُصِيبُ منْهًا وَيَكرَةُ أن خمل منْهُ» قال: قلا عَلَيكُمْ أن لا تَفعلُوا ذَاكُمْ » فَإِنمَا هُوَ الْقَدرُ و 
معنى الحديث : 

في الحديث بيان منه يه لحكم العزل حين سئل عنه» وهنا اختلف العلماء في حكم العزل 
حسب فهمهم لمعن قوله ل :" فلا عليكم ألا تفعلوا " إلى قولين : 

-١‏ النهي عن العزل» فكأن هؤلاء فهموا من: "لا" : النهي عما سألوه عنه » فكأن عندهم 
بعد "لا" حذفاً تقديره: لا تعزلواء وعليكم أن لا تفعلوا » ويكون قوله :" وعليكم'" تأكيدا 
للنهي» أي ليس عليكم أن تتركواء أو لا حرج عليكم أن لا تفعلواء ففيه نفي الحرج عن 
عدم الفعل؛ فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل» ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال: 
لا عليكم أن تفعلوا . 

؟- جواز العزل » واستشهدوا برواية عند مسلم : ( ذكر العزل عند رسول الله كلك فقال: 
ولم يفعل ذلك أحدكم ؟ ) 7" ) ولم يقل: لا يفعل ذلك» فأشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي 
وإغا أشار أن الأولى ترك ذلك؛ لأن العزل إنما كان حشية حصول الولد» فلا فائدة في ذلك 


٠ ) ٠٠١/5( » انظر » شرح النووي على صحيح مسلم » ( ۱۳۱/۱۳ ) » شرح الزرقاني‎ ) ١( 

(؟ ) صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب (مُرَ الله الْحَاليٌاَْارِئُ الْمُصَرّرُ 6 (الحشر: + ؟) » (5796/3؛ ح 
4 ) » صحیح مسلم ORES A a E‏ 

(۳ ) تقدم تخريجه في مبحث التعرف على المشكلة » ( 1۳ ) . 





أسئلة التعرف على المشكلة تعيين مراد المتكلم 


لأن الله إن كان قدر خلق الولد؛ لم يمنع العزل ذلك» فقد يسبق الماء» ولا يشعر العازل 
فيحصل العلوق» ويلحقه الولد ولا راد لما قضى الله . 

ولا حلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذفاء لأن الجماع من حقها وما 
المطالبة به» وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل . © 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يل :" وما ذاكم ؟"؛ أي ماذا تقصدون به ؟ وماذا تعنون به ؟ وما الدافع له ؟ ليتثبت 
رسول الله يله ويتحقق من مقصود الصحابة» ويحدد مرادهم من العزل الذي ذكروه أو 
سألوه عنه؟ فأجابه الصحابة أن سبب العزل شيئان؛ أحدهما: كراهة بجيء الولد من الأمة 
وهو إما أنفة من ذلك» وإما لثلا يتعذر بيع الأمة إذا صارت أم ولدء وإما لغير ذلك» والثاني: 
كراهة أن تحمل الموطوءة وهي ترضع ؛ فيضر ذلك بالولد المرضّع . 

وقوله : وما ذاكم ؟ وني رواية : ؟ أو إنكم لتفعلون ؟ هذا الاستفهام يشعر بأنه كَل ما كان 
اطلع على فعلهم ذلكء و إحم فعلوا العزل ولم يعلم به حى سألوه عنه . 

فلما فهم يل مرادهم من ذلك؛ أجايهم بالحكم عن ذلك بقوله:" لا عليكم أن لا تفعلوا 
ذلك ". 


وني ختام هذه الأحاديث يظهر لي : 

-١‏ أن السؤال عن مراد المتكلم ومقصوده من عباراته قبس من هديه ييل الأكمل في التثبت 
من المشكلة والسؤال عن دوافعها وأسبايماء حيث إن إطلاق الإحابات حول الأسئلة 
والعبارات دون التأكد من مقصودهاء مشكلة عظيمة» وقضية خطيرة» فكم من حقيقة 
ضاعت» ومفهوم اخحتلف» بسبب الابتعاد عن هذا المنهج العظيم والتسرع قي الإحابة عن 
سؤال أو التعليق على عبارة لم يتحقق صاحبها من مراد قائلها ويحدد المقصود منها . 

؟- سؤاله يلد بصيغة : ما ذاك ؟ أو ما ذاكم ؟ وتكرار ذلك في خمسة أحاديث» لتحديد 
مراد المتكلم وتعيين مقصوده من عباراته» هو سؤال مختصر اللفظء غاية قْ بلاغة لمعن › 
يبدو لي أنه سؤال مفتوح فمعناه يتعدى السؤال عن المقصود والمراد إلى الأسباب والدوافع» 


(۱ ) انظر » فتح الباري ( .)1١١78 1١‏ 


- ٩۸ - 





أسئلة التعرف على المشكلة تعيين مراد المتكلم 


كما يتضح هذا من خلال فهم الصحابة من السؤال» فيجيبون عن هذا السؤال ببيان كل 
هذه الأمور فتكون الإجابة أعم وأشمل من السؤال . 


وقد دعت التربية الحديثة إلى التأكد من مراد المتكلم أو السائل قبل الإجابة عليه : 

" ماذا لو لم أسمع السؤال» أطلب من السائل إعادته» والأفضل أن تطلب منه صياغته بشكل 
آحر» وإن كنت في شك فأعد السؤال للتأكيد» الأفضل أن تعيد صياغته بطريقة مختلفة » 
أريد التأكد من أن فهمت سؤالك ؟ يبدو أنك تسأل عن ..؟ " ٠‏ 

قد تبدو ضرورة فهم المشكلة قبل القيام بالحل» أمرا و اشنا للعايف بير : أن المستعوياك 
الأساسية الي تواجه المتعلم» تنجم عموماً عن عدم فهمه المشكلة الى يواحههاء وعدم قدرته 
على تحليل هذه المشكلة» والوقوف على مكوناتها الأساسية؛ الأمر الذي لا يمكنه من تكوين 
تصور واضح عنهاء وربما يعرف المعلمون والمربون أكثر من غيرهم؛ أن ضعف الأداء يعود 
ف كثير من الحالات إلى التسرع في الإجابة» والناجم عن فشل ف تحليل السؤال وفهمه قبل 
اتخاذ قرار الإجابة؛ لذا يجب التدريب على عدم الإجابة قبل فهم المشكلةء وتحليلها إلى 
مكوناتما الأساسية» وفهم الحدف الذي ترمي إليه» كما يجب تدريبهم على استخدام بعض 
القرائن وامحكات أو الاستراتيجيات الى تمكنهم من تقويم مدى فهمهم للمشكلة؛ لمعرفة ما 
إذا كان فهمهم صحيحاً أم لا . 9) 


. )١377( » الإلقاء الناحح » جونز أرنبوج‎ ) ١( 
.)150( » انظر » علم النفس التربوي » د. عبد المحيد نشواتي‎ ) ۲( 
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تقرير المخاطب 


المبحث الرابع : تقرير المخاطب 
التقرير : 
"من الأغراض الي يخرج إليها الاستفهام عن معناه الأصلي» وهو حمل المخاطب على الإقرار 
بها يعرفه» وإلحاؤه إلى الاعتراف به؛ بأن تجعل الذي أردت أن تحمل المحاطب على الإقرار به 
والياً الهمزة - أي بعد همزة الاستفهام - وقد يطلق التقرير بمعين التثبت والتحقق ." © 
إن تقرير المحاطب بأسئلة تدفعه إلى الإقرار بالشيء الذي ينكره والتسليم به وبذلك تلزمه 
الحجة فيعجز عن الإنكار ويسم بالحقيقة الي يراد تعليمها له» أو تقريره بأصول وقواعد ثم 
البناء عليها بعد إقراره؛ أسلوبُ سلكه الرسول يله للوصول إلى المراد بال هي أحسن» من 
حلال الأسئلة الي يطرحها على المخاطب ليقرره بعدة أمور : 


: تقرير المخاطب بوجود العلم والمعرفة‎ -١ 

وفيه حديثان : 

۱- عن ابن عباس طله : ( إِنّرَجُلاً أدى لِرَسُول الله و رَاوِية حم َال لَهُ رَسُولَ الله 
سَارَرََة؟ فَقَال: أَمَربَةُ يبعا فقَالَ: إن الذي حَرَمّ شُربَهَا حَرّمَ ياء قال: فَقَنَحَ الْمَرَادَة 
ی ذب ما فیاع .° 

معنى الحديث : 

أن رسول الله يلع أهدى له رجل من دوس راوية من خمر» وسميت راوية لأنما تروى صاحبها 
ومن عله وتسم نضا مرادة لان يترود فيه اماه فين اللربحل شرمتها ١"!‏ ..وامره يكن 


ما في المزادة من حمر» ونماه عن بيعها ؛ لينتفع بحقهاء فالذي حرم شربًا حرم بيعهاء » ولأن 


. ) 515 ( » معجم البلاغة العربية » د. بدوي طبانة‎ ) ١( 
. ح10۷4(‎ > ٠١١١/۳ ( » صحيح مسلم » كتاب المساقاة » باب تحريم الخمر‎ (۰) 
.) 4/١١ انظر » شرح النووي على صحيح مسلم ؛(‎ ) ۳( 


جوت 
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تقرير المخاطب 





بيعها يؤدي إلى شرماء فالأمر الذي يؤدي إلى محرم فهو محرم؛ ولم يأمره بكسرهاء وهذا 
ذئل كذم الكافي واللمهور أن اران ار اکير وای بل براق ما ا 
موضع الشاهد ودلالته: 

لا يعدل رسول الله ل عن هديه في التحقق والتثبت قبل إصدار الحكم مع أنه أمر قد نزلت 
حرمته في ذلك الوقت» فيسأل الرجل السؤال التقريري بالعلم والمعرفة» بقوله : " هل علمت 
أن الله قد حرمها ؟ " " فلعل السؤال كان ليعرف حاله؛ فإن كان عالماً بتحرعها أنكر عليه 
هديتها وإمساكها وحملهاء وعرّره على ذلك» فلما أخبره أنه كان جاهلاً بذلك عذره 
والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر قبل اشتهار ذلك» وفي هذا أن من 
ارتكب معصية جاهلاً تحرعها لا إثم عليه ولا تعزير . (") 


ثم متابعته كلِهٌ ملابسات المشكلة المراد علاجهاء وكل ما له علاقة وارتباط بماء فلا يكتفي 5 
بسؤاله التقريري الذي يستوثق به علم الرجل من الحكم من ناحية» ويشعره بحرمة صنيعه من 
ناحية أحرى» بل يظل متابعاً للموقف» ملاحظاً لتصرف الرجل بعد ذلك فلما انتبه 4 
لتلك المسارّة من صاحب المشكلة مع من يجانبه؛ طرح سؤالاً ليس تقريرياً وإغا ليستكشف 
به حقيقتهاء بقوله: بم ساررته ؟ أي : بأي شيء كلمته خفية؟ وذلك لأن المسارّة وقعت في 
أثر السؤال التقريري» فمن الضرورة التعرف عليها لعلاقتها الحتمية بالمشكلة نفسهاء فيبين 
الأمر على وجهه الصحيح؛ وهذا جانب تربوي مهم يتعين علينا الاهتمام به» فليست مهمتنا 
كمربين التنبيه على السلوك الخاطئ» بل المتابعة والتأكد من تصحيحه. 

وهنا نلحظ كيف عال يللع المشكلة بحوار تقريري هادئ» جعل الرحل يفرغ الخمر الذي في 
المزادة ويكبه بنفسه . 





.)517/4 ( انظر» شرح الزرقاني»‎ ) ١( 
.) 4/١١ انظر » شرح النووي على صحيح مسلم؛(‎ ) ۲( 
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عع مه لق 


-عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قات : ( حَسَوْتُ لل 8 وِسَادةٌ فهًا تمائيل كائهَا كز 

قد عام أ لت ارس ل بكو ا با كان جه 
الْوسَادَة ؟ قَالّت: وِسَادةٌ علا لَكَ لتَضنطجم عليه قَالَ: أمَا عَلمْت أن الْمَلائكَةَ لا ندل 
ّا فيه صُورةٌ» وأَنّ مَنْ صنَعّ الصُورة يُعَذّبُ يَْمْالقيامَة يقول: أحيُوا ما حَلقكُمْ ؟90.6) 
معنى الحديث : 

أن رسول الله يله غضب حين دحل حجرة عائشة رضي الله عنها فرأى نمرقة وهي وسادة 
عليها تصاوير حيوانات» وبين وعيد صناعهاء لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل 
لمستعملها لأنما لا تصنع إلا لتستعمل» فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون أولى 
بالوعيد» فلا فرق ف تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لحا ظل أو لاء ولا بين أن تكون 
مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة خلافاً لمن استثى النسج وادعى أنه ليس بتصويرء 
وظاهر حديثي عائشة رضي الله عنها هذا والذي قبله التعارض» حيث قالت : ( قدم رسول 
الله ي من سفر وقد سترت بقرام لي على سَّهُوة لي - القرام هو ستر فيه رقم ونقوش › 
والسهوة: الحائط الصغير الذي يبن من حائط البيت» ويجعل السقف على الجميع فما كان 
وسط البيت فهو السهوة وما كان داخله فهومخدع”2- فيها تمائيل فلما رآه رسول الله وَل 
هتكه وقال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت: فجعلناه وسادة أو 
وسادتين) (') » وفي رواية:( فاتخذت منه تمرقتين -النمرقة الوسادة الي يتكئ عليها-) »فهو 
يدل على أنه َل استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة» وهذا 
الحديث يدل على أنه لم يستعمله أصلاًء والجمع بينهما أنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطاً 
من الصور جواز القعود على الصورة» فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه 


(' ) صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق ؛ باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة ف السماء فوافقت إحداهما الأخرى 
غفر له ما تقدم من ذنبه » ( ۱۱۷۸/۳ ح 3061 ) » صحيح مسلم » كتاب اللباس والزينة » باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة » (2055715/9 ح 17١١5‏ ). 

(۲ ) انظر » عمدة القاري » ( 75/5١‏ ) . 

)۳( صحیح البخاري» کتاب اللباس » باب ما وطىء من التصاویر» ( »۲۲۲۱/١‏ ح ۰( 


- ¥ 
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ويحتمل أيضا أن يجمع بين الحدينين بأنما لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلاً» 
فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بما :20 

موضع الشاهد ودلالته : 

بدء امحاورة بعد التهيعة الكاملة لعائشة رضي الله عنهاء بأن هناك أمراً مخالفاً للشرع؛ وتصرفا 
غير مقبول على الإطلاق» فرسول الله ل لا يتغير وجهه إلا إذا انتهكت محارم الله : 

أ- فكان السؤال الأول: ما بال هذه النمرقة؟ أي: ما شأنها فيها تماثيل؟ سؤالاً يتحقق من 
غايتها في وضع هذه الوسادة» ويستمع لسبب ذلكء فهو بمنحها فرصة لإبداء دافعها مسن 
شراء هذه الوسادة» فلما أجابت بالسبب . 

ب- طرح وك السؤال التقريري عن علمها ومعرفتها بأن اللائكة لا تدخحل بيتاً فيه صوره › 
بقوله : أما علمت ..؟ " وأن أصحاب هذه الصورة الحيوانية الذين يصنعوما يضاهئون ها 
خلق الله؛ يُعذّبون يوم القيامة» ويقال لحم: أحيوا ما خلقتم؛ أي: ما صورتم كصورة الحيوان» 
والأمر للاستهزاء والتعجيز لأنهم لا يقدرون على نفخ الروح في الصورة الي صوّروها فيدوم 
تعذيبهم" » إنه سؤال كفيل بأن يعا ج المشكلة» ويشعرها بخطورة الأمر وفداحته . 
الدلالات التربوية : 

إن رسول الله يل يعالج هذه المشكلة ال استثارت غضبه حى تلون وجهه؛ بنفس هديه 
المعهود من التثبت والتحقق عن طريق انحاورة الي يصل ها إلى تقرير المخاططب بسوء 
سل وكه» وحطورة تصرفه» وذلك من خلال : 

-١‏ إشعار المحطىع بخطئه دون التوبيخ والتأنيب وإظهار اللوم» فلم يتكلم ولع حين رأى 
الوسادة الصغيرة ال فيها تصاوير حيوان عند عائشة رضي الله عنهاء بل عرفت عائشة 
الإنكار من أمرين : 

أً- من علامات وجهه الوحيه» حيث تغير لونه فعرفت الكراهية . 

ب- من وقوفه عند الباب ورفضه الدخحول» وهذا جانب تربوي مهم في طريقة حل 
المشكلات» فقد يكون الإنكار الفعلي أبلغ من القولي . 


. ) ۳۸۹ / ۱۰ ( » انظرء فتح الباري‎ )١( 
. )٤۷۰/٤( » شرح الزرقاي‎ ) ۲( 
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؟- حسن أدب عائشة رضي الله عنها حيث قدمت التوبة على اطلاعها على الذنب» حيث 
روي أنما قالت: ( ماذا أذنبت؟ أي: ما اطلعت على الذنب)» وقالت: - في رواية -:( يا 
رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله) (' )؛ وفي هذا "جواز التوبة من الذنوب كلها إجمالا 


وإن لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به مؤاحذته د 0609 


؟- تقرير المخاطب بوجود الفئة المخاطبة دون غيرها : 

وفيه حديث واحد : 

-١‏ عن أَنْس بْنٍ مالك م ضيه قال: ( جَمَعَ رَسُول الله يل الأنصّارَ فَقَالَ: أفِكُمْ أَحَدٌ من 
يكم فقوا ا إلا ان اعت لن قال سول اله بء إِنَ ابْنَ أعنت الْقَوْم منْهُمْ فَقَالَ: 
إن فيا حديث عفد بحَاهلية ومصيبت وتي أرذت أن حرم اَهب أ ما ريون أن 
e‏ 


شعْبًا لَسَلَكْتُ <١‏ شعْب الأنْصّار ) . 29 
000000 

ارا و وانوي بلسي من أن رسول الله 
يعطي قريشاً ويفضلهم عليهم . (4 ) 
موضع الشاهد ودلالته: 
سؤاله 4 همم قبل التحقيق قي المشكلة ومناقشتها والوصول إلى حلها وعلاجهاء 
تقريرية عن وجود غيرهم معهم» بقوله : أفيكم أحد من غي ركم ؟ فلما استوثق مسن عدم 


000 صحيح البخاري» كتاب اللباس » باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والتساء » ( »۷٤۲/۲‏ ح .)0۹۹۹٩‏ 
(۲ ) فتح الباري » (۳۸۹/۱۰). 

م( صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة قلويمم على الإسلام وتصبر من قوى إعانه » »۷٠٠/۲(‏ 
ج۱۰۹( . 

٤(‏ ) تقدم بيان المعى في المبحث الثاني التحقق من صدق الخبر» ( ۸١‏ ) » برواية أخرى » و سيتم تناول باقي الأسئلة 
ف مبحث الأمن النفسي» 7١١(‏ ) » وذلك لأن الحديث برواياته احتوى على أكثر من سؤال» كل سؤال منها يحقق 
غرضاً مرتبطاً بمبحث من المباحث الذي أدرحته تمتها . 


اع أ سه 








أسئلة التعرف على المشكلة تقرير المخاطب 


وجود غير الفئة الى يريد أن يخاطبها ويناقش خطأ تفكيرهاء بيّن هم أنه إغا أعطى أولفك من 
أجل تأليف قلوهم 

إن جمع المعنيين لتصحيح التصور الخاطئ لديهم» وتقريرهم عن عدم وجود غيرهم عند 
معاتبتهم» يراعي فيها ييه ناحية نفسية وتربوية عند معالحة المشكلة» حيث تصل رسالة 
للمخطئ أن المقصود هو التصحيح وليس التشهير والتجريح» ففي مراعاة هذا الجانب المهم 
من حفظ للكرامة» وحماية للثقة والاعتزاز بالنفس» وصيانة لوضع المحطئ الاجتماعي أثناء 
تعامله مع الناس الشيء العظيم . 

ويهذا يبدو لي أن السؤال الواحد منه يلك يحمل أغراضاً متنوعة» يحقق به يع جوانب تربوية 
وتعليمية ونفسية لما أكبر الأثر في تنشئة الفرد تنشئة سليمة . 


- تقرير المخاطب بسلوكه الخاطئ و كيفيته 

وفيه أربعة أحاديث : 

- عن عَنْ الْمَعْرُور ابن سويد “عن ا قال: (رََيْتْ عَلَيْهِ يردا وَعَلَى غُلامه بُرْدًا قلت : 
لذ أ دت هذا ابه کات حل وام ربا اح فَقَالَ: کان بيني وَين رَخْلٍ كلام 
رقت أله أطحَمية”' فلت منهاء ذكرني إلى اي ک4 قَقَالَ لي: : أسَاببْتَ فلانا؟ قت: 
َعم قال: قلت من أمّه؟ قلت: َعَم قال: ادوم قَلت: عَلَى حين ساعْتي 
هذه من كبر السسّنّه قال: َعم مُمْ واكم حلم الله ُت خت یدیک فن جل الله أا 
تخت يده يسن ما اكل وبس متا يَبْسْ» ولا يكَلُُْ من العمل ما يشلك كن كَلَقَهُ 
ما غلب فلْيعنةُ علَيْهِ ) . 99 

معنى الحديث : 

شاهد المعرور ذه منظراً عجيباً على خلاف المعهود في لبس الخادم؛ رأى أبا ذر ضيه وعليه 
پرا يدا کته وټ لق هن حه وعلى مولاه أبي مراوح كذلك» فقال له: لو أحذت 
البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك؛ وأعطيت الغلام البرد الخلق بدله لكانت حلة 
١(‏ ) المعرور ابن سويد الأسدي » أبو أمية الكو » تابعي ثقة . ( التهذیب › ۸ / ۳۹۸ ) . 
(۲ ) الأعجمي : من لا يفصح باللسان العربي سواء كان عربيا أو عجميا . ( فتح الباري » ٠ ) 597 / ١‏ 


م( صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب ما ينهى عن السباب واللعن » YY 4A/)‏ ح0( 


~۰2 


أسئلة التعرف على المشكلة 





تقرير المخاطب 


جيده» وسأله عن السبب في إلباسه غلامه نظير لبسه لأنه على خلاف المألوف» فأجابه 
بحكاية القصة الى كانت سبباً لذلك» وهي أنه تخاصم مع رجحل وهو بلال المؤذن» والظاهر 
أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه التعيير فقال له: يا ابن السوداءل! أي واسم أمه حمامة 9 
فاشتكى بلال إلى البي كَل . 

موضع الشاهد ودلالته: 

في هذا الموقف تظهر منهجيته يه التربوية قي علاج المشكلة» بطرح سؤالين على المخطي» 
يقرره بسلوكه الخاطئ» فيتحقق من صدق وقوعه؛ ويشعره بخطورة ما فعله» فيعالج يمما 
المشكلة : 

-١‏ بسؤاله التقريري عن السلوك الأعم» وهو السب» بقوله : أساببت فلات ؟ فلم تشغل 
الرسول يلي حطأ سب الأم وشتمها عن خطأ السب أصلاً فعالح بسؤاله هذا القضية العامة 
أولاً وهي :"السب "» وأشعر صاحبها بخطأ ذلك وحرمته» وفي هذا السؤال علاج لأصل 
المشكلة واجتثاث لجذرها. 

۲- ثم طرح السؤال التقريري الأحص بقوله يي :" أفنلت من أمه ؟ "؛ أي أتكلمت في 
عرضها؛ فعالج القضية الخاصة: وهي:"سب الأم والنيل منها"؛ وفي هذا إشعار للمخطئ 
بوقوع المخطأ منه من جهتين» وتعظيم حجم المشكلة في نفسه؛ وأن القضية الخاصة أكثر 
شناعة. 

الدلالات التربوية : 

-١‏ قوة تعليمه ب التي تقع في النفس موقعاً بليغاء يبقى محفوراً في الوجدان لا تبليه الأيام 
والليالي» فقد بِيْنَ يم لأبي ذر ذه سوء هذا الخلق» فالتعيير بالأم أمر عظيم عندهمء لأفم 
كانوا يتفاحرون بالأنساب» وهذا أنكر البي يي بلفظ يدل على أشد الإنكار» "إنك امسرؤ 
فيك جاهلية" أي جهلت وعصيت الله تعالى في ذلك» وذلك بعد طرح الأسئلة الي أحدثت 
التهيئة والقبول النفسي للتوجيه أو التوبيخ؛ فكان أدعى لإدراك المخطئ حجم خطته» وللتأثر 


.)4554/٠١ ( تاريخ مدينة دمشق»‎ ) ١( 
. ) 85/١ ( » انظرء فتح الباري‎ ) ۲( 


O 


أسئلة التعرف على المشكلة 





تقرير المخاطب 


والامتثال» أي أنك في تعيير أمه على ما يشبه أخلاق أهل الجاهلية: ويحتمل أن يراد 
بالجاهلية؛ الجهل أي إن فيك جهلاً. 

إا كلمة شديدة وقعت موقعاً عظيماً في نفس أبي ذر؛ حى تعجب 5ه من خفاء ذلك 
عليه مع كبر سنه؛ وقد أكرمه الله بالإسلام فكان من أوائل المسلمين» ومع ذلك تبقى فيه 
بقايا الجاهلية» ونرى هنا أن الامتثال بلغ غايته عند أبي ذرحى أنه ساوى بين نفسه وبين 
غلامه في كل شيء» فكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذاً بالأحوطء وإن 
كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة لا المساواه . 29 

۲- قدم ي الإخوان في قوله :" إحوانكم حولكم" "لأجل الاهتمام ببيان الأخوة وتأكيستداً 
لهاء ويجوز أن يكون من باب القلب المورث لملاحة الكلام". (") 

- أن رسول الله يلل في الغالب لا يكرر السؤال بألفاظه بل كل لفظ يعالج به قضية ويحقق 
به هدفاً . 


:-وجوب الابتعاد عن نبز الناس بألوائهمءوقبائلهم ولا نتفاض بذلك ولانة 
عن : هم 


۲-عن اام بن رند رضي الله عنهما قال: ( عا رَسُول الله ل إلى الْحُرَقة فَصبّحْنا 


ت 
2 


قوم هرسام و ئا ورل من الالعتار رجلا مهم لا شينام ال : لاله إلا الله 
a‏ ا لمرو مم ا 8 EEA‏ 
كف الأئصًا نُصَارِيُ 58 َه بحي سی قل فلا قدمتا بلغ الي بيك فقال : يا أسامة أقَبَلتَهُ 


بَعْدَ ما قال لا له إلا اللهُ ؟ قلْت: كان دوذ كه وال يك يعات قت الى ل كان 

) ذلك الْيوْم‎ e 

وفي رواية :ركفا لا بلة إلا ل وق كاله قلت: َا رَسُولَ الله نما قَالَهَا حَوْفا من 

السلا قال: أذلا سقفت عن لب حتّى تَثلم اھا آم ٥‏ فما زال كرما علي كى 

ميت آي ألمت يوم ) . 

e‏ کک ل في الْمُسْلمِينَ وَققَل 
5 لاك قال 


3 


- 


قن 


ل ا 


. ) ء عمدة القاري» (3/55؟1‎ ) 505 / ١ ( انظر » فتح الباري‎ ) ١( 
.)508/1١( عمدة القاري»‎ ) ۲( 


= 1¥ 





أسئلة التعرف على المشكلة تقرير المخاطب 


coro 


رَسُول الله وَل أقَلتَهُ ؟ قال: عي قَال: فَكَيْف بصع بلا إِلَهَ إلا الله إا حاءتا يوم الْقيَامَة؟ 
لاا 


بلا ! 
N‏ : و كيف تَصمَعٌ بلا له | لله نا ايت ب الاه ؟ 
ال َل لا ريده على أن يمول كيف ص بلا إل إلا الإا ات بوم القيانة ٠<.‏ 


معنى الحديث : 

أن البي كلع أرسل سرية فيها أسامة بن زيد إلى الحرقة ”' » وهم بطن من جهينة» وراء بطن 
نخل موا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بي مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» فأحرقوهم 
بالسهام لكثرة من قتلوا منهم وهذه السرية يقال لها: سرية غالب بسن عبيسد الله الليينسي 
وكانت في رمضان سنة سبع - و ليس في هذا ما يدل على أن أسامة كان أمير اليش كما 
ذكر أهل المغازي - فهجموا على القوم صباحا قبل أن يشعروا يمم» فلحق أسامة ورحل من 
الأنصار رجلاً منهم قيل: اسمه مرداس بن عمرو الفدكي» ويقال: مرداس بن فهيك » فلما 
رفع أسامة عليه السيف» قال: لا اله إلا الله » فلما لم يتمكن من ضربه بالسيف طعنه 
بالرمح» فلما قدموا المدينة بلغ ذلك البي يل » وفي رواية أن أسامة هو الذي بلغ البي وَل , 
ولا منافاة في ذلك لأنه يحمل على أن ذلك بلغ البي يلْهٌ من أسامة لا من غيره» فتقديره 
الأول بلغ ذلك البي وله مي . 

وعُذْرٌ أسامة في قتله: أن الرجل لم يكن بقوله قاصداً للإمان» بل كان غرضه التعوذ من القتل 
أوقاها خوفاً من السلاح؛ ويشبه أن أسامة قد أل قوله تعالى: فلم َك ينهم الُم لما 
روا باسنا ست الله التي قَدْ حلت في عبَاده وَحَسرَ هُتَالكَ الْكَافرُونَ © [غافر:١٠]»‏ رال 
أحوال أسامة في ذلك أن يكون قد أخطأ في فعله لأنه إنما قصد إلى قتل كافر عنده ولم يكن 
عرف بحكمه ولع فيمن أظهر الشهادة» ولذلك عذره البي ييه فلم يلزمه دية ولا غيرهاء 
فكأنه حمل نفي النفع على عمومه دنيا وأحرى وليس ذلك المرادء والفرق بين المقامين أنه في 
مثل تلك الحالة ينفعه نفعاً مقيداً بأن يجب الكف عنه حن يختبر أمره» هل قال ذلك خحالصاً 


)00 صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب بعث البي وي أسامة بن زيد » »٠٠١١/٤(‏ ح ٠٠۲١‏ ) » صحيح 
مسلم » كتاب الإبمان > باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله » ( ١‏ / 38 » ح 5و 0 

(۲ ) الحرقة ناحية بعمان ينسب إليها أبو الشعثاء جابر بن زيد اليحمدي الأزدي الحرقي» أحد أئمة السنة من 
أصحاب عبد الله بن عباس أصله من الحرقة. معجم البلدان » .)۲٤۳/۲(‏ 


- ۸ 





أسئلة التعرف على المشكلة تقرير المخاطب 


من قلبه» أو حشية من القتل؟ وهذا بخلاف ما لو هجم عليه الموت ووصل خخروج الروح إلى 
الغرغرة وانكشف الغطاءء فإنه إذا قالها لم تنفعه بالنسبة لحكم الآحرة وهو المراد من الآية . 
وأما كونه لم يلزمه دية ولا كفارة: لعله سكت عنه لعلم السامع» أو كان ذلك قبل نزول 
آية الدية والكفارة» ويحتمل أنه ل يحب عليه شيء لأنه كان مأذوناً له في أصل القتل فلا 
يضمن ما أتلف من نفس ولا مال كالخاتن والطبيب» أو لأن المقتول كان من العدو ولم 
يكن له ولي من المسلمين يستحق ديته. (') 

موضع الشاهد ودلالته: 

الأسئلة التقريرية الي طرحها يل على أسامة : 

. أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ أقالها وقتلته؟‎ "-١ 

؟- "أفلا شققت عن قلبه حى تعلم أقالها أم لا ؟ الفاعل في قوله: أقالها؟ هو القلب ومعناه: 
أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان؛ وأما القلب فليس لك طريق إلى ما 
فيه» فأنكر عليه ترك العمل ,با ظهر من اللسان . 

وف رواية:( أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل كانت فيه حين قالها واعتقدها أو لا؟) والمعق: 
أنك إذا كنت لست قادراً على ذلك فاكتف منه باللسان . 

*- ثم يطرح الرسول يع هذا السؤال" كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا حاءت يوم القيامة؟" 
أي: بماذا تحنج إذا قيل لك: كيف قتلت من قال لا إله إلا الله وقد حصلت لديه حرمة 
الإسلام ؟ . 

إن في هذا اللوم بصيغة التقرير؛ تعليماً وإبلاغاً في الموعظة» وبياناً لعظم جرم ققل النفس 
المؤمنة» حين لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد» وقي تكريره ذلك والإعراض عن 
فول العدزه رجو شدي عن ادا على امل ذل 0 

٤‏ - تكرار الأسئلة التقريرية بعملة» وإعادة السؤال نفسه بعد كل عذر كان يقدمه أسامة» 
فقد ساق أسامة لرسول الله يلك عذره كاملاً لكنه لم يجد له فيه مخرجاًء فيبلغ بذلك قمة 
الإنكار» وتعظيم الخطأء وتحقيق الإدراك الكامل عند أسامة بخطورة ما ارتكبه وجناه . 


6 انظر » شرح النووي على صحيح مسلم, ( ؟/1١٠))‏ عمدة القاري » ( 38/55 ) . 
(۲ ) انظر » فتح الباري » ( ۳ / 5848 ) . 
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أسئلة التعرف على المشكلة تقرير المخاطب 


الدلالة العربوية : 

يبدو لي أن هذا جانب مهم في معالحة الأخطاء الفادحة» فإن التزام المربي بتكرار نفس 
السؤال التقريري بالخطأ في حال سرد المحطئ لعذره أبلغ وأوقع في نفس المحطئ من مناقشة 
العذر» أو الانتقال إلى أسلوب آخر يوضح له به حجم المشكلة . 


إن طريقته يل في طرح هذه الأسعلة تجاه قضية ومشكلة ضخمة كانت أبلغ وأحدى من أي 
قول في تحقيق هدف الرسول صقْوٌ من إيقاف المحطئ على خطته: وتقريره بشناعة جرعته؛ 
فلا يعود إليها أبداًء وقد تحقق فعلاً ذلك عند أسامه حي تمن أسامة أن يتأحر إسلامه إلى يوم 
المعاتبة ليسلم من الحناية السابقة» أي تمئ إسلاماً لا ذنب فيه» وحاصل معيئ قوله: أني تمنيت 
أن يكون إسلامي الذي كان قبل ذلك اليوم بلا ذنب» لأن الإسلام يجب ما قبله فتمنيت أن 
يكون ذلك الوقت أول دخولي في الإسلام؛ لآمن من جريرة تلك الفعلة» ولم يرد أنه تم أن 
لا يكون مسلماً قبل ذلك» وفيه إشعار بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل 
صالح ف مقابل هذه الفعلة لما مع من الإنكار الشديد» وإنما أورد ذلك على سبيل المبالغة » 
والعو كا نكو هده الفط فين لش أسافة ]ف لأ يقاكل مدلا بعد ولف وس ف للف عن 
علي هه في الجمل وصفين. 

وهذا الخبر يملا النفس بالتحرج والتقوى .. فحذار من التسرع في القتل .. وحذار من 
التسرع ف التفكيرء وح أثناء المعركة إن من يستسلم لا يجوز قتله ..إن كلمة التوحيد ثقيلة 
في ميزان الله .. ولا يعلم القلوب إلا الله .. فلا يحل لأحد أن يكفر من قال: لا إله إلا الله 
فنحن لا نتعامل إلا مع ظاهر الإنسان ونترك باطنه لربه”" 2 . 


اكبرم لس سيت لمم سورع سوير 
ققَال: يا رَسُول الله هذا فل حي فقال رَسول الله :)أ َتَلَتَهُ؟ فقال: نه لولم شرف 


. ) 4514 ( » انظر » هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي » حنان اللحام‎ ) ١( 
» فقدم على البي يله فأنزله‎ ٠ وائل بن حجر بن سعد بن مسروق » أبو هنيدة الكندي » روى عن البي وله‎ ) ۲( 
ع«‎ ) ١۲۳/۹ › وأصعده على المنبر » وكتب له عهداً » سكن الكوفة ومات في ولاية أبي سفيان . ( التھذیب‎ 


(الإصابة » ۳ / 1۲۸ ) . 
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تقرير المخاطب 


أقمْت عَلَيْه ابي قال: َعَم قل قال: : کی عله ؟ قَال: کت ئا وهو تبط من شَحَرَة 


قسني اغبي ركه بقلي على رنه ك نمال ا له ابي : هَل لَك من شيء وڏيه 
عَنْ تُفسك؟ قال: مَا لي مال إلا كسّائي رقأسي» قَال: ی فمك برك فال :آنا 
هُوَنْ عَلَى قَوْمِي منْ ذاكَء َرَمَى إِلَيْه eb‏ وَقَال: دُونَكَ صاحبَكَ اعلق به لرل فلن 
وی ال رول الله : إن له هَهْرَ مثلة »مرجع فقال: َا رَسُولَ الله إِنَُ بلقي ألكَ فلت 


٤ 


إن قله فهو مث وأا مرك فقَالَ رَسُول الله له: أا ريد أن وء يإلبك وام 


n 


آي اكا عي ااي ام ر ق2 


صاحبك ؟ قال: یا ل بي الل عله َال بََى» قَالَ: : فإِنْ ذَاكَ كَذَاكَ »قال: قَرَمَى بتسلعته وحَلى 
ا 

لع و 

إن رسول الله بل في هذا الحديث أمام قضية حنائية حطيرة؛ رجحل من المسلمين ير آحر 
بنسعه؛ وهوحبل من جلود مضفورة يُجعل زماماً للبعير وغيره'” » ويتهمه بقتل أخيه؛ فلما 
سأل يل المتهم عن حقيقة وقوع القتل وكيفيته أخبره أنهما كانا يختبطان أي يجمعان الخبط 
وهو ورق الثمر بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه"» فغضب من شتمه له فضربه 
بالسيف على مقتل» وفي هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية»ء وإن 
كفرها يبنه وبين الله تعالى؛ فهو كفارة له ويبقى حق المقتول والله أعلم. 

موضع الشاهد ودلالته: 

يتعامل رسول الله يل مع هذه القضية بنفس المنهجية الحكيمة في التثبت والتحقق قبل علاج 
المشكلة أو الحكم عليهاء وذلك من خلال : 

-١‏ السؤال التقريري الذي يقرر به يلع القاتل يجرعته» بقوله : أقتلته ؟ " وهو سؤال المذعى 
عليه عن جواب الدعوىء فلعله يقر فيستغئ المدعي والقاضي عن التعب في إحضار الشهود 


وتعديلهم» ولأن الحكم بالإقرار حكم بيقين وبالبينة حكم بالظن ٠".‏ 


١(‏ ) صحيح مسلم » كتاب القسامة» باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب 
العفو منه » (۱۳۰۷/۳› ح ۱۹۸۰ ) . 

(۲ ) هذا معن كلمة النسعة كما ورد في : ( النهاية » ٤۷/١‏ ). 

(* ) هذا معيئ كلمة الخبط » كما وردت في : ( النهاية » ؟//) . 

. 0100/١١ (١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ ) ٤( 


کا 





أسئلة التعرف على المشكلة تقرير المخاطب 


؟- السؤال التحققي عن كيفية وقوع الحريمة وسببها "كيف قتلته ؟ "وهو سؤال استكشاف 
عن حال القثل لإمكان أن يكوك خطأ أو عمدا : 

: عرض الحلول والبدائل لمعالجة القضية بعد أن ألزمه حكم إقراره‎ -٠ 

أ- سؤاله عن قدرته المالية على افتداء نفسه» بقوله: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك ؟ 
فلما تحقق من عدم استطاعته : 

ب- عرض البديل الثاني بسؤال: عن إمكانية افتداء قومه له» بقوله: هل ترى قومك 
يشترونك؟ فلما تبين له هوانه على قومه واستحالة هذا البديل» دفع القاتل للولي ليقتص منه» 
وقال:"دونك صاحبك " وإنغا حكم به البي ي لما تحقق من سبب القتل و كيفيته وثبتت 
التهمة» وتعذر عليه افتداء الرحل أو قومه لنفسه . 

ج- التعريض بالكلام الذي قد يكون سبباً لإحجام الولي عن القصاص وعفوه فقوله و : 
"إن قله فهو مثله" الصحيح في تأويله: أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر؛ 
لأنه استوق حقه منه بخلاف ما لو عفى عنه؛ فإنه كان له الفضل والمنة وحزيل ثواب الآخرة 
وجميل الثناء في الدنياء وقيل: فهو مثله في أنه قاتل وإن اختلفا في التحريم والإباحة لكنهما 
استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى» لا سيما وقد طلب البي يلي منه العفوء وإنما قال 
البي بج ما قال ذا اللفظ الذي هو صادق فيه لإيصال مقصود صحيح» وهو أن الولي رعا 
حاف من ذلك القول لفهمه دحوله في معناه» ولهذا عفا وترك قتله فحصل المقصود . 
الدلالات التربوية: 

-١‏ يستحب للمفي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفيٍ أن يعرّض تعريضاً يحصل به 
المقصود مع أنه صادق فيه. فقوله ين في الرواية الأحرى: (القاتل والمقتول في النار)» ليس 
المراد به هذين الرجلين» فكيف تصح إرادهما مع أنه إنما أحذه ليقتله بأمر النبي يل بل المراد 
غيرهما؛ وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما قي المقاتلة الحرمة كالقتال عصبية ونمحو ذلك 
فالقاتل والمقتول في النار والمراد به التعريضء والله أعلم. 

؟- ترغيبه لك الولي في العفو؛ بسؤال يقرره عن مدى رغبته في الثواب الحاصل من العفوء 
بقوله: أما تريد أن يبوء بإغك وإثم صاحبك؟ وذلك حال رجوع الولي وتردده في الأمر 


وسؤال الولي الرسول وك عن مقصوده بعدما سمع تعريضه باه لو اقتص منه . 


“۲ - 





أسئلة التعرف على المثكلة س مس تقرير المخاطب 
والعفو مصلحة للولي والمقتول في ديتهما؛ لقوله يي : "يبوء بإتمك وإتم صاحبك" وفيه 
مصلحة للجاني وهو إنقاذه من القتل . 

وأما سؤاله يلل :" أما تريد أن يبوء بإنمك وإثم صاحبك؟" فقيل: معناه يتحمل إنم المقتول 
بإتلافه مهمته» وإثم الولي لكونه فجعه في أحيه» ويكون قد أوحى إليه كي بذلك في هذا 
الزعدل خاضة صمل أن معناه يكو غفوة غنه نيا لشقوط افك وإ اعينك الول 
والمراد إِعمهما السابق يمعاص ما متقدمة لا تعلق لما بهذا القاتل» فيكون معن يبوء: يس قط 
وأطلق هذا اللفظ عليه محا . © 


E E 2 ا ؟ وه ب« ا و و‎ fo” 
َقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إن رجلا من أُصْحَابِكَ من الأنصّار قد لْطْمّ في وَجْهي» قال : ادْعْسوهُ‎ 
7 ا موم ر‎ 6 0 03 6 6 2 0 5 0 e ل‎ 
ا ا 50 ےت َجَْ - 4 و‎ o يم 5 2 ر 5 كان‎ E 
والذي اصطفى مُوسى عَلى البَشَرء قال: قلت: وعلى محمد يلك قال : فأحذثني غضبة‎ 
م اع لعفن ب د 6 امه‎ 2 e 08 رعو‎ i 5 
فلطميّة قال: لا تخيروني من بين الأنْبيَاء فإن الناس يصعقون يوم القيامةء فأكون أول من‎ 
يُفِيقٌ» فَإِذَا أنَا بمُوسَى آذ بقَائمّة منْ قوَائم الْعَرْشء قلا أَذْري أفَاق قَبْلي» اَم جوزي بصعقة‎ 
- - - ج ت ر ص و اط 2 - م‎ 
0 

20 
الطور ؟) . 
معنى الحديث : 
استب رجلان أحدهما رجل من المسلمين» قيل: هو أبو بكر الصديق ذه ورجل من اليهود 
- قيل اسمه فنحاص -7 )ءوالوارد في الحديث أن الذي ضربه رجل من الأنصار» وهذا يعكر 
على القول بأنه أبو بكر الصديقء إلا إن كان المراد بالأنصار المعى الأعم» فإن أبا بكر 
7 ء۶ ب 5 2 4 7 5 75 3 
الصديق #ه من أنصار رسول الله و قطعاً بل هو رأس من نصره ومقدمهم وسابقهم( )ي 


فلما علم الني يليه سبب ذلك وهو قول اليهودي الذي يقتضي تفضيل موسى ات شى 


. ) 07 / ٠ ( » ء المفهم‎ ) 174/11( ٠ انظر » شرح النووي على صحيح مسلم‎ ) ١( 

(۲ ) صحيح البخاري » كتاب الخنصومات » باب ما يذكر ف الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهردي » 
(YA z «۸° |1)‏ . 

(۳ ) انظر» غوامض الأسماء المبهمة» حلف بشكوال ( .)١٠١ |١‏ 

.)۳۲۲/۲( › انظرء فتح الباري‎ ) ٤( 


۳ - 


أسئلة التعرف على المشكلة 





تقرير المخاطب 


الرسول ج عن التفضيل بين الأنبياء » وإنما مى عن ذلك لن يقوله برأيه لا لمن يقوله بدليلء 
أو أن النهي وارد لمن يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضولء أو يؤدي إلى الخصومة 
والتنازع» فالأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في محادلة أهل الكتاب وتفضسيل 
بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة؛ لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن بخرج 
أحدهما إلى الازدراء بالآخر؛ فيفضي إلى الكفرء فأما إذا كان التخيير مستنداً إلى مقابلة 
الفضائل لتحصيل الرححان فلا يدحل في النهي» والظاهر أن هذا الصعق يكون يوم القيامة 
حين يأتي الرب عز وجل لفصل القضاء ويتجلى» فيصعقون حينفذ أي يغشى عليهم وليس 
المراد من الصعق الموت » فلا أدري أكان موسى الكت فيمن صعق» فأفاق قبلي» أم حوسب 
بصعقته الأولى الى صعقها لما سأل الرؤية وهي صعقته يوم الطور» وهو في قوله تعالى: ر 
لما تَحَلّى ربُهُ للْجبْلٍ جَعَلَهُ دكأ ور مُوسَى صَعقاً فلم فاق قال سبْحَائك ثبت إِلَيِكَ وأا 
ل الْمُومنينَ © [ الأعراف: من الآية ]١ ٤٣‏ 

وف رواية : (أو كان ممن استثئ الله) أي في قوله تعالى: لوتُفخَ في الصور فصعق مَنْ في 
المتّمَاوَات وَمَنْ في الأرْض إلا مَنْ شَاء الله ثم فح فيه أحرَى فَإِذَاهُمْ قيَامٌ يَنظُرُونَ © [الزمر: 
من الآية18] » والمععيئ: فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استئئ الله أي فلم 
يكن ممن صعق» أي فإن كان أفاق قبلي فهي فضيلة ظاهرة» وإن كان ممن استثئ الله فلم 
يصعق فهي فضيلة أيضاً. 

والجمع بينه وبين قوله:( أو كان ممن استثئ الله) » أن قي الروايتين بيان السبب في استثنائه 
وهو أنه حوسب بصعقته يوم الطور» فلم يكلف بصعقة أخرى . (') 

وقد يرد إشكالان هنا: 

-١‏ فى يليو عن التفضيل» وقد فضل هو بنفسه موسى عليه الصلاة والسلام» والجواب على 
ذلك: أنه ئل لم يفضلء» إذ معناه: وأنا لا أدري أن هذا البعث فضيلة له أم لا ؟ أو جاز له ما 
لم يجر لغبره» فإن قيل: السياق يقتضي تفضيل موسى على سيدنا رسول الله بج »فالجواب: 
لمن سلمنا لا يقتضي إلا تفضيله هذا الوجه» وهذا لا ينان كونه أفضل مطلقا من موسى. 


.)4/١١ انظر» فتح الباري » (۳۲۲/۲) » عمدة القاري»(‎ ) ١( 


أسئلة التعرف على المشكلة 





تقرير المخاطب 


-١‏ أنه ي مى عن المخايرة بين الأنبياء» ونبينا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين» وقد قال و 
(أنا سيد ولد آدم ولا فخر) (') فما وجه قوله َك : لا تخيروني) أي تفضلون على موسی» 
فإن الجواب عنه من أوجه: 

الأول: أن هذا النهي كان له سببء فالتفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى 
التفنش كان مذموها. 
الثاني: أن النهي نمي عن التفضيل الخاص » أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه؛ 
بخلاف قوله كلع " أنا سيد ولد آدم.." فإنه تفضيل عام, فلا ينع منه. (9) 

الثالث: أنه قبل أن يعلم أنه أفضلهمء فلما علم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. 

الرابع : أنه همى عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم فإنه كفر. 

الان انا تراطها وثقيا لكر والسي: 

السادس: أنه نمى عن التفضيل في نفس النبوة» لا في ذوات الأنبياء عليهم السلام» وعموم 
رسالتهم وزيادة حصائصهم وقد قال تعالى: تلك لرُسل فَضَلنَا بَحْضَهُمْ عَلَى بض » 
[البقرة: .]۲٠۳‏ 

السابع: ليس مقام التفضيل إليكم» وإنما هو إلى الله كلك وعليكم الانقياد والتسليم له 
والإبمان به. (5) 

موضع الشاهد ودلالته: 

-١‏ استدعاء الرسول يي الرحل الأنصاري» الذي شكاه الرحل اليهودي » وادعى أنه ضربه 
»فسأله ل بصيغة تقريريه عن عمله » وحقيقة وقوعه منه » بقوله : أضربته ؟ . 
فأحابه أن ذلك بسبب غضبه عند ماعه له وهو يحلف باصطفاء موسى الئل . 

۲- العلاج والتوجيه وبيان الحكم بعد السؤال التقريري » والاستماع للدافع والسبب » فبين 
كيد فضيلة موسى اك » وخمى عن التفضيل بين الأنبياء . 


(۱ ) صحیح مسلم كتاب الفضائل؛ باب تفضيل نبينا ييه على جميع الخلائق» ›۱۷۸۲/٤(‏ ح ۲۲۷ ). 
(۲ ) انظر» شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» صدر الدين علي بن على بن أبي العز الحنفي » ( .)١١١‏ 
(۳ ) انظر» عمدة القاري» ( »))۲٥۰/۱۲‏ تفسير ابن كثير»( .)509/1١‏ 


— 11٥0 = 


أسئلة التعرف على المشكلة سل ب ب تقرير المخاطب 





الدلالة التربوية : 

إن إجابة الرحل عن السبب والدافع » بينما صيغة سؤاله َة عن وقوع الضرب من عدمه» 
أضربته ؟ يدل على أن الصحابة قد استوعبت منهجية رسول الله ل تي السؤال عن الدوافع 
والأسباب » واهتمامه بالاستماع ها > حي أبدى الرجل دوافعه من هذا السلوك قبل سؤاله 
يله عن ذلك . 

وف هذا الحديث يتجلى عدل المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه؛ في انّباع منهج التثبت 
والتحقق قبل الحكم على المشكلة؛ حي ولو كانت الشكوى مقدمة من يهودي ضد ابن من 
أبناء المسلمين . 


ع - تقرير المخاطب بإنجازه المهمة الموكلة إليه : 
وفيه ثلاثة أحاديث : 
-١‏ عن أَنَسّ ذه قال: ( كَانَ رَسُولَ الله يل من )+ حْسَن الئاس ُلَْا فَأَرْسَلِّي يَوْما لحَاجَة 


- 
رس ه 


َقلت: والله لا َدْعَب وفي كفي أن أَذهَب لما مني , به بي الله و قال: فخَرحْت حت حَتّى 
أمْرّ عَلَى صبيان ب فإذا رول اله 4 قابضّ بقَقايّ من وَرَائيء 
نظت إِلَيْه وَهُوَ يَضْحَكُ I‏ جر انك حي اقلف؟ قلنة: نَعَمْ أنا أَذْهَبْ يا 
رَسُولَ الله قال أَنْس: واللّه لقَدْ حَدَميُهُ سَْعَ سني أَوْ تلع نين e‏ 
م صتَدُ لم قعل كَذَا وَكَذَه ولا لشياء تخت هلا فعلت كذَا وَكَذَم .291 ّْ 
معنى الحديث : 

في هذا الحديث نقف على كمال لطف البي وَل وطيب خلقه مع نس له ضيه في معاللجة 
السلوك الذي صدر منه؛"حيث جمع بين مخالفة رسول الله وه » وبين الإخبار بامتناعه ؛ 
والحلف بالله على نفي ذلك مع العزم على أنه كان يفعله» وفيه ما فيه-- وهذا صدر من أنس 
ويه في حال صغره» وعدم كمال تمبيزه- ومع ذلك فلم يلتفت البي ولد لشيء من ذلك» ولا 
عبج عليه ولا أده بل داعبه: وأخذ بقفاه» وهو يضحك رفقاً به واستلطاقاً له" 27 . 





220 تقدم تخريجه في مببحث التعرف على المشكلة » ( ٠ ) 7١‏ 
(؟) المفهم؛5/502١١).‏ 


- ۱۱۹ - 


أسئلة التعرف على المشكلة 





تقرير المخاطب 


موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله ك لأنس» يقرره فيه عن أداء المهمة الي أوكله بماء EN ETA‏ 
تصحيح خطئه؛ ومع علمه يلد بعدم ذهاب أنس لتلك المهمة الي أرسله إليها حيث رآه 
يلعب مع الصبيان» كان سؤاله ول محتملاً إنحازه العمل وقيامه بالمهمة» فكان بحق سؤال كفيل 
بأن يدرك أنس الخطأ الذي وقع فيه» ويمضي فوراً لإنجاز المهمة» حاملاً في نفسه مشاعر 
الحب والرضاء وهذا كله مقتضى حلمه العظيم» وخلقه الكريم . 

الدلالة العربوية : 

وهنا نقف على جانب تربوي بالغ الأهمية» فعن طريق السؤال يتم تصحيح الخطأ دون 
الحاجة إلى لوم أو حرح مشاعر المخطئ بالكلام . 

فيا ليت شعري كم نغفل في تربيتنا عن هذه اللمسات الحانية» والأساليب الرائعة الي والله لو 
التزمنا بما الحققنا ما ننشده من تكوين جيل يتمتع بشخصية قوية» ونفسية سوية» فكم من 
طفل يعاني من الخوف» ويفتقد القدرة على الطلاقة اللفظية» وكم من شخصية ضعيفة 
مهزوزة» وكم من نفسية تعاني من الإحباط وعدم تقدير الذات والاعتزاز بماء وف رأبي 

هذا إلا إفرازا تنا لأساليب بعيدة كل البعد عن م: منهج الرسول الحبيب ف التربية الي تحتضن 

بين جناحيها مشاعر الحب والتقدير للذات حي في حال الخطأ . 


۲ عن حابر و ديه قال : ( أرسلي رَسُول الله و وَهُوَ مُنْطَلقٌ إلى بني المصطلى ”فاته 4 
وخ بی على بره كلك قال لي بيده هذا وأا زر ا 


£ و روو ر as‏ 


لي هَكَذَا - فأَومَاً هير أيْضًا بده نحو الأرض - وأا اسع قرا بوب برأسه فلا فرع 


قال: ما فَعَلْتَ في الذي أَرْسَيّك له له َم يمتني ن أكلمَك إلا ني كنت أصلي). 0 


أ 
١(‏ ) سار البي كلك ني سنة حمس إلى بي المصطلق من خزاعة لما بلغه أن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي قد جمع له 
جمعا » فوجدهم على ماء يقال له المريسيع فقاتلهم وسباهم » فنسبت هذه الغزوة إليه تارة» ونسبت إلى بي المصطلق 
تارة أخرى؛ لأنهم هم المقصودون بالغزوة» وفي السبي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعي زوجة البي يك وف 
هذه الغزوة كان حديث الإفك . معجم البلدان » ( ١١8/0‏ )؛ ( معجم الأمكنة» سعد جنيدل» ( 407). 

0م( زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير بن خخيثمة الجحعفي أبو خيثمة الكوفي » سكن الخزيرة “من كبار 
الأتباع » وزهير ثقة متقن صاحب سنة » مات سنة ۱۷۷ . تهذيب التهذيب » ( 5037/9 ). 


(۳ ) صحيح مسلم » كتاب المساحد » باب تحرع الكلام في الصلاة » (۳۸۳/۱ ء ح ٠٤١‏ ) . 


NYE 





أسئلة التعرف على المشكلة تقرير المخاطب 


معنى الحديث : 
إن الصلاة تبطل بالكلام ولا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة . 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله ي الجابر #ه بصيغة تقريرية عن المهمة الي أرسله يماء بقوله: ما فعلت في الذي 
أرسلتك به؟ ليتحقق من إبحازه له. 

الدلالات التربوية : 

-١‏ يتجلى لنا في هذا الحديث حسن خلق البي يله وتواضعه بإبداء اعتذاره من الرد على 
حابر حين كلمه» وبيان المانع من ذلك» فأزال ما وقع في قلبه من ألم وحزن حين لم يرد 
الرسول ي عليه . 

-٣‏ في الحديثين السابقين نرى متابعة الرسول يل مدى تحقيق ما يكلف به من أعمال» وهذا 
أمر مهم يجب على كل مربي ومسئول الاهتمام به» فليست وظيفتنا قاصرة على توزيع 
الأعمال بل لا بد من متابعة الإنحاز والتنفيذ . 


0 ا 0 الخ امارد 
إلى سك لف كب مةئ 36 وق لق خب هشتين 
َا يلال أَينَ تا قلت؟ فال: ما ألفيت علي ومةه مها قط قَال: إن الله قبَض أَرْوَاحَكُمْ حين 
شَاء وَرَدّهَا عَليِكُمْ حين شای يا بلال: :قم فان بالنّاسِ بالصّلاة وض ا فلا ارتقعت 
ال واا نا فص 315 ! 
معنى الحديث : 
أن الصحابة في سيرهم مع البي كلع ليلة في سفرة حين انصرفوا من خيير» قالوا له: لو 
عرست بنا يا رسول الله -جحواب لو محذوف تقديره لكان أسهل علينا -» من التعريس وهو 
نزول القوم تي السفر آخر الليل للاستراحة» فاحترز البي 5 عما يحتمل فوات العبادة عن 
وقتها من يوقظهم لصلاة الفجر؛ فتكفل بلال يهذه المهمة؛ ولكنه أسند رأسه على بعيره فغلبه 


۱( صحيح البخاري » كتاب الأذان » باب الأذان بعد ذهاب الوقت . ( 2154/١‏ ح ملاه ) . 
يح البخاري 


-1١١م-‎ 





أسئلة التعرف على المشكلة تقرير المخاطب 


النوم» فلم يستيقظ لصلاة الفجرء وكان أول من هب مستيقظاً رسول الله يخ وقد طلع 
حاجب الشمس أي طرفها. 

وهذا الحديث أقوى دليل لنا على عدم جواز الصلاة عند طلوع الشمس لأنه يِه ترك 
الصلاة حىّ ابياضت الشمس - هذه الصيغة تدل على المبالغة - ولورود النهي فيه . 
موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يك لبلال سؤالاً تقريرياً عن عدم قيامه بالمهمة فقال: "يا بلال أين ما قلت ؟ "؛" أي 
أين الوفاء بقولك أنا أوقظكم وتوجهت المطالبة على بلال بذلك تنبيهاً له على احتنساب 
الدعوى والثقة بالنفس وحسن الظن بها ولا سيما في مظان الغلبة وسلب الاختيار." 29 
وهنا يعتذر بلال بحواب جمع بين الأدب والحرأة وقوة الحجة» فيكتفي وق ؛مذا السؤال ويهذه 
الإجابة حيث علم أن الأمر كان نخارجاً عن إرادته» ويأمر بالأذان للصلاة . 

وأجد الفرق كبيرا فيما لوكان السؤال بصيغة: لماذا لم توقظنا ..؟ وبين " أين ما قلت؟" 

إنما الرقة واللطف المتناهي في الأسلوب عند توجيه المخطئ لخطئه. في حفظ مكانته» وعدم 
جرح مشاعره؛ وقد استخدم يل هذا الأسلوب مع أنيس صبياًء ومع بلال رجلاء فالنفس 
الإنسانية تحتاج إلى لطف ورقة المعاملة في جميع أعمارها . 

حقيق لك يا رسول الله أن تخرج لنا أجيالاً أمثال بلال ..فأين نحن من هذه التربية 
العظيمة. . !! 


)1 انظر » عمدة القاري » ( 88/0 ). 
(؟ ) فتح الباري ( ١‏ / 455 ) » إرشاد الساري » ( ۲ / ۲۳۸ ) . 


- 11۹ - 


أسئلة التعرف على المشكلة 





تقرير المخاطب 





©- تقرير المخاطب بما يدفع عنه العقوبة : 

وفيه ثلاثة أحاديث : 

عن آي هرثرة 4# قال: ( اتی رل رَسُول الله يك وَهْوَ في الْمَسْجد اداه فَقَال: يَا 
سول الله ئي زيت فارص عنه؛ حى ردد عله رع مرات» فلا سهد على تفه اع 
شَهادات» دَعَاهُ ابي ي فقال: بك حنوذ؟ قال لاء قَالَ: فَهَلْ أخصنت؟ قَالَ: َع قَقَالَ 
الل يلد: ارا 

معنى الحديث : 

إن هذا الحديث يحكي قضية خطيرة تتعلق بحد من حدود الله وهي قصة اعتراف ماعز بجريعة 
الزنا » ومحصل القصة .مختلف رواياتما: 

أن ماعز بن مالك الأسلمي جاء إلى النبي يي » قيل إنه رحل قصير أعضل ليس عليه رداءىء 
وفي لفظ: ذو عضلات- والعضلة ما اجتمع من اللحم ف أعلى باطن الساق- والمراد أنه 
كثير العضلات» فقال: يا رسول الله طهرن» فقال ل : ويحك» ارجع فاستغفر الله وتب 
إليه» فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرن» فأعرض عنه ل فتنحى تلقاء 
وجهه؛ أي انتقل من الناحية الي كان فيها إلى الناحية الي يستقبل بما وجه النبي ليه » فقال 
مثل ذلك» حي إذا كانت الرابعة» قال: فيم أطهرك؟ قال: من الزن. 

وف رواية: أن الذي اشتكى عليه هو هَرَال ابن يزيد الصحابي»كانت له جارية وقع بما ماعز 
الأسلمي فزن بماء واسمها فاطمة» وقيل منيرة» وقيل: اسمها مهيرة» ومكن الجمع بين 
الروايتين: أنه تم تبليغ البي يلك بالواقعة في الوقت الذي جاء ماعز وأقر واعترف بنفسه على 
ذلك» فجاء من غير استدعاء» وبعد سؤاله وإقراره على نفسه. أمر به رسول الله فرجم 
باللصلى» فوجد ماعز مس الحجارة» فخرج يشتد» فلقيه عبد الله بن أنيس فضربه بساق بعير 


E E A صحيح البخاري » كتاب اكدوه نياب اكرام كوه راعوةه 1ر5 ىة)‎ ) ١( 
کتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنا » (۱۳۱۸/۲ء ح ١0)»ء وقد سبق إيراد هذا الحديث» برواية‎ 
.) 879 » سؤاله وَل : " أحق ما بلغ عنك؟ " في مبحث التحقق من صدق الخبر‎ 





أسئلة التعرف على المشكلة تقرير المخاطب 


فقتله» فذکر ذلك للبي مي فقال: "هلاً تركتموه لعله يتوب» فيتوب الله عليه»و قال ههزال 
ن ر د ا هرال لر کے سوه كويلك كان راز 131 

فكان الناس فيه فريقين قائل يقول هلك؛ لقد أحاطت به خطيكته» وقائل يقول ما توبة أفضل 
من توبة ماعز أنه جاء إلى رسول الله يلع فوضع يده في يدهء ثم قال: اقتلئي بالحجارة» فلبثوا 
بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء يِه وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال: استغفروا لماعز بن 
مالك فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك» فقال: "لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم» 
لقد رأيته بين أنمار الحنة ينغمس يعن يتنعم »قد غفر الله له وأدخله الحنة» وقال كك لمن قال 
و سيت ق ا ای ی ا 

وورد في بعض الروايات :( وصلى عليه ) وبعضها: (و لم يصلي عليه)» والحمع بين الروايتين 
بأن رواية المثبت مقدمة على رواية الناي» أو يحمل رواية من قال:( ولم يصلى عليه) يعني 
حين رجمء ثم صلى عليه بعد ذلك» فقد قيل: يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال: لا » قال: 
فلما كان من الغذه قال: صلوا على صاحبكمء قصلى عليه رسول الله يك والناس , (") 
موضع الشاهد ودلالته: 

إن هذا الحديث دليل على منهجيته العظيمة» فالحكم لا يصدر منه وَل إلا بعد استيفاء أعلى 
وجوه التثبت والتحقق من خلال : 

-١‏ إعراض الرسول يه عن الرجل - قيل أنه ماعز - الذي أقر واعترف بنفسه عن اقترافه 
جرية الزناء أربع مرات؛ ف كل ذلك يعرض عنه رسول الله ول فأقبل في الخامسة» والمراد 
بالخامسة الصفة الي وقعت منه عند السؤال والاستثبات» لأن صفة الإعراض وقعت أربع 
مرات» وصفة الإقبال عليه للسؤال وقع بعدهاءوذلك غاية التثبت» فلعله يرجع عن إقراره › 


فتندفع العقوبة عنه . 


0513150 انظر مسند الإمام أحمد ء( ه/30157 ح‎ ) ١( 

(۲ ) انظرء صحيح مسلم » كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزق» ( 1771/9 ح »)١1946©‏ النسائي 
في الكبير»كتاب الرحم » كيف يفعل بالرجل» AAS)‏ ج ¥( . 

(۳ ) انظر» شرح النووي على صحيح مسلم» ( ۱ فت الباري» (۳/ »)٥٩۲‏ عمدة القاري»( ۲۹۲/۲۳)» 
شر ح الزرقان» ( »)۱۷۱/٤( »)۱۹۹/٤‏ تعفة الأحوذي» ( »)٥۷۸/٤‏ التحقيق في أُحادیث الخلاف» ( .)۳۳١/۲‏ 


a ك‎ 


تقرير المخاطب 





أسئلة التعرف على المشكلة 


؟- سؤاله يل للرحل بعد تكراره الاعتراف أربع مرات؛ سؤالاً تقريرياً بقوله:" أبك 
جنون"؟؛ استقراء وتحقق من حاله» واستبعاد أن يلح عاقل بالاعتراف ما يقتضي إهلاكه» أو 
لعله يرحع عن قوله» فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على الإقرار عا يقتضي تله من غير 
سؤال» مع أن له طريقاً إلى سقوط الإثم بالتوبة» فلو اعى الحنون لكان في ذلك دفع لإقامة 
ا 
'- سؤاله كي لأهله كما في بعض الروايات: أبه جنون؟ (' ) سأل يل لما ظهر على ماعز 
من الحال الذي يشبه حال المحنون» وذلك أنه دحل منتفش الشعر ليس عليه رداء» يقول 
زنيت فطهرني» فلما أخبر أنه ليس بمجنون» سأل : أشرب حمراً ؟ فقام رحل فاستنكهه فلم 
يجد منه ريح حمر فقال: أزنيت؟ قال نعم 9 
٤‏ - سؤاله وَل للرتحل سوال ريريا ولد ان تيش عليه د اا ی رر تی ع 
"هل أحصنت ؟ " لا فتراق الحكم في حد من تزوج ومن لم يتزوج فلما أقر أخذ 
بإقراره . 5), 
-٥‏ وعن ان عباس ذه قَالَ : ( لما أتى مَا عر بن مَالك * لبي ذ » قال لَه : لَعَلكَ 
E EE‏ : لا يا رول الله » قال : أنكتهًا - لا كني -قال: 
فعنْدَ ذلك أَمرَ رمه (°). 
ولي رواية :"( فلعلك؟ قال: لا والله إنه قد زن الأحر)» معى هذا الكلام: الإشارة إلى تلقينه 
الرجوع عن الإقرار بالزن واعتذاره بشبهة يتعلق يماء واقتصر في الرواية على لعلك؛ اخختصاراً 
ا واكتفاء بدلالة الكلام» والحال على المحذوف, أي لعلك قبلت أو نحو ذلك" ). 


١(‏ ) صحيح مسلم ؛ كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزق» ( */11371, اح 196).؛ النسائي في 
الكبير» كتاب الرجم » كيف يفعل بالرجل» (384/5,. ح .)7٠٠١‏ 

(۲ ) انظر » شرح الزرقاي » ( 54/ .)17٠١‏ 

0( انظر » شرح النووي على صحيح مسلم » ( ١١١/1١‏ ) » فتح الباري » ( ۳ / ده ) . 

(4 ) ماعز بن مالك الأسلمي » له صحبة » وهو الذي رّحم ف عهد الني َك » ويقال أن اسمه غريب وماعز لقب . 
( الإصابة * / ۳۳۷ ) . 

)( صحيح البحاري » كتاب احاربين » باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت › »٠٠٠۲/١(‏ ح 
۸( . 


.)١98/١١ شرح النووي على صحيح مسلم؛(‎ ) ٦( 


۲ ~- 


أسئلة التعرف على المشكلة 





تقرير المخاطب 


إن أسئلته يه لماعز حول هذه الجريمة" أذ لماعز بغاية النص الرافع لجميع الاحتمالات كلها 
قينا E a‏ :فين لباه للقن ها يورا عم اي 

الدلالات التربوية: 

-١‏ المنقبة العظيمة لماعز هه لأنه استمر على طلب إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره» 
ولم يرجع عن إقراره مع أن الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر على الإقرار عا يقتضي موته» 
فجاهد نفسه على ذلك وقوي عليها ' 

؟- أن الستر على المسلم أولى من التبليغ عليه إلا إذا كان في التبليغ مصلحة ودرء مفسدة 
عن الآخرين» يؤحذ من قوله يو " لو سترته بثوبك يا هزال". 

*- وجوب التثبت والتحقق الدقيق في القضايا الى تستوجب حداً. 

-٤‏ ضرورة محاسبة الإنسان لنفسه قبل أن تُحاسبء والتوبة والندم على ما اقترفقه من 
ذنوب» وتكفيرها . 

عن عبد اله بن مسعود كلك فال : ( قَالَ رَسُول الله يخ : مَنْ حَلّف على يمين وهو 


7 


فيا فار ليقتطع بها مال ائ ملم لقي الله وَهُوَ علَيِْ عَضْبَانءقَالَ: َقَالَ الأشعت 29: 

في والله کان َلك کان يَيِْي وبَيْنَ رَجُلٍ من الْيَهُود أَرْضْ فَحَحَدَني فَفَدَسْهُ ى ابي 4 › 
َقَالَ لي رَسُولُ الله وخ: ألكَ يكة؟ قُلْتُ: لا قَالَ: فَقَالَ لليهُودي: اخلف» قَالَ: قل: يا 
رَسُول الله إذا يلف وَيَدَهَبْ بمّالي؛ ئرل الله تعَالَى: إن الْذِينَ ي كرون بود الله 


رعو م 


ر ليلا ...© [آل عمران:۷۷] E.‏ 


(١)المفهم,‏ (ه/١9).‏ 
(؟ ) الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي » أبو محمد الصحابي » نزل الكوفة » روى عن الي بل » وفد على 
البي ويه ب بسبعير رجلاً من كندة » وكان اسمه معد يكرب » ولقب بالأشعث لشعث رأسه » ومات بالكوفة في آحر 

سنة أربعين » وهو ابن 51 سنة . ( التهذيب ٠‏ ۱ / ۳۹۹ ) . 
(۳ ) صحيح البخاري» كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم ف بعض » (51/7/ < (TYA‏ 
صحيح مسلم » كتاب الإبمان » باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالتار (۱۲۲/۱› ح ۱۳۹ ) . 


۳ - 





أسئلة التعرف على المشكلة تقرير المخاطب 





معنى الحديث : 

ف الحديث قصة حصومة بين رحل من المسلمين ورحل من اليهود» وقضاء الرسول ب فيهاء 
وعصل القصة .عختلف رواياها: 

إن ابن مسعود 5ه كان في مجلس يحدث بحديث رسول الله يه :" من حلف على مين صبْر 
يقتطع بما مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان"» والمعى :من حلف 
على يمين؛ المراد باليمين هنا الحلوف عليه بحازأ» على بين صَبْر؛ وهي الي يلزم ويجبر عليها 
حالفهاء وهو فيها كاذب» ليفصل قطعة من مال صاحبه ويأحذها بتلك اليمين» لقي الله يوم 
القيامة وهو عليه غضبان؛ هذا وعيد شديد لأن غضب الله سبب لانتقامه» وانتقامه بالنار» 
فالغضب منه كلك يستلزم دحول المغضوب عليه النار» ولهذا وقع في رواية :( فقد أوجب الله 
له النار)» (وهو عنه معرض) (١‏ ألا لقي الله وهو أجذم)» ولا بد من تقبيد ذلك بعدم التوبة. 
فدخل الأشعث بن قيس فقال: أنما نزلت في شأني وحالي» كان بيئ وبين رحل من اليهود 
- قيل اسمه :"امرؤ القيس بن عابس" -7! أ» وفي رواية : (ابن عم لي)» ولا منافاة بين قوله: 
"ابن عم لي"» وبين قوله" من اليهود" لأن جماعة من أهل اليمن كانوا ردن أرض متنازع 
فيهاء وفي رواية (بثر) »ولا امتناع أن يكون المجموع صحيحاً فتارة ذكرت الأرضء لأن البثر 
داخلة فيهاء وتارة ذكرت البئر لأنها المقصودة» فأنكر علي» فخاصمته إلى رسول الله كل › 
فقال: شاهداك أو بمينه» قلت: إذاً يحلف عليها يا رسول الله ويذهب الي » فأنزل الله الآية 


تصديق قوله صف . 


فإن قيل: كيف يطابق نزول هذه الآية قوله: "إذن يحلف فيذهب مالي" يجاب: أن في ذلك 
وجهين أحدهما: كأنه قيل للأشعث ليس لك عليه إلا الحلف» فإن كذب فعليه وباله . 
وثانيهما: لعل الآية تذكار لليهودي مثلها في التوراة من الوعيد ("). 


.)00/8/9 ( غوامض الأسماء المبهمة»‎ ) ١( 
تحفة الأحوذي » ( 5075/8 )» نيل الأوطار» ( 107/9؟).‎ »)۱۹١/۲۳ ( (؟ ) انظرء عمدة القاري»‎ 


hE A 


أسئلة التعرف على المشكلة 





تقرير المخاطب 


موضع الشاهد ودلالته: 

منهج رسول الله يله العادل يتبعه كل ف حق المسلمين وغيرهم, فهاهو لا يصدر حكما في 
الدعوى المقدمة من رجحل مسلم ضد رجحل يهودي» بل يسأل الأشعث 5ه سؤالاً تقريرياً 
عمًا يثبت به حقه قي هذه الأرض» بقوله: ألك بينة ؟ أي شهود» فلما أجابه بالنفي» طلب 
من اليهودي الحلف» فأنزل الله تبارك وتعالى الآية . 


ت 


-٣‏ عر ابن عباس : ( أن 


هلال بن أميّة ذف امرأئة عة الي ب بشريك ابن 
سَحْمَاء”' فَقَال الي يل : البيئة أو حَدٌ في ظَهْركَ؟ فَقَال: يا رَسُولَ اللّهِ إِذا رَأى أَحَدُنًا عَلَى 
امراته رجلا يَنطَلقَ يمس البية فل قول اة إلا حَدٌ في ظَهْرِكَ ؟ فقال هلال: 
ولي بَعَكَ بالْحَقَ إنْي لَصَادق» َي لله ما رئ طَهْرِي من لحد رل حبريل واثرل 
فا ابي يل فأَرْسّل يها فَجَاء هلال هد واي له يقول: إن الله يحْلَمُ أن أَحَدَكُمَا 
كاذب » فل مْكمًا تائب؟ نم امت فَشَهدَت فلا كائت عند الْخَامسّة وكفوقاء وقالا ٠‏ 


ا 


N 


۰ 


ّم عي 


E 2‏ ت 0 ھ ص 0 ت رک کی مره 202 0 4 
إِنْهَا مُوجبّة قال ابْنْ عبّاس: فتلكأت وتكصتء حى ظَنا أَنَهَا ترجع؛ ثم قالت: لا أفضح 
قوْمي سَائرَ الَيَوْم فمَضّت» فقال الي ي: أَنْصِرُوهًَا فإن جَاءتْ به أكحل العَيِنَيْنِ سَابغ 
الأليتين حَدلح السّاقين» فهو لشريك ابن سَّحْمَاء فَجَاءتْ به كَذَلِكَ فمَال الَبِي وَل: لزلا 
ت ەس CD a O‏ 
ما مَضی من کتاب الله لكان لي ولها شَأن ) . 


)1( شريك بن سحماء : اسم أبيه عبده ابن مغيث بن العجلان » حليف الأنصار » وكان شريك أخا البراء بن 
مالك لأمه من الرضاعة » بعثه أبوبكر رسولاً إلى خالد بن الوليد وهو باليمامة » يقال أنه شد مع أبيه أحداً » وكان 
أحد الأمراء بالشام في خلافة أبي بكر . (الإصابة » ۲ / ٠١١‏ ) . 

(۲ ) صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب قوله :يدر عَنها لداب أن هة اربع سادا بالل إل من 
الْكَاذينَ © [النور:8] » (1777/5 ح ۲٤۷۰‏ ) » صحيح مسلم » كتاب اللعان » (1175/9 2 ج1455 ) . 


— 0 = 


أسئلة التعرف على المشكلة تقرير المخاطب 





معنى الحديث : 

إن رسول الله يلك في هذا الحديث إزاء الحكم في قضية من أخطر القضاياء قضية عرض واتمام 
بالزنا من زوج لزوجته. ومنهج البي كَل في التشبت والتحقق قبل إصدار الحكم يبدو جليا في 
هذا الحديث. 

فرسول الله يع طلب إحضار البينة من هلال بن أمية نه حين اتمم امرأته بالزنا مع شريك 
بن سحماء» وحین أبدى هلال استغرابه من هذا الطلب لصعوبته» كرره يو عليه ليبين له أن 
القضية خطيرة جداًء وتحتاج إلى غاية اللتثبتء فلما لم تكن معه بينة» أنزل الله تعالى آية اللعان 
بين الزوحين لتكون شرعاً في مثل هذه الحالة» فشهد هلال الشهادات اللعانية الخمس على 
صدقه وعلى كذهاء ثم قيل لها: اشهدي فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين» فلما 
كانت الخامسة» قيل لها: اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عناب الآحرة وأن هذه 
الموجبة الي توحب عليك العذاب» فتبطأت عن إتهام اللعان ورجعت إلى ورائها ساعة: ثم 
قالت: والله لا أفضح قومي؛ فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» 
ففرق رسول الله بينهماء ثم قال رسول الله :إن جاءت بالولد كثير لحم الإليتين » عظيم 
الساقين “؛ فهو لشريك فجاءت به كذلكء فقال يل : لولا الأيمان لكان لي ولما شأن؛ أي 
لولا أن الشرع أسقط الرحم عنها الحكمت ,مقتضى المشابة ولرجمتها . 2 


موضع الشاهد ودلالته: 
سؤاله يله سؤالاً تقريريا أثناء شهادة الأول منهما عن توبة أحدهما من كذبه؛ لأن أحدهما 
حتماً سيكون كاذباًء بقوله : فهل منكما تائب ؟ فتنكشف الحقيقة . 


. ) 408/١ » هذا مععئ كلمة سابغ الإليتين» كما ورد في ( غريب الحديث لابن الجوزي‎ ) ١( 
.) ٠١/١ >» هذا معن خد الساقين» كما ورد في (النهاية‎ ) ۲( 
. ) 760/1١70 » انظر » عمدة القاري‎ ) *( 
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أسئلة التعرف على المشكلة 





تقرير المخاطب 





5- تقرير المخاطب عا يعتقده لإلزامه: 
وفيه حديثان: 


ا 


عن عبد الله ن عُمَرَ ب : ( أن الْيَهُودَ جَاعوا إِلَى رَسُول الله يك فَذَكَرُوا لَه لك أن شن 


مهم وار زی قال َه رول لله و ما حون في الَوْراة في شان الرحم؟ فق الوا: 
تفضحهم ویجلدون» َال عَبْدُ الله بْنُ سّلام: کذھ إن فيا ارخ فاو التورَاة َشَرُوهًا 


وضع أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آية الرَحم قرا ما بها و ا له عبْدُ الله ين سّلام: ارف 


2 ا 


يدك فرع يده ذا فيا آي الحم فقالوا: صدق يا محمد 
الله يل فرجمًا ). 600 


3 گے 


فيهًا آية الرّحْمء فَأَمَرَ هما رَسُول 


معنى الحديث : 

أن رسول الله قد أتى له اليهود برحل وامرأة قد ارتكبا جرعة الزنا ليحكم فيهم؛ فسألهم عن 
شرعهم ف هذه الجرعة» فكذبوا بقولهم: نفضحهم ويجلدون» وقي رواية: نسود وجوههما 
أي بالحمم» ونحملهماء ونخالف بين وجوههماء ويطاف بمماء وقد أوحى إليه أن الرحم في 
التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء » أو أنه أخبره بذلك من أسلم 
منهمءو لهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه» فطلب منهم قراءة التوراةه فجاءوا بالتوراة 
وجاءوا بقاريء لهم أعورء فقرأ حى انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه» فقيل: ارفع يدك 
فرفع فإذا هي تلوح فقال: يا محمد إن فيها الرجم ولكنا كنا نكاتمه» فأمر يمما رسول الله كلل 
فرجما قريباً حيث توضع الحنائز» قال عبد الله: فرأيت صاحبها يحئ عليها ليقيها الحجارة»وفٍ 
هذا دليل لوجوب حد الزنا على الكافر» وأنه يصح نكاحه لأنه لا يجب الرجم إلا على 
محصنء فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ول يرجم, و أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع 
وهو الصحيح» وأن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا : (7) 


١(‏ ) صحيح البخاري» كتاب المناقب » باب قول الله تعالى : ليَعْرِفُوئهُ كما يَعْرفون اهم إن قريقا نهم لَيكْتَمُونَ 
الْحَنَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [البقرة:47١]‏ » (۱۳۳۰/۳» ح 7483 ) » صحيح مسلم » كتاب الحدود » باب رجم اليهود 
أهل الذمة في الزن» (757/6 2 ح ١595‏ ) . 

(۲ ) انظر » عمدة القاري » ( 177/8 ) » شرح النووي على صحيح مسلم 1١١(6‏ /508). 


SYS 


أسئلة التعرف على المشكلة 





تقرير المخاطب 


موضع الشاهد ودلالته: 

أن النبي وليك يسأل اليهود أنفسهم؛ عن حكم الزنا في كتابهمء بقوله:"ما تحدون ف التوراة ؟ " 
فهذا السؤال ليس لتقليدهم» ولا لمعرفة الحكم منهمء وإنما هو لإلزامهم ما يعتقدونه قي 
كتاهم وإا سأهم عن الرجم لييكتهم بتركهم ما أنزل عليهم فحكم برجمهما بشرعه 
مواقي ر 

إن تقرير المخاطب ما عنده حول المشكلة المطروحة» أدعى للقبول بالحكم والإقرار بهء 
وأسرع للتنفيذ . 

الدلالة التربويه : 

يبدو لي أن هذا السؤال يشبه ما ينادي به التربويون من سؤال المخطئ عما يستحقه من 
العقاب» فيكون العقاب صادرا منه لا مفروضا عليه» وهذا أدعى للقبول وعدم التمرد أو 
الإحساس بالظلم . 

١-عن‏ عَبْدُ الله ين سَلامٍ ضهه قال : ( معت قوم رَسول الله لا وهو في اَرْض يرف 
5 الي ب فقال: ني سَائلكَ عَنْ ثلاث لا يهن إلا بي فما اول شراط السنّاعة؟ 7 
ان ام افر ا و ع ع الود إِلَى بيه أو إلى امه قَال: بني بهن حبْرِيل آنقا 
قال: حبريل؟ قال: عر قال: ذَاكَ عَدوُ اليَهُود منْ الْمَلائكة؟ قرا هذه الآية: اقل ر كان 
ثوا لجرل و ْله على َك ين لله مدقا لما دنه وطدئ ورى للمؤيية» 
[البقرة:۹۷] اما اول أَشْرَاط السَاعة فار تحشر الاس من المَشرق إلى الْمَْْب وما ول 
مام باك أل اة رياه بد خوت » وإا سن مء لحل ماء المرأة توح الود راذا 
سبق مَاءِ الْمَرأة تَرَعَتْ » قال : أَظْهدُ أن لا إلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أنكَ رَسُولَ الله ا 
الله إن اهود قوم بهت وَإِنّهُمْ | ا بإسّلامي قبل أن الهم يبه وني» فَحَاءَتْ 
ليهو فقال اللي طلل: أي َخُلٍ عبد الله فيكُمْ ؟ الوا : خيرنًا وابن حيرا وسَيّدنًا وان 


55 ت 


ميدن فال ارا م إن ملم عند لله بن سَلام ؟ فَقَُوا : أَعَادَُ اله من ذلك » فَحَرَجَ عَبدُ عبد 


.)990/ >( › انظر » عمدة القاري (171/17) 2 تحفة الأحوذي‎ )١( 
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أسئلة التعرف على المشكلة 





تقرير المخاطب 


RE 2 Ese‏ ا RS‏ دشب عمق نسي و وو 


قال: فهذا الذي كنت أَحَاف يا رَسُول الله م .©“ 


أنه لما بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله َو المدينة» ذهب إليه وهو في أرض يخترف أي 
يحت من الثمار» وسأله عن ثلاثة مسائل؛ ليتحقق بها من صدق نبوته يل » أولحا : ما أول 
علامات الساعة؟ فأخبره أنها نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وثانيها : أول طعام 
أهل الحنة؟ فأخبره بأما زيادة كبد الحوت؛ وهي القطعة المنفردة المتعلقة بالكد ؛ وهي 
أطيبها؛ وهي في غاية اللذة »و أهنأ طعام وأمرؤه » وثالثها: م يشبه الولد أباه ويذهب إليه 
أو إلى أمه؟ فأخبره: أنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أباه» وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل أشيه الولن أيه قاعلن اسا "0 

موضع الشاهد ودلالته: 

بعد أن عرض عبدالله مشكلته على رسول الله يل في أن اليهود سيكذبون ويفترون عليه 
وينتقصون حقه إن علموا بإسلامه استخدم وله أسلوب التدرج في تقرير اليهود وفضح 
كذهم : 

-١‏ سأطم ولع سؤالاً تقريرياً عن مكانة عبدالله 5ه منهم » بقوله : أي رجل فيكم عبد الله 
بن سلام ؟ فلما أقروا بخيريته . 

-١‏ أتبع السؤال بسؤال آخر» بقوله : أرأيتم إن أسلم عبدالله 5ه ؟ فشهدوا يمتاناً بأنه من 
ا ال 

إنه ك بسؤاله التقريري الأول»جعلهم يقرون بأفضلية عبد الله بن سلام ضف حئ إذا 
أحبرهم عن إسلامه»اتضح أن ما وصفوه به من وصف سيء كذب ومتان لمناقضته لإقرارهم 
الأول» فرسول الله يه يمذه الفطنة العظيمة والذكاء اللماح استخدم هذا السؤال التقريري 


١(‏ ) صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب قوله (قُلَ مَنْ كَانَ عَدُوَاً لجبْريل) » [البقرة: من الآية310]؛ 
CA)‏ چ (E1‏ . 

(۲ ) انظر» عمدة القاري » 7٠١ /١١(‏ ). 

(* ) انظر » عمدة القاري » 5١١ /١١(‏ ). 
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أستلة التعرف على المشكلة تقرير المخاطب 


فحفظ مكانة عبد الله بن سلام بعد أن أعلن إسلامه» وحماه من بمتان وزور قومه» ولذا قال 
عبد الله وه : هذا ما كنت أحاف منه» وفضح يمتافم . 

لقد عجز اليهود - معظمهم - عن أن يكونوا طلاب حق لأنهم لم يتصفوا بالموضوعية 
والتحرر من ال هوى» بل وضعوا ( كيانهم ) فوق الحق . 

الدلالات التربوية : 

-١‏ لا يجوز تعميم الأحكام بالخير والشر على أمة معينة .. فالإنسان قابل للهداية مهما كان 
قومه ومهما كانت ثقافته .. صحيح أن ثقافة الأمة تصبغ الفرد بطابعها وتلقنه أفكارها .. 
لكن الإنسان يلك زاوية يحرك فيها رشده . 

*< إن لاذفكار والاخلاق أثرا ق الوه من حيقف السناحة والكوز النذي وطضيعةه الله 
الِسيمَاهُمٌ في وُحُوههمٌ © [الفتح: من الآبة5؟]) يؤخذ من قول عبد الله: فلما تبينت وجهه 
عرفت أنه ليس بكذابء والنا,كون هم الذين يستنطقون قسمات الوجه ويفهمون تعابيرها . 
“- من أوائل ما اهتم به الرسول يلل في وصاياه للناس قي المدينة : 

- إفشاء السلام » لأن إشاعة التحية بالسلام ينشر الأمن ويقوي الود بينهم . 

- إطعام الطعام .. وما أحوج المؤمنين - والمهاجرين خاصة - إلى ضمان لقمة العيش . 

- الصلاة بالليل والناس نيام» وفي ذلك برهان على الإخلاص والبعد عن الرياء . 

هذه الأسباب الثلاثة: الوداعة مع الناس؛ والعطاء لهم» وحسن الصلة مع الله .. عاقبتها 
دحول الجنة بسلام .. وهي جنة في الدنيا قبل الآخرة . 

. طالب الحق يسأل ويتبين قبل أن يصدر حكماً أو يتخذ موقفاً‎ - ٤ 

ه- أسئلة عبد الله بن سلام ليس شرطاً أن تكون هما لكل طالب» حق ف كل عصرء بسل 
هي أمور كان اليهود يعرفوها - دون غيرهم - من كتبهم وأحبارهم؛ والمهم في الأمر هو 
مخاطبة الناس على قدر عقولهم .. بشرط أن لا تنساق معهم إلى الخرافة والدجل .. وجواب 
البي يل كان من وحي الله . 


۳. - 





أسئلة التعرف على المشكلة تقرير المخاطب 





*- موضوعية تفكير ابن سلام؛ إذ لا يصرفه عن الحق كون جبريل التي وهو عدو اليهود 
- بزعمهم - » كذلك إن ابن سلام يعرف عيوب قومه .. ويحذر البي ييو من أنهم قوم 
يمت .. أي يفترون الكذب على البريء . ٠‏ 


- تقرير المخاطب بالدليل الذي يثبت خطأ سلوكه : 

وفيه ثلاثة أحاديث : 

-١‏ عن علي 6 ذه في قصة حاطب ب بن أبي بلتعة : ). .قال : فَعَادَ عُمَرٌ فقَال: ا ززل اه 

ا ا وَالْمُؤْمنِينَ دَعْنِي فلأضر ب عَنُقَة قال: ُولَيْسَ من أَهْلٍ يذر؟ وما 
يُدْرِيكَ لعل الله طلم عليه فال اعْملُوا ما شم داف لک ل فَاغرَّوْرَقت 

ای فالا ور 

موضع الشاهد ودلالته: 

إنه يله يسأل عمر ضيه سؤالاً تقريرياً بشأن حاطبء فيقول له: أليس من أهل بدر؟ فيقرره 

بالدليل القاطع» وهو فضل أهل بدر على خطأ ما سلكه» حيث أراد قتله . 


؟-عَنْ أبي سعيد بْنِ الْمُعَلّى 5ه قال : عر ي الي ل وائ الي عابي لم آنه ى 
مَلَِّت نَع اك فَفَالَ: مَا منَعكَ أن تأنيني؟ فقذت: كُنْت أَصَلَيء فَقَال: ميقل الله ( يا 

بها دين آمنُوا اسْتَجيبُوا لله وَللرسُول ! إذا ذا دَعَاَكُمْ لما يُحْييكُمٌ 6؟ [الأنفال:,] ء تم قال : 
ألا أَعلْمُكَ أَعْظَمْ سورَة ذ في اران قبل أذ أطرج من السنحد ؟ فذحب اي ت ليرج 
من الْمسْحد فذكرئة 0 الْحَمْد لله رب المي هي الس لاني وَالْفَرْآن الْعَظيمْ 


الذي ا ( 0 





٠ ) ١7,8 ( » انظر » هدي السيرة النبوية » حنان اللحام‎ ) ١( 

(۲ ) سبق تخريجه في التمهيد»( .07 وبيان معناه في المبحث الأول من هذا الفصل" التعرف على المشكلة "» (47)؛ 
وأوردته هنا لوجود سؤال مرتبط هذا المبحث. 

( ) صحيح البحاري » کتاب التفسير » باب ولد اتاك سبْعا من ماني وَلَْرْآنَ الْعَظيم) [الححر :۸۷] » 
۱۷۲۳۸/٤(‏ ۰ 4555 )2 وسيتم تناول السؤال ألا أعلمك .. ؟ في مبحث أسكلة الإثارة والتشويق ( ١58‏ ). 


ا 





أسئلة التعرف على المشكلة تقرير المخاطب 


معنى الحديث : 

أن رسول الله يك سأل أبا سعيد عن المانع من الاستجابة لأمره بل بالإتيان إليه بقوله : ما 
منعك أن تأي ؟ فبيّن له أبو سعيد هه السبب حيث كان يصلي . 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يك الذي يقرره فيه بالدليل على وجوب الاستجابة لرسول الله و بقوله :" ألم يفل 
الله .." ؟» ليشعره بالخطأ الذي وقع فيه . 


؟-عن عْبانَ بْنَ مَالك الأنُصاريّ " ضف قال : (..قال رَجُلَ منْهُمْ: ما فَعَلَ مالك 7لا 
را مال َل منهم: ذال ناف لا يحب الله ورَسُولك ققَلَ وسو اله : لا تقل ذا 
ألا راه قال لا له إلا اللَهُ يتفي بِذَلكَ وه اللّهِ ؟ قَال: لله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُء أَمّا نَحْنْ فوالله 

لا رّی» وُدهُ ولا حَديئَهُ إلا إِلَى الْمُنَافقِينَ قال رَسُولَ الله : فَإِنَ الله ل كد حرم عى ار 


(™ ol 


من َال لا إل إلا اله تتفي بذلك وة اله ) . 

معنى الحديث : 

يبين يه أن أحكامنا يحب أن تكون على الظواهرء أما البواطن فنوكل الحكم عليها لله ر 
العالمين . 

موضع الشاهد ودلالته: 

في هذا الحديث ث يسأل رسول الله عل الصحابة ذه سؤالاً يقررهم فيه بالدليل الذي ينبت 
خطأ سلوكهم حيث حكموا على مالك بن الدحشم بالنفاق» بقوله : أليس يشهد أن لا إله 


١ 


إلا الله ؟" يريد بذلك وجه الله أي ذات الله وهذه شهادة من رسول الله بيهانه باطنا 


١(‏ ) عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيد الأنصاري السلمي البدري » روى عن البي َه » وكان إمام 
قومه من بين سالم » آخى البي يل بينه وبين عمر دَق » مات في خحلافة معاوية وقد كبر . ( الإصابة » ؟ / 457 ) » 
( التهذيب › ٤٠١ / ١‏ ) . 

(۲ ) مالك بن الذحشُم : من بي عوف الأنصاري الأوسي » مختلف في نسبته » شهد بدراً » وهو الذي أرسله النبي 
يلد مع معن ابن عدي فأحرقا مسجد الضرار . 2 (الإصابة » ۳ / ۳٤۳‏ ) . 

(7 ) صحيح البخاري » أبواب المساجد » باب المساجد ف البيوت » /١(‏ 114 ؛ ح ٤٠١‏ ) » صحيح مسلم» 
الصلاة » باب الرحصة في التخلف عن الجماعة بعذر »> ۰٤٥٥/۱(‏ ح”77) » وسيتم تناول أول الحديث وبيان معناه 
في مبحث تقييم الواقع النفسي ۲۹١ ١‏ )» لوجود سؤال مرتبط بالمبحث » وهو: أين تحب أن أصلي من بيتك؟. 


RANTS 








أسئلة التعرف على المشكلة تقرير المخاطب 


وبراءته من النفاق» فقد يكون قد أقلع عن ذلك أو النفاق الذي اتمم به ليس نفاق الكفر» 
وكأنهم فهموا من هذا الاستفهام أن لا جزم بذلك» ولولا ذلك لم يقولوا في جوابه أنه ليقول 
ذلك وما هو قي قلبه» وأنكروا عليه تودده للمنافقين» وفيه التنبيه على من يظن به الفساد في 
الدين عند الإمام على جهة النصيحة» ولا يُعد ذلك غيبة» وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك 
ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل . ”7 ) 


إنه ل يقدم لنا بأسكلته الواردة في الأحاديث السابقة أسلوباً في غاية الروعة والاكتمالء 
وجا أساسه التغبت والتروي» والتفكير المرن» و يكتنفه الحب والتودد» هن 


ود يسعهم» وإلى حلم لا يضيق بجهلهم» وضعفهم ونقصهم . 


ويمذا تلتحم الجوانب الى اهتم يما رسول الله يه من سبر لأغوار المشكلة» والسؤال عن 
أسبابها ودوافع حدوثهاء بل التفكير في البدائل والخيارات والاحتمالات الممكنة» والسؤال 
للتحقق والتثبت من صدق وحقيقة الأخبار المنقولة» وعدم إجابة السائل أو المتكلم حى 
السؤال عن المراد من عباراته ومقصوده من كلامه» وتقرير المخاطب بسلوكه وعمله؛ لتكوّن 
منهجاً في غاية الوضوح؛ منهجاً أصيلاً فريداً يتعين علينا تطبيقه في جميع نواحي الحياة . 

ومما يحدر ذكره تأكيد علماء التربية على أن القدرة على صياغة السؤال الحيد الذي يحدد 
المشكلة» ويسبر أغوارهاء من القدرات العقلية الهامة . 

وكما أن تحديد المشكلة يعد الخطوة الأولى لحلهاء من خلال طرح الأسعلة الي يتم مها 
التعرف على طبيعة المشكلة» وجمع المعلومات الي تحتاجها لحلهاء واستخدام أساليب 
للحصول على البيانات اللازمة, والحلول المفترضة» فإن الخطوة الي تليها هي التثبت 
والتحقق وتقرير أصحاب المشكلة عا وقع منهم» والاستماع الواعي م؛ أي السعي إلى فهم 
وجهات نظر الآحرين» وتسخير الطاقة العقلية لفهم آلية تفكيرهم.؛ وتفهم أفكارهم 
وعواطفهم» ودوافعهم وظروفهم المحيطة, والتحلي بالتفكير المرن الذي من أهم معانيه عدم 


02 انظر » فتح الباري » ( ١‏ / 458 ) » عمدة القاري » ( 175/4 ) ٠‏ 


۳ - 








أسئلة التعرف على المشكلة تقرير المخاطب 


الاقتصار على فهم واحد بعينه للأمور» وتقليب الأمور والنظر إليها من زواياها المختلفة» 
وتفحصها بطرق متعددة» قبل الإقرار برأي معين. 

أما على صعيد العمل التربوي» فإن الحلم يعن التفكير قبل العمل» أي تعويد المتربيين على 
التأني والتأملء وأحذ الوقت الكافي من التفكير قبل الشروع في العمل» والحافظة على هدوء 
الأعصاب ف المواقف الصعبة» ودراسة المشكلة قبل المبادرة بالحل . © 


. بتصرف‎ 2) "١ - انظر » العادات العقلية » د. إبراهيم الحارثي » ( لاه‎ ) ١( 


SRR 


الأسئلة الذهنية والفكرية لسغب يسح ألئاة إثارة وتشويق 


الفصل الثابئ 
أسئلة الرسول يل الذهنية والفكرية 


المبحث الأول : أسئلة الإثارة والعشويق 
المبحث الثابي : الأسئلة التمثيلية 
المبحث الثالث : أسئلة تنمية الذكاء وإعمال الطاقة العقلية 
المبحث الرابع : الأسئلة الاستنتاجية 


ب 


الفصل الثاي 
أسئلة الرسول يك الذهنية والفكرية 


إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي حباه الله ل نعمة التفكير؛ وبفضل هذا التفكير 
استطاع الإنسان أن يكون حليفة الله في أرضه» وأن يستحق الإسلام والإبمان» وأن يدرك 
المعاني ابجردة عن الحق والواحب والعدل والرحمة» وتصدر له التكليفات الربانية من توحيد 
وصلاة وصيام . 

فالتفكير من النعم العظيمة» الى كرّم الله يما ب آدم» وفضلهم على غيرهم قال تعالى: ( قل 
هُوَ الذي أَنْسَأكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالأبْصَار وَالأفهدةَ قليلاً ما تَسْكُرُونَ) [اللك:"؟] . 

في هذه الآية يمتن الله يمذه القوى الثلاثة ( السمع » البصر » القلب ) الي هي أكمل القوى 
الجسمانية» وبوساطتها يتم الإدراك» ويتحقق التأمل والتفكر» وإلا عاش عيشة ميمية» ولذا 
فإن الإسلام يحترم الطاقة العقلية ويشجعهاء ويدعو إلى التفكير ويوجه الاهتمام به بل إن 
التفكير يعتبر فريضة إسلامية» فالتفكير هو العملية الي ينظم با العقل خبراته بطريقة جديدة 
لحل مشكلة معينة» والتفكير مظهر من مظاهر الذكاء» ويمكن اكتساب عادة التفكير العلمي 
المنظم من حلال التربية والتعليم . 29 

وبعد البتحث والدراسة في أسعلته ‏ ي أحاديك الصحيحين وجدت أن جلها كان لاارة 
الانتباه والاهتمام» وإيجاد الدوافع للعلم والعمل» وتحريك العقول للقيام بالعمليات العقلية من 
تفكير» واستنباط» واستدلال» وربط» وتقويم» فالأسئلة الي طرحها يهٌ في هذا امجال؛ مهي 
الأسعلة العميقة الي توسع خيال المتعلمين» وتنمي مهارات التفكير العاياء وتضعهم في 
مواقف تعليمية تستدعي منهم استخدام جميع طاقاتهم في حل المشكلات؛ وتسهم في 
مقدرتهم على إنتاج المعرفة أكثر من استرجاعها وتذكرهاء وتطبيق المعرفة السابقة في المواقف 
الجديدة (' ؟» وتدفعهم إلى التفكير التولدي بقدر أكبر حول المسائل المطروحة:؛ وتطبيق 


١(‏ ) انظر » الإسلام وقضايا علم النفس الحديث » د. نبيل السمالوطي » ( ٠١١ - ٠١۹‏ ) » الإقناع في التربية 
الإسلامية » سالح بن سعيد بن حبار » ( 77/5 ) » فلسفة التربية الإسلامية » ماحد الكيلاني » ( ۲۳۲ ) . 


(۲ ) انظر › فن طرح السۇال » سلمی واسرمان › ( ٤۰‏ -41 - 95). 


وماد 


التفكير المنطقي الذي يستند على البيانات والحقائق فتتيح لهم استخدام معارفهم لاستيعاب 
المفاهيم العامة وتكون مأخوذة من العمليات العقلية الأعلى مرتبة» وهذه الأسكلة تشمل 
المقارنة» والملاحظة» والتصنيف . 

فهي أسئلة تحرك الذهن وتجحعله يعمل وينشط» وهي ذات ثقل» وتثير الرغبة في تقايب 
الأفكار الجديرة بالمعرفة» والتفكير حوها 29 , 


وتبيّن لي أن أسئلته يله في الجال الفكري والذهبي, أربعة أنواع هي : 
إ- أسئلة الإثارة والتشويق . 
-٣‏ الأسئلة التمثيلية . 
۳- الأسعلة الاستنتاحية . 
-٤‏ أسئلة تنمية الذكاء وإعمال الطاقة العقلية . 


١(‏ ) انظر » فن طرح السؤال » سلمی واسرمان › ( ٦٥-۱٦‏ ¬ ۸۳) ۔ 


TY - 


الأسئلة الذهنية والفكرية ب س2سيٍسييئ_ئ_4ئ_ سحت أبئة إثارة وتشويق 


المبحث الأول 
أسئلة الإثارة والعشويق 

مفهوم الإثارة : 
ترد الإثارة قي اللغة معن الظهور ”" والمئير هو الحادث الذي يستطيع الملاحظ الخارجي 
تسل رتا آنل تأترا غل ر ك او 
وبعد البحث والدراسة في أسملته يل في أحاديث الصحيحين» وجدت أن الكثير منها كان 
يطر حه ي على صحابته؛ لإثارة أذهانهم؛ وتشويقهم للعلم والمعرفة» من خلال : 

. إثارة الانتباه وحذب الت ركيز الذهي‎ -١ 

. إثارة الدافع والرغبة للعمل‎ -٣ 

. نخاطبة الحواس‎ -٣۳ 


المطلب الأول : إثارة الانتباه وجذب التر كيز الذهني 


مفهوم الانتباه : 

يرد الانتباه في اللغة بمعيئ الشعور واليقظة للأمر» ”2 وهو توجيه الطاقة العقلية نحو مثير أو 
أكثر من المثيرات الداحلية أو الخارجية من بين المؤثرات الكثيرة المحيطة بالفرد في المحال الذي 
يوجد فيه» وهذا يتضمن نوعاً من الاختيار والاتجحاه نحو شيء أو موضوع معين مما يقع تحت 
الحواس» أو تما يصدر من داحل الأفكار الشخصية؛ وعندما يتجه الشضخص للتركيز في 
موضوع من أحد المنبهات الحسية الموجودة في البيئة الخارجية أو المثيرات الداحلية ما يحول 
قي خاطر الشخصء فإن هذا الموضوع يحتل بؤرة الشعور والوعي» بينما تظل المثيرات 
الأحرى على هامش الشعور . 9) 

) ٠١۸/٤ ( » انظر » لسان العرب » مادة : ثور‎ ) ١( 


(؟ ) انظر » علم النفس التربوي » د. عبد الحميد نشواتي » ( ۲۷١‏ ). 
(۳ ) انظر » لسان العرب » مادة : نبه > (9145/0315). 


. ) 5١7( » انظر » علم النفس التعليمي » د. محمد خليفة بركات‎ ) ٤( 


مم 


وقد تضمنت الأسئلة الواردة في الكتاب والسنة هذه المعاني» ففي كتاب الله العزيز يرد 
السؤال أحياناً ليكون ,عثابة منبه للحقيقة الحامّة الي تعقبه» ومثال ذلك قوله تعالى: " قل هَل 
ُعَكُمْ بالأحْسرِينَ أعْمَالاً 6 [لكيف ]10١:‏ » وقولهلإيا يها الذِينَ آمنُوا هَل ادلم على 
تجّارة تُنْحِيَكُمْ من عَذَابِ أَلِيمٍ) [الصف:.٠]‏ » وكثير من أحاديث الرسول يال في الصحيحين 
تبدأ باستفهام عن دراية الصحابة بالأمر الذي يريد إبلاغهم إياه» ومن الواضح أنه كَل لا 
يريد بسؤاله إجابة منهم» فهو يعلم عدم درايتهم ومعرفتهم به» لكنه يريد أن يستحضر 
اهتمامهم» ويستجمع انتباههم» فلا يفوم من حديثه شيء يبدؤه» وهذه الأسئلة التنبيهية 
كفيلة بأن تطرق مع المخاطب» فتحول الرؤوس إليه» وتصوب النظرات نحوه. وتمعل الآذان 
صاغية لما يقول . 

وقد استخدم رسول الله يع طريقة طرح الأسئلة لذب انتباه الصحابة وتوجيه تركيزهم قبل 
البدء بعرض المعلومات وإلقائها عليهم» من خلال : 


: السؤال عن سابق علمهم ومعرفتهم بالخبر‎ -١ 
وفيه ثمانية أحاديث:‎ 
عن ابْنِ عَبّاسِ ذه قال : ( إن وَفدَ عبد القيس لما أنوَا ابي بب قال: من القوم أو من‎ -١ 


وا مه ص 


الْوَفَدُ؟ قالوا: ربيعة » قال: مَرْحَبا بِالْقَوْم أو بالوفد غَيْرٌَ ححَرَايَا ولا نَدَامَى» فَقَالُوا: يّا رول 


الله نا لا سنتطيحٌ أن تأتيك إلا في الشّهْر الْحَرامٍ وَبَيتََا وََينَكَ هَذَا الْحَيْ من كفار مُضرٌَ 
دمب oC of‏ موه تر ھک و ف ١‏ ا ارق ا و ا 2 3 
فمرنًا بِأمْر فصل تُخبر به مَنْ وَرَاءنًا وَتدّخل به الجنةء وسألوه عن الأشربة» فأمرّهم باربع 


ام لير 


وتهَاهُمْ عَنْ أربَع؛ أمَرَهُمْ بالإتان بالل وَحْدَهُ قال : أَنَدْرُونَ ما الإِمَان بالله وَحْدَهُ ؟ قالوا: 
الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ فَال: شَهَادَة أن لا له إلا ال وان مُحَمَدَا رَسول الله وَإقَامٌ الصّلاة 
َه الرَكَاة وَصِيّامُ رَمَضَان» ون طا من امم اخس ولاهم عَنْ أرّم؛ عَنْ الْحلكم 
راللاب ولتق والْمُرقْتء وَرْما قال: امم وقال اخفظوهن وروا بهن مَنْ وراءكمْ ) 


)2 وعند مسلم بلفظ : هَل تَدْرُونَ ما الإمّان بالله ؟ ) 29 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب الإمان » باب تحريض البي يله وفد عبد القيس » ( ١‏ / 405 » ح ۸۷ ) » وصحيح 
مسلم » كتاب الإمان » باب الأمر بالإعان بالله » ( ٤۷/١‏ ح1١1).‏ 


- 1۳۹ - 


معنى الحديث : 

إن وفد عبد القيس» وهي قبيلة من ربيعة» كانت تنزل البحرين” '» قدمت على البي وَل 
قبل فتح مكة "» ولنا في هذه القصة دروسٌ عظيمة : 

-١‏ سؤاله لع لهم عن أنفسهم حي عرفهم وذلك لينزل كل إنسان منزلته» لأن سؤاله 
لأحل هذا المعين» كما أن جواهم على سؤاله بقولهم: " ربيعة " دليل على ما حص الله 
به العرب من الفصاحة والبلاغة» حيث موا القبيلة الي يحصل بما المقصود. دون إطالة كلام 
إبلاغاً في البيان وإيجازاً في الاختصار . 

الداترسيية طم بكلحات ية فال شر را باق آي ساد رجا وغه غر 
خزايا": أي أنهم أسلموا طوعاً من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم" ولا ندامى" هذا 
إخبار لهم بالمسرة في الأجلء لأن الندامة في الغالب لا تكون إلا في العاقبةه فأخبرهم أولاً 
بار غا وآ كل ذلك عل أن جر رن ادون فالترحيب بالضيف له 
أثره النفسي» وتشجيع له بعرض طلبه دون تحرج أوكلفة. 
ع« الأدب الجم الذي اتسم به هذا الوفد في إبداء عذرهم الذي منعهم من ابحيء قبل الطلب 
والسؤال» وهو أن كفار مضر يقطعون بينهم وبين البي يي فلا يستطيعون المحجيء إليه إلا في 
شهر رجحب الفرد الذي يرتفع فيه القتال . 

4- شدة حرص هذا الوفد» ودقتهم في السؤال» وبعد نظرهم» حيث سألوه عن أمر قطعي 
لانسخ بعده ولا تأويل» وذلك حذراً منهم لثلا يحتاجوا في أثناء السنة للسؤال أيضا والتعليم 
فلا يحدوا سبيلاً إليه لأحل العذر الذي كان لديهمء وطلبهم الإيجاز قي التعليم مع حصول 
الفائدة فيه . 

ه- ابتداؤهم بالسؤال عن عمل يكون سن ل الجنة» ثم السؤال عن الأشربة» وفي هذا 
دليل على أنه يُبدأ أولاً في السؤال عن أمر بما هو الآكد والأهم . 


١(‏ ) البحرين : اسم يشمل البلاد الممتدة امحاذية لساحل الخليج العربي من الجزيرة العربية » من حدود البصرة شمالاً 
إلى حدود بلاد عمان جنوباً » وهو ما يطلق عليه في هذا العهد اسم المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية . 

( معجم الأمكنة » سعد بن جنيدل » ( 55 ) . 

(؟ ) لأنهم قالوا : إن بيننا وبينك المشركون ولا نصل إلا في الشهر الحرام » يعن رجباً وذا القعدة وذا الحجة ومحرماً 
وذلك لأن العرب كانوا لا يقاتلون فيها . عمدة القاري» ( ٠٠٠١/۲۲‏ ). 


کچ ت 


*- الاختصار في تعليمه كل بأربعة أوامرء وأربعة نواه» تيسيراً عليهم في التعليم وفي التطبيق» 
وتعليماً لكل المربين والمعلمين أن يهتموا بذلك» 6 الأولوية للأساسيات في التعليم . 

- أن الحواب لا يكون إلا بعد تمام الخطاب, لأنه يل لم يجاويهم ح أثموا جميع سؤالهم . 

۸- أن الفصيح من الكلام: الإجمال أولاً ثم التفسير للإجمال؛ لأنه عند الإخبار بالإجمال 
يحصل للنفس المعرفة بغاية المذكور» ثم تبقى متشوقة إلى معرفة معناه» فيكون ذلك أوقع في 
النفس» وأعظم في الفائدة» والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى 
التفصيل ثم تسكن إليه وأن يحصل حفظها للسامع فإذا نسي شيئا من تفاصيلها طالب نفسه 
بالعدد. فإذا لم يستوف العدد الذي في حفظه علم أنه قد فاته بعض ما سمع . 

۹- فصاحته ييي وبلاغته في إيجاز الكلام مع إيصال الفائدة بالبيان» فأمرهم بأربع والمذكور 
خمسء لأن الأربع المأمور با؛ إقام الصلاة .. وإنما ذكر الشهادتين تبركاً يما لأنهم كانوا 
ري مؤمنين مقرين بالشهادتين» ولكن را كانوا يظنون أن الإبمان كان متصورا غاا 
كما كان الأمر في صدر الإسلام فلم يعد الشهادتين في الأوامر» كما أنه لم يذكر الحج 
لاحتمال أنه لم يفرض بعدء أو ذكر بدلا منه إعطاء الخمس من المغنم لبيت مال المسلمين 
حى لا يفاجئوا به .. بينما كان عرب الجزيرة كلهم يؤمنون بالحج إلى بيت الله الحرام 
ويعظمونه فلا حاحة لذكره؛ و لأنهم سألوا عن الأشربة» وهي كثيرة» فلو ذكرها لاحتاج 
إلى تعدادها كلها بوصفهاء ولكنه يللع أضرب عن ذلك وأجاب عن الأواني المذكورة لا غير» 
وهي: الحنتم؛ حرار حضر كانت يحمل فيها الخمر إلى المدينة' و الدباء: القر ع اليابس أي 
الوعاء منه" »كانت ينتبذ فيها ويتخمرء والنقير: جذع النخلة المنقور الوسطء كانوا ينبذون 
فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذاً مسكر”2» والمزفت : وهو الإناء الذي يطلى بالقار 
ثم ينتبذ فيه )» ومعين النهي عن هذه الأربع؛ في عن الانتباذ فيها » وهو أن يجعل في الماء 
حبات تمر أوزبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب » وإنما حصت بالنهي لأنه يسرع إليه الإسكار 
ف سانا ها 

. ) 448/1 » انظ النهاية‎ ) ١( 

(۲ ) انظرء النهاية » (5 / 45 ) . 


(5 ) انظرء النهاية » ( 1١١/8‏ ). 
٤(‏ ) انظر» غريب الحديث لابن الجوزي » ( 1737/١‏ ) . 


STE 





الأسئلة الذهنية والفكرية 





أسئلة إثارة وتشويق 


-٠‏ معرفته َل بالمشاكل الخاصة لكل قوم .. عاداتهم وأساليبهم المعيشية» فيعطيهم ما 
يناسبهم من التعليمات والنواهي» وهو ما نسميه في عصرنا ( علم الاجتماع ) لكل أمة 
للتصدي للأمراض المنتشرة بينهم وتغييرهاء فنواهيه ول الأربع مرتبطة بعاداتهم في تخمير 
الشراب بأوعية خاصة تساعد على ذلك . 

-١‏ الأمر بحفظ العلمء والوصية عليه والحض على نشره وتبيينه» من قوله : " احفظوهن 
وأخيروا يمن من وراءكم " . )١(‏ 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يلل " أتدرون ما الإيمان بالله ؟ " استفهام من المعلم للمتعلم عما يريد إلقاءه إليه» لأنه 
اک استفهم عن حقيقة فهمهم عن الإيمان, فأثار انتباههم واهتمامهم, ثم بينه لهم . 
الدلالات التربوية : 

-١‏ التأدب والاحترام مع أهل الفضل والدين» يؤخذ من قوهم " الله ورسوله أعلم" لأم 
ردوا الأمر إليه فيما استفهم عنه تأدباً واحتراماً منهم له . 

"- جواز الحواب بأكثر بما سكل عنه» بل يلزم ذلك إذا كان هو الأصل الذي عليه يتقرر 
السؤال» لأنهم إنما سألوه عن الأفعال الي توحب لهم الجنة» فأحاهم وَللِهِ عن الأفعمال 
والاعتقاد ٠١.‏ 

۳ إن سؤاله ج عن القوم والتعرف عليهم ومن ثم الترحيب يهم والثناء عليهم؛ كان سبباً 
لإدخال الأنس والسرور والارتياح النفسي عليهم » فيكونون على استعداد نفسي وذهين تام 
لتلقي المعلومات واستيعاباء إِهًا ميئة نفسية منه وَل لهم قبل طرح السؤال عليهم . 

-٤‏ إن طرحه بل سؤالاً عن الإبمان بالله؛ وعدم طرحه سؤالاً عن الحنتم» وإإها أجايهم عنه 
مباشرة؛ دليل على أنه عند اجتماع موضوعين أحدها أهم من الآخر» فإنه يشار الانتباه 
للموضوع الأهم بسؤال تنبيهي ليزداد بروزاً ووضوحاء فالرسول وعٌ يريد التركيز على 
مسألة الإعان ومقتضياته» فهو الأصل الذي تترتب عليه الأعمال الموجبة لدعول الجنة» 
وإزالة الظن الوارد قي بداية الإسلام من أن النطق بالشهادتين تحقيق للإبمان» كما يبدو لى. 


1) انظر » شرح النووي على صحيح مسلم ( 186/١‏ ) 2 بمجة النفوس » (1/ )1١37‏ » فتح الباري » ( /١‏ 
٤‏ ) » هدي السيرة النبوية » حنان اللحام » (50-0 ) . 
(۲) انظر » فتح الباري › ( ۲۷٤ /١‏ ) . 


E 


۲- وعن زيد بن خالد لمهي ” “ذه أنه قال : ( صَلَى بِنَا رَسُول الله يخ صّلاة المسُبْح 
بالْحُدَييّة 0 عَلَى ! 2 سَمَاء كانت من اللَيْل فَلَمّا انُصرَفَ قال:" هَل تَدْرُونَ مادا قال ربک 
قالوا: لل وله أَعْلم ٠»‏ ال قال اصح من عبّادي مُؤْمنٌ بي وَكافرٌ َأَمّا مَنْ قال: مطرنا 
بمَضْلٍ الله وَرَحْمَنه فَذَلكَ مُوْمنٌ بي كافرٌ بالك کب وَأَمّا مَنْ قَالَ: مطرنا بنَوْء کذا وکذا 
فلك كاف بي موم بالكؤكب ). 29 

معنى الحديث : 

أعانك ا نه جد الوا البي بيك أن يستسقيء فلما دعا الله انهمر المطرء ففرح 
الناس» وارتمى العطاش على الماء يشربون» وعلئون آنيتهم؛ ويبردون أكبادهم.؛ فترتوي 
أجسادهم بالماء» وقلويهم باليقين والإيمان» ويشهدون المعجزة العظيمة بالدعاء النبوي الخالد» 
إنه الغيث لحند الله في هذه الأرض القفر بدعاء أمير الجند محمد عليه الصلاة والسلام» وقد 
حدث مثل هذا في الحديبية» فكان هذا امتحاناً للذين في قلووهم مرضء وقد رأوا المعجزة 
عياناً مائلة أمامهم» فماذا كان جوايهم؟ : سحابة مرت فأمطرتء أو سقينا بنوء كذا °> 
وقد قيل: أن الذي قال في ذلك الوقت " مطرنا بنوء الشعرى " هو رأس المنافقين عبد الله بن 
أبيّ ابن سلول 9 ؟. 

وأما النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب فإنه مصدر ناء النحم ينوء نوءا؛ أي سقط 
وغاب» وقيل: أي فض وطلع» وبيان ذلك أن كانه ر ما درون المطالع في أزمنة 


١(‏ ) زيد بن خالد الحهي » أبو عبد الرحمن المدني صحابي» روى عن النبي وَل » وشهد الحديبية » وكان معه لواء 
جهينة يوم الفتح » توفي بالمدينة سنة 4لا ه ء وهو ابن 88 سنة . ( الإصابة » ١‏ / 558 ) 9()2/ 8؟7). 
(۲( الحديبية : هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة ميت ببكر هناك عند مسجد الشجرة الي بايع رسو الله 03 
تحتها » ميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع » وبين الحديبية ومكة مرحلة وبينها وبين المدينة تسع 
مراحل ؛ وفي الحديث أنما بثر وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم وهو أبعد الحل من البيت . ( معجم الأمكنة) 
سعد جنیدل » ( ۱۷۵ )» ( معجم البلدان ۲۲۹/۲ ) . 

(۲ ) صحيح البحاري » كتاب الإعان » باب قوله : (وتعلون رِرْقَكُمْ أنَكُمْ ُكَذَبُونَ) (الواقعة:؟8) » ( /١‏ 
۱ ح ۹٩۱‏ ) » وصحيح مسلم » كتاب الإعان » باب الأمر بالإمان بالله ( ٤۷ / ١‏ » ح ۱۷ ) . 

. ) ۲۳۳ /۳ ( » المنهج التربوي للسيرة النبوية » منير الغضبان‎ ») ٥۹/۷ ( انظر » عمدة القاري»‎ ) ٤( 

(5 ) انظر » فتح الباري » ( ٤۸۳/١‏ ) . 


ماد 


السنة كلها وهى المعروفة .منازل القمر الثمانية والعشرين» يسقط في كل ثلاثة عشرة ليلة 
منها بحم في المغرب مع طلوع الفجر ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته» وكان أهل 
الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهما . 

وقد احتلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين : 

أحدهما: هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيمان مخرج من ملة الإسلام» وهذا 
فيمن قال ذلك معتقداً أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر كما كان بعض أهل الجاهلية 
يزعم» ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء » 
وحور فا اديت وع هذا لو قال م ا کا مد امن اه تان ر هة 
وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة» فكأنه قال: مطرنا في وقت كذاء فهذا لا يكفر 
واختلفوا في كراهته » والأظهر كراهته لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيها . 

والقول الثاني في أصل تأويل الحديث: أن المراد كفر نعمة الله تعالى لاقتصاره على إضافة 
الغيث إلى الك وكب» وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الك وكب» ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة 
في الباب : ( أصبح من الناس شاكر وكافر) والله أعلم 29. 

موضع الشاهد ودلالته : 

إن سؤاله يع : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ فيه طرح منه المسألة على أصحابه وإن كانت 
لا تدرك إلا بدقة نظرء لأن إلقاء الأسئلة موجب الانتباه . ”2 واستُنبط منه أن للولي المتمكن 
من النظر في الإشارات أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى الله تعالى يؤحذ من استنطاق النبي 
لد الصحابة عما قال ريهم؛ وحمل الاستفهام على الحقيقة لكنهم رضي الله عنهم فهموا 
حلاف ذلك ولذا لم يجيبوا إلا بتفويض الأمر إلى الله تعالى ورسوله» وقيل الحكمة في 
استقبال المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه . "2 

وأحسب أن في إقباله َي عليهم» بعد الصلاة وابتدارهم بالسؤال» عن وجود علم سابق يما 
يريد إخبارهم به» مع علمه بعدم معرفتهم به» مثير قوي من شأنه أن ذب الأذهان 
للتركيزء واحتياره صلاة الصبح بالذات لطرح هذا السؤال حيث يكون المسلم في حالة 
)١(‏ انظر > شرح النووي على صحيح مسلم ؛ ( ؟/10) . 

(۲ ) انظر » شرح رياض الصالحین » ابن عثیمین » ( ۲ / ۱۷۸١‏ ) . 


(۳ ) انظرء فتح الباري › ( ۱/ ۸۳> ¬ ٦۰٥/۱‏ - 3۸۲/۱ ). 


NEE 


صفاء فكري» قبل أن يلتحم ذهنه مشاغل ذلك اليوم ومتاعبه؛ يكسب العقل قوة للاستيعاب 
والتلقي . 


5 عن اس د ضيه قال :( يتا رَسُول الله وخ ذَات يوم بين أَظهرِا إِذ أَعْقَى إِعْفَاءة نم رَقَعَ 
TS‏ 
الرّحْمَنِ الرّحِيم: 0 مل ُوثّرَ قصل لرَبّكَ وَائحَرْ إن شَانفَكَ هُوَ الأبير ؛ نم قال : 
درون ما الْكوْثَر؟ فَقلنًا: اللَهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قال: َإِنّهُ تهْرٌ وَعَدَيه ريي عر وَل عليه حير 
يذخ ص و ل أي ل فط ان طخ يح ند ت قر 


5 


3 


و ت ر ا 


رب له من أمتي: فيقول: ما كدري مَا أحدد نت بَعْدَكَ ) ٠‏ 


أن النبي يل يخبر الصحابة عن حسن فر الكوثر وورود أمته عليه» وانتزاع "من أحدث 
لمان E‏ 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يلك للصحابة: " أتدرون ما الكوثر ؟ " تنبيهاً وإثارة لأذهانمم قبل بيان ما يريد 
إخبارهم به عنه» ويبدو لي أن سؤاله يلو عن درايتهم؛ وسابق علمهم ,ما یرید إخبارهم به» 
يسبقه تيئة ذهنية عن المفهوم الذي سيسألهم عنه حيث تبسمء ثم تلا السورة عليهم» فيأتي 
السؤال التنبيهي: ليعلو بالذهن القمة في الاستعداد للسماع والتلقي . 


-٤‏ عن فاطمّة بنْت قيس ” “ذه قالت:( . ..صَلَيْتْ مَعّ رَسُول الله 4# فكنت في صف 
SS‏ 
يَضْحَكُ فقال: ليلرَمْ كل إِنْسّان مصلا تم قَال: أنَذْرُونَ لم ب حَمَعَْكة ؟ قالوا: الله 


وَرَسُولَهُ غلم قال: إِنّي واللّه مَا حَمَُكُمْ لرَغْبَة ولا لرَهبَة ولَكنْ حَمَعْئكُمٌ لذن ييا 


)۱( صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة » (e ۰ /١(‏ 
(۲ ) هذا معن كلمة يختلج» فأصل الخلج : الجذب والتّع » فيختلج أي يجتذب ويقتطع . ( النهاية » 0۹/۲ ) . 
فم فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية » أحت الضحاك بن قيس » من المهاجرات الأول » وكانت ذات 


جمال وعقل » تزوجت أسامة بن زيد » واجتمع في بيتها أهل الشورى لما قتل عمر فده ٠‏ ( الإصابة » 4 / 585 ) . 





الأسئلة الذهنية والفكرية أسئلة إثارة وتشويق 


داري ('2 كَانَ رَجُلاً نصرَانيًا فجَاء ايع وأملّم وَحَدَنِي حَدينًا رافق الذي ع 
املك قي لقان اديت أ 

معنى الحديث : 

أنه يله جمع الصحابة ليخبرهم بحديث تيم الداري» حيث وافق حديثه حديث البي ي عن 
الدجال» فأعجبه» ورغب في تحديثهم به . 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله ب التنبيهي:" أتدرون لم جمعتكم ؟" قبل ذكر الخبر الذي يريد إخبارهم به . 

ويظهر لي أنه ك استخدم عدة مثيرات ذهنية قبل طرح السؤال التنبيهي : 

-١‏ تبسمه يق في الحديث السابق» وضحكه في هذا الحديث» قبل طرح السؤال التنبيههي 
عليهم» بقوله:" أتدرون لم جمعتكم؟ " أثار في النفوس الشوق لعرفة هذا الأمر المفرح؛ 
فطبيعة النفوس البشرية تحب وتتلهف لاستماع الأمور السارّة والمفرحة . 

-١‏ أمره لهم بلزوم أماكنهم بعد انقضاء الصلاة» يجعلهم في حالة ترقب ذهينٍ لما سسيلقى 
عليهم» فيأت السؤال عن وجود علم أو معرفة بسبب جمعهم, ليتمم الإثارة الذهنية» ويوجد 
الإدراك العقلي بأحمية ما سيقال» فيكون الذهن في أعلى درجات الاستعداد والتأمب 
لاستقبال المعلومات» واستيعايهاء وتثبيتها في الأذهان» فالبي ييي يستخدم أكثر من مسثير 
لجذب الانتباه والتركيز» كما يظهر لي . 

- عَنْ أبي هْرَيَْةَ قَال: ( أت رَسول الله ل يوا بحم رفع إلبه الذَرَاع وكائت عة 


ت ا 
کک ق ا کے 


ماه عه سه مرج ر 28 duos o f‏ 2 ت 

القيَامّة الأوّلِينَ والآخرينَ في صعيد واحد» فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وذو الشمس» 
عرو * بم 5 6 ور ر 7 5 0 3 نط ی 2 مه 0 
فيبلغ الناس من العم وَالكرب ما لا يطيقون وما لايحتملون» فيقول بَعْض الئاس لبعض: ألا 


رك و م r0‏ 


فقال: ئا سيد الاس يَوْمّ القَامَةه وَهّل تَدْرُونَ بم ذاك؟ يَجْمَعْ الله يوم 


١(‏ ) تيم بن أوس بن حارثة بن سواد » أبو رقية الداري » مشهور في الصحابة » كان نصرانياء وقدم المدينة فأسلم 
سنة ٩‏ ه »ء وغزا مع البي يي » وكان راهب أهل عصره » انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان » وسكن فلسطين . 
( الإصابة » ١‏ / ۱۸۳ ) . 

(۲ ) صحیح مسلم » کتاب الفتن › باب قصة الجحساسة » ۲۲۹٣۱/۲٤(‏ » ح٩٤۲۹‏ ) . 


SE 


الأسئلة الذهنية والفكرية أسئلة إثارة وتشويق 


عدف سن كم 6 قي واد سدق I‏ فى وه اقل ل ل ا وما وف كف وس لقم 
ترَوْنَ مَا أَنهُمْ فيه ؟ ألا يَرَوْنَ ما قذ بَلمَكُمٌ ؟ ألا تُظرون من يُشفعٌ لكم إلى 
ربكه؟....الحديث ) :200 

معنى الحديث : 


أن النبي يَلدِ قال لصحابته بعد أن أكل من لحم الذراع الي قدمت إليه بأطراف أسنانه9 2 
وكانت أحب الأجزاء إليه - لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتما وحلاوة مذاقها 
وبعدها عن مواضع الأذى -: " أنا سيد الناس يوم القيامة " ولا شك أنه سيد ولد آدم 
وأشرف بي الإنسان عند الله كك »و حص يوم القيامة بالذكر لظهور ذلك له يومئذ حيث 
تكون الأنبياء كلهم تحت لوائه ويبعثه الله امقام المحمود» عا قال هذا يك تحدثاً بنعمة الله 
تعالى» وقد أمره الله تعالى بمذاء ونصيحة لنا بتعريفنا حقه لل » فالسيد هو الذي يفوق قومه» 
والذي يفزع إليه في الشدائدء والبي ييل سيدهم في الدنيا والآحرة وإنغا حص يوم القيامة 
لارتفاع السؤدد فيهاء وتسليم جميعهم له ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه وْوٌ كما قال 
الله تعالى:( لمّنٍ املك اليم لله الواحد الْقَهّار) [غافر: من الآية1] أي انقطعت دعاوى 
الملك في ذلك اليوم والله ان © ا 

موضع الشاهد ودلالته : 

بعد أن اشتد انتباه الصحابة لهذه المقولة» طرح سؤاله : هل تدرون م ذاك ؟ أي لأي وجه 
كون سيد الناس يوم القيامة ؟ فلما جذب الأنظار له» وأثار الاهتمام لقوله» أحابهم بأنه 
يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في الأرض الواسعة المستوية ينفذهم بصر ال رحمن 
تبارك وتعالى حى يأيٍ عليهم كلهم وقيل: تخرقهم أبصار الناظرين لاستواء الصعيدء والله 
ان فو اا ای وار 


. صحيح البحاري » كتاب التفسير » باب (دُرَية مَنْ حَمَلَْا مَعّ ثوح إِنّهُكَانَ عبْدا شَكُوراً €(الإسراء:۳)‎ )١( 
.( ١54 ح‎ 2185 /١( وصحيح مسلمءكتاب الإيمان » باب أدن الناس متزلة فيها‎ » ) ٤٤٣١ ح‎ ۷ / (> 
.) ٠١١/١ » هذا معن كلمة النهس كما ورد في ( النهاية‎ ) ۲( 

(۳ ) انظر › شرح النووي على صحيح مسلم » ٦/۳(‏ ) » عمدة القاري » ۲۲١/٠١‏ ) » تحفة الأحوذي »› 
(۳/۷). 

› شرح النووي على صحيح مسلم » (55/7 ) » تحفة الأحوذي‎ » ) 7١10/١8 » انظر» عمدة القاري‎ ) ٤( 
.)/۷( 


ENS 


والذي ألحظه أن الإثارة قد تحققت بإلقاء المعلومة " أنا سيد الناس يوم القيامة "» فمن 
الطبيعي أن يتبادر إلى أذهائهم: لماذا أنت يارسول الله سيد الناس يوم القيامة ؟ فإعادة تقاج 
السؤال يحقق تأكيد المعلومة» لأنه يدل على أن المعلومة أدركت وفهمت . 

إن إثارة انتباه الصحابة وتأكيد المعلومة وترسيخخها كان سبباً لسؤاله يه هذاء فأسعلته طَلِ 
بعد التأمل بحد أنما تحمل أكثر من غرض وتحقق أكثر من هدف» وإن كنا نصنفها تي الموضع 
الأظهر . 

والمتأمل في هذه الأحاديث يلحظ اهتمامه وي بطرح السؤال التنبيهي قبل عرض المعلومات» 
فالأفكار حين تلقى بأسلوب إلقائي» قد يتقبلها السامع أحيانا بغفلة أو شرود ذهييء لذا 
كانت الأسئلة إحدى وسائل التمهيد لتهيئة النفوس للمناقشات . 

الدلالة التربوية : 

أن للسيد والأستاذ والمريي أن يبين شيعا من مؤهلاته ومواهبه ومازلته لتعريف تلاميذه 
بشيخهم » ولفت أنظارهم لما يمكن أن يستفيدوا منه بشرط التواضع» وليس هذا من الفخر 
الممنوع الذي فيه استعلاء . 


o. sor‏ م 3 سقس کے ل > ينك 1ه ع سه سهد و ا 
-٦‏ عن معَاذ بن حَبّل هه قال: ( بيتا أا رديف التبي يك ليس بيني وَبَيْنَهُ إلا أخرة الرّخْل 


:ا معا ن حل فلت : يك رسو اله وسغديك » فم سار سا م ال يَا 
معان فُلت: يك رَسول اله وَسَعديك م سار ساعف م كالَ: يا معاد ء فلست: ليك 
سول اله دك قال : هل ُذْرِي ما حن الله على عباده ؟ فلت: اله ورول أي 
َالَ: حَقُ الله عَلَى عبّاده أن يَمْْدُوهُ ولا يُشركوا به سياه ثم سَارَ سَاعة تم قَالَ: يا مُعَاذْ بن 
بحن فلك كلك ر سول الله ر سكف قال هل دزی ما خی الاه على الله دا فة 


ور وه )20 


قلت: الله وَرَسُولَهُ أَعلم قال: حَق العباد على الله أن لا يعَذَيَهُمْ ) . 


») ۹۱۲۱ ح‎ ۰ ۲۳۱۲ /١ ( ›» صحيح البخاري » كتاب الاستئذان » باب من أجاب بلبيك وسعديك‎ ) ١( 
. ) ۳١ ح‎ » ۵۸ |١ ( » وصحيح مسلم »> كتاب الإبمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة‎ 


ER 


الأسئلة الذهنية والفكرية 





أسئلة إثارة وتشويق 


معنى الحديث : 

أن النبي يك يخبر معاذاً ما يستحقه الله على عباده ثما جعله محتماً عليهم من العبادةء 
واجتئاب المعاصي» وعدم الشرك لأنه من تمام التوحيدء وح الله على العباد؛ هو ما وعدهم 
به من الثواب والجزاءء فحق ذلك ووجبء بحكم وعده الصادق . © 
موضع الشاهد ودلالته : 

| - سؤاله ل معاذاً ظه سؤالاً مثيراً للانتباه جاذباً للتركيزء بقوله :"هل تدري ما حق ..؟" 
" فهو لتأكيد الاهتمام بها يخبره به» ويبالغ في تفهمه وضبطه "» وفيه استفسار الشيخ تلميذه 
عن الحكم ليختبر ما عنده» ویبین له ما يشكل عليه منه" "2 . 

؟- إن هذا الحديث يعدّ من الأدلة القوية على جمعه ولعٌ لأكثر من مثير لإيصال معلومة 
واحدة : 
أ- أول المثيرات: مناداته يل معاذاً باسمه حي استثار جميع حواسه فاستعد للتلقي تمام 
الاستعداد» وهذا يظهر من إجابة معاذ: لبيك رسول الله وسعديكء فنداء الشخص باسمه قبل 
إلقاء العلم عليه فيه من الفائدة إحضار ذهنه إليك ليعي ما تلقيه عليه لأن الأذهان قد 
تطرقها فكرة» فتكون ما مشغولة فلا تعي كل ما يلقى إليها. 
ب- ثانيها: تكرار النبي يلك نداء معاذ ثلاثاً؛ ليستحضر ذهنه وفهمه» وليشعره بعظم ما يلقيه 
علیه» وليكمل تنبه معاذ #5 فيما يسمع » وفي تكراره التق نداءه ثلاثاً تأكيد على حضور 
ذهنه» وإشعار بأن الذي يلقى إليه له بال» لأنه ال كانت سنته أن كل شيء له بال يعيده 
ثلاثاء فتكرار نداء المتعلم باسمه قبل إلقاء المعلومة من أقوى العوامل الى تحضر الذهن 
للاستمتاع والانتفاع. 
ت- انتقاله يله للمثير الثالث: وهو صمته يي لفترة طويلة بعد هذا النداء يؤحذ ذلك من 
1 ساعة دون كلام فيصبح فكره عاملاً مشتغلاً مستثارً طيلة هذا الوقت» وود مين 
إبطائه يي بين النداء أنه من السنة إلقاء العلوم بالوقار والتؤدة . 
ث- تم أعقبه .عثيرين وهما تكرار عملية النداء والصمت . 


. )59176/ 50 » انظرء فتح الباري‎ )1١( 
.)591 /7 ( » فتح الباري‎ ) ١( 


~16۹4 - 





الأسئلة الذهنية والفكرية 





ج- المثير السادس: "زاد ف النداء الثالث " ابن جبل " إشارة إلى أن هذه الثالثة آخر النداءء 
فامع ما يلقى إليك» لأن زيادة " ابن جبل " هو الكمال في التعريف» وإذا كمل الشيء فقد 
تم» فقد ميز النداء الثالث حى يحوّل ذهن معاذ من حالة التشويق والإثارة إلى حالة الاستعداد 
والتهيؤ التام للتلقي» فألقى السؤال التنبيهي لاستكمال عملية الإثارة وإتمامها . 

ح- المثير السابع: سؤاله :"هل تدري ما حق الله؟"دليل على إلقاء العام المسائل على 
تلامذته ثم إذا استثارهم بِيّن لهم ذلكءلأن تي ذلك من الفائدة إحضار الذهن لقبول العله 2 


1- فصله ولْ بين السؤالين التنبيهيين دليل على أنه ل لا يستخدم الأسئلة المركبة» بل يطرح 
السؤال الذي يحتوي على جزء من الفكرة ثم إذا استقرت المعلومة في الأذهان أعقبها بالسؤال 
عن الشق الثاني» فلا يتشتت الانتباه ولا يقل التركيز . 

ا أن طرحه الأسئلة بشكل مخصوص لعاذ وه أقوى تأثيرا وأكثر رسوضاً 
للمعلومات تي ذهنه ما لو ألقاها على جماعة» ومع هذا فطرحه الأسئلة على الجماعة أكثر 
بكثير من الأسئلة الي ألقاها بشكل فردي؛ وذلك لأن طرح السؤال على الجماعة تعم به 
الفائدة وإن كان طرح السؤال الفردي أقوى تأثيراً . 

الدلالات التربوية: 

~١‏ القرب الحسدي من المتعلم له أثر كبير في حسن التلقي والاستجابة » ففي تعبير معاذ 
بقوله : ٠‏ كنت رديف البي ب ليس بين وبينه إلا آخرة الرحل " » والرديف : هو الراكب 
حلف الراكب وأصله من ركوبه على الردف وهو العجز ؛مبالغة في بيان شدة قربه إليه 
ليكون الكلام أوقع ثي نفس السامع فيضبط" . 29 

١-تعليمه‏ و معاذاً من غير سؤال منه له و دليل لمن يقول : إن للعالم أن يعلم دون أن 


ع 


يسال . 





/۲( » بمجة النفوس‎ » ) 78١ / ١ ( » شرح النووي على صحيح مسلم‎ »)۲١۳ |۱ ( » انظرء المفهم‎ )١( 
(TAY 
. ۷۹/۲۲ ( » عمدة القاري‎ ) ۲( 


E 


-٣‏ فصله ية با لمشي ساعة بين المسائل دليل على أنه من الحكمة أن المسألة إذا تباعدت عن 
الأخرى يبقى الخاطر معمرا بالأولى حى ترسخ فيهء ثم تأي الثانية كذلك» واليَ بعدها 
كذلك إلى غاية ما تنتهي الأحكام . 

-٤‏ استخدام الرسول يلك أسلوب اللقاءات الفردية» حيث استثمر كل الأساليب 
والإجراءات ليربي المسلمين تربية صحيحة» باختياره الوقت المناسبء والمكان المناسب» فقد 
حدّث معاذاً له حين كان معه على انفراد» مصاحباً له في المشي . 

إن الرسول يلل قد سبق التربية الحديثة فيما تعده اكتشافاً جديداً لتنمية مهارات التفكير من 
أن "الابتكار بالمثيرات والمحفزات العشوائية» يمكن أن يكون من خلال المشي ف الأماكن غير 
المعتادة» والذهاب إلى المواطن الجديدة» كل ذلك له تأثير على المخ الأيمن» وفي تحفيز وإثارة 
الأفكار الابتكارية»"”' ) فالتدريس هو الذي يعكس براعة المعلم في عرض مادته» وتعضيد 
العلاقات الشخصية بين التلاميذ وبينه» وخلق الإثارة العقلية لدى المتعلمين» وعقد الصلة 
الإيجابية معهم؛ وتنمية أنماط العواطف والعلاقات الي تثير دافعيتهم لبذل أقصى الأداء ."° 


سوم قم دوي 


A o a E 5 1‏ 
/- عن أَسَيْدَ بْنَ حُضِيْر (' “5ه قال : ( بِينَمَا هُوَّ ليْلة يقرأ في مربده إذ جَالت فْرَسَهُ فقرأ 


00 6 تعر له رن مدق ع قن ف انمه قرم ا ا‎ DE 
نْمّ جَالَتْ أخرى» فقراً ثم جَالَت أَيْضاء قال أسيْدّ: فحشيت أن طا يى فقمْت إليِها فإذا‎ 
E o N STAN E E A e e و‎ r E 
مثل الظلة» فوْقَ رأسي فيهًا أمُئال السرّج, عرَحَت في الجو حَتى ما أراهاء قال: فَعَدَوت‎ 
e E م‎ ê او وخر و ا ا مك‎ 
على رَسُول الله يع فقلت: يا رَسُول الله يما آنا البارحَة من جوف الليل أقرأ في مربدي‎ 


و 


3 


ا fo SEALE N o co db MA‏ وس 
إذ جَالتَْ فرّسي» فقال رَسُول الله : اقرا ابن حضيرء قال: فقرات ثم جالت أيضاء فقال 
EE‏ قلقت ۷ و لما ام لوده د BE‏ وف و اام ب كزيل عش ونم 
رَسُول الله يَلِكّ: اقرأ ابْنَ حضيّر قال: فقرأت ثم جالت أيضاء فقال رسول الله 5: اقرا ابن 
حُضِيْر قال: فاصرفت وَكَانَ يُحَْى قريبًا منْهًا؛ حشيت أن تطأهُ فْرَأَيِتْ مثل الظلة فيهًا 


ا ا ا 
أمثال السرج عَرَجَّت في الحو حى ما أرَاهَا فقال رسول الله 5: وتدري ما ذاك ؟ قال: 


. )۱۲۸۷ /۲ ( انظرء بمجة النفوس»‎ ) ١( 

(؟ ) تنمية مهارات التفكير » 8١(‏ ). 

( ) انظرء المعلمون والمتعلمون »د. محبات أبو عميرة » (6۸ ). 

)) أسّيد بن حُصِير بن سمّاك بن عَتِيك الأنصاري » أبو ييى » كان أحد النقباء ليلة العقبة » اختلف في شهوده 


بدرأً » كان من أفاضل الناس » روى عن الني وَل » توفي سنة ٠٠‏ ه . ( التهذيب 6 ١88/1؟).‏ 


-١هإ‎ 


لَك - 


لاء قال: تلك الْمَلائَكَة كانت تُستمعُ لَك ولو قرات تَ لأصْبَحَت يراها اشاس ما لتر 


٩. منهم)‎ 


معنى الحديث : 
لقذرأى أسين جدثا ق'غاية:العجب والغرابة؛ فبيدما هو يقرأ القرآن ى صلاته ذات ليلة في 
مربده؟ وهو الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف '2- وكان حسن الصوت - إذ اضطربت 
سه فسكت قليلآء فهدآت» ثم واصل القزاءة فاضطربت هرة ثانية اضطراباً شديدا حي 
حاف أن دون غل ابه فقاء ها فزاق منظ را امار كل حواسة» وآثار اترا وع 
SS‏ 
فلما أصبح حدّث البي وله ما رآه » فقال له:" اقرأ يا ابن حضير" أي كان ينبغي أن تستمر 
على قراءتك» لتستمر لك البركة بتزول يي لقراءتقك وأن الملائككة 
لاستغراقهم في الاستماع لقراءته» كانوا يستمرون في عدم الاختفاء الذي هو من شأفمء 
ولس آمرا له بالقراءة ق. ال اليف ركاه ل اسر رة فال فر و کان 
حاضر عنده لما رأى ما رأى» وفهم أسيد ذلك فأجاب بعذره في قطع القراءة بأنه حشي 
إن استمر فيها أن تطأ الفرس ولده» ودل سياق الحديث على محافظة أسيد على خشوعه في 
الصلاة ؛ حيث لم يرفع رأسه أمام هذا الحدث العظيم المثير حى اشتدّ به الخطب. 29 
موضع الشاهد ودلالته : 
سؤاله المثير للانتباه :" وتدري ما ذاك ؟ "وهذا السؤال منه ييه كالسؤال السابق : " هل 
تدري ما حق الله على العباد ؟ " في استخدامه يل لأسلوب التعليم الفرديء إنه يل لم يفسر 
للصحابي الظاهرة الي رآها بعد استفهامه له واستغرابه منهاء بل طرح سؤالاً عن علمه 
ومعرفته عاهية الحدث الذي رآه» وهو يعلم ب عدم معرفته به» ليحوّل به موضوع الإثارة 
ويوجهها من الأمر المادي الذي استثار كل حواسه إلى الأمر الغيبيء كما يبدو لي . 


١(‏ ) صحيح البخاري » باب نزول السكينة والملائكة »54 / 21915 ح ٤۷١١‏ ) » صحيح مسلم » كتساب 
صلاة المسافرين وقصرها » باب نزول السكينة عند قراءة القرآن » ( ١‏ / 44م ج 17510 ). 

. ) ۱۸۲/۲١ ( > النهاية‎ ) ۲( 

(5 ) انظر » فتح الباري » ( ۲ / ۹١٤‏ ) » عمدة القاري » ( ۲۰ / ٠١‏ ) . 


-0 ت 








الأسئلة الذهنية والفكرية أسئلة إثارة وتشويق 


فسؤال الرسول ية ليس لإنسان غافل فيثيره لينتبه» بإ قد يكن ارا می آم مها لر 
الحقيقة؛ فيكون دور السؤال تغيير بحرى انتباهه للموضوع الأهم . 


ا لعل (۷). ر E I‏ كم مار ا و ا 
عن ابي بكرة !' أطفله قال : ( حطبتا الي بل يوم لحر قال: اتدرو ن اي يوم هَذا؟ 
E‏ له اع سكت حَبّى ظَننًا آلهُ سِيُسَميه بعَيْر املمه» قال: أَليْسَ يَوْمَ اللَخْر؟ 
قُلنَا: بَلىء قا :أي شهْر َد أن اللهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ فسکت حى ظا أله سيسميه بغير 
امْمه» فال ال و الْحَحّة؟ قلا: بلی» قال: أي يلد هَذ9؟ قلَنا: : اله ور م 


شا ص 


لدعم كي كك تقاف رتنه قال : أتسَح اليه الْحَرَام ؟ قُلْنَا : بَلى » قال : 
إن دمَاءَكُمْ ونوم عم حرم ځرت يَوِْكُمْ هذا في شه ركم هذا في ََدكُمْ هد إلى 


يوم تقون رک أله هَل بَلْعْتْ؟ قالوا: 6 قال: الم اذ ايلع اشام اعاب وب 
00 


ل آلا يم مهم 


مغ اوی من ساي قلا تَرْحعُوا بدي کارا يَضْرب | م رقاب بعضٍ ) 

TT‏ أي هر مُه ْم حزمة؟ ُو ألا شَهْرئا هَدَاء قال: کک 
تَعْلَمُوئَهُ أَعْظم حُرْمَة؟ قَالوا: ألا بَلَدُنَا هَذَاء قال :ألا آي يوم موه أَعْظَمْ حُرْمَة؟ قَالُوا: أ 
وما هدا كَالَ: فَإِنَ الله ارك رك وتعالَى فَدْ حَرَمَ عَلَيْكُمْ دمَاءَكُمْ اا ا 
معنى الحديث : 

يخطب الرسول هل الصحابة يمذا الخطاب البليغ الموجزء يودّع به أمته حين أحس أن رسالته 
قد قاربت الانتهاء» فكانت أول وصية يريد له ترسيخها في النفوس هي حرمة الدماء 


والأموال .. فاستعمل لهذا الغرض أسلوباً يثير فيه كل الانتباه واليقظة في نفوس سامعيه . 





(1) أبو بكرة : تفيع بن الخَارث بن كلد بن عمرو بن أبي سلمة » وإما قيل أبا بكرة لأنه تدلى من حصن الطائف 
إلى البي يل » فأعتقه بومئذ ‏ روى عن البي ولك » وكان من خيار الصحابة » مات سنة ٠ه‏ ه بالبصرة .( الإصابة» 
۳ ۱ ) › (التهذیب ٩۳۸/۸)‏ ) . 

(۲ ) صحیح البحاري » كتاب الحج » باب الخطبة في ايام مین » ( ۲ / 1۲١‏ »> ح ٠٠١١‏ ) » ومسلم » كتاب 
القسامة » باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال » ( ؟/ 057 ء ح 15175 ) ٠‏ 

مم( صحيح البخاري » كتاب الحدود » باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد » (51490/5 2 ح 74015 ) ٠‏ 


- of -— 


الأسئلة الذهنية والفكرية س أسئة إثارة وتشويق 


موضع الشاهد ودلالته : 

-١‏ إلقاؤه َل عدة أسئلة يقررهم فيها عن اليوم الذي هم فيه» بقوله: أتدرون أي يوم هذا؟ 
أليس يوم النحر؟» وعن الشهرء بقوله : أتدرون أي شهر هذا ؟ أليس ذو الحجة ؟ . 

فهذه الأسئلة تلفت السامع وتحذب انتباهه» وتثير وجدانه» فيصبح في شوق إلى الإحاطة 
بالجواب وإدراك المعى» وما من ريب في أن هذه المعاني تقر عندئذ في النفوسء وتثبت 
بالوجدان» لأنها ألقيت على المخاطبين بعد أن تُبهوا لحاء وتيئوا لتلقيهاء وأحذوا يتطلعون إلى 
معرفتهاء والوقوف عليهاء فالبي إل يقصد بهذا التشويق إلى أن يُمكّن تلك المعاني في النفوس 
حى يشتد الحرص على امتثاهاء وتحقيق ما يَكمُن وراءها من أغراض .. ©“ 

؟- سكوته يه بين كل سؤال وسؤالء» " وهذا السؤال والسكوت والتفسير » أراد به 
التفخخيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر واليوم؛ وكرّر في الرواية الثانية حرف 
التنبيه " ألا "سؤالاً ونا »" فسؤاله كل "أي يوم هذا ؟ " " سأل عنه وهو عالم به لتكون 
الخطبة أوقع في قلوهم ". 

" وإن قيل لم سأل اقا عن هذه الأشياء الثلائة وسكت بعد كل سؤال منها ؟ أحيب : 
لاستحضار فهومهم» وليقبلوا عليه بكليتهم» وليعلموا عظمة ما يخبرهم عنه» ولذلك قال بعد 
هذا:" فإن دماكم .. إلى آحره "» مبالغة في تحريم الأشياء المذكورة "29 

ويؤكد هذه الحقيقة الشيخ محمد بن عثيمين حيث يقول " فسكت : لأجل أن الإنسان إذا 
تكلم ثم سكت انتبه الناس» ما الذي أسكته ؟ وهذه طريقة متبعة في الإلقاءء لأن الكلام إذا 
كان مسترسلاً قد يحصل للسامع غفلة» لكن إذا توقف فإنهم سينتبهون لماذا وقف ". 29 
الدلالة التربوية: 

قول الصحابة رضي الله عنهم :" الله ورسوله أعلم" » هذا من حسن أديمم وأنهم علموا أنه 
لا يخفى عليه ما يعرفونه من الحواب » فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار عا يعرفون» فالعا م 
إذا سأل عما قد عُلم يرد الأمر في ذلك إليه» لأنه لا يسأل عن ذلك عبثاء وإنما يسأل 
لحكمة لا يعلمها المسشولء فهم عالمون با سأنهم عنه؛ فظهرت بعده الحكمة الي 
١(‏ ) انظرء التشويق في الحديث النبوي » بسيون فودة » (۸) . 

(؟ ) شرح النووي علی‌صحیح مسلم » .)١50/١١(‏ 


(* ) شرح رياض الصالحين » ابن عثيمين » ( ١‏ / 848 ) . 


4ه 


الأسئلة الذهنية والفكرية --ل------ سح أسزاة إثارة وتشويق 


من أجلها سألهم عن ذلك وهي: تأكيد الحرمة وتغليظها بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه» وإغا 
شبّه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا لا 
يرون تلك الأشياءء ولا يرون هتك حرمتهاء ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب» وإغا 
قدّم السؤال عنها تذكاراً لحرمتهاء وتقريراً لما ثبت في نفوسهم» ليبن عليه ما أراد تقريره 
على سبيل التأكيد» بخلاف ما إذا سأل عن شيء يجهله كثير من الناس» فمن النبل إصابة 
المقصود والإفصاح به .27 

وسكوتهم أيضا كما ورد في رواية : (قال: أي يوم هذا ؟ فسكتنا حي ظننا أنه سيسميه 
سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا : بلى» قال : فأي شهر هذا؟ فسكتنا حى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمهء فقال: أليس بذي الحجة؟) 22 " لأنه سأل عن شيء لا يجهله أحد » 
فظنوا أنه أراد غيره» وإنما شبه تحريم حقوق الإنسان هذه بحرمة يوم النحر ف شهر ذي 
الحجة» في هذا البلد الأمين لأن تحرعه ثابت عند العرب» راسخ في قلوهم» بخلاف حقوق 
الإنسان» فإفهم كانوا يجهلوفاء ويتهاونون فيها في الجاهلية» فشبّه لهم هذه بمذه لتأكيد 
حرمتها " 2», "فهذا من حسن الأدب في المواب للأكابر والاعتراف بالجهل؛ ولعلهم قالوا 
ذلك لأنهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه " ٩9.‏ 


()انظر» فمع الباري ».3غ ,40 )عون العبود.زه/ 6۴۰+ 

(۲ ) صحيح البخاري » كتاب العلم » باب قوله يله "رب مبلغ أوعى من سامع" » ( 337/١‏ » ج57 ) . 
(۳ ) فتح الباري » ( ۱ / ۲۸٦‏ ) » منار القاري ( ؟ / ١79‏ ) . 

.)١40/١١ (٠ شرح التووي على صحيح مسلم‎ ) ٤( 


TT 


؟- السؤال عن الرغبة : 
أ- في معرفة الخبر الجديد : 
وفيه حديثان : 

و a‏ ا يه وا قا 6 ل و عر« 2 
١-عن‏ أَبِي هُرَيْرَة ضيه قال : ( قال رَسُول الله و: ألا أحَدنكمْ حديئا عن الدجال مما 
لراك ركو واس ولعي 
تار وَإّي ي ركم كما اندر به وح قَوْمه) .20 
معنى الحديث : 
يحذر البي ولع من فتنة الدحال » وقد قال يي ( ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أكبر مسن 
الدحال ) ”2 ولذلك ما من نبي من الأنبياء إلا أنذر قومه مع أنه لا يأت إلا في آخر الزمان » 


حَدث به تبي قَوْمَة؟ إنَّهُ 


والله كك يعلم أن محمدا حاتم الأنبياء ومع ذلك أنذر به الأنبياء السابقون» والحكمة من هذا؛ 
التنويه بفتنته وبيانها وأفها عظيمة؛ ولذا علينا الاحتهاد في الاستعاذة من فتنته بعدكل صلاة0". 
موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله ولع " ألا أحدئكم حذيعا عن البجال ما دف به ني قومه ؟ "" ألا " : أداة حض 
واستفتاح» استفتح النبي يع كلامه لتنبيه المحاطب إلى أمر ذي شأن  "‏ وإنه لقمة التشويق 
منه ولع أن يبدأ حديثه بسؤال يبين فيه جدة الخبر» فالنفوس بطبعها تحب الاطلاع والتعرف 
على كل اعدية ل ينها ج ل معرفته» إا تميئة ذهنية كفيلة بأن تحذب التركيز أثناء 
استقبال المعلومات؛ وتعمل على تمكنها في العقول . 


/© ( صحيح البخاري » كتاب الأنبياء » باب قوله لَقَدْ أَرْسَلْنَا ُوحاً إِلَى قَوْمه © [الأعراف: من الآية08]»‎ )١( 
وع باان د ی ج كاب القن بات ی وال رر م و‎ 110 
. ^7 

(۲ ) صحيح مسلم؛ كتاب الفتن » باب في بقية من أحاديث الدحال » (27755/5 ح ۲۹٤٩‏ ). 

(۳ ) انظر» شرح رياض الصالحين » ابن عثيمين » ( * / ۱۸١١‏ ) . 

9( شرح رياض الصالحين » ابن عثيمين » ( ؟ / 1574 ) . 


8ت 


ع6 2 وعاه 


؟- عن عَُثْمََانَ بن عفان ضهن قال: ( حَدَننَا رَسُولُ الله يل عند ا ل 
فقال: ما أذرِي أَحَدْنُكُمْ بشيء أَوْ أسكت ؟ فَقلَنا: ا رول الله إن کات کا ج ون 
كَانَ غَيْرَ ذلك فال و ل كايا قشم عليه ا ا لين كلكا 
فك بل مدو ارات ان او ات ككازات ا ا ۰ 

معنى الحديث : 

بيان فضل الوضوء والصلاة وتكفيرها لما بينها من الذنوب . 

موضع الشاهد ودلالته : 

أنه لع يطرح على صحابته سؤالاً بعد الصلاة؛ بقوله:"ما أدري أحدثكم أو أسكت ؟ " " 
أي ما أدري هل ذكري لكم هذا الحديث في هذا الزمن مصلحة أم لا؟ ثم ظهرت مصلحته 
في الحال عنده بي فحدثهم به؛ لما فيه من ترغيبهم في الطهارة» وسائر أنواع الطاعات» 
وسبب توقفه أولاً أنه حاف مفسدة اتكالهم ثم رأى المصلحة في التحديث به" 29. 

سؤال في غاية الروعة» وأحسب أنه يفوق كل وسيلة تشويقية» سؤال يعرض فيه ب تردده 
بين الإحبار أو عدمه» لحدير بأن تتلهف الأسماع» وتتحرك الأذهان للتفكير في ماهية هذا 
الخبر» فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يتوقعون أن تردده يه عن تحديثهم قد يكون بسبب 
عدم خيرية الأمر» في وكلون الأمر لله ورسوله» وأحسب أفهم في حالة ترقب وتميب» فقأقي 
الإحابة بشارة من بشارات الشريعة السمحاء فتجد لما مكاناً في العقل والنفس . 

والذي يبدو لي أن سؤاله هذا أسلوب رائع انتهجه سيد المعلمين مع من يعلمهم ليسثير 
انتباههم» ويحرك فطنتهم وذكاءهم» ويذهب مللهم وسامتهم» ويصب قي مشاعرهم 
وأحاسيسهم المعرفة» إنه لأسلوب متميز لتهيئة الحو للتعليم» وإعطاء مفهوم ومع جديد 
ومغاير لما تعارف عليه الناس من إلقاء المعلومات» أو توجيه النصح من قبل المربين دون 
الاهتمام يمذه اللفتات التربوية العظيمة . 

ومع كون هذا السؤال من أقوى الأسئلة ف إثارة الانتباه إلا أنه لم يرد ف أحاديئه يله في 
الصحيحين في غير هذا الحديث» فلعل الإكثار منه يتعارض مع مقام النبوة» أو يُفقد قوته في 


20 صحيح مسلم » كتاب الطهارة » باب فضل الوضرء » ( ١‏ / ۲۰۷ يح .)517١‏ 
(۲ ) شرح النووي على صحيح مسلم .)1١١8/*(‏ 


حايوه 11ب 


لين الاه فلل عذرة اة مله يؤرلا أكثر ق من ون لكا الا رى الي 


تحذب الانتباه . 


ب- في تحديد المعنى الصحيح للمفهوم : 

وفيه ثلاثة أحاديث : 

-١‏ عَنْ عَبّْد الله بْن مَسعُود ذه قَالَ: ( إِنَّ مُحَمَدَا 4 قال: ألا أله مما الْعَطلة؟ هي 
ا ER NR‏ لك ل 
وَيَكْذبْ ی کنب كَذَابًا ) . 9) 

معنى الحديث : 

أن النبي يل يحذر من نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد» والمعئ : "ألا 
أنبعكم ما العضّة الفاحش الغليظ التحريم ؟". ”» وهي النميمة» وهي أن ينقل كلام الناس 
بعضهم بعضاً من أجل الإفساد بينهم» وهي من كبائر الذنوب» وقد كشف للني يب عن 
(رجلين يعذبان في قبورهماء فأحبر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة )"» أما من كان غرضه 
النصيحة وليس التفريق والإفساد» فلا يعد ذلك من النميمة ©). 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله و : " ألا أنبعكم ما العضة ؟ "والعضة من عضيت الشيء إذا فرقته ومزقته وقطعته. 
ولعل النميمة ميت بذلك لأنها تفرق بين الناس 7 ), ومنه قوله : (الّذِينَ جَعَلوا القرآن 
عضِينَ 6 [الحجر:١9]‏ » يعن قطعاً وأجزاء يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعض» فسا هي 
الأداة المفرقة للأمة الممزقة هم ؟ . 


) ۲٣۰٣ح»‎ ۲۰۱۲ / ٤ ( » صحيح مسلم » كتاب البر والصلة » باب تحريم النميمة‎ ) ١( 

(۲ ) النووي شرح صحيح مسلم » (1951217). 

(5 ) صحيح البخاري» كتاب الوضوء » باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله » ( 88/١‏ » ح ۲۱۳ ) »> صحيح 
مسلم» كتاب الوضوء » باب الدليل على بحاسة البول ووجوب الاستبراء منه » ( /١‏ 740 2 ح 17575 ). 

(4 ) انظر» شرح رياض الصالحين » ابن عتيمين » ( 7 /1014) . 

+) 80/2: انظرءالإاكمال شرح صحيح مسلم»‎ )١( 

. )15715/ 7 ( » انظر» شرح رياض الصالحين » ابن عثيمين‎ ) ١( 


ا م 


أحسب أنه يله يريد في ابتدائه الحديث مع الصحابة بسؤال عن رغبتهم في معرفة مفهوم 
معين» دون أن ينتظر منهم إجابة» جذب الانتباه» وإدراك أهمية هذا المفهوم» وترسيخ المع 
في الذهن» " وهذا الأسلوب من أساليب التعليم الجيدة» وهو أن يلقي المعلم السؤال على 
المحاطبين؛ للتنبيه حى يستثير أفهامهم» ويعطوا الكلام انتباهاء ولا سيما إذا رأى الإنسان من 
المخاطب غفلة» فإنه ينبغي أن يأ بالأسلوب الذي ينبهه؛ لأن المقصود من الخطاب هو 
الفهم والاستيعاب والحفظ ."© 


i عن أبي بَكْرَةَ ذه قال : ( قال ابي 8 : آلا نیکم بأكْبر الْكَبائرٍ لان قَالُوا:‎ -١ 
Rr سول الله قال: الإشرَاكُ بالله 2 لولدب ْن» وَجَلْسَ وَكَانَ متكا ققال: ألا‎ 
TT لزب كال فا زان يهاه کی ف‎ 

معنى الحديث : 

أن الإشراك بالله كبيرة في حق الله» وعقوق الوالدين كبيرة في حتى من هم أحق الناس 
بالولاية والرعاية» وكان ي متكباً أي معتمداً على يده فجلس واستقام في جلسته؛ ليبيّن لهم 
أن شهادة الزور من أكبر الكبائر أيضا » وضررها عظيم وعاقبتها وخيمة ."2 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يع : ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ تنبيهاً وتنشيطاً لأذهائهم قبل الإخبار بما 

ويظهر جلياً لي أنه يك في هذا الحديث قد نوّع في استخدام المثيرات الي من شأفا أن تلفت 
انتباه السامع» وتحذب تر كيزه» وتشعره بأهمية الأمر وخطورته؛ فراوح بين عدة مثيرات : 
-١‏ أحدها : السؤال التنبيهي عن الرغبة في معرفة هذا الأمر الخطير الذي وصفه بوصف 
يوجب الخوف والحذر منه » بقوله : ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ 


(۱ ) شرح رياض الصالحين » ابن عثيمين » ( * /1515) . 

0 صحيح البخاري » كتاب الشهادات » باب ما قيل في شهادة الزور (٠:‏ ۲ / 915 » ح 79011 )غ2 وصحيح 
مسلم » كتاب الإمان » باب بيان الكبائر وأكبرها , ( ۱ / ۰٩۹۱‏ ح 58). 

(۳ ) انظر » شرح رياض الصالحين » ابن عثيمين » ( 715/١‏ ) . 
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الأسئلة الذهنية والفكرية سح أسيلة إثارة وتشويق 


؟- تكراره يل للسؤال ثلاثاً :"فيه استحباب إعادة الموعظة ثلاثاً لهم وانزعاج الواعظ في 
وعظه ليكون أبلغ ني الوعي» والزحر عن فعل ما ينهى عنه» وفيه تغليظ أمر شهادة الزور؛ لما 
رب لها من المقائيق" 29" وتاكيدا اتبيه السام على احضار ف۹ : 

۳- تغييره يي في هيعة الح ركة» فكان هَل متكا فجحلس " "هذا يشعر باهتمامه ي بذلك 
حي حلس بعد أن کان متكقاء ويفيد ذلك تأکید تحرعه» وعظيم قبحه. " ٩”‏ 

-٤‏ تكرار الإجابة أكثر من مرة» فتستقر في ذهن المستمع حرمة قول الزور» ووحوب 
الابتعاد عنهء بقوله : ألا وقول الزور » حن تمن الصحابة سكوت البي ول إشفاقاً عليه . 


-٣‏ عن اس بن مالك قال : قَالَ رول اله ل : ( ألا ركم بير دور الأنصّار ؟ قَالُوا: 
ل يا رَسُولَ الله قال: بو النجار َم الْذينَ يلوم بو عَبّد الأشهل“ ا اين 
يوم بثو الْحَارث نن الحَرْرَّجء SS E‏ 
م يَسَطَهُنَّ كَالرامي بيده ثُمّ قال: في كل دُورٍ الأَنصّارٍ حَيْرٌ . ) 29 

معنى الحديث : 

تقدم بي النجار على بي عبد الأشهل» وبنو النجار هم أخوال جحد رسول الله َل لأن 
والدة عبد المطلب منهم» وعليهم نزل لما قدم المدينة» فلهم مزية على غيرهم» وكان أنس ذهب 
منهم فله مزيد عناية بحفظ فضائلهم » ثم بنو الحارث بن الخزرج أي الأكبر أي بن عمرو بن 
مالك بن الأوس المذكور بن حارثة» ثم بنو ساعدة هم الخزرج أيضاء وساعدة هو بن كعب 


.) 8١/5 ( ضتح الباري‎ )1١( 

(۲ ) إرشاد الساري » (5 /۹۷). 

(۳ ) نیل الأوطار ۰( ۲۱۲/۹ ). 

)©( بنو النجار : بفتتح النون وتشديد الحيم وبالراء وهو تيم الله بن تعلبة بن عمرو بن الخزرج » قيل : سمي النجار 
لأنه احتتن بقدوم » وقيل بل نحر وجه رجحل بالقدوم فسمي النجار. عمدة القاري » ( 1۷/۹ ) . 

(ه ) بنو عبد الأشهل : بفتح الحمزة وسكون الشين المعجمة ابن حشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو وهو النبيت 
بن مالك , بن الأوس » والأوس أحد جذمي الأنصار لأنهم جذمان الأوس والخزرج » وها أحوان وأمهما قبيلة ببست 
الأرقم بن عمرو بن جفنة » وقيل: قبيلة بنت كاهل بن عدي بن سعد بن قضاعة . عمدة القاري» ( 717/9 ). 

٩(‏ ) صحيح البخاري » كتاب الطلاق » باب اللعان » 5١21/0(‏ » 44944 ) » صحيح مسلم » كتاب الصحابة 
باب في خير دور الأنصار وغيرهم » صحيح مسلم » ( ۱۹٥۱/٤‏ ح ۲١۱۲‏ ) بلفظ : ألا أحدثكم ؟. 


ماوت 





الأسئلة الذهنية والفكرية أسئلة إثارة وتشويق 


ابن الخزرج الأكبر» خير دور الأنصار» وفي كل دور الأنصار خير ؛خرر الأولى :معن 
أفضل» والثانية : اسم أي الفضل حاصل في جميع الأنصار وإن تفاوتت مراتبه” ؟ . 

" وكانت كل قبيلة منها تسكن محلة» فتسمى تلك الحلة دار بي فلان» وقال العلماء: أن 
تفضيلهم على قدر سبقهم إلى الإسلام ومآثرهم فيه» وي هذا دليل لحواز تفضيل القبائل 
والأشخاص بغير محازفة ولا هوى ولا يكون هذا غيبة ."29 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله و : ألا أخب ركم بخير دور الأنصار ؟ " " كلمة ألا : للتنبيه » والخطاب لمن كان معه 
من الصحابة» ودور جمع دار ويريد به القبائل الذين يسكنون الدور يعن الحال ". ”° 

الدلالة التربوية : 

استعماله يي الإشارة المفهمة مقرونة بالنطق »" قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي 
بيده "» أي كالذي يكون بيده الشيء قد ضم أصابعه عليه ثم رماه فانتشرت 50 


.) 451 /5 ( » انظر ء فتح الباري‎ )١( 
. ) ۲۸۱/۱۰( › (؟ ) تحفة الأحوذي‎ 

(* ) عمدة القاري» ( 1۷/۹ ) . 

(4 ) انظر » فتح الباري › ( 6/۹( . 
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الأسئلة الذهنية والفكرية جص أبياة إثارة وتشويق 


- طلب إعادة السؤال : 


آیوب ضيه :( أن أَعْرَابي عرض لرَسُول الله و وَهُوَ في سَفرِ فَأَعمْدَ بعطام 
م قال: يا رَسُولَ الله أو محمد يري بنا يري من اة وا 
؟ ES E‏ لد فى او لد 
هُّديَ» قَال: كيف قلت ؟ قَالَ: ف ف a e‏ 
الصّلاة وتؤتي الرَّكَادَ وتصل الرَّحمّ دع الَاقَة) .' 

معنى الحديث 

أن أعرابياً من سكان البادية وهو صخر بن القعقاع” ٠‏ أتى البي كل بين عرفة والمزدلفة 
فأمسك بخطام ناقته يَللهٌ وهو: الحبل الذي يعلق في حلق البعير» ثم يثئى على أنفه ولا يثقب له 
الأنف *» حن يتمكن من سؤاله بلا مشقة» فسأله عن عمل يقربه إلى الحنة ويباعده عن 
النار» فأجابه يَللهِ بأن إخلاص العبادة لله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة والإحسان إلى الأقارب 


ل بر ص سس بي 


يا محمد 


وذوي الرحم يما تيسر على حسب الحال من إنفاق أو سلام أو طاعتهم؛ من أسباب دخول 
الجنة والنجاة من النار» وتصوم رمضان زاد هذا في رواية » لأن الظاهر أنه قد فرض» ولم 
يذكر الحج لأنه لم يفرض حينئذ» ولا الجهاد لأنه ليس بفرض على الأعراب. 25 

موضع الشاهد ودلالته : 

طلبه كلد من السائل إعادة السؤال بقوله: كيف قلت ؟ لينتبه جميع الصحابة لى وحي لا 
يفوم شيء من الإجابة» وهذا دليل على اهتمامه بالسؤال كما يبدو لي 1 

قطان إعادة السيؤ ال کان غ کر ا قا ر ا ی ا ر 


)201 خالد بن زيد بن كُليب الأنصاري الخزرجي » أبو أيوب » صحابي أقام في المدينة » شهد بدراً والمشاهد كلها 
» توفي غازياً ف بلاد الروم في خلافة معاوية سنة ٠٠١‏ ه . ( الإصابة » ١‏ / 408 ) » ( التهذيب » ۲ / ١١١‏ ) . 
(؟ ) صحيح مسلم » كتاب الإعان » باب الإعان الذي يدخل به الجنة » ( ٤۲ / ١‏ > ح 1217 ). 

5 ) انظرء إيضاح الإشكالء المقدسي» ( )87/١‏ 

٠٠ | ۲ ( » النهاية‎ ) 4( 

(ه ) انظر » شرح النووي على صحيح مسلم » ( )۱۷۳/١‏ . 
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الأسئلة الذهنية والفكرية سد أبناة إثارة وتشويق 


الدلالات التربوية: 

تتجلى لنا في هذا الحديث دروس عظيمة: 

-١‏ حلم البي بك وسعة صدره للسؤال؛ فوقف ول مستمعاً منتبهاً لسؤال من أوقفه عن 
سيره وأمسك بخطام ناقته يريد السؤال» بل واستحسانه والثناء عليه» ح إذا أنمى الإحابة 
عل سوال طب مته أن زترك خطاع الناقة ليتمكن من مواضلة ستيزه» فلم .يفرش وفنا معيدا 
للسؤال» ولم يتأذى من إيقاف الأعرابي له» فأي تربية أعظم من هذه التربية ؟! 

؟- سؤال من لا يعلم لمن يعلم عن العمل الذي يكون سبباً لدخول الحنة» ووجوب السؤال 
عن أمور الدين. 

+- سكوت البي يك بعد سماع السؤال» ونظره في أصحابه يعد كل منهما مثيرا قوياً مسن 
شأنه حذب العناية والاهتمام يمذا السؤال المطروح» وعليه ينبغي على المعلم الإصغاء نحدثه 
والإنصات للسائل إذا سأل» قال ابن جماعة في أدب المعلم : " وأن يلازم الإنصات في بحنه 
وخطابه » ويسمع السؤال من مُورده على وجهه وإن كان صغيرا ". "2 

5 - ثناؤه يللو على جودة السؤال بقوله " لقد وفق إلى هدى ٠"‏ فيه تعزيز نفسي للسائل » 
ولفت نظرهم لأهمية السؤال . 

ه- أن تخصيصه ول حصلة الإحسان إلى الأقارب من بين خلال الخير نظراً إلى حال السائل 
كأنه كان لا يصل رحمه» فأمره به لأنه المهم بالنسبة إليه» ويؤخذ منه تخصيص بعض 
الأعمال بالحض عليها بحسب حال المحاطب» وافتقاره للتنبيه عليها أكثر ثما سواها إما 
لمشقتها عليه» وإما لتساهله في أمرها. "° 


۲- عن أبى قَادَةَ هه : ر أن رَسُول الله و قامّ فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سَبيل الله 
وَالإِجَانَ باللّه أَفْضَل الأعْمَّال » فام رجحل فقال : يا رَسُول الله أَرَأَيْتَ إن قتلتُ في سيل الله 
ُكَفْرٌ عَنّي حَطَايَايَ ؟ فقَال لَهُ رَسُول الله : نَعَمْ إن قتلت في سبي الله ولت صابر 


. ) ۷۸( » تذكرة السامع والمتكلم » ابن جماعة‎ )١( 
. )۲٤۲/۸ ( عمدة القاري»‎ ))117/4/١ انظرء شرح النووي على صحيح مسلم؛(‎ )۲( 
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مسب » مُقبل غيْرُ مدير ا م قال رَسُولَ الله و : كيف قلت؟ قَالَ: ادي 
N‏ َعَم ونت صابر مسب مُقبل عرُ 
مُدبر إلا الدَيْنَ إن حبرل ا اة قال لي ذلك ) . 20 

معنى الحديث : 

يخبرنا بي عن فضيلة عظيمة للمجاهد وهي تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين» وإنما 
يكون تكفيرها يمذه الشروط المذكورة وهو أن يقتل ضابراً سا مبلا غير مذي فالأغمال 
لا تنفع إلا بالنية والإخلاص لله تعالى» فإن قاتل لعصبية أو لغنيمة أو لصيت أو نحو ذلك 
فليس له هذا الثواب ولا غيره » وأما قوله َل : " إلا الدين" ففيه تنبيه على جميع حقوق 
الآدميين» وأن الحهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين» وإنما يكفر 
حقوق الله تعالى »وأما قوله بل نعم »ثم قال بعد ذلك إلا الدين » فمحمول على أنه أوحى 
إليه به قي الحال » ولهذا قال يك : "إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك" والله أعلم . ” 
موضع الشاهد ودلالته : 

إنه يلهٌ بعد أن أجاب السائل على سؤاله تحدد عنده يلِةٌ مزيد علم بوحي من الله» فلم يعد 
الإجابة يهذا العلم الزائد إلا بعد أن أثار انتباه الصحابة بطلبه من الرجل إعادة سوال 
بسؤاله : كيف قلت ؟ فينتبه الجميع للسؤال والإجابة مرة ثانية» فلا يغفل شارد ذهن عنها » 
ويبدو لي أن موطن إثارة السؤال هنا من أهم المواطن حت لا تثبت في الأذهان الإحابة 


الناقصة . 


إن طريقة الرسول بب في طرح السؤال تير الشعور › وتسترعي الانتباه » وتركز الفكر ء 
وتوقظ الذهن ؛ لتصور المسؤول » ولتلقي الحواب » فإذا ألقى رسول الله كك الدواب كانت 
القلوب حاضرة » والسمع صاغياً » وكان وعاء علم لما يسمع » وما حفظه فلن ينساهء 
وهذا هو أسلوب التشويق والاسترعاء .”7 


.)1١848 صحيح مسلم » كتاب الإمارة ؛ باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه , ( 3 / 201801 ح‎ )1١( 
. )۲۹/۱۳ ( (؟ ) انظر » شرح النووي على صحیح مسلم»‎ 
. ) 5 ( » انظر السؤال والجواب , عطيه محمد سالم‎ ) 5( 
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الأسئلة الذهنية والفكرية 





أسئلة إثارة وتشويق 


ويؤكد علماء التربية المعاصرون على أهمية توظيف المعلم لصوته ونبرته وإشارته وحركاته 
لجذب انتباه جمهور المتعلمين» و يحافظ على نشاطهم أثناء الدرس بأسئلته وأمثلته وإتابتمه» 
وتدعيمه للسلوك الحسنء ويستثير عواطف التلاميذ وانفعالاتهم» وينقل إليهم شعورا قويا 
بالحضور» ويحتفظ بحماستهم وحيويتهم؛ وفطنتهم طوال الدرس؛ إنه مسن خلال إثارة 
العواطف» وتوليد السرور ينشط العقل» ويتم التمعن في الأفكار» وإدراك المفاهيم الجردة» 
وتبيان صلتها بالحياة اليومية ٠.‏ ') 





.) 7١( » انظر» المعلمون والمتعلمون » د. محبات أبو عميرة‎ ) ١( 


GR 


الطلب الثاائن 
إثارة الحماس والهمة للعمل 


إن الإثارة والتشويق في أسئلة الرسول ويه لا تقف عند جذب الانتباه والتركيز في المعلومات 
الملقاة فتكون أكثر رسوخاً وثبوتاً في الذهن» بل قد تتعدى ذلك إلى إثارة الدافع والرغبة 
وإشعال روح الحماس واههمّة للعمل والالتزام به . 

والذي يبدو لي من خلال البحث في الأسئلة الواردة في أحاديث الصحيحين» أن الرسول 
قدح زناد الحماسة والمّة في نفوس أصحابة» عن طريق : 


: السؤال الترغيبي للأعظم والأنفس‎ -١ 
: وفيه عشرة أحاديث‎ 
عن أت هُرَيْرَةَ طله قَال:( جاء الْفقراء إلى ابي ل فقاو :ذهب اَهَل الور من‎ ١ 

الأمُوَال بالدّرَحَات الْعُلا وَالنّعيم المُقيم؛ e‏ صلی وَيَصُومُونَ كما نَصومُ وهم 
َضْل من امال يَحُحُونَ بها ويَعْتَمرُونَ وَيُجَاهدُونَ وَيَتَصَدَقُونَء قال: ألا احَدكم إ إن اذم 
آرم من سکم وم ر > ۾ اح بَندَكُمْ ,وكتكم حبر من اشم ِن طَهْرائْهِ إلا مَنْ 
عمل مثلَهُ ؟ مسون ولحمدون تكبرُونَ حَلْفَ كل صّلاة لاا تا وُلائين فاتلفتا يتا 
ا oS‏ إلَِه 
قال: تقول سبْسَانَ اللّه وَالْحَمْدُ لله الله كبر حك ل كرا تلو TT‏ 
معنى الحديث : 

جاء فقراء الصحابة إلى البي بيك يشكون أهم لا يستطيعون فعل بعض العبادات المالية لقلة 
ذات أيديهم» شكوى غبطة لا شكوى حسدء ولا اعتراض على الله َب ولكن يطلبون 
فضلاً ينميزون به عمن أغناهم اذ(" ) فتصدقوا بفضول أموالهم» فأرشدهم البي ولع إلى هذا 
١(‏ ) صحيح البخاري » كتاب الصلاة » صحيح البخاري » باب الذكر بعد الصلاة » (۲۸۹/۱ء ح )۸٠۷‏ » 
وصحيح مسلم كتاب الصلاة »باب استحياب الذكر بعد الصلاة» )٥۹٤ ح٬ ٤۱۷/١(‏ . 
(؟ ) هذا المقصود بأهل الدثور » وهم أصحاب الال الكثير » لسان العرب » مادة : ثور » ( 5/ ل1؟) . 


ات 


الذكر» وبيّن لهم أن هذه الكلمات مع سهولتها تساوي الأعمال الشاقة » من جهاد ونحوه » 
ولا سيما مع الفقر(' ) وهذا الذكر: "سبحان الله » والحمد لله » والله أكبر" من الأذكار 
المحصوصة المقيدة بعمل » فهو مشروع خلف الصلوات » وقد ورد ي حديث آخر أنه 
تكمل المائة بقوله: ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل 
ف فر 77 
موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله ل : ألا أحدثكم إن أحذت به أدركتم من سبقكم ..؟ إنه ي بهذا السؤال الذي 
يتضمن ترغيب وإغراء بضخامة الربح والملكسب في الآحرة» فوصف فيه العمل قبل إخبارهم 
به» بوصف تشتاق له النفوس» وتشرأب له الأعناق» يثير الحماسة الذهنية والنفسية للتلققي 
والسماعء فقد حوّهم وَل هذا السؤال المثير من حالة حزن على قلة أعماهم بسبب فقرهم» 
إل حالة حماس وتأهب وهمة للعمل» حن أنهم من شدة اهتمامهم بالمعلومة الي أخبروا يما 
اا کا ار ا ول ر کالیه كنا يدو 

الدلالات التربوية: 

-١‏ سعة صدر البي بي على المراحعة والمناقشةء لأنه َة يريد الحق ينما كان » والحق معه 
لكي يطيب قلوب الناس ويبين لهم . 

؟- همم الصحابة العالية الى جعلتهم يغبطون إخوانهم الأغنياء على الأموال الي يتصدقون 
ما لا على ما عندهم من فضول أموال . 

- أن الأغنياء من الصحابة كالفقراء حريصون على فعل الخير والتسابق فيه» ولهذا صنعوا 
مثل ما صنع الفقراء » فصاروا يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاة . (") 


ی ےا ال نا متك أذ تأيبي؟ فقُل: نے اسي ل: 2 


CTT) «CALEY I ( » انظر » عمدة القاري » ( ۲۲ / ۲۹۳ ) » رياض الصالحين» شرح ابن عثيمين‎ ) ١( 
ح ۸۰۸)» صحيح مسلم » کتاب‎ »/1١ ( » صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب الذكر بعد الصلاة‎ (۲( 
. ) 9۹۷ ح‎ > ٤1۸/١( » المساحد » باب استحباب الذكر بعد الصلاة‎ 


(( انظر» رياض الصالحين» شرح ابن عثیمین » ( ۲/ ٠١۱۲‏ ). 


7۷ - 


ايها اين منوا اسْتَجيبُوا لله وَللرسُول ذا دَعَاكُمْ لما يُحبِكُمْ 6 [ [الأنفال:؛ :]ثم قال: ألا 

الك اظ رة تراه كل اد اكل رن الصتررة RN‏ 

المسجد فذ کرک ب اليد لله 0 الْعَالَمينَ هي السَبِعُ الثاني الان العَظيمُ الذي 
(0C‏ 

ا 

أن البي وَللِ يبين في هذا الحديث فضل سورة الفاتحة» وأنما أعظم سورة في كتاب الله ولهذا 

تسمى أم القرآن» والأم الذي يرجع إليه الشيء» فسورة الفاتحة ترجع إليها معان القرآن 

كلهاء فهي السبع المثاني» أما السبع فلاا سبع آيات بلا حلاف» وأما تسميتها بالمثاني فلاا 

شی فيا كل ركع 17 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يله : ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن ..؟ ألا: " كلمة مؤلفة من حرفي الاسستفهام 

والنفي لإعطاء التنبيه على تحقيق ما بعدها وذلك لأن الهمزة فيه للإنكار فإذا دحلت علسى 

نفي أفادت تحقيق الثبوت . '(") 

وأحسب أنه يع بطرح السؤال الترغيي في معرفة الأمر : ألا أعلمك أعظم سورة ..؟ » 

وتأجيل الإحابة عليه ؛ قد أكسب فكر هذا الصحابي ذه مشكلة جعلته في شغل شاغل » 

يو أن فا عاج فل أن ادر ما روحت رة فة د ا و وة 

لاكتساب المعلومة مع وجود الاستعداد الكامل لاستقرارها في الذهن » فرسول الله يل لم 

يكتف هنا ,كثير واحد» بل استخدم مثيرين: السؤال الترغيي في معرفة الأمرء وتأجيل الإجابة 

عليه . 

كما أنه بل حين طرح السؤال عن الرغبة في معرفة أعظم سورة» وترك الإجابة لفترة مسن 

أجل هذا الغرض؛ حدد يلع المدة الي هي مدة الانتظار والترقب» حى لا يضيع السؤال من 

ذهن الصحابي» وفعلاً كانت النتيجة عدم غفلة أبي سعيد 5 ذه أو نسيانه حيث تين موعد 


١(‏ ) سبق تخريجه وبيان معناه في الفصل الأول » المبحث الرابع: تقرير المحاطب» »)١51(‏ لوجود سؤال : ألم يقل 
الله. .؟ المرتبط بذلك المبحث. 
(؟ ) انظر » عمدة القاري » ( 8١/١8‏ ) » انظر» رياض الصالحين» شرح ابن عثيمين » ( ؟ / 176٠‏ ). 


(۳ ) فيض القدير » ( ٠٠٠١/۳‏ 


¬ 11A = 


الإجابة فذكر الرسول ولك كما قبل خروجه من المسجدء فرسول الله يه لم يُعلمه بأعظم 
شورة قل أن فرج من الخد ج سآلة ابو سعيد عنهاة اصح هو الطالننا واللسهقن 
لسماع الإجابة . 

ومن هنا نستنتج قيداً مهماً عند استخدام طرح السؤال وتأجيل الإجابة» وهي تحديد وقست 
معيّن للإدلاء بالإجابة» وليس هو بالوقت القصير بحيث لا يستكمل الذهن فترة الانشغال في 
التفكير بالأمرء ولا الطويل بحيث تفقد الإثارة معناهاء بل قد تكون طريقة بعض المعلمين من 
طرح السؤال وتأجيل الإحابة عليه إلى اليوم التالي خالفة هديه ي حيث حدد موعد الإجابة 
قبل مغادرة المسجد أي قبل التفرق بين العالم والمتعلم . 

والظاهر أن في هذه الطريقة تطبيقاً لما تدعو إليه التربية الحديثة الآن " فالناس يستوعبون» 
ويتذكرون الأشياء الى يسمعوفا في النهاية» ويغلبهم النعاس في المنتتصفء إن المعلم الجيد 
يعرف منحين التركيز والانتباه» ويأخذه بعين الاعتبار» إذ يقدم لتلاميذه المعلومات الأكثر 


فائدة في بداية الدرس ونهايته "(1) 


بشهّادته فَبْلُ أن يُسْألَهَا .") 

معنى الحديث: 

فِ المراد ب؟مذا الحديث تأويلان : 

أصحهما وأشهرهما: أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه 
شاهد فيأقٍ إليه فيخبره بأنه شاهد له . 

والثاي: أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المحتصة يهم؛ فما تقبل 
فيه شهادة الحسبة الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك» فمن علم 
شيئاً من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به . 


. )١55( » انظر ء الإلقاء الناحح‎ ) ١( 
(1۹1۷ ج‎ > ٠١٣٤ / ۳ ( » صحيح مسلم » كتاب الأقضية ؛ باب بیان خير الشهود‎ (۲) 
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الأسئلة الذهنية والفكرية ph‏ إثارة الحماس والهمة 


قال العلماء: وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآحر في ذم من يأ بالشهادة قبل أن 
يُستشهد, في حديث عمْرَان بْنَ حْصِيْنِ 5 ڪه قول قال رَسُول الله ل : (حَير اني نى نم 
دين وهم نم ين وهم ال عطرال : قلا أذري أدكرَ مَْد رنه رین أو لاء م إن 
بَْدَكُمْ وما يَْهَدُونَ ولا يُستَسْهَدُونَ وَيَحُونُونَ ولا يُؤْتَمتُونَ» وَينْذرُونَ ولا يفون وَيَظْهَرُ 
فيهمٌ السسّمّنُ )!' ) » وقد تأول العلماء هذا تأويلات أصحها أنه حمول على من معه شهادة 
لآدمي عام اء فيا فيشهد ما قبل أن تطلب منه." (") 

بوب عليه ابن حبان في صحيحه : " باب ذكر استحباب إعلام الشاهد المشهود له ما عنده 
من الشهادة إذا جهل عليها " 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله ل: " ألا أحبركم بخير الشهداء؟"” إثارةَ لحماسهم وترغيباً لهم في الالقزام والعمل 
بالصفة الى سيذكرها يك بعد السؤال فيكونون من أهل هذا الوصف . 

وأحسب أن إطلاق الخيرية في سؤاله ل وعدم تقييدهاء مع أن الخيرية مقيدة» وأن الإدلاء 
بالشهادة قبل أن تطلب مذموم تي بعض الحالات يدل على مشروعية استخدام ألفاظ عامة 
ولو كان التخصيص وارداً فيهاء وذلك لتليي تشوفات المخاطبين وتطلعاقم . 


-حَنْ أبِي مُوسَى 5ه قال : ( كنا مَعَ الي وَل فكنًا إذا عَلَونَا كيرا » فقَال اللي ل : 
ایا اا از على انفسکې إِنَكُمْ لا تذعون أَصّمًا م ولا غاا ولكن تَدْعُونَ سَميعًا 


ت 
مهام 


بُصيرًا » ثم ئی لوان اقول في تبي لا حول ول ف إلا اله قل + َا عَبْدَ الله يفن 


و 


لا أذلك على 


5 2 ا 


قيس » قُل: لا حَوْلَ ولا وة إلا باللّهفإِنَّا كثْرٌ من كثوز الْجنّ أو كَالَ: أ 
کی 6 من كور انه ؟ حول ولاائؤة إلا للد (5) 


» ) ۳٤٤۹ صحيح البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل أصحاب الني وَل » ( 0318/9 ح‎ )1١( 
. ) ۲٠۳۰١ ح‎ 35514/4 (٠ مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل لصحابة ثم الذين يلرفم‎ 

(۲ ) شرح النووي على صحيح مسلم » ( ۱۷/۱۲ ) . 

(۳ ) صحیح ابن حبان » ( ٤۷۰/۱۱‏ ) . 

(؛ ) اربعوا على أنفسكم: أي ارفقوا بأنفسكم أي لا تبالغوا بالجهر . ( غريب الحديث لابن الجوزي » ۳۷٠/١‏ ). 
(ه ) صحيح البخاري » كتاب الدعوات » باب الدعاء إذا علا عقبة » ( © / 5145 » ح 1٠۲١‏ ) » وصحيح 
مسلم » کتاب الذکر » باب استحباب خفض الصوت بالذكر ؛ ( 5 | ۲۰۷۲ ۰ ح 3704 ) . 


کو ج 


الأسئلة الذهنية والفكرية ‏ سي سسحت إثارة الحماس والهمة 


معنى الحديث : 

أن البي كَل لما توجّه إلى خيبر فحاصرها وفتحها ورجع؛ وأشرف الناس على وادء أمسر 
الصحابة رضي الله عنهم حين سمعهم يرفعون أصواقم بالدعاء بخفضها؛ لأن رفع الصوت إننا 
يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليُسمعه» وأنتم تدعون الله تعالى» وليس هو بأصم ولا غائب» 
بل هو سميع قريب وهو معكم بالعلم والإحاطة» ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا 
لم تدع حاجة إلى رفعه» وقوله: " لا حول ولا قوة إلا بالله كاز من كنوز الحنة "؛ سبب 
ذلك أن هذه الكلمة فيها التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله كلك » فهي استعانة واستسلام » 
وتفويض إلى الله تعالى » واعتراف بالإذعان له إذا أعياك الشيء وعجزت عنه فييسره الله 
لك» وليست هي كلمة استرجاع كما يفعله كثير من الناس عند حلول المصيبة» فكلمة 
الاسترجاع هي: إنا لله وإنا إليه راجعونء ومع الكتر هنا :أنه ثواب مدّخر في الحنة .وهو 
اا كبا أن الكو أنه الوك ا 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يه : ألا أدلك على كلمة هي كتر من كنوز الجنة ؟ "الاستفهام هنا للتشويق » يعن : 
يشوقه الرسول يك إلى أن يستمع إلى ما يقول"7' ) »ويثير به حماسه وشوقه للعمل بما 
سيخبره به» فيفوز بمذا الثواب المنتظر . 

وإني ألحظ في هذا الحديث عدة أمور : 

-١‏ أن رسول الله ل حقق جانباً من الإثارة حين حوّل خخطابه من خطاب الجماعة إلى 
الفرد ~ عبد الله بن قيس - فإن هذا التحول من شأنه أن يلفت الانتباه ويجذب التركيز . 
؟- ملاحظة البي وَلدٌ لأقوال أصحابه وأفعاللهم » والتأكيد على صحة الصواب منها حى وإن 
كان القول أو العمل فيما بين الصحابي وبين نفسه » ل يتعمد إظهاره . 

- إن إتيان النبي ول لعبد الله بن قبس طهء مثير قوي يلفت انتباه الصحابة رضي الله عنهم 
حيث أنه في حال يخاطب به الجميع ويوجههم حول موضوع معين وهو عدم رفع الصوت 


)0 انظر » فتح الباري » ( ۲ / ٥۹‏ ) » النووي شرح صحيح مسلم » (17/ 508) » شرح رياض الصالحين؛ 
ابن عثيمين » ( ؟ / 1١558‏ ). 


(۲ ) شرح رياض الصالحين » ابن عثيمين » ( ۲ / 1958 ) . 
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لما يعود على صاحبه بالأجر العظيم عليه تحوّل عن موضوعه إلى التنبيه على الموضوع الأهم. 


ه- عن عَلىّ ذه : ( أن فاطمّة عَلَيْهًا السّلام!' ) اشتكت ما تلقى من الرَّحَى مما تَطحَنْ 
ب 6 رو م قاد بجو لل م و ی 
فبلعَها أن رسول الله كله أتي بسبي فأئنْه تُسأله حادما فلم توافقه» فذكرت لعائشة فجاء 
ال ل » فد كرت ذلك عائشة له فأتائا وقد دَحَلَنَا مَضَاحعَنَا فَذَهَيْنَا لتقو فقال: عى 
مَكَانَكُمًا حَنَّى وَحَدْتْ 3 َدَميْه على صّدْرِي» فقَال: ألا َدْلَكمًا عَلَى يْر مما سَالتْمَاة إا 
أخذكنا ایکا فک ا الله ار ا و ادوه واک اا ولان وکا اواو ادن 
فان ذلك خَيرٌ لَكُمَا مما سَأمَاهُ ) .(") 

معنى الحديث : 

أن فاطمة رضى الله عنها جاءت لرسول الله يللهِ تشكو إليه حال ثخانة حلد يدها من إدارة 
رحى اليد والعمل بالأشياء الصلبة الخشنة» وتطلب خادما حين معت أن الناس قد أحذوا 
عبيدا وإماء » فدها البي ي على ما هو خير من ذلك من التسبيح والذكر . 

وقد يقال: لا شك أن للتسبيح ونحوه ثوابا عظيماء لكن كيف يكون خصيرا بالنسبة إلى 
مطلويهما وهو الاستخدام؟ ويجاب عن ذلك: لعل الله تعالى يعطي للمسبح قوة يقدر يما على 
الخدمة أكثر مما يقدر الخادم عليه» أو يسهل الأمور عليه؛ بحيث يكون فعل ذلك بنفسه 


(۱) يقول شيخ الإسلام:" ليس لأحد أن يخص أحداً بالصلاة دون البي يك لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علياً» 
ومن فعل ذلك فهو مبتدع » فإما أن يصلي عليهم كلهم › أو يدع الصلاة عليهم كلهم"( الفتاوى » > / ٤٠١‏ ) » 
ويقول ابن كثير : المعتمد أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء» كما أن قولنا كلق خصوص بال 
تعالى» وأما السلام هو في معين الصلاة» فلا يستعمل في الغائب» ولا يفرد به غير الأنبياءء فلا يقال علي اكلا وسواء 
في هذا الأحياء والأموات» وأما الحاضر فيخاطب به فيقال: سلام عليك» وسلام عليكم» أو السلام عليك أو عليكم» 
وهذا مجمع عليه »وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي هه » بأن يقال عليه السلام من دون 
سائر الصحابة» أو كرم الله وجهه» وهذا وإن كان معناه صحيحاً لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك» فإن هذا 
من باب التعظيم والتكريم» فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. تفسير ابن كثير» ( 
.(۷/r‏ 

(۲ ) صحيح البخاري » أبواب الخمس » باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله T60 ze T/T)‏ ( 
» وصحيح مسلم » كتاب الذكر » باب استحباب خفض الصوت بالذکر › ( ٤‏ / ۲۰۷۹ ۰> ح ۲۷۱۷ ) . 


ااا م 


أسهل عليه من أمر الخادم بذلكء أو أن معناه أن نفع التسبيح في الآخرة » ونفع الخادم في 
اوور و لل 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله 44 : " ألا أدلكما على خير ما سألتما ..؟ " : ألا بفتح ال همزة وتخفيف اللام كلمة 
الحث والتحضيض » وإنما أسند السؤال إليهما مع أن السائل هي فاطمة هه فقط لأن سؤالها 
OE‏ 

وأحسب أن أمر البي ول هما بلزوم أمكانهما وعدم مفارقته» وقعوده بينهماء لأمر يلففت 
ويثير الانتباه» ويهيئ الذهن لسماع ما سيقوله كك » فيأتي السؤال التنبيهي عن الرغبة في 
معرفة الأمر : " ألا أدلكما ..؟ » ليكمّل عملية الإثارة والرغبة ف معرفة هذا الأمر الموصوف 
بالخيرية للعمل به والتزامه . 


- عن حَارِنَة بن وَطب اراي (" أذ ال: ( سمغت الي ا يقُول: ألا أي ركم بأل 
لک کل سیف ّف َوْ أَْسَمْ عَلَى الله ی ال ا بأهْلٍ اار؟ كل عل 
حاط کی . 6( 

معنى الحديث : 

أن البي وَل يبين صفات أهل الحنة وهم: كل مستضعف محتقر من الناس بسبب ضعف 
حاله قي الدنيا » والمتواضع المتذلل » الذي لو أقسم بيناً طمعاً في كرم الله بإبراره لأبره» وقيل 
لو دعاه لأجابه» (°)» وأهل النار وهم: المتكبرون المتغطرسون الذين لا يلينون للحق أبداء 
ولا ير مون العبادء وذوي الغلظة والشدة على الناس» والحمًاعون الاعون» وقيل المختالون 


. ) ٠١ / ۲۱( » انظر » عمدة القاري‎ )١( 

(۲ ) انظر » عمدة القاري » (۲۱ / ۲١‏ ). 

( ) حارثة بن وهب الخزاعي » أمه أم كلثوم بنت جرول الخزاعية » فهو أخو عبيد الله بن عمر لأمه » له رواية عن 
الني ب وعن حفصة بنت عمر طب » له صحبة » نزل الكوفة . ( الإصابة » ۱ / ۲۹۹ ) »› ( التهذیب »› ۲ / ١١۸‏ ) 
(1) م رن ای( : 

( ) هذا معى : كل ضعيف متضعّف » انظر » شرح النووي على صحيح مسلم » (۱۸۸/۱۷) ٠‏ 


م 1Y‏ سه 


ق:مشيتهم ومن فبهم زيادة سوء خلق 3١‏ اخ والراد أن أغلب أهل اة وأغلب أهل التار 
»وليس المراد الاستيعاب ف الطرفين » وهذا يقتضي منا الحذر والابتعاد عن هذه الصفات 
الموجبة لدحول النار» والتحلي بصفة التواضع واللين لنكون من أهل الجنة إن شاء الله . 
موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله كلو سؤالين : ألا أحبركم بأهل الحنة ؟ ألا أحب ركم بأهل النار ؟ 

"هذا من الأسلوب الذي كان البي يي يستعمله ؛ أن يورد الكلام على صيغة الاستفهام » 
من أجل أن ينتبه المخاطب ويعي ما يقول" 7" أ» فهو يقول : ألا أخبركم ..؟ لترغييهم 
وإثارة حماسهم للعمل بما میرف غه یکر ترت من آمل ينذا الوصف» والابتعاد عن 
صفات أهل النار » فالكل سيقول : نعم أخبرنا . 

والظاهر لي أن فصل هذه المعلومة : أهل الحنة وأهل النار » بسؤالين : ألا أحبركم بأههل 
الجنة؟ والإجابة عليه» ثم طرح السؤال الثاني: ألا أحبركم بأهل النار؟ والإحابة عليه» مع أنه 
بالإمكان طرح سؤال واحد عنهما؛ يتيح بحالاً لتجديد عملية الإثارة والانتباه» ولاستقرار 
المعلومة الأولى قبل طرح السؤال الثاني فالرسول َل لم يستخدم الأسئلة المركبة كي لا 
تتزاحم المعلومات في الذهن. 


۷- عن أبي درطل قَالَ: ( قَالَ رَسُولُ الله : ( ألا برك بأحَبّ الْكَلام إلى الله ؟ قُلت: 
ار الله أَخْبرني بِأَحَبّ الكلام إلى الله؟ فقال: إن أَحَب اكلام إلى الله سَبْحَان اله 
a‏ ج ٍ e‏ 
موضع الشاهد ودلالته : 

يستخدم الرسول ئي في هذا الحديث أسلوب طرح السؤال امثير بشكل فردي بقوله : ألا 
أخبرك بأحب الكلام ..؟ » وإطلاق وصف ترغيي عام في السؤال قد يدحل ضمنه أقوال 


/ ۲۲ » عمدة القاري‎ (» ) ۱۸۸/١۷( > هذا معن : عتل جواظ » انظر » شرح النووي على صحيح مسلم‎ ) ١( 
. ) 895 / ١ ( » شرح رياض الصالحين » ابن عثيمين‎ ©) ۰ 

(؟ ) شرح رياض الصالحين » ابن عثيمين » ( ١‏ / 845 ) . 

(؟ ) صحيح مسلم » كتاب الذكر » باب فضل سبحان الله وبجمده , ( ٤‏ / 50995 ع ح 5193 ). 


حت 


كثيرة تتبادر إلى الذهن» دون تخصيص الثواب الحاصل لقائل هذه الكلمات» يبدو لي أنه يلبي 
به رغبات الناس وتطلعاتهم؛ فالإنسان بطبعه يريد أن يصل إلى الأحب والأكمل مطلقا , 


8- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه كَالَ:( قَالَ رَسُولُ الله ي: لا تَدْخْلُونَ الْجَنه حَنّى تُؤْمئُواء ولا تُوْمنُوا 
E‏ ارلا دلَكُمْ عَلَى شيْء إا عة خاي ؟ افش السام بيَنَكُمْ ا 
يحث الرسول بي على إظهار السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفنا ومن لم نعرف» ويبين 
أنه لا يكمل الإعان» ولا يصلح الحال في الإيمان إلا بالتحاب» والسلام أول أسباب التألف» 
ومفتاح استجلاب المودة» وإفشائه يمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض» ويظهر شعارهم المميز 
لهم من غيرهم من أهل الملل» مع ما فيه من رياضة النفس» ولزوم التواضع» وإعظام حرمات 
السلمين » وأقل إظهاره أن يرفع صوته بحيث يسمع الَسَلّم عليه» فإن لم يسمعه لم يكن آنيا 
الت وسح افر سره در ا شى اه ), 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله وه : "أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم ؟" 

أحسب أنه هله استعمل في هذا الحديث أسلوب تسلسل اللوازم » فلم يبدأ لك بالسؤال بل 
مهد له بمبداً ( تسلسل اللوازم ) ثم كان السؤال الذي يثير الهمة والحماسة معرفة هذا الأمسر 
والالتزام به فيأي الواب ( إلقاء السلام )» فإلقاء السلام يقوم على انحبة » والخبة تقوم على 
الإيمان » والإمان يقود إلى الجنة . 


٩-عَن‏ ابي هريره ڪه 1 له: ( أن رَسُول اله 4ل قال :الا الم على ما نحو اله به المتطا 
بقع به الدرحَات؟ َالُوا: بَلَى يّا رَسُول اللّهء قال: تباغ الْوْضُوءِ عَلَى الْمَكَارِه ور 
حًا إلى الْمَسَاحِد وَانْظَارُ الصّلاة بعد الصّلاة لم اباط قَذَلكُمْ اباط 9) 


6 صحيح مسلم » باب بيان أنه لا يدخل ابحنة إلا المؤمنون › ( ١‏ / 1/4 » ح 94 ) ٠‏ 
(1 ) انظرء شرح النووي على صحيح مسلم » ( ۲/ ۳۹ )» فيض القدیر»( ۲۳/۲). 
(۳ ) صحيح مسلم » كتاب الطهارة » باب فضل إسباغ الوضوء » ( ۱/ ۳۱۹ ۰ ح ۲١۱‏ ) . 


- ¥0 - 





الأسئلة الذهنية والفكرية إثارة الحماس والهمة 





معنى الحديث : 

الوعد بغفران الذنوب » وإعلاء المنازل في الحنة لمن أتم الوضوء في أيام الشتاء يكون فيها الماء 
بارداًء فيحصل بذلك مشقة على النفس» فإذا أكمل المسلم وضوءه مع هذه المشقة دل على 
كمال الإيمان» ولمن أكثر الخطى إلى المساحد» ويكون ذلك ببعد الدار» وكثرة التكرار» 
فتزداد الحسنات» ولمن انتظر الصلاة بعد الصلاة من شدة شوقه إليها وتعلقه بالصلاة» وهذا 
دليل على تمام إمانه» فهذه الأعمال هي المرابطة الحقيقية لأنما تسد طرق الشيطان على 
النفس» وتقهر الهوى» وتمنعها من قبول الوساوس» فيغلب يما حزب الله جنود الشيطان 
وذلك هو الجهاد الأكبر» ولا فيها من معن الحبس والصبر الذي يتضمنه الرباط . 

وأما حكمة تكراره: " فذلكم الرباط " فقيل للاهتمام به وتعظيم شأنه» وقيل كرره ي على 
عادته في تكرار الكلام ليفهم عنه» والأول أظهر والله أعلم . 0( 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله له : ألا أدلكم على ما بمحو الله به الخطايا ؟ " يعرض عليهم هذا العرض» ومن 
المعلوم أنهم سيقولون : نعم يا رسول الله أخبرناء ولكنه ئل اتخذ هذا الأسلوب» وهذه 
الصيغة من أجل أن ينتبهوا إلى ما سيلقى إليهم؛ قالوا : بلى » يا رسول الله » إننا نود أن 
تخبرنا ما يرفع به الدرجحات ويبمحو به الخطايا " 7" )» وكذلك في الأحاديث السابقة » فما 
أحسن تعليمه صلوات ربي وسلامه عليه !! 

"ففي هذا الحديث طرح العالم العلم على المتعلم وابتداؤه إياه بالفائدة وعرضها عليه» وهذا 
الحدية ان الجن ما برو قن الي كن فضا الأعمال 507 

الدلالة التربوية: 

إنه ل ينوع في استخدامه للفظ بعد أداة الاستفهام التنبيهية بين " أدلكم " ويين " أخبركم 
أو أنبعكه" ويبدو لي أنه في الغالب يستخدم لفظ الدلالة حين يدل ويرشد لأمر يحتاج إلى 
عمل » بينما لفظ " أخبركم " للخير . 


(۱ ) انظر » شرح النووي على صحيح مسلمء ( ۱٤۲٩/۳‏ ) › فيض القدیر » ( ٠٠۹/۳‏ ) . 
(۲ ) شرح رياض الصالحین » ابن عثیمین » ( ۱ / ۳۷۲ ) . 
(5 ) التمهید لابن عبد البر ۲۰١(۰‏ /۲۲۲ ) 
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الأسئلة الذهنية والفكرية للست إثارة الحماس والهمة 


-٠‏ عَنْ أنس بْنٍ مالك 5 له قال :أن بني سَلمَة | أراهوا أن يَعسَوُوا عَنْ مََازِلهمْ نوا 
ريا من ابي يل فَكَرِ رول الله أن روا الدب ° 00 ألا تَحسبُونَ آنَارَكمْ؟ 
قال مُجَاهدٌ: حْطَاهُمْ آنَارُهُمْ أن يُمْشَى في الأرض بِأَرْجْلهِمْ ). (” 

وعَنْ حابر بْنِ عَبْد الله د ضيه قال: ا ينتَقلُوا إِلَى 
اك فقال لَهُمْ: إِنّهُ بني بلحي أَنّكُمْ تريدُونَ أن تَقلُوا قرب 
الْمَسْجد؟ كَالُوا : E‏ يا رَسُولَ الله قد اردنا ذلك فقال: َا بتي سَلمَة ديَارَكُمٌ قب 
ل O‏ 

معنى الحديث : 

أراد بنو سلمة الانتقال من مساكنهم إلى مساكن قريبة من المسجد» فلم يرض رسول الله كَل 
بذلك لأنه أراد أن تبقى جهات المدينة عامرة بساكنيها؛ ليعظم المسلمون ف أعين المنافقين» 
والمش ركين» إرهاباً هم وغلظة عليه فرجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على 
مصلحة ومنفعة السكنئ قرب المسجدء وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما 
يقوم مقام السكين بقرب المسجد أو يزيد عليه» بقوله : ألا تحتسبون ..؟ أي ألا تعدون 
الأحر في خطاكم إلى المسجد » فإن لكل خطوة أجراً » فأقاموا في منازلهم . 

وقد يقال: م ترك الرسول بلك التعليل بذلك » وعلل بعزيد الأجر لبي سلمة ؟ ويجاب عن 
ذلك: بأنه اقتصر في مخاطبتهم على التعليل المتعلق يمم ليكون ذلك أدعى لمم على الموافقة» 
وأبعث على نشاطهم إلى البقاء في ديارهم . (2) 


000 بنو سلمة : بفتح السين وكسر اللام وهم بطن كبير من الأنصار ثم من الخررج . ( عمدة القاري » )٠۷۲/١‏ . 
0 أن يُعروا وفي رواية أن تُعرى : أي تخلو ونصير عراء وهو الفضاء من الأرض وتصير دورهم في العراء . ( النهاية 
0/9 ). 

(۳ ) صحيح البخحاري » باب كراهية الي يل أن تعرى المدينة »> »٦11/۲(‏ ح ١7848‏ ) . 

0( صحيح مسلم » كتاب المساجد » باب كثرة الخطا إلى الصلاة » ( ج471/1 110( . 


(5 ) فتح الباري » ( ۱/ ٥۲١‏ ) » إرشاد الساري » ( 6 / 571 ). 


ANY 





الأستلة الذهنية والفكرية إثارة الحماس والهمة 


موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يع : " ألا تحتسبون آثاركم ؟ "أحسب أن هذا السؤال القصير الذي حتم به يِل 
كلامه فلم يعقبه حديث» كان كافيا لتحقيق الغرض منه فقد حوّل الرفض» وعدم الرغبة في 
البعد عن المسجدء إلى حماسة وهمة في المشي إلى المسجدء وتحمل مشقة البعد عنه . 

أما في رواية مسلم فالرسول يل استخدم السؤال للتثبت من الخبر وصحته؛ ومن ثم حثهم 
على احتساب أجر الخطاء واستخدم أسلوب التكرار للفت الانتباه لأهمية الأمر وقيمته . 
وني كلتا الروايتين ألحظ حكمة البي ب وهدوءه ورويته يل في معالحة الأمور الي يكرههاء 
واستخدامه أسلوب السؤال سواء السؤال التنبيهي التحضيضي الرافع لمستوى الرغبة في 
العمل» أو التثبت من صدق الخبر من أصحاب الشأن أنفسهم ومن ثم توجحيههم للأصلح. 


ومن خلال هذه الأحاديث يمكننا استنتاج منهجية الرسول يي » حيث نراه يطرح السؤال 
امثير للحماسة » والرافع للهمة » والحرص على العمل " ألا أدلكم ..؟ " " ألا أحبركم ..؟" 
قبل أن يذكر للصحابة الأمر الحليل» والمهدف السامي الذي يريد منهم السعي إليهء فإذا 
كان الجواب " بلى " الدالة على التلهف لسماع الإجابة » جاءت الإحابة مركزة » موجزة » 
مشرقة تبهج القلوب والأسماع . 
فالرسول بب بهذا السؤال القصيرء يحصر الفكر والحواس نحو ما سيأ بعده» فيكتسب فكر 
المستمع مشكلة تحعله متحمسا للمعرفة» وتكتسب المعلومة قوة البروز والظهورء واستعدادها 
للاستقرار في الذهنء ويخلق عند المتعلمين التنافس للسعي والعمل والالتزام يما . 
ونلاحظ في ختام هذا المبحث : 
١-أن‏ السؤال ليس هو المثير الوحيد أو المهم بل هو جزء من عملية أهم وأشمل؛ محصلتها : 
كيف تير اهتمام المتلقي حين يُحسن الفهم ويُحسن تحمل العلم . 
؟-أن الرسول ولِعٌ استعمل قبل السؤال قيئة اتخذت عدة نماذج للتحفيز : 

- التبسم ء اعتلاء المنبر مع الضحك » الأمر بلزوم الأماكن » الصمت » تكرار النداء » 

المدح والإطراء » فيأت السؤال ليكمل عناصر عملية الإثارة . 


1 


-٠‏ السؤال عنده يله يبحمل فكرة واحدة» فلا يجمع بين فكرتين في سؤال واحدء فأسعلته 
قصيرة غير مركبة . 

-٤‏ يرد اللفظ لنفس الحديث ف الصحيحين أو غيرهما بأكثر من أداة» وعليه لم أجد تفسيراً 
لسبب استخدام الرسول ك لأداة استفهام دون أخرى . 

ه- بالرغم من أن استخدام الرسول يلع طرح الأسئلة على الجماعة أكثر من استخدامه على 
الأفراد لتعم الفائدة إلا أني أراه منهجاً قوياً عنده يل فقد تكرر كثيرأء وأظن أن في اتباع 
المعلمين والمربين هدي البي يل في هذه المنهجية خير كثير يثري العملية التعليمية والتربوية . 
-٦‏ استخدم يلل لفظ الدلالة للأمر الذي يتضمن عمل» ولفظ الإحبار للأمر الذي مضمونه 
را الفا 

وما يجدر بنا ذكره أن عملية إثارة انتباه المتعلم وت ركيزه نحو المادة المتعلمة أصبحت تحتل 
مكانة كبرى ف العملية التعليمية» حيث تعد إحدى نظريات الدافعية للتعلم الي لا يخفى 
علينا أهميتها في عملية التحصيل الدراسيء والإنحاز الأكاديمي للمتعلمين . 


فمعظم نتائج الدراسات والبحوث التربوية والنفسية تؤكد على أهمية إثارة الدافعية للتعلم 
لدى التلاميذ؛ باعتبارها تمثل الميل إلى بذل الحهد لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة في 
الموقف التعليمي > ومن أجل زيادة الدافعية عند التلاميذ ينبغي على المعلمين القيام باستثارة 
انتباه تلاميذهم» والحافظة على استمرار هذا الانتباه . 29 

والواقع أن العلاقة وثيقة بين عملييٍ الانتباه والإدراك» ذلك لأن الانتباه عملية أساسية تسبق 
الإدراك وتمهد له , فإذا كان الانتباه هو الالتفات إلى شيء معين مجهول أو معلوم؛ فالإدراك 
هو معرفة ذلك الشيء . 

ثم إن عملي الانتباه والإدراك تحتلان موقعاً هاماً بين العمليات العقلية من ( تذكر » وتعلم ) 
واستدلال » وابتكار » وتفكير » وتخيل ) ؛ لأنهما السبيل الأول لاتصال الفرد ببيئاته 


. )١١( » انظر » دافعية الانجاز المدرسى »محمد الحامد‎ ) ١( 


- ۱۷۹ - 


المختلفة» يضاف إلى هذا أنهما الأساس الأول لكافة العمليات العقلية الأخرىء وتتوققف 
شخصية الفرد على مسارات انتباهه» ونوعية إدراكه . "° 

فالانتباه نور من أنوار الكشف للعقل المبدع المبتكر» وعليه يتوقف فعل كل قوى العققل 
امتممة للأعمالء فالفرق بين نتاج عقول البشر يتوقف على احتلاف قوة الانتباه فيهم .) 


(۱( انظر » الإسلام وقضايا علم النفس » د. نبيل محمد السمالوطي » )1١١8(‏ . 
(۲ ) انظر » تنمية مهارات التفكير » محمود علي » )۳١(‏ . 
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مخاطبة الحواس 
المطلب الغالث: مخاطبة الحواس 


الحواس من أهم وسائل المعرفة؛ فبوساطتها يتعرف الإنسان على الأشياء» وإن تفعيل جميع 
الحواس يزيد في استجلاء الأحداث والأشياء وفهمها وتوضيحهاء لذلك قال المربون : " 
أسمع فأنسى» أرى فأتذكر, أعمل فأتعلم "» وقد نبهنا الله على أهمية استخدام الحواس في 
التعلم» قال تعالى : ولا قف ما لَيْسَ لَك به علْمٌ إن السطعَ وَالْبَصرَ وَالْقُوَادَ كُلّ أوأفك 
كان عله مرولا € [الإسراء:<م] » وعليه فإن من الأساليب التربوية الناجحة وال تفري 
العملية التعليمية وترتقي يما هي الأساليب المعتمدة على الحواس» وتوجيهها إما لشيء حسي 
معين» أو حدث مشاهد جارء أو فكرة سابقة» أو وسيلة إيضاحية مبسطة » لتقريب المعاني 
المحردة لأذهان لون 1 الشوق للمعرفة » وجذب الانتباه . 

كما أن استخدام هذا الأسلوب في التعليم يساهم في تثبيت الأفكار» لأنه من عادة الإنسان 
أن ينسى المسموع ولا ينسى المنظورء فالمناظر والمشاهد الي يراها الواحد منا تبقى عالقة 
بذهنه دهراً طويلاً. فهي تؤثر في النفس ما لايؤثره الكلام وحده » ولذا فقد طلب إبراهيم 
الخليل من ربه أن يريه كيف يحبي الموتىء قال تعالى : (وَإذْ قال إِيْرَاهِيمُ رب أرني كيف 
يي موی قال أولَمْ ثؤمن فَال بَلّى ولكن ليطن لبي قال هد ربع مِنَ الطب هرضن 
حَكيم» [البقرة55؟] . 

وبعد البحث ف أسئلة الرسول يلك الواردة في أحاديث الصحيحين » وال يبدو لي أنها تثير 
الأذهان» وتحذب الانتباه والتركيز من خلال مخاطبة الحواس» وجدت أحاديث وجه فيها وَل 


حواس الصحابة إلى عدة أمور هي : 


: توجيه حاسة البصر نحو شيء معين سابق أو حاضر‎ -١ 
: وفيه أربعة أحاديث‎ 
-عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه : ( أن النّاسَ قالوا: يَا رَسُول الله هَل رى ربا يوم القيامة ؟ فققال‎ ١ 


رسول الله ك : هَل يُضَارُونَ في الْقَمَر لَيْلة البَدْر؟ قالوا: لا يَا رَسُول اللهء قال: فهَل 


¬ 1A٩ - 
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a‏ لە ەي 5 کے کے 

ُضَارُونَ في التشّمْس لَيْسَ دُوئهًا سّحَابْ؟ قالوا: لا يا رَسُول الله قال: فَإنّكم تَرَوَئَةُ كذلك 

ل ا لد كا ا و ا ل ل د ا 0 2 6و 0 لو سم لمع )هته د 

يمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس 
وار ير 


الشّمس» وِيَتْبَعُ مَنْ كان يَعبَدُ القَمرَ القَمَر ويَتبَعُ مَنْ كان يَعْبْدُ الطوّاغيت الطوّاغيت» وتبقى 
ما ناه و ق و عر امقس رو ال ا ا عت کے ف زک غیت قد 
هَذه الم فيهًا مُنَافقَوهًَا فيأتيهم الله فيتقول: نا ربكم فيقولون: هذا مَكَانَا حَتّى يَأَينَا ربا 


ع ل تعن موق ف اقح د م اكد ا ا 

فإذا حاءا ربا عرفتاه فيأتيهم الله في صورته التي يَعْرفون فيقول: أا ربكم فيقولون: أنْتَ 
ر او ق ت ور ی IE‏ ع * م ات #ق” Jor‏ د 
ربا فيتيعوتة ويضرب الصراط بين هري حي ( ). فأكون أنا وَأَمي أُوَلَ مَنْ يُجيرُهًَا وَلا 


رص ےو 7 ا و A A E e‏ ا س ۾ (۲( ° 
يكلم يَؤمعذ إلا اسل وَدَعْوَى الرُسلٍ يوذ اللَّهُمّ سلَمْ سلب وفي حَهَكُمَ لاليب (" )مل 
o‏ 2ه م ر Ta E ra‏ و E‏ ل و 0 و 

شوك السعدان» هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قال: لامشل شوك 
السعّدان» غير أله لا يعم ا علي لز الله تسلف الام بأَعْمَالهِمٍ ...الحديث .0( 


0 5 2 ا ررر 0 و کک ا ا و o E Ba‏ ر 6 2 .2 ٤‏ 
وقي رواية : ( فتقومّان جتبتي الصراط يمينا وشمالاء فيمر أولكم كالبرق» قال: قلت :بابي 


ی 


أت وأمي اي شيء كم الْبْرّق؟ قال: ألم روا إلى البق كيف يمر وبحم في طرفة عَيْن ؟ 
م كمَرٌ الرّيح ثم كَمَرّ الطَير TEE,‏ 

معنى الحديث : 

يشبه الرسول يو رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة دون حجاب برؤيتهم للقمر لا يضارون 
غيرهم ف حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة أو غيرها لخفائه» فلا يشتبه عليهم » ولا يرتابون فيه 
فيعارض بعضهم بعضا في رؤيته» فكما أنهم يرون البدر عند كماله دون سحاب» والشمس 
دون سحاب بلا تعب» فإفهم يرون الله كذلك بلا مرية ظاهراً حلي ولا يلزم منه المشابمة في 
الجهة والمقابلة وخحروج الشعاع ونحوه؛ لأنها أمور لازمة للرؤية عادة لا عقلء ففيه تشبيه 
الرؤية بالرؤية في الوضوح» وزوال الشك والمشقة والاحتلاف . (°) 


. ) 150/58 » ظهري جهنم : وسطها » ( عمدة القاري‎ )1١( 

(؟ ) كلاليب : جمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة » والكلوب : حديدة مقطوفة كالخطاف . ( عمدة 
القاري » 5 / 86 ) . 

(۳ ) صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب فضل السحود » ( ۱ / ۳۷۷ » ح ۷۷۳ )» وصحيح مسلم » كتاب 
الإمان » باب معرفة الرؤية » ( /١‏ 21515 ح 1875 ). 

(: ) صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب أدن أهل الحنة مزلة » ( 2.385/١‏ ح .)١98‏ 

(5 ) انظر » منهاج السنة » ابن تيمية » ( ۲٠۷ / ١‏ ) » العقيدة الطحاوية » لأبي العز الحنفي » ( ٠٤١‏ ) » عمدة 
القاري ٦(‏ / 25 ) » والنووي شرح صحيح مسلم » ١0/71‏ ) . 


SANS 
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مخاطبة الحواس 
موضع الشاهد ودلالته : 

-١‏ إنه ع يجيب السائلين عن رؤيتهم لريهم يوم القيامة » بسؤالين يقطع فيهما الشك 
باليقين » وهما : هل تضارون قي القمر ..؟ هل تضارون في الشمس ..؟ يخاطب فيهما 
حاسة البصر كما يبدو لي» ويستحضر هما صورة القمر والشمس اللتين لم يحجبهما شي 
فيجعل الصورتين ماثلتين في الأذهان» ليؤكد تحقق رؤيتهم لله كرؤيتهم للشمس والقمرء 
ليس :دونهما حجان 

-١‏ لم يقتصر استخدام البي وو للسؤال كمثير ذهين على بداية الحديث» بل إنه ما يزال 
يستثير الانتباه في ثنايا الكلام» حب يمنع شرود الذهن؛ وحدوث الغفلة» فلم يكتف بقوله " 
إن بلهنم كلاليب كشوك السعدان " يأسلوب تقريري» بل يظرح سوالاً يخاطنب نه 
أبصارهم بقوله " هل رأيتم شوك السعدان ؟ " وهو نبت له شوك عظيم من كل الجوانسب 
مثل الحسك وهو أفضل مراعي الإبل!' أء فيستحضرون الصورة في أذهافهم؛ فتقترب الفكرة 
يهذه الصورة الماثلة في الذهن, ولا يخفى علينا ما لهذا الأسلوب من تأثير في تثبيت الأفكار» 
وتأكيد المعلومات . 

"ففيه التشبيه في الإخبار » إذا عرف ما يشبه به أنه أبلغ في البيان» لأن شوك السعدان كثير 
ف البرية» له أطراف شديدة الحدة» إذا تعلقت بشيء قلما تنفصل عنه , إلا وقد أحذت منه 
» فإذا كانت هذه هنا على هذه الصفة» مع وسع الأرض ودقتها هناء فكيف هناك مع ذلك 
الموقف العظيم» وضيق الطريق» فما أبدع التشبيه " ). 

" وفيه دليل على أن المعلم يسأل من يعلمه ما يعرف أنه يعرفه حى يتيقن بالتحقيق أنه قد 
علم » يؤحذ ذلك من قوله : " هل رأيتم شوك السعدان ؟" حى قالوا : نعم » وهو اكا 
يعلم أنهم يعرفونها » لكن الحكمة حي يتيقن من أنهم قد عرفوا تمام المعرفة . " (") 

- سؤاله يي : " ألم تروا إلى البرق كيف بر ويرجع في طرفة عين؟ " يوجه ولع أبصارهم 


لتسترجع صورة مرور البرق ورجوعه في طرفة عين» فتقترن الصورة بخبر مرور أول أمة محمد 


. ) ٤۸٠/١ انظر» غريب الحديث لابن الجوزي‎ ) ١( 
. ) ۳٣٤/۱ ( › ممجة النفوس‎ ) ۲( 
. ) ۳۷۳/۱ ( » مجة النفوس‎ ) ۳( 


- ۸۳ - 
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على الصراط » فأزال بمذا السوال الإشكال الذي علق ق أذهان بعضهم حي سألوه عن 
كيفية مرورهم كالبرق » وبسؤاله هذا تأكيد وتحقق من وصول المعلومة » وتمام استيعليما 


ع ومارء E‏ 
١‏ -عن أبي ذر 0 ضيه قال : ( قال لي اللي عل : يا أبَا ذرَ أتبْصرٌ أَحُدَا ؟ قال: فتظرت إلى 
الس مَا قي من النهّارء وأا ل 
ê‏ 


قال: ما أحب أن لي مثل أَحُد ذَهَبًا ألفقة كلّهُ إلا تلان دان د 


رن وا و را و اا ونا ريل استفتيهم عَنْ دين < حَّى ألقى الله ) . 

معنى الحديث : 

أنه ل راد أن ينبه أبا ذر ضيه على عظم أحد؛ ليضرب به المثل في أنه لو كان قدره ذهباً ما 
أحب أن يؤخر عنده إلا لما ذكر من الإنفاق والإعداد والحفظ للدَّيْن فظن أبو ذر 4ه أنه 
يريد أن يبعثه في حاحةء ول يكن ذاك مراداً » إنما استفهمه عن رؤيته؛ ليستحضر قدره »حي 
يغلبه له ما أراد» بقولة: " إن لى له 0*5 

" إن نظره يلك » وتوجيهه للنظر كان اعتبارا؛ لأنه لما رأى أحُداً قرر عليه قاعدة شرعية » 
ولو كان النظر بخلاف هذا » لكان الكلام بخلاف ذلك؛ لأن الكلام نتيجة الفكر» والفكر 
مقدمته» وبحسب المقدمة تكون النتيجة» والقاعدة الشرعية الي قعدها يق هنا : جواز أحذ 


الدين » وجواز تمي الخير .." (") 
موضع الشاهد 00 : 
سؤاله لأبي ذر ذه :" أتبصر اا ؟" وأحسب أن هذا السؤال الذي استثار به يل حاسة 


البصر عند أبي ذر 5ه » فيستدعي به شكل الحبل وضخامته في الذهن ليتخيل شكله وهو 
ملوء ذهباء تم يبين رفضه ل وعدم حبته لحيازة مثل هذة الأموال» وسيلة تعليمية تقو ق كل 
وسيلة يمكن بها تصوير المعلومة » وتقريبها » وترسيخها في الذهن . 


)1١(‏ صحيح البخاري » كتاب الزكاة » باب إنفاق المال في حقه , ( 5 / 25٠١‏ ح ١١417‏ ) » و صحيح مسلم 
> كتاب الزكاة » باب الكانزين للأموال » والتغليظ عليهم » ( 5 / 589 2,2 ح ۹۲۲ ). 

(۲ ) انظر » فتح الباري » ( 355/3 ) . 

(؟ ) كجة النفوس » ( 1۷١ /١‏ ) . 
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مخاطبة الحواس 
كما يبدو لي أنه يك في هذا الحديث يستخدم طريقة طرح سؤال إجابته بعيدة جسدا عن 
الإجابة المتوقعة الى قد ترد في ذهن المتعلم» حيث توقع أبو ذر من سوال الرسول ي : 
أتبصر أحدا ؟ إرساله في حاجة له» بل وبدأ يفكّر في المدة المتبقية من النهار هل تكفي لإنحاز 
المهمة الى سيرسله إليها وله أم لاء فجاءت الإجابة منه يد على خلاف ما توقعه أبو ذرء 
فتكون أكثر إثارة ورسوخاً وثباتا للمعلومة في الذهن» وقد تحقق ذلك عند أبي ذر فأدرك 
المعلومة إدراكاً تعدّى حدود الثبات والاستقرار في الذهن إلى منهج وسلوك التزم به ف حياته 
يه فكان زاهدا حي" كان من مذهبه أنه يحرم على الإنسان لار ما رادغ خا 00 
الدلالة التربوية: 

" فيه الأحذ بالقرائن لأن أبا ذر لما قال له البي يل : أتبصر أحداً ؟ فهم منه أنه يريد أن 
يرسله في حاجة فنظر إلى ما على أحد من الشمس ليعلم هل يبقى من النهار قدر يمسعها ؟ 
وفيه أن محل الأحذ بالقرينة إن كان في اللفظ ما يخصص ذلكء فإن الأمر وقع على خلاف 
ما فهمه أبو ذر من القرينة» فيؤخذ منه أن بعض القرائن لا يكون دالاً على المراد وذلك 
لضعفه " (5) 


"* - عن أبي سعيد الخدري ذه عن البي كلِهٌ قال :" يدل أهل الجنّة الجن وأهل الثارٍ 
الا قول ا اا أَْرجُوا مَنْ كان في قله متْقَالَ حَبة مَنْ خحردل من يهان » 
فيخْرجون منها قد اسلودواء فيلقون في فر الحيا أو الحياة - شك مالك - يتشكون كينا 
ای جاک الا ا ا ر رد 0 

معنى الحديث : 

تشبيه من يخرج من ماء الحياة من المؤمنين؛ من حيث الإسراع في إنباقهم؛ بنبات الحبة في 
ہیل السيل » لأن الحبة ممقتضى الحكمة مع السيل أسرع في النبات وفي الأرض من غيرها ؛ 


لأنه يجتمع فيه التراب الرحو الذي يجذبه السيل » وكثرة نداوته » وما يخالطه من حرارة 


.)1١58/48(٠ عمدة القاري‎ )١( 
.) ٠١/٠۱ (۰ فتح الباري‎ ) ۲( 
. ) ۲۲ صحيح البخاري » الإيمان » باب تفاضل أهل الإبعان في الأعمال » ( ۱۹/۱ ۰ ح‎ ) ۳( 
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الأسئلة الذهنية والفكرية مخاطبة الحواس 
الأزناة:الى يدها مه قهدم كلها موحبة لسرعة الات ١(‏ )ومن حيث خف الات + 
ومن حيث الطراوة والحسن » والمعن : أن القليل جداً من الإيمان يخرج صاحبه من النارء 
فيلقى في الماء» فمن كان في قلبه مثقال حبة من الإبمان يخرج من ذلك الماء نضراً حسناً 
منبسظاً متبحير؟ كخحروج هذه الريحانة من جاتب السيل صفراء متمايلة منعطفة ‏ (5) 
موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله ولع : ألم تر أفها تخرج صفراء ملتوية ؟ إنه له يطرح السؤال ف فاية حديثه عن شبه 
خروج المؤمنين من هذا الماء بخرو ج النبتة » ليستثير به حاسة البصر . فتستحضر صورة النبتة 
أثناء خروجها وهي تمتز من الضعف»ء فيقترب المعئى في الذهنء وتتأكد لمعلومة: وف 
إحابتهم بنعم » تحقق من إدراكهم للمعلومة المطروحة ٠‏ وتقويم لاستيعابهم . 

كما يبدو لي أن هذا السؤال يعد من الأسئلة التمثيلية الى تقرب المععئ» فأسئلته وله قدف 


إلى تحقيق أكثر من غرض فٍ أقصر عبارة» وأوجز أسلوب . 


ان ان هرر که قال ار قال رول الله ي: أَلَمْ ترا الإنْسَانَ إِذَا مات شخَصٌ 
بَصره؟ قالوا: بلى» قال : فَدَلكَ حين يبع بره تفه .(") 

معنى الحديث: 

يبون البي ل أن سبب ارتفاع بصر الميت بعد موته؛ أن بصره يتبع نفسه»والمراد بالنفس هنا 
الروح » فالموت ليس بإفناء وإعدام وإنما هو انتقال وتغير حال » وإعدام الجسد دون الروح؛ 
إلا ما استثى من عجب الذنب . (4) 

موضع الشاهد ودلالته : 

يطرح وق سؤالاً يوجه به أنظار سامعيه لتصور شكل الإنسان إذا مات الإنسان وارتفع 
بصره فلم يرتد » بقوله : ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره ؟ فلما استقرت الصورة في 


أذهانهم حيث أجابوا : بلى » بيّن لهم المعلومة الي يريد إيضاحها لهم . 


. )۳۲/ ۲ ( » انظر » مجة النفوس‎ ) ١( 

(۲ ) انظر » عمدة القاري » ( ١95/01١‏ ). 

6 صحيح مسلم » كتاب الحنائز » باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه » ( ۲/ 1۳١‏ » ج )۹۲١‏ . 
٤(‏ ) انظر» شرح النووي على صحیح مسلم » ( ۲۲٤١/٦‏ ) . 
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مخاطبة الحواس 





وقد نادت التربية الحديثة باستخدام حاسة البصر في العملية التعليمية عند الإعداد لموضوع 
ماء أو نفض الغبار عن موضوع قدع» فلا بد من الإدراك أن المنبهات البصرية القوية هسي 
مفاتيح الذاكرة عند السامع» فهي من أفضل الطرق الى تحسّن إلى أبعد الحدود من ذاكرة 
المستمع الضعيفة فالناس يتذكرون ما رأوه بأعينهم؛ ويحفظونه بعقولهم؛ وليس الكلمات الي 
سمعوها أو قرؤوهاء فإحدى الطرق الأكيدة لجعل المستمعين يتذكرون المعلومة بشكل أكير 
هي أن تحذب أعينهي وتذهشها . )١(‏ 

؟- توجيه حاسة البصر إلى حدث مشاهد جار : 

وفيه حديثان : ١‏ 

١-عَنْ‏ عُمَرَ بْن الْخَطَّاب 5ه قال : ( قَدمَ عَلَى رَسُول الله ل بسي قدا ار من السني 
تخي ذخ م في الي عاق لصت بطب رارک قن کا رر له هو 
ترون هَذه الْمَرْةَ طَارِحَة ولَدَهَا في اَّارِ؟ قُلنا: لا والله وَهي تَقَدرُ عَلَى أن لا تَطْرَحَةُ فقال 
تون 0 ا و 

نس اد 

ينتهز يك هذا الموقف الذي رآه الصحابة ويستمثره في تعليم الصحابة عظم رحمة الله» فيوجه 
حواسهم نحو منظر المرأة الي تبحث عن صبيها من بين السبي» وهي في غاية اللهفة والشوق 
للقائه» حي أنما كلما وجدت صبياً أرضعته ليخف عنها اللبن» فلما وحدت صبيها بعينه 
أحذته فالتزمته وألصقته على صدرها من فرحها بوجدانه وشفقتها عليه» ثم يبين أن رحمة الله 
بعباده أعظم من رحمة هذه المرأة بولدها. 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله ية: هل ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ سؤال استثار به يٌ حاسة البصر 


عندهم إلى ذلك المشهد الحاري أمام أعينهم» وهو أمر عادي ألفه الناس فهو جزء من حياقم 


. )97 ( » انظرء الإلقاء الناجح » جونز إرنبوج‎ ) ١( 
0م( صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب رحمة الولد وتقبيله » ( © / 7178 ؛ ح 5167 ) »و صحيح مسلم‎ 
. ) ۳۷٣٤ح‎ › ۲۱۰۹ / ٤ ( » كتاب التوبة » باب سعة رحمة الله‎ » 
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الأسئلة الذهنية والفكرية مخاطبة الحواس 


اليومية» ففقدوا يمذه العادة التلذذ بمعيئ الأمومة» وغفلوا عن مععئ الرحمة الي بي عليها 
التناسل الإنساي» ليحقق منه هدفاً تعليمياًء ثم قادهم إلى أهم من ذلك .. قادهم إلى حب 
لله إياهم» وعظيم رحمته بعباده مشاهدة ذلك المثال. 

في هذا الحديث بحد الصحابة يجيبون رسول الله كل على سؤاله بناء على معرفتهم وعلمهم 
وتقديرهم للأمر المسئول عنه» حيث أنه سؤال لا يحمل موضوعاً غيبياً في وكلون العلم به إلى 
لله ورسوله؛ بقولهم : الله ورسوله أعلم . 

فرسول الله يلع بمذا السؤال قد ضرب امثل بما يدرك من الحواس لما لا يدرك بماء لتتحصيل 
معرفة الشيء على وجهه. وإن كان الذي ضرب به المثل لا يحاط بحقيقته لأن رحمة الله لا 
تدرك بالعقل » ومع ذلك » قرا النبي يل للسامعين بحال المرأة المذكور . (1) 


)"( عن حابر بن عبد اله د :ر أن رول الله مر يالوق داحلا من خض ض الْعَاليّ‎ -٣ 
ایک حب ان ذا‎ ٤ واقس تق مر بحذي اسك مت فتاوه اح يانه ؛ م قال‎ 
TT 0 َو کان حي كان عَيْنَا فيه لاه سك‎ 
00 الله مر هذا عل‎ 

معنى الحديث: 

يعطي البي يلع حين كان بالسوق والناس بجانبه أ» درساً في هوان الدنياء وأنما لا تساوي 
جناح بعوضة عند الله تعالى » ومع ذلك فمن عمل فيها عملاً صالحاً صارت له مزرعة ف 


N a 


.) ٠١١/۲۲ ( » عمدة القاري‎ » ) ۱۷۹ / ٣ ( » فتح الباري‎ ») ٠١١١ /۲ ( انظر بمجة النفوس‎ ) ١( 

(۲ ) العالية ( العوالي ) : حي من أحياء المدينة » يقع في الجنوب الشرقي منها » وأدناها على أربعة أميال » وأبعدها 
من جهة بحد ثمانية أميال » والظاهر أن عوالي المدينة يشمل قباء وما حوها من الأحياء . ( معجم الأمكنة» 
حنیدل » ( ۳۳۰ ) . 

(۳ ) صحيح مسلم » كناب الزهد والرقاق » ( ٤‏ / ۲۲۷۲ › ح ۲۹۵۷ ) . 

. ) ٩۳/۱۸ » هذا معن كنفته:( النووي شرح مسلم‎ ) ٤( 

(5 ) انظر» شرح رياض الصالین › ابن عنيمين » ( ١‏ / 7/917 ) . 
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مخاطبة الحواس 
موضع الشاهد ودلالته : 
سؤاله يله : أيكم يحب أن هذا له بدرهم ؟ أتحبون أنه لكم ؟ إنه أسلوب حواري عملي » 
يرى رسول الله يخ ولد ماعز(! ) مقطوع الأذنين!' )؛ ميتاً تزكم لرائحته الأنوف » يمسكه 
من إحدى أذنيه» ويعرض على أصحابه أن يشتروه بدرهم » فيأبون» وماذا يفعلون بحيفة 
قذرة ؟ لو كان حيّا وهو مقطوع الأذنين ما رغبوا فيه » فكيف وهو ميت؟ حين يصلون إلى 
هذا القرار» يعظهم البي يله » فيخرج الدنيا من قلوم(") . 
الدلالات التربوية: 
-١‏ أنه يك ينتقل بسؤاله من الصيغة الفردية : " أيكم يحب ؟" » إلى الصيغة الجماعية : " 
أتحبون ؟"» فلا يكرر السؤال بألفاظه » وقي هذا تنويع وإثارة كما يبدو لي . 
؟- بيئة البي َه بيئة صفية تربوية» في أي مكان يجتمع فيه مع صحابته» كمافي هذا 
الحديث كان التعليم في السوق» وفي الحديث السابق في ساحة الحرب. 
؟- أن استغلال الأحداث الجارية والمشاهدة» لإعطاء توجيهات معينة» يجعل التوجيه أكثر 
اة لار و اطول د ر أ تر وا كر ار ار من التوواك الغابرة» فعس 
خلال هذه الطريقة يمكن : 

. تحقيق الأهداف السلوكية الثلاثة للتعليم: المعرفي» الوجداني» النفس حركي‎ -١ 

۲- إتاحة الفرصة للمربي لإثارة الأسئلة والإجابة عنها وهو الأسلوب العلمي لحل 

المشكلات . 
-0 التأثير البالغ في النفس والعقل» حيث يتم اكتساب مفاهيم وقعت تحت حاسيّ 
السمع والبصرء وهذه هي درجة اليقين أعلى مراتب العلم . 

والمربي البارع هو الذي يمتلك صفة حسن استغلال الحدث وتوجيهه توجيهاً مناسباً لغفرس 
مفاهيم إكانية » وتربوية في العقول والنفوس ١‏ [4) 


. ) ۲٤۹ / ١ » هذا معين الجدي كما ورد في » ( النهاية‎ ) ١( 

(؟ ) هذا معئ أسك كما ورد في » (النهاية » ۲/ ۳٤۸‏ ) . 

(۳ ) شرح رياض الصالحين » ابن عثيمين » ( ١‏ / 791 ) » التربية النبوية » عثمان قدري » )5١(‏ . 

(؛ ) انظر » الانصات الانعكاسي » د. محمد ديماس » ٠٠١(‏ ) » ومن أساليب الرسول في التربية » بحيب العامر ع 
010 . 
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الأسئلة الذهنية والفكرية مخاطبة الحواس 


تقدر نظرية العادات العقلية " الحساسية الفكرية " وتؤكد على أهميتها في السلوك الذكي » 
ومن الملتحظ أن. كرا من الممارسات التربوية » تمل الحساسية الفكرية الى تتضمن إدراك 
الفرص والمناسبات ؛ الى يرغب الفرد في المشاركة فيها بسلوكيات فكرية ملائمة » والقدرة 
على تمييز الوقت المناسب لإحداث التأمل الذات عند المتعلم» أو لطرح الأسئلة» أو للاستماع 
بفهم واهتمام » أو اختيار النمط الفكري الملائم للحالة الراهنة . () 


- توجيه حاسة البصر نحو صورة مرسومة : 

وفيه حديث واحد : 

١-حَنْ‏ عَبْد الله ِن َنود وه : عن الي يك أله حط حط مرا وح حط ا وَس طط 
حط الم وطوط إلى نب الت لذي سا ال مرم وط حارج من حط 
لر قال هل كروت + ما هَذَا؟ قالوا: اللَهُ وَرَسُولَهُ َعم قال: هَذا الإنْسَانُ اليد 


0 


رسك هده الوط تي إلى حلي الأطراض نش من كل مَكَانِ إن أَخْطأهُ هَذَا أَصَابَهُ 
دار الفا المُرَيْعُ الأجل الْمُحِيطُ به ولط الْحَارِجٌ لمل 0 

معنى الحديث : 

أن البي يلع وجّه أصحابه رضي الله عنهم إلى هذه الصورة؛ وهي الإنسان وما يحيط به 
وأمله » والأحداث الى تلم به » فبيّن لهم عا رسمه على الأرض » كيف يحال بين الإنسان 


. ) 537 ( » انظر » العادات العقلية » د. إبراهيم الحارثي‎ ) ١( 

(۲ ) مسند أحمدء 0 / 2١0٠‏ ح148١1١)‏ عوقد اخترت هذا الحديث لمناسبته في هذا المللب » ولأن أصل 
الحديث في البخاري »كتاب الرقاق » باب في الأمل وطوله » ( 25785/8 ح )180١84‏ » ولفظه : لا يوجد به سؤال 
» عن عبد الله بن مسعود تله قال : خط النبي يك خطاً مربعا وخخط خخطأً في الوسط خارجاً منه وخط خخططاً صغاراً 
إلى هذا الذي في الوسط من جانبه » وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به» أو قد أحاط به» وهذا الذي هو حارج 
أمله» وهذه الخطط الصغار الأعراضء فإن أخطأه هذا شه هذاء وأن أحطأه هذا نمشه هذا " 

قال الألباني : صحيح . ( صحيح سنن ابن ماجة » كتب الزهد » باب الزهد في الدنيا » ح 457١‏ ) . 

ويشهد لهذا الأسلوب منه يك حديث ان عَبّاسٍ يه قال : ( خط رَسُولَ الله و في الأرض أَرْبَعَةَ خطوط قال : 
درو ما هذا ؟ فوا : اله رسو عَم » قال سول اله ل : قصل نساء أل اة ديه ينث ربلد راط 
E E E‏ و ار اتی ما 
AZ)‏ 
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مخاطبة الحواس 
وآماله الواسعة بالأجل المباغت تارة؛ أو بالعلل والأمراض المقعدة تارة أخرىء أو بالهرم 
المفي» ففيه إشارة إلى الحض على قصر الأملء والاستعداد لبغتة الأجل ('). 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يل : هل تدرون ما هذا ؟ إن الرسول ييل بهذا السؤال الذي يوجه فيه حاسة البصر 
إلى وسيلة حسية أعدها بنفسه؛ يجسد المفهوم المحرد» ويؤكد المعيئ» ويحقق الهدف المتوخى 
من الموقفن التعليمي . 

والرسم يعد أسلوباً تعليمياً؛ يجلو الأمر ويوضحه أتم توضيح» وإنه لمستوى رفيع في التوجحيه 
والإبلاغ أن يكون ارغ ادو و ا 

وما يجدر ذكره أن طريقته كبك ني الرسم بالعود على التراب» نادت ها اة ية مورا 
:" يعتبر تغيير الألوان والأدوات طريقة جديدة لإضاءة وتنبيه الجانب الأيمن من العقلء أي 
المكان الذي تحدث فيه كل التصورات» وما ننصح به الرسم على تراب رطب باسستعمال 
عود خحشبء تأكد أن جميع معيناتك البصرية مقروءة وواضحة وبسيطة» إذا لم تستطع تمثيل 
فكرتك فعلى الأرجح أنما فكرة غامضة ومشوشة, فالأفكار البيدة تترجم بسهوله إلى صور 
قزية تحفظ في الذاكرة + فمن الضعب جيداً أن تنتطيغ أن تصنع لفكرتك صورا واض دة 
تحفظ بالذاكرة » إلا أنما مهارة تستطيع أن تتدرب عليها " . (") 


4- توجيه الحواس والذاكرة نحو المعلومات السابقة والجديدة : 

إن القيمة التربوية والتعليمية للأسئلة كبيرة جداً؛ تبدأ من استرجاع معارف قديمة إلى 
اكتساب معارف أخرى جديدة ثم تثبيتهاء أو التأكد من درجة استيعابها وفهمهاء هذا 
بالإضافة إلى توسيع مدارك التلاميذ خلال المخالطة الكلامية عن طريق السؤال والحواب بين 
المعلم والمتعلم» فهي الأسئلة الي تَدف إلى تكوين الحقائق» ومهمتها إحياء الحقائق القديمة قي 
الذاكرة» وإدراك الحقائق الجديدة . 


. ) 354 / 5 ( » انظرء فتح الباري‎ )١( 
. ) 058 ( » (؟ ) انظرء التصوير الفئ في الحديث النبوي » محمد الصباغ‎ 
. )48 -145( » (؟ ) الإلقاء الناحح » جونز إرنبوج‎ 
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وبعد البحث والدراسة في أحاديث الصحيحين» وجدت ثمانية أسئلة طرحها ييه على 
الصحابة أحسب أنه يوجه فيها حواسهم إما لمعلومات مختزنة في الذاكرة» أو معلومات 
جديدة سيط رحها عليهم : 


-١‏ عَنْ عَبّد الله بن عُمَرَ طل قَالَ: ( استَكى سَعْدُ بْنْ عُبَادَةَ شكوى لَه ااه اللي َل يَعُودُه 
تع عبد اَن بن عَوف وَسَْد إن أبي وقاص وَحَبْد اله بن مَْعُودٍ ڪه فلا دحل عله 
رک قى غات اهلهال قد قضی؟ قالوا: لا ا ا رَسُول الله یکی ایی 46 فلا ری 
قوم بكَاء اللي يل بكو فقال: ألا تُسْمَعُونَ؟ إن الله لا يعدب بدمْع الْعَيْنِ وَلا بحُن 
القلب وك ] عب بها وا يدر ولك وز لقم ١ i‏ اء أله 
0 


معنى الحديث : 

أن رسول الله يل دخل على سعد َيه فوحده يتألم من كرب الوجع الذي فيه» فبكى» ولا 
بكى الناس قال: اسمعوا » فالله لا يعذب الباكي والحزين» ولا يعذب الميت» وإنما يعذب هذا 
أو برخم + يعي أن يقول قولاً حرماء'فهذا :الذي يعدب يه الإنساق؛ قدل ذلك على جواز 
البكاء على الميت» بدمع العين من غير زيادة على ذلك بشرط أن لا يكون فيه ندب ولا 
نياحة (؟) 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله ي هم: ألا تسمعون؟ يستثير به حاسة السمع عندهم لما سيلقيه عليهم من معلومات» 
وهو فعل لا يحتاج إلى مفعول؛ لأنه جعل كالفعل اللازم» أي ألا توجدون السماع؟ وفيه 
إشارة إلى أنه فهم من بعضهم الإنكارء فبّن لهم الفرق بين الحالتين . (°) 


١(‏ ) صحيح البخخاري » كتاب الجنائز » باب البكاء على الميت ؛ ( ١‏ / 49 » ح ١5147‏ ) عو صحيح مسلمء» 
كتاب الحنائز » باب البكاء على الميت » (8/5” يح 954 ). 


(۲ ) انظر » فتح الباري » ( ١‏ / 5517 ) » شرح رياض الصالحين » ابن عثیمین » ( ۱١۹۲/۲‏ ) . 
(۳ ) انظر » فتح الباري » ( ۱ / ۲٣۷‏ ) » شرح رياض الصالحين » ابن عثیمین » ( ۱١۹۲/۲‏ ) . 
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۲ - عَنْ عَبّد اللّه بن مسعود 5 ذه قال : لما تلت هذه الآيةٌ : ( الّذينَ آمنُوا وَل يَلِسُوا 
ماهم بظُْم أُولّدك لَهُمْ الأمْنْ وَهُمْ مُهَتَدُونَ) [الأنمام:؟م] سَقّ ذلك عَلَى أُصْحَاب البِي ل 
وقالوا : ينا لَمْ يلس لِعَائَهُ بظلم؟ فَمَالَ رَسُولَ الله يل : نه ليْسَ بذَاكَ » ألا تَسْمَعُونَ إلى 
قول لقان ؟ إن ارك َم عي 0 

معنى الحديث : 

كان الشرك عند الصحابة يه أكبر من أن يلقَب بالظلم» فحملوا الظلم في الآية على ما 
عداه؛ يعن المعاصي» فسألوا عن ذلك» وظاهر هذا أن الآية الي في لقمان كانت معلومة 
عندهې ولذا نبههم عليهاء ولذا استنبط منه بعضهم جواز تأخير البيان عن وقت الحاحة» 
ويحتمل أن يكون نزوما ني الحال فتلاها عليهم ثم نبههب . ) 

وأحسب أنه ييه بهذا السؤال والذي قبله: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون إلى قول لقمان ؟ يشير 
حاسة السمع لاستماع المعلومات الي ستلقى عليهاء فية فيتحقق الفهم والاستيعاب بشكل 


ع 


أفضل . 


سحن عَائْشَة ا ( أن يهُود نا الي يلي فقالوا: المسّلامُ عَلَيْكمْ » فقالت 


32 


عائشة: لیم و | اللَهُ وَعَضْب اللَهُ عَلَيَكُم قال: مَهُلا يا عائشة عَلَيِكَ بالرفي وَإياك 
00 لمر قَالَت: واد ل: أُولَمْ تُسْمَعي مَا قَلْتْ؟ رَدَذت عَلَيْهم 
م 


أن رسول الله كله رد على اليهودء حين سلموا عليه بقوهم: السلام عليكم بقوله: 
٤ 5 £ f n‏ 
وعليكم أي وغليكم ارت أو وعليكع ما تقول من الد 9 


١(‏ ) صحيح البخاري » كتاب استتابة المرتدين » باب من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة » (5 / 7678 »2 ح 
50 ). 

(۲ ) انظرء فتح الباري » ( ١‏ / 591 ) . 

م( صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب تعاون المؤمنين بعضهم يعضهم» ( 5547/8 2 ح 934815)غ) 
صحيح مسلم » كتاب السلام » باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام » ( 5 / ٠۷١١‏ مح 568١5؟).‏ 

. ) ۲۲/۲۳( انظر » عمدة القاري‎ ) ٤( 
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موضع الشاهد ودلالته : 
سؤاله يلِِ: أو لم تسمعي ما قلت ؟ إنه ل يستثير بهذا السؤال: حاسة السمع عند عائشة 
رضي الله عنها لتسترجع ما معته منه» فتعلم أنه رد عليهم ما يستحقونه» كما يبدو لي . 


4- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضَهه قال :( بَعَتْ رَسُول الله بل عُمَرَ على بالصدقة» فقيل: مَنَعّ الِنْ 
ا کا مف 2 1 1 ا يشرو ا لعفن او م ع 
جَميلٍ وَخَالدَ بن الوليد والعباس عم رسول الله 4 » فقال النبي ب: ما ينقم ابن حميل إلا 
له کان فقيرًا فأَغنَاهُ الل » وما حال فَإنّكُمْ تَظُلمُونَ َالدا قد حبس أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فم 
سیل ل و 
) 


١ 


ما اعاس فَهِي عَلَيّ وَمْلها مَعَهَاء نّم قَالَ: يا عُمَرً! ما شَعَرت أن عَم الرَحْلٍ 
صنو أبيه). ( 1 
معنى الحديث : 
أن عمر ذه قال لرسول الله يل منع هؤلاء إعطاء الصدقة» فبين له ييل وجه امتناعهم عن 
الإعطاء» أما ابن جميل فلا ينبغي أن ينع الزكاةء وقد كان فقيراً فأغناه الله؛ إذ ليس هذا 
جزاء النعمة» وأما خالد ؛ فقد اعتذر لخالد ودافع عنه؛ بأن خالدا طولب بالزكاة عن أنهان 
الدرع على معن أنها كانت عنده للتجارة» فأحبر البي وَل أنه لا زكاة عليه فيهاء إذ جعلها 
حبساً في سبيل الله» وأما العباس بن عبد المطلب فأخبر عنه يك أنه عمه وعم الرحل مشل 
أبيه» وأنا استسلفنا زكاته عام الأول » أي أنه عجّل الزكاة. (" ) 
موضع الشاهد ودلالته : 
سؤاله يع : أما شعرت أن عم الرحل صنو الأب ؟ أحسب أنه يي بهذا السؤال يوجه حواس 
عمر ذه لمعلومة موجودة» ومستقرة ف ذاكرته» ليستحضرها الآن في مثل هذا الموقف» 
فيعلم أن العباس ذَيِه لا يمنع الصدقة » " وأن عم الرجل صنو أبيه» أي مثله » يعي أصلهما 
واحد » فتعظيمه كتعظيمه » وإيذاؤه كإيذائه ترك 


)1 صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب ف تقد الزكاة ومنعهاء ( ١‏ / 51/5 » ج۹۸۳ ) . 
(۲ ) انظر » عمدة القاري ( ٤1/۹‏ ) . 
(۳ ) تحفة الأحوذي › ( ۱۷۸/٠٠١‏ ) . 


الأسئلة الذهنية والفكرية 





مخاطبة الحواس 

کک e‏ قال لها : ألم تَرَيْ أن قَوْمَك لَمّا ينوا الْكعبّة 
رَسُول الله ألا تَرُدُهَا عَلَى 5 قواعد إبرَاهیم؟ قال: لرا 

حا زنك باغ شا ۰ 

معنى الحديث : 

ار ی ان ارفا ول ارج ا کا ت ا 

بقوله : ألم تري ؟ أي ألم تعرفي أن قومك -هم قريش - اقتصروا عن قواعد إبراهيم اليكل › 

فبين لها أنه قطعة من البيتء ولكن قومها استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من 

ال 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يل : ألم تري أن قومك اقتصروا على قواعد ..؟ سؤال يستثير به رسول الله وليه 

الذاكرة » لاسترجاع المعلومات السابقة المخزونة في الذهن » ويستعرضها لإزالة الإشكال 

الذي وقع في ذهن السائل» ويتجلى في ذلك إعمال الرسول يِه للعقل» واستدعاء ما فيه من 

معلومات » والاستفادة منها في تفسير بعض الظواهر والإشكاليات . 

"حصن َائَة رضي الله عنها ألا قل : ( إن رَسُول الله عل علي روا رقع 

أُسَارِيرٌ وَجهه فقال: ألم لمعي ما قال مني لزيد بن حَارِنَةَ وأسّامّة بن زَيدء ورأى 

قاميا هال :إن يكف هذه الأقدام نْ بَعْضٍ ¢ 9( 


١(‏ ) صحيح البخاري » كتاب الحج » باب فضل مكة وبنياهًا » ( ۲/ ٥۷۳‏ » ح٦۰٥٠‏ )» وصحیح مسلم › کتاب 
الحج » باب نقض الكعبة وبنیانما » ( ۲/ ٩۹٩1۸‏ » ح )1۳۳٣‏ . 

(۲ ) عن عائشة هه قالت سألت الني بل عن الجدر أمن البيت هو؟ قال : نعم » قلت : فما لهم لم ي دخلوه في 
البيت » قال: إن قومك قصرت بم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعاً قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا وعنعوا 
من شاءوا » ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبمم أن أدخل الجدر في البيت وأن لصق 
بابه بالأرض. "صحيح البخاري» كتاب الحج » باب فضل مكة وبنيافا » ( ؟/الاه » ح ٠١١۷‏ ) 

(؟ ) انظرء عمدة القاري (9/ 5١5‏ ) . 

٤(‏ ) صحيح البخاري » كتاب المناقب » باب صفة البي يع » (۳ / ۱۳۰۲ ۰ ۳۲۳۹۲ ) » و صحيح مسلم » باب 
العمل بإلحاق القائف الولد ر ٠٤١۹ »٠١۸١/۳‏ ) ولفظه " ألم تري ؟ " . 
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معنى الحديث : 

ا اوا و اه مفو ق تسبي أبنت 7١‏ لأس كاق لأسو هيدي اسراف و كيان 
أبوه زيد أبيض من القطن» فلما مر بمما بحززل' ) وهما تحت قطيفة قد بدت أقدامهما مسن 
تحتها فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» فقضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف 
اللون» وكانت الحاهلية تعتمد قول القائف» ويعترفون بحقيقة القيافة» ففرح النبي وفع لكونه 
زا کو و ا 

وليس في حديث المدلجي دليل على وجوب الحكم بقول القافة» لأن أسامة كان نسبه ابا 
من زيد قبل ذلك » ولم يحتج البي كيك في ذلك إلى قول أحد, وإنفا تعجب النبي كه من 
إصابة محزز كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب ظنه حقيقة الشيء الذي ظنه ولا 
يغبت الحكم بذلك » وترك رسول الله يل الإنكار عليه لأنه لم يتعاط في ذلك إثبات مالم 
يكن تاربع ۹۳ 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله ولع لعائشة: ألم تسمعي ما قال المدلحي ؟ ءوفي رواية: ( ألم تري أن مُجرَّزاً نظر آنفاً 
إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الاقدام بعضها من بعض). !© ) 

أحسب أنه ول بهذا السؤال يستثير حاسة السمع لا سيلقيه من معلومات فتزداد القدرة على 
التركيز » وجذب الانتباه . 


)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان » يكين أبا 
محمد» ويقال أبو زيد» وأمه أم أمن حاضنة البي ا » ولد أسامة في الإسلام ومات النبي و وله عشرون سنة» 
وکان أمره على جيش عظيم فمات الي بي قبل أن يتوجه فانفذه أبو بكرء وكان عمر يجله ويكرمه وفضله في العطاء 
على ولده عبد الله بن عمر» واعتزل أسامة الفتن بعد قتل عثمان إلى أن مات ف أواخر خلافة معاوية» نزل إلى المدينة 
في آخر حياته؛ فمات بها بالحرف » سنة أربع وحمسين. الإصابة ف تمييز الصحابة» ( ١/49).معجم‏ الصحابةءلابن 
قانه ( .)9/١‏ 

(۲ ) مُجَرّز المدلخي » وهوابن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدل الكناني »نسبته إلى مدلج بسن 
مرة بن عبد مناة بن كنانة » مشهور بالقيافة ؛ والقائف هو من يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرحل بأخيه وأبيه. 
الإصابة في تمييز الصحابة» ( »)۷۷١/١‏ وقيل هومحرزء والصواب هو بحزز. انظرء تصحيفات المحدثين» ( .)٥٤/١‏ 

(۳ ) انظر » عمدة القاري » ( ٠٠١ / ٠١‏ ) » شرح النووي على صحيح مسلم ( ٤١ / ٠٠١‏ ) . 

.)۳١۸ ح‎ »۲٤۸٦/٦ ( صحيح البخاري» کتاب الفرائض» باب القائف»‎ ) ٤( 
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مخاطبة الحواس 

لا- عن أبي هُرَيْرَةَ ذه قال وتاج زر للدي يزه لنت مسترت ره ان لوست 
عَلَى الْمُحَنبّة 8 وَحَعَلَ الور على الْمَُببّة الى وَجَعَلَ أبَا عبَيْدَةَ على البيَاقة!'  )‏ 
وطن الوّادي فقال : يا أبا هُرَيْرَةَ اع لي الألصار فَدَعَوتهُمْ قَجَاءوا يلون فال يبنا 
َر الألصتار حل ترون وتاش قريْش؟ قالو|: َعَم » قال يوا إِذَا لقِكْمُوهُمْ ع أن 
تَحْصّدُوهُمْ حَصدَا وأخفى بيّده وَوَضّعٌ يَمينَهُ عَلَى شمّاله وَقَالَ : مَوْعَدُكُمْ الصّفا . 

ا 

معنى الحديث : 

لحرص رسول الله وله ألا تراق قطرة دم واحدة في مكة لحرمة مكة عنده؛ ولحفاظه على 
أرواح بنيها الذين يدخرهم للإسلام» فقد أمر رسول الله يل أمراءه أن لا يقتلوا إلا مسن 
قاتلهم» غير أنه هدر دم نفر “ماهم» وهم:عبد العزى بن خخطل» وعبد الله بن سعد بن أبي 
سّرح» وعكرمة بن أبي جهلء والحويرث بن تقيد» فقدكان شديد الأذى لرسول الله عل 
بمكة فقتله علي يوم الفتح» وُمقيّس بن صبابة» وهبّار بن الأسود الذي عرض لزينب بشنت 
رسول الله يي لما هاجرت فنخس بعيرها فأسقطها » ولم يزل ذلك المرض ما حن ماتت فلما 
كان يوم الفتح بعد أن أهدر البي ي دمه أعلن بالإسلام» فقبل منه فعفا عنه »وقينتان كانتا 
لابن حطل كانتا تغنيان يبمجو البي بل » امهما فرتئ وقرينة فاستؤمن لإحداهما فأسلمت» 
وقتلت الأحرى» وسارة مولاة بن المطلب وهي الي وحد معها كتاب حاطب» وقد أسلمت 
وعاشت إلى خلافة عمر» وكعب بن زهير وقصته مشهورة وقد جاء بعد ذلك وأسلم 
ومدح» ووحشي بن حرب » وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلمت »وأرنب مولاة 
بن نحطل أيضا قتلت . 

لكن قريشاً استعدوا للحرب» فجمعوا أوباشاً لهم وأتباعاً من قبائل شىء وقالوا: نقدم هؤلاء 


فإن كان لهم شيء کنا معهم» وإن أصيبوا أعطيناه الذين سألنا فشاء الله أن تقع المواجهة» 


١(‏ ) البياذقة : هم الرجالة الذين لا دروع لهم ؛ موا بذلك لخنفتهم وسرعة حركتهم . شرح النووي على صحيح 
ع 

مسلم » ( ۱۳۲/۱۲) . 

(۲ ) صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسير › باب فتح مکة › ( ۳ / ۰۱٤۰۷‏ ح ۱۷۸۰) . 
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الأسئلة الذهنية والفكرية مخاطبة الحواس 








وما هي إلا حولة واحدةء وكان قادة الكفار يلوذون بالفرار» والجيش الإسلامي يطاردهم » 
ويدعو الأنصار علاحقتهم وقتلهم .)١(‏ 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يك : هل ترون أوباش قريش ؟ وهي الحموع من قبائل شى ('). 

كما يبدو لي أنه كل هذا السؤال يوجه حواسهم » ويستجلب معرفتهم » ويستحضر 
تصورهم» عن شيء لهم سابق علم به؛ فتزداد قدرتهم على التركيز والانتباه لما يريد إعلامهم 
به من حبر جديدء أو أمر يريد منهم تنفيذه . 

الدلالة التربوية: 

استخدام الرسول وله أكثر من وسيلة لإثارة الانتباه» وتصوير الأمرء فمع السؤال الذي أثار 
انتباههم» استخخدم الإشارة بيده" يحاكي صفة الحصد والقطع باليمئى لما قبضت عليه 
الشهال + يريد قتلهم واستغصاف:" (9), 


۸~ عن ابي هريره ڪه : ( أن ابي يق قَال: ا ل ل ا 


نه في البخر؟ فوا عم يا رَسُولَ الل كال لاك لح E‏ 
بني إسحق» فإذا ارا وا فلم ياوا يسلاح وم روا پت بِسَهْم قَالوا لا إل إلا الله الله 


ملو 


ل أَحَدُ جَانبيهَاء م ا الثانية: لا لله إلا الله وَاللَهُ اک يق جَانبهَا الح 


م قوارا الثالة: لا له إلا الله وَاللهُ ا بُمَرَجُ لَهُمْ فيَدْحُلُوهَا فُيَتَمُوا باه 
يَقَتَسمُون الْمَكَانمَ إذ جَاءِهُمْ الصّرِيحٌ فَقَال: إِنْ الدّحّالَ قَدْ حَرَج رکون كل شَيء 
وَيدحعُون ) . (4) 

يقال : إن هذه المدينة هي القسطنطينية قد صحت الرواية أن فتحها مع قيام الساعة . (°) 


) 55 / "(6 المنهج التربوي للسيرة النبوية » منير غضبان‎ » ) ٠۲١ /۲ ( » انظرء فتح الباري‎ )1١( 
. )١٤١١ / 1 ( » انظر» الإكمال شرح صحيح مسلم‎ ) ۲( 

(۳ ) انظر» الأكمال شرح صحيح مسلم » ( .)1١41١ / ١‏ 

9( صحيح مسلم » كتاب الفتن » باب لا تقرم الساعة ..؛ ( 4 / ۲۲۳۸ › ح ۲۹۲۰ ) 

(ه ) المستدرك على الصحيحين » ( > | ٠٣۲۳‏ ) 
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مخاطبة الحواس 

" وقيل إن المعروف امحفوظ: من بن اسماعيل» وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه » لأنه 
اة ال0 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله ي : معتم حدينة حانب منها قي البر وحانب منها قي البحر ؟. 

يظهر لي أن دلالة هذا السؤال تتطابق مع دلالة الذي قبله. 


وقد ركزت معظم الدراسات التربوية على أهمية الذاكرة في جعل المعلومات أكثر طواعية 
لخدمة أهداف المتعلم» ولم يعد استخدام الذاكرة لأغراض الحفظ والاستظهار ققطء بل 
لزيادة الثروة اللفظية؛ وتعزيز القدرة على الاستيعاب بواسطة حاسي النظر والسمع » وزيادة 
عملية الانتباه والوعي . (") 

كما أن تطبيق المعرفة في مواقف جديدة دليل على فهمها واستيعاما » فتوظيف المعرفة في 
الحياة هو الغاية من تعلم المعرفة » لذا فإن من المهام الى ينبغي تكليف المتعلمين كماعند 
تعلمهم معرفة جديدة : 

استخدم معلوماتك السابقة ف .. 

وظف ما تعرفه عن .. قي أداء المهمة التالية . 

انقل معلوماتك إلى ما وراء الموقف الذي تعلمته . 

ما معلوماتك السابقة في هذا الجال . (°) 

فأفضل الأفكار وأصدقهاء وأكثرها نفعاً تلك الى يمكن للمتعلمين أن يقارنوها بالأفكار الي 
يعرفوها مسبقاً أو يؤمنون يما أو يشعرون بماء فإذا كانت جماتك الأولى تتفق مع ما يجدونه 


في ذاكرتهم فسوف يوافقون عليهاء ولن يعترضواء بل سيبتسمون ويومئون بوي ا 


. )۱۳۲/۱۲( » شرح النووي على صحیح مسلم‎ )1١( 

(۲ ) انظر » تنمية مهارات التفكير » د. محمود محمد علي » ( 45 ) . 
(؟ ) انظر » العادات العقلية » د. إبراهيم الحارثي » ( ٦١‏ ) . 

. )٠١ ( » انظر » الإلقاء الناحح‎ ) ٤( 
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تؤكد البحوث الحديثة في محال الوسائل التعليمية» أن قدرة المتعلمين على الاستيعاب يمككن 
أن تزداد بشكل جوهري إذا اعتمدوا في تحصيلهم على استخدام السمع والبصر على نحو 
متبادل» ولكن لسوء الحظ فإن غالبية ما يحدث داحل فصولنا الدراسية لا يخاطب إلا حاسة 
واحدة هي حاسة السمع» وإذا كان ذلك مقبولاً في العصور السابقة » فإنه لم يعد مقبولاً في 
العصر الحاضر» عصر اللغة البصرية الى فرضت نفسها عبر وسائل الإعلام المختلفة . 
ويعنٍ هذا: أن المعلم ينبغي أن لا ينسى أن لكل تلميذ خمس حواس» وعليه أن يعد درسه 
بحيث يخاطب كل قنوات الاتصال عند التلميذ» وهنا يمكن تنويع المثيرات عن طريق الانتقال 
من حاسة إلى أحرى . )١(‏ 
إن مسئولية المعلم هي: توجيه الأسئلة بأسلوب يدعو التلاميذ لاستخدام العمليات العقاية» 
واستخدام الخطوات الأساسية لمعالحة المعلومات وهي : 

. الحصول على المعلومات عن طريق الحواس الخمسة أو من الذاكرة‎ -١ 

. ) ما نعرفه فعلا‎ ١. مقارنة تلك المعلومات بالمعلومات السابقة‎ -١ 

. استخلاص علاقات بين المعلومة الجديدة » وبين ما نعرفه فعلا‎ -٣۳ 

4ت ٠‏ تظييق هذة الملاقة' ق-«مواققن دة :)0 
" فكيفية التفكير تبداً بالواقع المدرك بالحواس» ثم تنجه تدريجيا لتصبح معتمدة على إدراك 
المفاهيم والتوجيه الذاني بشكل كبير ." (5) 


. )۱٤۳( » انظر » مهارات التدريس » جابر عبد الحميد » وآخرون‎ ) ١( 
. )١5( » انظر » تعليم من أجل التفكير » آرثر كوستا‎ 2) 
.) 50( » تنمية مهارات التفكير » د. محمود محمد علي‎ ) ۳( 


الى لاسا 


الأسئلة الذهنية والفكرية الأسئلة التمثيلية 


المبحث الثابي: الأسئلة التمئيلية 

مفهوم ال مثل : 

يرد المثل ف اللغة: معي "الشبه”” 2 . والمراد بالمثل هنا هو:" تشبيه شيء بشيء في حكمه» 
وتقريب المعقول من المحسوس . أو أحد المحسوسين من الآخر » واعتبار أحدهما بالآخحر"9 , 
"مع وجود قدر مشترك مُعين بينهما؛ ليبرز فيه المععى المراد من تأثير وبلاغه تقضي بمدح, أو 
ذم أو تحقير» أو تنفير أو نحو ذلك» وهو من الأساليب القوية في الإقناع » إذ فيه تنكيت 
للحصم الشديد الخصومة» وهو يؤثر في القلوب مالا يؤثر وصف الشيء ف نقسه ولذلك 
أكثر الله من إيراد الأمثال في القرآن" . 29 


أهمية المغل :- 

للمثل في الكلام مكانة هامة» ووظيفة لا تنكر فائداء يمكن أن توجز ف النقاط الآتية : 

-١‏ تقريب المعن المرادء وإيصاله إلى ذهن السامع في أوضح صورة» فالأمشال شواهد 
للمعاني» وهي خاصية العقل ولبه وثمرته . 

؟- رسوخ المعيئ في الذاكرة العقلية» وامتداد أثره والاهتمام به . 

*- تأنيس النفس» وسرعة قبوها وانقيادها لما ضرب ها مثله من الحق» فإن النفس تأنس 
بالنظائر والأشباه» وتنفر من الغربة وعدم النظير . 

وعليه" فإن ضرب الأمثال يُعد من الأساليب التربوية الحيوية الي نلجأ إليها بمدف إيضاح 
المعاني وتقرير فحواهاء ويكون ذلك حسن سياق المثل بعد تام المع واستيفاء مقصودهءفيأن 
غا كالرهان الذي تيت به المسالة ويدلل عن طريقة على حدق فشر الناعزة 03 


. ) ۲١/۱۳ ( » انظرء لسان العرب » ابن منظور » مادة : مثل‎ ) ١( 

(؟ ) الأمثال في القرآن » ابن قيم الجوزية » ( ١/7‏ ) . 

(۳ ) الإتقان في علوم القرآن » السيوطي » ( ؟/ 559 ) . 

٤(‏ ) انظر إعلام الموقعين » ( 741/1١‏ ) » و نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث » د. عبد امجيد محمود عبد 
الجيد » ( ۸٤‏ ). 

(ه ) ظاهرة الأمثال » مصطفى عيد الصياصة » ١71(‏ ) . 


الا 
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وقد اعتنت التربية الإسلامية في مصادرها الأولى القرآن والسنة بالأمثال باعتبارها أسلوباً فذاً 
ومتميزاً في إيصال الفكرة إلى عقل المتلقي ووعيه وتثبيتها في أعماق جنانه» ومسارب فؤاده» 
ومن خلال رفدها بالتذكير أو الترغيب والترهيب تتحول إلى أنماط سلوك تظهر على 
الجوارح» وتتحرك في مدارج الحياة» وفوق أرض الواقع . 

قال تعالى: ولك الأسّال نَضريُهًا للنّس لَعَلَهُمْ يتَفَكرُونَ» [الحشر:٠۲]‏ . 


وقي الحديث الشريف جملة من الأحاديث الي عرض فيها و الفكرة المرادة » .كثال يسبقه 
سؤال» يقرب فيه المعى ويؤكده في عقل السامع» ومن أسئلته يل التي بزغت فيها مس 
الإبداع في تقريب المعيى وتسهيل فهمه وإدراكه: ما رواه أَبو هُرَيرَة ه قال : ( قال الي 
يِه : مَا من مولود إلا يُولَدُ عَلَى الفطرة فَأبَوَاهُ يُهَودَانه أو يُنَصّرانه أو يُمَحَّسَانه كما تنج 
لوكا نينا اء کن رن فیا فر وم 0 

معنى الحديث : 

شبّه الحديث الطفل المولود على الفطرة» ومن ثم تغيره وتفسده البيئة الحيطة به؛ بالشاة الي 
يخلقها الله تعالى كاملة الخلق» جميلة الشكل والصورة» ولكن الناس هم الذين يشوهون 
جماهاء فيقطعون أذفماء ويجدعون أنفهاء حى تصبح ناقصة» مشوهة الصورة . 

"فالله لق قلوب بن آدم مؤهلة لقبول الحق»كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات 
والمسموعات» فما دامت باقية على ذلك القبول» وعلى تلك الأهلية أدركت الحق » ودين 
الإسلام هو دين الحق» كالبهيمة تلد الولد كامل الخلقة» فلو ترك كذلك كان بريهاً من 
العيب» لكنهم تصرفوا فيه بقطع إذنه مثلاً فخرج عن الأصل» وهو تشبيه واقع» ووجه 
واضح» ES‏ 


» ) ۱۲۹۲ ح‎ » ٤٥٩ / ۱ ( > صحيح البخاري » كتاب الحنائز » باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى علیه‎ ) ١( 
. ) ۲٣١۸ ح‎ » ۲۰٤۷ / وصحيح مسلم » كتاب القدر » باب معن كل مولود يولد على الفطرة » ( ؛‎ 
. ) 1۷١ / ١ ( » المفهم » القرطي‎ ) ۲( 


ن 0 ج 
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موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يي : هل تحسون فيها من جدعاء ؟ "هو من الإحساسء والمراد به العلم بالشيء» يريد 
أكها تولد لا جدع فيهاء وإنما يجدعها أهلها بعد ذلك» ففيه نوع من التأكيد؛ أي أن كل من 
نظر إليها قال ذلك لظهور سلامتها" . 

"وفيه التشبيه بالمحسوس المعاين» ليفيد أن ظهوره يقع في البيان مبلغ هذا المحسوس» والمراد 
تمكن الناس من الهدى في أصل الممبّلة» والتهيؤ لقبول الدين» فلو ترك المرء عليها لاستمر على 
لزومها و لم يفارقها إلى غيرهاء لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوسء وإنما يعدل عنه لآفة 
من الآفات البشرية كالتقليد .. "© 


والذي يظهر لي أن سؤاله يل فيه إثراء للشبه. وإحالة لأذهانهم من المحرد إلى المحسوس » وقي 
تأخيره للسؤال بعد عرض المعلومة» عملية تقويم وتأكد من الفهم والاستيعاب الفكري» 
فطرح السؤال على المتعلم يترتب عليه وجوب المشاركة منه والإجابة» وي الإحابة على 
السؤال بالنفي؛ دلالة على وصول المعلومة صحيحة . 
فقد وضح بلي ببيان حلي » ناحية شغلت أذهان علماء الاجتماع والفلاسفة والمفكرين › 
ردحاً طويلاً من الزمن ولا تزال» وفحواها : هل الدين فطرة في الإنسان ؟ وهل يكون 
الطفل حين ولادته مزوداً بطاقة تُلهمه السداد ؟ لقد بِيّن يلي أن الخير في الإنسان أصل» وأن 
الشر عارضء فامجتمع من حول المرء هو الذي يُفسده » والبيئة امخيطة هي الي تلوث فطرته» 
ولا سيّما أبواه ومن حوله . 
وبعد التأمل والدراسة لأسعلة الرسول بلك الذهنية › الواردة قي أحاديث الصحيحين » واليّ 
استخدم فيها التمثيل »ظهر لي أنما تهدف لتحقيق أحد الغرضين التاليين : 

. الإقناع الفكري ؟'-الترغيب والتنفير‎ -١ 


. )۸٠١/١ ( » فتح الباري‎ ) ١( 


اااي 40 کد 
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المطلب الأول: الإقناع الفكري 


جرم الام 

يرد الإقناع في في اللغة بمعين:" الإرضاء ”7 )» فهو عملية إرضاءء يقوم يما المربي باستخدام 
الطرق المؤثرة ال تحعل نفس المتعلم ترضى بالشيء المعتقد» ويأتي الاتباع نتيجة لهذا 
الاقتناع. "° 

وبعد البحث والتأمل في أحاديه بل في الصحيحين» وحدت حديثين طرح فيهما ل سوالا 
تمثيليًء يظهر لي أن هدفه فيهما إقناع المتعلم الفكري» واستنتاجه النتيجة السليمة بنفسهء 
عن طريق إعمال فكره» وتحريك عقلهء بأسلوب غاية في البلاغة» وتسلسل منطقي للأمور» 
وإقامة الحجة والدليل القاطع , وقياس الأمور على الأشباه والنظائر» كما أوردت شاهدا لما 
من غير الصحيحين :- 

-١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَة طله: ( أن رلا اتی الي ل فقال : ا سول الله ولد لي غلامٌ سود 
» فقال: هَل لَّكَ من إبل؟ قال قال: مَا أَلْوَانَهَا ؟ قال: حمر قال: هَل فيه ا من 
أَوْرَقَ؟ قال: نَعَمْ قال: فأَنّى ذلك قال : عله تَرَعَهُ عرق» قال: فَلَعَلَ ابتك هذا تَرَعَهُ ). ”© 
معنى الحديث : 

أنه يله شبه ما أنكره الأعرابي من لون الغلام بما كان يعرفه في نتاج الإبل» فقد كان الأعرابي 
يعرف أن الإبل الحمر قد تنتج الأغبر ‏ الذي لونه بين السواد والغبرة » فييّن له ولو أن 
المرأة البيضاء كذلك قد تلد الأسودء 7 ' فكلاهما قد يكون نزعه عرق . 





. )۳١ / ١ ( » ومعجم مقاييس اللغة‎ » )۱۲۷١ / ۳ ( » الصحاح‎ ) ١( 
. ) 7١( » (؟ ) انظرء الإقناع في التربية الإسلامية » د. سالم بن حبار‎ 

(۳ ) تقدم تخريجه في التمهيد » (59). 

(4 ) هذا مععئ كلمة الأورق : ( غريب الحديث لابن الجوزي » ؟/ 158 ). 
(5 ) انظرء الي الكرم معلا » أ.د . فضل إلي » )٠١١(‏ . 


~~ 


الأسئلة الذهنية والفكرية الأسئلة التمثيلية 


موضع الشاهد ودلالته: 

أسكلته يل الحوارية: هل لك من أبل؟ فما ألوانما؟ هل فيها من أورق؟ 

إن عرض هذا التشبيه بصيغة استفهامات متتالية » دف إلى بناء قياس صحيح » واستنتاج 
سليم مب على مسلمات وأسس منطقية صحيحة » متنوعة بين السؤال التقريري ذي 
الإحابة المقفلة بنعم أولاً » وبين السؤال المفتوحة إجابته »الذي يجيب فيه المتعلم حسب رؤيته 
وإدراكه العقلي للمثال الواقعي الحي المطروح »تحعل النتيجة نابعة من ذات المتعلم » يعبر 
عنها بنفسه» توصّل إليها بعد قيامه بعمليات ذهنية وفكرية من تحليل» ومقارنة النظير بالنظير 
> والشبيه بالشبيه» وربط الأمر .كثيلة وموازنة بينهماء أثارتما أسئلته ل » فكان الإققاع في 
أعلى درجاته عند هذا الأعرابي للقضية الي أثارت شك و كه » وأثقلت همومه » وكادت أن 
تؤدي به إلى نفي ولده» وظلم زوجته» فزال الإشكال الذي تعر عليه فهمه» وعاد الرحل 
بعد هذه المقايسة مذعناً مطمئناً » لا حمل في نفسه أدن ريبة . 

وأحسب أن أسئلته يي في هذا الحديث تحث العقل على البحث والاستقصاء» وهو نوع من 
الأسئلة " يطلب فيه من المتعلم أن يتعمق فيما وراء المعلومات المعطاة ؛ لكي يتوصل إلى 
مرئيات جديدة » فالمتعلم بذلك يكوّن استنتاحاته بنفسه» فإذا قام المعلم مثل هذه الأسفلة : 
هل تستطيع أن تحدد طبيعة هذا الحيوان ؟ لماذا حدث ذلك ؟ فقد قام بنوع مسن البحث 
والاستقصاء . ٠"‏ 

كما يظهر لي أن سؤاله يع " أَنّى له هذا ؟ " من الأسئلة الذهنية القوية» الي تنمي الققدرة 
على النقد عند المتعلم " وهذا يتم عندما يطلب المعلم من الطلاب تبرير إجاباقم » وعناما 
قوم المتعلم أحد جوانب الموضوع» يصبح أكثر فهماً » وإدراكاً واقتناعا به ."20 والقدرة 
على الاستنتاج المنطقي؛ الذي يشمل سؤال المعلم وإجابة التلميذ عن ذات الصفة الاستنتاجية 
المنطقية» ويقوم على استعمال الحقائق الكبرى » والقواعد ثم الاتتقال إلى جزئياقا › 
وتفاصيلها . 


.)١7 ( » فن صياغة الأسئلة » د. زيد آل الحسين » وآخرون‎ ) ١( 
.) ١١5( » (؟ ) فن صياغة الأسئلة » د. زيد آل الحسين » وآخرون‎ 


اده امه 
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" وقي الحديث إثبات القياس والاعتبار بالأشباه » وضرب الأمثال " "١‏ والذي ورد عنه َل 
من التمثيل إنما هو تشبيه أصل بأصلء والمشبه أخفى عند السائل من المشبّه بهء وفائدة 
النشبيه التقريب لفهم السائل» وقد أورده النسائي بلفظ من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبهم » 
قد بين الله حكمها للسائل» وهذا أوضح في المراد ".29 

وقد ترجم عليه الإمام البخاري بقوله :( باب من شبه أصلاً معلوما بأصل مبيّن» وقد بين 


لبي يلإحكمها ليُفهم السائل ). 9) 


۲ عن آي رةه ار ال وى ل 


أنا قد 
سول له قال ار أن ل نكر اف كيف تغرف من لم 


. 
ددت 


E 


ا 
3 
- 
Jo‏ 


ا رَسُولَ الله؟ كانه لد اذ EEE O‏ 
َيل دهم بهم ألا د يَعْرفُ يْلهُ ؟ قالُوا: بلَى يا رَسُولَ الله » قال: انهم یاون غر مُحَجَلينَ 


2 0 


من الوْضوء ا yT‏ لضّال 
اديه ألا هلم » فبقَال: إِنّهُمْ قد يَدَلُوا بَمْدَكَء فأقول سنحْقا سحا ). © 

معنى الحديث : 

تمن الرسول ب أنه قد رأى إخوانه بقوله يي : وددت أنا قد رأينا إخواننا؛ والمراد رأيناهم 
في الحياة الدنياء وقيل المراد: تمئ لقائهم بعد الموت» فاستغرب الصحابة وسألوه عن ذلك › 
لأنهم يظنون أنهم إخوانه» » فأحاب بقوله: بل أنتم أصحابي» وهذا ليس نفياً لأخوتمم» ولكن 
ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة فهؤلاء أخوة صحابة» والذين لم يأتوا أخوة ليسوا بصحابة» 
وذهب معظم العلماء إلى أن من صحب البي يع ورآه مرة من عمره وحصلت له مزية 


(۱ ) شرح النووي على صحیح مسلم › (۱۰/ ۱١۳‏ ) . 
(۲ ) فتح الباري ( ۳ / )۸۱١‏ . 
(۳ ) صحيح البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » ( 5 / ۲1۹۷ » ح٤1۸۸‏ ) . 


. ) ۲٤۹ صحيح مسلم » كتاب الطهارة » باب استحباب إطالة الغرة » ( ۱ / ۳۱۸ ۰ ج‎ ) ٤( 


ابه لدبت 
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الصحبة أفضل من كل من يأ بعد فإن فضيلة الصحبة لا يعدها عمل» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء » م فسّر ئ الإشكال الذي ورد في أذهام عن كيفية التعرف على إخوانه 
الذين لم يرهم من أمته يوم القيامة » وبين بل أنه يتقدمهم على الحوض» وني هذا الححديث 
بشارة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفاء وأن رجالاً من أمته يطردون”'2 عنه» فيناديهم: ألا 
هلم» أي: تعالوا » فيقال أنهم غيروا وبدلوا بعد رسول الله يك » قيل: هم المنافقون 
والمرتدون» وقيل: من كان ف زمنه يلد ومن ارتد بعد وفاته» وقيل أصحاب الكبائر» وقيل 
أصحاب الأهواء والبدع؛ فيقول وَل :سحا أي بُعداء والتقدير ألزمهم الله أو سحقهم”). 
موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله و : أرأيت لو أن رجلاً له ..؟ وهو سؤال عن مدى قدرقم على التعرف على 
خيولهم الغر المحجلة» والغرة بياض في وجه الفرسء والحجلة بياض ف قوائمه » يريد ولق أن 
سيماء أمته في القيامة في وجوههاء ومواضع وضوئهاء إما نور يشرق أو بياض تتبين به 
جماعتهم من بين سائر الناس» أو ما الله أعلم بذلك" من بين الخيول الدهم أي السوداء 
وقيل الذي لا يخالط لونها لونا سواها » سواء كان أسود أو أبيضء أو أحمرء بل يكون لونه 
خالصً” » وهذا سؤال ينبع من واقع بيكتهم » وقريب إلى نفوسهم » وبعد أن أخذ منهم 
الإقرار بقدرتهم على ذلك » ألقى عليهم ما يريد إيضاحه من معرفته للحم بنور مواضع 
وضوئهم من أثره . 

الدلالات التربوية: 

تعامل البي بل مع الناس كل بحسب مستوى عقله وتفكيره؛ لأن الناس مراتب تختلف 
عقوم ومدا ركهم» وتتفاوت فطرهم وآفاقهم» ففيهم الخاصة الذين يهمهم معرفة الحقائق 
بأدلتها المنطقية والعقلية» والعامة الذين لا يلتفتون إلى إحكام القول» ولا إلى الأدلة العقلية » 
وإنما يحتاجون إلى الخطاب العادي الذي يصل إلى عقولهم بسهولة ويمسرء ويحتاجون إلى 
الموعظة النافعة الى ُحرك عواطفهم ووجداهم. 


. ) ١51 / 5 هذا معن كلمة ليذادن : ( لسان العرب » مادة: ذودء‎ ) ١( 


(؟ ) انظرء شرح النووي على صحیح مسلم » ( ۱۳۹/۳)» الدیباج على مسلم » ( .)۳١/۲‏ 
( ) هذا معن خيل غر محجلة : ( مشارق الأنرار » مادة : غرر » ٠۳١١/۲‏ ) . 


(4 ) هذا معن الدهم : ( مشارق الأنوار » مادة : بكم 2 .)1١١1/١‏ 


مد يوا ت 
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وضرب أروع الأمثلة في ذلك» فاختار للأعرابي المثل الذي يعقله ويعرفه في حدود محيطه 
وبيئته» وراعى في محاورته للشاب خحصائص هذه المرحلة العمرية واحتياجها إلى تغذية الفكر 
بالقناعة» والتدرج مع العقل للوصول إلى E AE‏ ار قف مالا تب سه 
من الشدة » والتعنت في الرأي كما سيأق في حديث أب أمامة. 

فالاقتصار بالمتعلم على قدر فهمه » فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله ؛ فينفره » أو يحبط عليه 
عقله» من أهم وظائف المعلم. © 

وهذا ما تدعو إليه التربية الحديثة: من أن إقناع المتلقين يتم على المرب أو المعلم إدراك 
الفروق الفردية بين البشر في سلوكهم وظروفهم النفسية إلى جانب فهم احتياجاتهم وقيمهم 
ومعتقداتهم بشكل كبير وذلك من أجل ضمان كون الرسالة الموجهة مقنعة ومؤثرة. 


عَنْ أبي أُمَامَة مه و قال : ( إن ئی شاا ئی الب يل فال : يا رَسُولَ الله ئدن لي 


- 


بالركاء 0 قوم عليه فَرََرُوهُ » فَالُوا: مه مه » ققال : انه هَدَنَا منْهُ قريبًا قال : فلس ( 


1 


اها 


قال : أَتحيّهُ لأمّكَ ؟ قال : لا والله جعي الله فداءك قال : ولا الاس يُحبُوتَُ لأمهَاتهِمْ» 
قال َس به لابتتك ؟ قال : لا وَالله ا وول الله علي الله داك » قال : ولا لاس 


ي و 


يحب وله 4 اتهم بال اا : لا وَاللّهِ حَعَلِّي اللّهُ فدَاءك » قال : ولا الاس 
يُحبُونهُ لأحواتهم قال : اف ٍ ى ؟ قال : لا والله حَعَلِّي اللّهُ فدَاءكَ » قال : ولا النَاسٌ 
ا كمه شقنت ؟ قل : لا والله حَعلنِي اللَّهُ فدَاءَكَ » قَال : ولا 
الاس يبوه لخالاتهم » قال: فَوَضعٌ يَدَهُ کک : 0 0 دَلِهُ وَطَهُر قَلَبِهُ 
ET‏ ذلك الفتى لفت إِلَى شي 


. ) 07/١ ( » إحياء علوم الدين‎ ٠ انظر‎ )١( 

(۲ ) صدي بن عجلان بن وهب الباهلي » أبو أمامة » مشهور بكنيته » روى عن البي يل »> سكن الشام » مات سنة 
ه . (الإصابة » ۲ / ۱۸۲ ) » ( التهذيب ٤١ / >٠‏ ) . 

(۳) أخرجه امد فی مسنده » ( ۰ / ٠ ۲٠۱‏ ح ۲۲۲٠١‏ ) » والطبراني قي المعحم 8٠2‏ / 2155 ح ۷1۷۹ )» 
والبيهقي في شعب الإبمان ( 4 / ۳۹۲ › ح 5415 ) » كلهم من طريق حريز بن عثمان عن سليم بن عامر به ٬قال‏ 
الألباني: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات » رجال الصحيح» ( السلسلة الصحيحة» /١‏ 148) » وهذا الحديث 
حارج عن شرطي » فهو ليس من أحاديث الصحيحين » ولكن لصحته » وأهيته البالغة في هذه المسألة » ولكي تكتمل 
صورة الإقناع الفكري آئرت إيراده في هذا المقام . 


يده 
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معنى الحديث: 

يناقش ولك هذا الف الذي استأذنه في الزناء في قضية مسلّمة أصلاًء ويتدرج معه للإجابة عن 
أسئلة يثق يد من أن إجابة الف عليها ستكون هي الوسيلة لإقناعه بأن الزنا حرام . 

فبهذه امحاورة الحادئة» ويمذا الأسلوب الرفيع والقرب الجسدي من المتربّي الذي تسري معه 
مشاعر الحب والحنان والرحمة فتمس شغاف قلبه » وتحرك وجدانه » فتستقبل نفسه كل ما 
يلقى إليه » فيرضى ويقتنع » ويعود طيب النفس ؛كان كفيلاً لوصول رسالة الشفقة والرغبة 
في إصلاح أمره . 

موضع الشاهد ودلالته : 

أسئلته # : أتحبه لأحتك ؟ أتحبه لعمتك ؟ أتحبه لأمك ؟ . 

فيما يبدو لي أن هذا الشاب وصل إلى مرحلة عالية من القناعة والرضى» وانتشال بذرة الشر 
من نفسه» بفضل ما طرحه الرسول بك من أسئلة متتالية » يستنطقه بما بالإقرار برفض أمر 
الزناء ومقته لقراباته » ولم يكتف يي بطرح سؤال واحد » بل كرر السؤال نفسه عدة 
مرات» شمل به كل من يحبهم ويخاف عليهم من أهله » وبعد كل إجابة من الشاب بالرفض 
والنفي » يقرر يلع مشابمة مشاعره .عشاعر الآخرين . 

الدلالة العربوية: 

إن حتمه يه لذه المحاورة بهذا الدعاء الصادق كان له أكبر الأثر في تقويم سلوكه وتعديله»" 
ومنه أذ أنه ينبغي للعالم إذا رأى من يُخل بواحب » أو يفعل محرماً » أن يترفق في إرشاده 
وو 6000 


وأحسب أن هذا هو التعلم الأمثل والأثبت الذي ينبع من ذات المتعلم» يتوصل إليه بعد 


وهو صاحب القرار فيها » دون الزجر والتوبيخ » ودون الطعن في العقل أو الدين » ودون 
سرد لأدلة الوعيد والتحريم . 
وهذا ما تدعو إليه التربية الحديثة في " أنه يجب تحنب عرض نقاط الاختلاف؛ لأنه يوقف 


الحوار من أوله على أقل تقدير » ينحى به منحى التحدي » ويكون نصرة الذات لا بلوغ 


. ) ٤١١ / فيض القدير » عبد الرؤوف المناري » (ه‎ ) ١( 


م تت 
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الحق هي الهم الأوحد ء فلتبدأ الحديث بنقاط الاتفاق تجعل محاورك يقتنع بحديثك دون أن 
يشعر » وقد كان سقراط حكيم اليونان يسأل محاوره أسئلة لا يملك الإحابة عليها إلا بنعم » 
بک انوك على ای ج اط ا نيما شك ره ان ها ا 
مس دقائق " ٩‏ 

فلا بد من جعل الطرف الآحر يظن أن الفكرة فكرته» وأنه من السوء أن يجرّع الآحرين 
الآراء غصباً» فمن الأجدى أن تُساق لهم الاقتراحات مجردة» وأن تدعهم يتوصلون إلى الرأي 
من تلقاء أنفسهم» وأنه منذ اللحظة الأولى الي تبدأ فيها بإلقاء الموضوع» هناك جزء واحد 
من عقل المستمع» يطرح أسئلة: هل هذه الرسالة لي؟ فلا بد أن تشكل رسالتك بحيث تلائم 
تماماً عقله» استيقظ ! انتبه ! المقصود أنتء أما إذا فشلت في استعمال هذه الميزة» فلن تنجح 
أبداً في إقناع مستمعيك ١‏ ) 

" فالقيادة الفعالة من قبل كل مربي تتطلب كيفية توجيه أسئلة ذات طابع معين» بطريقة 
مفيدة تقود إلى نقاش لب المسألة المطروحة ."27 

"فأفضل الأفكار وأصدقهاء وأكثرها نفعاً تلك ال يمكن للمستمع أن يقارها بالأفكار الي 
يعرفها مسبقاًء أو يشعر بماء فإذا كانت جملتك الأول تتفق مع ما يجدوه في ذاكرتم 
فسوف يوافقون عليها ولن يعترضواء بل سيبتسمون» ويومئون برؤؤسهمء؛ وعندما ترى هذه 
الإشارة » فإن مستمعك يقول لك: " لقد قارنت هذه العبارة .ما أعرف أنه ص حيح »ع 
ووجددتها تتفق مع ما أعرفه» أنا مستعد لتصديق ما ستقوله لي بعد ذلك" 29 ع" فإذا أردت 
إقناع مستمعكء يجب أن تعرف تلك القوة الموجهة في تكوينه الشخصيء والي تتطابق كثيراً 
مع أهدافك ."207 

لا اكعاوو إذا أراك أن تيكوم كلذب مويرا ينها أن يدرك أن عقول الناس 
تتفاوت» فلكل جماعة من الناس لسان تخاطب به على حسب حالا؛ فالإنسان الثائر يخاطب 


)0 كيف تحاور » د. طارق الحبیب › ۲١(‏ ). 

(؟ ) انظرء الإلقاء الناحح » حونز إرنبورج » (17 ). 
(5 ) فن صياغة الأسعلة » (؟١‏ ). 

() الإلقاء الناجح » ( )٠١‏ . 

(OEE › الإلقاء الناحح‎ )٥( 


ETE 
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بعبارات هادئة لتكون بردا وسلاماً على القلوب, والإنسان الحادئ الفاتر يخاطب بعبارات 
مثيرة للحمية موقظة للهمم » حافزة للعزائم » محركة للنفوس » والإنسان الذي انحرف عن 
جادة الصواب يخاطب بعبارات فيها من القوة والعزم وروح الرحمة وبشائر الأمل . 


فأسلوب طرح الأسئلة أثناء الحوار من أقوى أساليب الإقناع» وما ذاك إلا لأنه يعرف 
بالأساس العقلاني والمنطقي لأي قضية تطرح » ليرقى بالمتلقي من أسلوب التقليد الأعمى إلى 
أسلوب إعمال الفكر وإيضاح الحقائق » والحرية في مناقشة أي فكرة تعترض له» حى مد 
الحل الذي يتمشى مع الفطرة السليمة » والعقل الصحيح دون أن تفرض عليه بالقوة 2 
فالرسول الكرم ب قد وضع المنهج السليم في التربية وهو أن يحسن المربي كيف يأخذ المتعلم 
من أقصر طريق إلى موقع الحق في أية قضية من القضايا » هذه القضايا قد تكون قضايا صعبة 
للعقل فيها وقفة » ولكن لباقة المربي وحسن استعداده » واتساع ثقافته » تحعل من هذه 
الأمور كلها أدوات تعينه على أن يصل بالمربي إلى الحقيقة الي يريدها من أقصر طريق إلى 
الفهم » وبأقل وسيلة في الإقناع . ٠”‏ 


.)1٠١١ ( » انظر » الإقناع في التربية الإسلامية » سالم بن مسفر‎ ) ١( 
. )۲۸( » (؟ ) انظر » تربية الطفل في السنة النبوية » محمد المنيف‎ 


RI 
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ا لمطلب الثاي : الترغيب والتنفير 


مفهوم الترغيب : 
يرد الترغيب ف اللغة .ممعين "الحرص على الث : » والطمع فيه" » 20 "وهو وسيلة استرضاء » 
واستعطاف, لما لدى الإنسان من طمع ,نافع ولذات وخبرات معجّلة أو مؤجلة ". 29 


والتعفير يرد في اللغة بمعنى : 

"التفرق" ”' 2 "وهو وعيد وتمديد بعقوبة تترتب على اقتراف إم أوذنب ما فى الله عنه" 29. 
فالترغيب والترهيب من أساليب الإقناع في التربية الإسلامية » وقد كان يه يهدف من 
خلال طرح أسئلته على متعلميه إلى تحقيق هذين الغرضين " الترغيب أو التنفير " للوصول 
بالمتعلم إلى الحماسة الشديدة للقيام ات فيه » والاستمرار عليه » أو القناعة التامة 
بوجوب الإقلاع عما ثُفْر منه وترك العمل به. 

وبعد الدراسة والتأمل في أحاديث الصحيحين وجحدت حديثين طرح وق فيهما سؤالين 
تمثيليين للترغيب » وسبعة أحاديث طرح فيها سبعة أسعلة تمثيلية للتنفير . 


الأسئلة الذهنية التمثيلية التي يبدو أنه ل قصد ها ترغيب السامع لا يقول هي : 


٤ کے و اھ ےک دای ب‎ 27 E E 00 ror for 
N E NT DT ا‎ TT 
يجد فيه تلاٿ حلفات عظام سمان ؟ قلتا : َعَم » قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في‎ 


صلاته حير له من ثلاث خَلفات عظام سمّان ). ٩‏ 


. ) 1717/1١ ( › لسان العرب » ابن منظور » مادة : رغب‎ ) ١( 

(۲ ) الأحلاق الإسلامية وأسسها » عبد الرحمن الميداني » ( 794 ) . 

(۳ ) لسان العرب » مادة : نفر » ( ۲۲٤ / ٩‏ ) . 

. ) ۲۸۷ ( » أصول التربية الإسلامية » عبد الرحمن النحلاري‎ ) ٤( 

زه( صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب فضل قراءة القرآن » ( ٠٥۲ | ١‏ » ح ۸٠۲‏ (. 


1 
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وعَن عُقبَةَ بْنِ عَامرٍ 5ه قَالَ : ( خَرَجّ رَسُول الله و ون في الصف فَقَالَ : أيَكُمْ يُحب 
ان لث کل وع ای طحا از إلى اقيق ی بت ينان كؤماني في نر إن ول ع 
رحم ؟ فَقَنَا: يا رَسُولَ الله حب ذلك » قال : أفلا يَعْدُ واكم إلى المتجد تكينل أو 
ا 
حر له من اريم ومن أَعْدَادهنَ من الإبل ) . ” 

معنى الحديث : 

إن مقصود الرسول كله في هذا الحديث من تمثيل من يقرأ آيتين ين أو أكثر من كتاب الله كمن 
كان له ناقتين عظيمتين أو أكثر' ' الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه" فخاطبهم على ما تعارفوه 
؛ فإفهم أهل أبل» وإلا فأقل جزء من ثواب القرآن وتعليمه خير من الدنيا وما فيها". 9) 
وقد بوب عليه ابن حبان ف صحيحه : " ذكر الحث على تعليم الكتاب وإن لم يتعلم 
الإنسان بالتمام ".29 

"فالحاصل أن رسول الله ولد أراد ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم في الفانيات» فذكره هذا 
على سبيل التمثيل والتقريب إلى فهم العليل» وإلا فجميع الدنيا أحقر من أن يقابل بمعرفة آية 
من كناب الله تعالى أو بثوابما من الدرجات العلى . ٠5"‏ 

" فرسول الله يل في هذا الحديث يرد الناس عند العوارض الداعية إلى تمي الدنيا والإقبال 
عليها إلى ما هو أليق بحالهم» وأصلح لبالهم من الاشتغال بالأذكار» وما يعود عليهم من منافع 
البيان والأنوار» ويعصمون به من المهالك والأحطار ".29 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يلِ: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات سمان-النوق الحوامل-” »؟ 
أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان فيأت منه بناقتين كوماوين- عاليتين السنام- ° ؟ 


.) 8037 ح‎ › ٥٥۲ / ١ ( , صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب فضل قراءة القرآن‎ ) ١( 
. ) ٤۲۹/۲ ( » (؟) انظر › المفهم‎ 

(۳ ) صحیح ابن حبان › ( ۳۲۲٣/۱‏ ) . 

ONS (9 

(ه ) حلية الأولياء » ( ۲١١/١‏ ) . 

. ) 58/9 » هذا معن كلمة خلفات » ( لسان العرب » مادة : خلف‎ ) ٩( 
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وأحسب أنه يله لم يعرض هذا المثال بصيغة تقريرية » يعرض فيه نوع العمل ثم يرتب عليه 
الثواب» بل عرضه بصيغة استفهامية عن ميوهم» وتطلعهم للحصول على أنفس ما ملكه 
العربي ؛ وهي النوق العظيمة » وهذا الأسلوب أدعى في تحقيق الرغبة القوية » من خلال : 
-١‏ طرح المثال بصيغة استفهامية تنبه المتعلم » وتثير اهتمامه . 

- توجيه السؤال بصيغة فردية : أيكم يحب ؟ » فكل واحد منهم يشعر أنه هو المخاطملب 
يمذا السؤال » فتعلق الإجابة في ذهنه » " نعم أنا أحب ذلك " » وهذا كفيل بأن يجعل عملية 
التعلم عملية ذاتية تنبع من أعماق المتعلم . 

- تقديم الثواب في المثال قبل ذكر العمل» يثير المشاعر » ويحرك الرغبة » فتستقر الرغبة في 
النفس هذا الثواب قبل معرفة العمل المطلوب . 

-١‏ عَنْ أبي هْرَيرَة ظه: ( أله سَمع رَسُول الله قول : ارام لو أن هرا يباب أحدكم 
يسل فيه کل َم تسا ما تقول َلك يقي من رند؟ قاوا: لا قي من در شياء فال: 
فلك مثل الصلوات الخ تولك به لطا ا5 

معنى الحديث : 

قال الدماميئ”” 2 رحمه الله تعالى: " شبّه على وجه التمثيل حال المسلم المقترف لبعض 
الذنوبب» الحافظ على أداء الصلوات الخمس في زوال الأذى عنه وطهارته من أقذار السيئات 


بحال المغتسل ني نمر على باب داره كل يوم خمس مرات ف نقاء بدنه من الأوساخ» وزواها 
0 22 
عنه . 


» هذا مععئ كلمة ناقتين كوماوين : قلبت الحمزة في التثنية واوا » مفردها : ناقة كوماء .( النهاية في غريب الأثر‎ ) ١( 
<TH f 

(۲ ) صحيح البخاري ؛ كتاب مواقيت الصلاة » باب الصلوات الخمس كفارة » ( ١‏ / ۱۹۷ ح ٠٠١‏ ) . 

(۳ ) الدماميي : العلامة بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميئ المتوق سنة 454هم واسم شرحه على البعاري » 
" مصابيح الجامع " ذكر انه ألفه للسلطان احمد شاه بن محمد بن مظفر من ملوك الحند وعلقه على أبواب منه ومواضع 
تحتوي على غريب وإعراب . ( كشف الظنون 549/١‏ ) » (الحطة في ذكر الصحاح الستة» ( )۱۸۹/١‏ 

. ) ۱۸٤/۲ ( » إرشاد الساري‎ ) ٤( 


ا 
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موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يل " أرأيتم لو أن را بباب أحدكم ..؟ " استفهام تقرير متعلق بالاستخبار» والتاء 
للخطاب » ومعناه : أخبروني هل يبقى من درنه شيء؟ » والمعين: لو ثبت فهر صفته كذا 
وكذا لما بقي كذاء وفائدة التمثيل : التأكيد» وجعل المعقول كالحسوس» ففي هذا الحديث 
مبالغة في نفي الذنوب لأنهم لم يقتصروا في الجواب على " بلى " بل أعادوا اللفظ تأكيداً. 27 


إن هذه الأسئلة التمثيلية الى استخدمها رسول الله د أعظم من أسلوب التلقين» لأفا 
أثارت في النفس العواطف والمشاعر» وساعدت على تصوير المعاي» وتجسيدها في الذهن » 
فسهل الفهمء وثبتت المعاني في الذاكرة » وأوجدت الدافع القوي لالتزام الإنسان يمذه 
المبادئ عمليا . 5) 

إن الفكرة التربوية ف هذا الحديث» كون العبادة الإسلامية ذات أثر دائم ومتجدد في التطهر 
والتنقية من الآثام» وقد قدم الرسول يلِعٌ هذه الفكرة المتميزة في التربية الدائمة والمتجددة 
بخطوتين » هما نموذج رائع حقا في عالم التربية : 

الأول: في تقدم الفكرة على شكل مثال عملي معروف لتجسيد المع » وغرسه في أذهان 
السامعين » إنه إنسان يعيش على شاطئ فهر » طاهر الماء » دائم الجريان » فالماء ميسور » 
وقريب ونظيف » والإنسان ينعم بالاغتسال .كائه يومياً مس مرات » فكم يكون ذلك 
الات نظلها وسليما 1) 

الثانية : تقدم هذه الصورة بإطار من التساؤل يثير الانتباه والاهتمام لدى السامع ليعمل 
ذهنه في تلمس الحجواب » فإن أصاب وإلا فقد بعث السؤال الح ركة في ذهن السامع › 
والشوق في نفسه لتقبل الحواب» ” ولا يسع الناظر في هذا الحديث والمتفحص فيما يحمله 
من صور بديعة إلا أن يقول إن هذه الصور يكاد الحس يقر أنها حقيقة مائلة » يقف الذهن 


.) ٤١١/١ ( » انظرء فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظرء توجيه المعلم في ضوء التفكير التربوي الإسلامي » مقداد ياللجن » )١98(‏ . 

)"( انظر» الرسول العربي المربي » عبد الحميد الما شي» (۲۲۷ )» تربية الطفل في السنة النبوية» محمد المنيف » 
(۳۰(). 


تت 
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تجاهها » لا يمل التأمل في كنهها ء وأن لما من بلاغة التوضيح » وعمق الأثر ما تعجز عنه 
أدوات التعبير الحسي كائنة ما كانت . 2١‏ 


الأسئلة الذهنية التمثيلية التي أحسب أنه يِه قصد ها تنفير السامع نما يقول : 

۱-عن ابي هرر ڪه :( عن الي يي قال: اما شی أحذكہ آلا یخی احدک إا رفع 
راه فل الام آنه يكل الله رام ران مار ار ل الله صُورتَةُ صُورَةَ حمّار؟) "2. 
معنى الحديث : 

" ظاهر الحديث يقتضى تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالملسخ» وه وأشد 
العقوبات» واستدل به على جواز المقارنة ولا دلالة فيه لأنه دل .منطوقه على منع المسابقة » 
وعفهومه على طلب المتابعة وأما المقارنة فمسكوت عنهاء وحص وقوع الوعيد بالرأس لأن 
كما وقعت الحناية " . ٠‏ 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله ي : أما يخشى أحدكم ..؟ " أما " بتخفيف الميم : حرف استفتاح مشل " ألا" 
وأصلها النافية » دخلت عليها همزة الاستفهام » وهو هنا استفهام توبيخ » وفي الحديث 
كمال شفقته يَيِعٌ بأمته» وبيانه لهم الأحكام » وما يترتب عليها من الثواب والعقاب . 

وفيه تغليظ شديد على المأموم في مسابقة إمامه» أي كيف تتجرؤون على رفع رؤوسكم من 
الركوع والسجود قبل الإمام ؟ ألا يخاف أحدكم إذا رفع رأسه قبل إمامه أن يمسخ الله رأسه 
ران ھار اها عنيعا اويا أن كله اله كسان ى غبار ادد أو مسا حا 


بأن عل صورة راسه على :ضوزة “ران التمازإنااي الآضيرة أودى :لوي ° 


. 0۲٤ ( » انظر » الخصائص الفنية » محمد الدبل‎ ) ١( 

)0 صحيح البخاري » الآذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام » ( 548/١‏ › 505 ) » مسلم » الصلاة » باب 
تجرع سبق الإمام » ( ١/350ء‏ ح ٤۲۷‏ ) . 

م فتح الباري ( 045/١‏ ) . 

(؛ ) انظرء إكمال المعلم » (7 / ۳۳۸ ) » فتح الباري ( 087/١‏ ) »منار القاري » شرح مختصر البخاري » ( ؟/ 


ا 
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يظهر لي أن عرضه ويه لهذا المثال بطريقة استفهامية عن مدى خوف كل واحد منهم من 
الوقوع به؛ فيه استقطاب انتباه السامع وقيادته للمشاركة في تصور الفكرة وإمكانية حدوثها 
له شخصياًء وهذا أدعى لتثبيت ورسوخ الفكرة في الذهن » وبالتالي النفور الام والحذر 
والحيطة . 


Eo 


؟-حَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ طلله : ( أن رَسُولَ الله يخ قال : لا يَحلْبنَ أَحَدٌ مَاشيّةَ امرئ بعَيْرٍ 


2 


إذنه أيُحب أَحَدْكُمْ أن 3 ل عطاك كد EE E‏ 


م 


ضرُوعٌ مَوَاشِيهمْ أَطْعمَاتهمْ فلا يَحْلبنَ أَحَدَ مَاشيّة أَحَد إلا يإذنه ) . ” 

معنى الحديث : ا 

النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئاً إلا بإذنه الخاص أو العام» و شبه يله ضروع المواشي 
في ضبطها الألبان على أربابها بالخزانة الي تحفظ ما أودعته من متاع وغيره» وإنما خص اللبن 
بالذكر لتساهل الناس فيه» فنبه به على ما هو أولى منه. 2 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله صلم : أيحب أحدكم أن تُوتى ..؟ : بصيغة المجهول » والاستفهام للإنكار» 7 
السؤال فيه ضرب المخل للتقريب للأفهام» وتمثيل ما قد يخفى بما هو أوضح منه » واستعمال 
القياس ف النظائر. 

إن القياس لا يشترط في صحته مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار » بل ربما كانت للأصل 
مزية لا يضر سقوطها في الفرع إذا تشا ركا قي أصل الصفة » لأن الضرع لا يساوي الخزانة 
في الحرزء كما أن الصرّ لا يساوي القفل فيه ومع ذلك فقد ألحق الشارع الضرع المصرور 
في الحكم بالخزانة المقفلة قي تحريم تناول كل منهما بغير إذن صاحبه . 29 


) 7١ تقدم تخريجه في التمهيد(‎ )١( 
. ) ٤۸۲ 5 ( » انظرء شرح الزرقاني‎ ) ۲( 
.) 505/1 ( » انظر عون المعبود‎ ) "( 
.)1١١/52  يرابلا فح‎ ) :( 


RNS 


الأسئلة الذهنية والفكرية الأسئلة التمثيلية 








الدلالات التربوية: 

أن قوله يع " فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه"أعاده بعد ضرب المثال زيادة في التنفير 
عنم وإعادته يمد قر اله ا دا ورا 

يترحح لي أن طرحه 4ل السؤال بعد النهي عن حلب الشاة بغير إذن صاحبهاء يدل على أن 
ابي يلك لا يهدف إلى بحرد إعطاء معلومات فحسبء بل يدعو المخاطب إلى التأمل والتدبر 
فيما لو وقع له مثل هذا الأمر الذي لا يرضاه قطعاً » فتقترن هذه الصورة الي يرفضها هو 
بتلك الصورة الي نمى عنها الرسول وق قبل طرح السؤال » فيصل المحاطب بالسؤال ف 
نماية المطاف إلى إدراك حطورة الأمر» ووجوب عدم الاستهانة به » والملاحظ أن أسكلتة ولق 
التمثيلية أسكلة واقعية موصولة بالأشياء الي يستخدمها المخاطبون في بيئتهم » وعليه فإن 
الإجابة عليها ستعتمد على تصور ذهينٍ دقيق » وتفكير عميق تبعاً لخبرات المخاطبين » 
وهكذا يمكن القول أن هذه الأسئلة هادفة وسهلة » تعمل على تنمية التفكير . 


32 


2 f 2 واب‎ 


ع عَنْ عمْران بْنِ حْصِيْنٍ ضيه قال : ( قائل يَعْلَى بن منيّة 
e‏ فقال 2 
ا ا يعض امحل لا ديه له o,‏ 

ورا سس E‏ 
اله له فقال رَسول الله لل : E‏ 


ا مو "> و )وھ مه ا 5 
كما يقضم الفحل» ادفع يدك حتى يعضها د الْتَرَعْهًا » + 29 





١(‏ ) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة » واسمه عبيد » حليف قريش » روى عن البي َل » كان أول من أرّخ الكتب وهو 
باليمن » صحب الزبير وعائشة في معركة الجمل » وكان فيمن قتل في صفين . ( الإصابة » ۳ / 585 ) » ( التهذيب 
-£4/۹(. 

(۲ ( صحيح مسلم » كتاب القسامة » باب الصائل على نفسه الإنسان» (5/ ° (VY C+‏ . 

(۳ ) صحيح مسلم » كتاب القسامة » باب الصائل على نفسه الإنسان» (۳/ ۱۳٠١‏ ؛ ح ٠ ) ١١۷١‏ 


EYA 


الأسئلة الذهنية والفكرية الأسئلة التمثيلية 


معنى الحديث : 

أن يعلى بن أمية قاتل إنساناء فعض أحدهما يد الآخرء -العض أذ الشيء بالسن -فانتزع 
المعضوض يده من ف فم العاض فقلع شيئاً منهاء ولا ينافيه قوله ف الصحيحين كان لي أجير 
فقاتل إنسانا لأنه يجوز أن يكئ عن نفسه ولا يبين للسامعين أنه العاض» وقال الحفاظ 
الصحيح المعروف أن المعضوض هو أجبر يعلى لا يعلى» ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلسى 
وأحيره في وقت أو وقتين» فترع يده من فمه » فكسر ثنيتاه أي ثنيتا العاض» وهي الأسنان 
لمتقدمة اثنتان فوق واثنتان تحت» فاحتصموا إلى رسول الله و . 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يل التنفيري: أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ ثم سؤاله الإنكاري: ما تأمرني » 
تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ فأنكر البي يبه على الرحل 
الذي اشتكى من كسر ثنيته؛ معن هل تريد أن يترك يده في فيك حى تقضمها؟ فكيف 
تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك وتطالبه عا حن قي جذبه لذلك » فليس المراد بمذا » أمره 
بدفع يده ليعضها » فلا يمكن أن يؤمر بذلك ."2 

أحسب أنه ي طرح هذا السؤال الذي شبه فيها الرجل الذي يعتدي بالعض على غيره» 
بصورة الفحل الذي لا عيز ولا يفقه ما يفعل وهو يعض ويقضم ما يلقى في فمه » سؤال 
موجه للخاطئ » يستثير فيها ذهنه» ويقرن فعله بمذه الصورة الحيوانية المنفرة » ليكتشف قبح 
ما فعله بنفسه »وهذا أدعى للثبات والاستمرارية في الإقلاع والترك . 


- عَنْ أبي هُرَيرَة :( أن رَسُول الله ئ رَأى نُحَامّة في قبلة المّسجد فأقبل على الناس 


و 


الما ال حدم قوم قبل رهه حع مامه ؟ أ E E‏ 
وھ اذا تشک حدم قتع عن ساره تت قتمه ن لم جذ فل هك ٠”.‏ 


(۱) انظر » شرح النووي على صحيح مسلم » ( ۱١۳/۱۱‏ ) » إكمال المعلم >( |۷ o)‏ للفهم›(٠/‏ 
٠‏ )»ء عمدة القاري» ( 009/54 )» تحفة الأحوذي » ( 0557/5). 
)۲( صحيح مسلم » كتاب المساجد » باب النهي عن البصاق في المسجد , ( 786/١‏ 2 ح 5950 ) . 


- ۳۱۹ - 


الأسئلة الذهنية والفكرية الأسئلة التمثيلية 





»- عن ماب عد اله فل قال : ( أَانا سول الله في جوا ذا رفي اء 
ام سي ال ا 
یکم حب أنا رض ال عل ؟ فال :لمعا فال أيكُمْ حب أن يُعْرض الله عله ؟ 
قال : َحَسَعْنَا + تم قال: ایک ي يُحبُ أن يُْرِض الله عنْهُ ؟ كنا د اا ثا رَسول الله قال : 


EY YS 


2 


وتعالَى قبل وَجْهه فلا يَنْصْقَنَّ قبل وَجْهه ولا عَنْ 
يُمينه ولَيَنْصُقْ عَنْ يَسَّارِه حت رخله اليُسْرَى ) 9 

معنى الحديث : ڇڪ 

ينهى النبي ولع عن البصاق جهة القبلة في المسجد ء ثم ينفرهم من هذا العمل بالتشبيه » أي 
كأن الله تعالى في مقابل وجهه؛ فلا يقابل هذه الجهة بالبزاق» الذي هو الاستخفاف لمن 
يبزق وتحقيره ' فيعامله الله معاملة المعرض عنه » فلا يثيبه ٠.‏ "° 

موضع الشاهد من الحديثين ودلالته : 

سؤاله ولك : أيحب أحدكم أن يستقبل ..؟ أيكم يحب أن يعرض الله عنه ؟ 

والذي يظهر لي أن رسول الله يله في هذين الحديثئين أحدث قيئة ذهنية للمخاطبين : 

تولية : تإتكارا العمل إدكارا ريطا بسواله+ما يال اد يفوم تفيل اريه فع 
أمامه ؟. 

وفعلية : بإزالة السلوك غير المرغوب فيه وذلك بحكه للنخامة قبل طرح السؤال التمثيلي 
عليهم» فجعلهم على أهبة الاستعداد الذهئ لسماع ما سيلقيه عليهم من حديث » فيأني 
السؤال الذي يخاطب به ميوهم ورغبتهم عما تأباه النفوس ؛ ليجعل النفور ذاتياً نابعاً مسن 
أعماق المتعلم » نتيجة لاستقرار الصورة البغيضة في الذهن والمرتبطة يهذا السلوك المشين . 
كما أن طرح السؤال بعد ذكر مقدمات قولية وفعلية » يتبون من خلاها النهي عسن هذا 
السلوك » يؤكد ما ذكرته سابقا حسب ما ترحح لي أن رسول الله بل م يهدف في تعليم 


. ) صحيح مسلم » كتاب الزهد والرقائق » باب حديث جابر الطویل › ( > / ۲۳۰۲۳ » ح۳۰۰۸‎ )1١( 
. )۷٤/ ١ ( ٠ لمفهم‎ ») ١1١١ /4 ( » (؟ ) انظر» عمدة القاري‎ 


لاج 


الأسئلة الذهنية والفكرية الأسئلة التمثيلية 


أصحابه إلى إعطاء معلومات محردة فحسب » بل هدف بأسعلته أن يثير التفكير » وينشطه » 
ويدفعه إلى انتقاء استجابة ما . 

الدلالات التربوية: 

-١‏ يبدو لي أن قي قول الصحابة " فخشعنا " دليل على أنه وَل انتظر لفترة قبل الإحابة أو 
إعادة السؤال عليهم » وفترة الانتظار عقب السؤال تعد مهارة من مهارات طريقة طرح 
الأسئلة »" فعلى المعلم أن يعمل على إطالة فترة التوقف أو فترة الانتظار بعد توجيه السؤال 
من ثلاث إلى خمس ثوان » حيث إن لها مزايا عديدة » فهي تساعد المعلم على أن يعرف 
تلاميذه بصورة أفضل » بملاحظة انطباعاتهم بعد توجيه السؤال » وتتيح للتلاميذ وقتاً لزيد 
من التفكير » وبالتالي تساعد المعلم على تقوم أداء تلاميذه". ° 

وهذا يتأكد لنا أن السؤال جزء من عملية أعم وأشمل لإثارة الانتباه » وتقريب المعاني 
للأذهان . 

؟- والذي ألحظه في هذا الحديث هو تكرار الرسول ية للسؤال بنفس ألفاظه أكثر من مرة» 
مع ندرة ذلك في الأحاديث الأخرى حيث لم يرد إلا في حديث : ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ 
وحديث : أي شهر تعلمونه أعظم ؟ دليل على أنه هَل ليس من منهجه التعليمي تكرار 
السؤال بألفاظه إلا في حالة التنبيه والتحذير والتنفير ؛ حى يصل إلى ذهن المتلقي خحطورة 
الأمر وسوء عاقبته . 

وقد توصلت التربية الحديثة إلى أن تكرار السؤال من العالات الي تضر بالعملية التعليمية : 
" فينبغي أن يُطرح السؤال على مسامع التلاميذ مرة واحدة فقط ما لم يحدث شيء يعرقل 
سمع السؤال » إذ ب؟مذه الطريقة يمكن تدريب التلاميذ على الاستماع » وكتيراً ما يميل 
المعلمون عند الاستجواب إلى إعادة السؤال الذي يطرحونه أول مرة حال الفراغ من 
توجيهه » أو حين قبل أن تحكم صيغته الأولى إحكاماً تاماً » إن اتباع هذا الأسلوب في 


الاستجواب يؤدي إلى بلبلة أذهان التلاميذ LE‏ 


. ) ۲۲۲ ( » مهارات التدريس » د. إمام حميدة وآخرون‎ ) ١( 


00 التعليم والتعلم » مدل في التربية وعلم النفس » آرثر جورج هيوز » ( 519 ) ٠‏ 


ا 


الأسئلة الذهنية والفكرية الأسئلة التمثيلية 


1- عن أُم سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت : ( لَمّا مات أبُو سَلَمَة قُلْت: غريب وفي أَرض 
E O E‏ قد ها يات للبکاء عَلَيْه إذ أت انرأ من الم عيد 
ون اھا ر سول قل د تُڏخلي الان با اة 
اله من مركين؟ فَكَمَفْتْ عَنْ البكَاء َم أك . ١‏ 

معنى الحديث : 

عزمت أم سلمة على البكاء على أبي سلمة حزناً عليه وألاً على موته غريباً » فهو من أهل 
مكة ومات بالمدينة» فأقبلت امرأة من الصعيدء المراد بالصعيد هنا عوالي المدينسة» وأصل 
الصعيد ما كان على وجه الأرضء لتساعدها في البكاء والنوح » فزجرها النبي وَل . © 
موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله كل : أتريدين أن تدخلي الشيطان ..؟ وهو سؤال يتضمن تشبيه النياحة بصورة قبيحة 
ومنفرة » ويكرره مرتين ليكون أبلغ في الردع والزجر » فيحقق القناعة بالترك والإقلاع . 


وأحسب أن هذه الصور التمثيلية الي استثار الرسول ييي بالسؤال عنها عاطفة المحاططب 
ورغباته وميوله» جعلت عملية التعليم متمركزة حول المتعلم » فكانت طريقاً واسعاً لوصول 
المعن إلى الذهن دون أدنى تكلف . 

فهذه الأسئلة تحتوي مضامينها على تشبيهات تعن بتربية الانفعال» وذلك بتوسيع دائرة 
تأثيره » ونقله من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية 

فالسؤال التمثيلي الذي يخاطب فيه رسول الله يع ميول النفس الإنسانية » ويستحضر في 
أذهانهم ما يصبون إليه ويتمنونه» بإثارة السؤال عن محبتهم له ولم يرد وليه من هذا السؤال 
إحابة » فالإحابة معلومة » إنما أراد يله استحضار هذه الصورة المحبوبة ف أذهافهم وهي 
امتلاك ناقتين أو ثلاث أنفس ما يملكه العرب » ليضم إليها صورة أخرى تتضمن ساوكاً 
عملياً » فتقترن هذه بتلك في الذهن » فيستثير مشاعر الرغبة والحماسة في العمل والأداء . 


6 صحيح مسلم ؛ كتاب الجحنائز » باب البكاء على الميت , ( ؟ / 5158 , ح 977 ) . 
(؟) انظرء شرح النووي على صحيح مسلم (574/1) 


ا 


الأسئلة الذهنية والفكرية الأسئلة التمثيلية 


كما أن قرنه يع للسلوكيات الخاطئة بصور تثير انفعال الكراهية والاتمئزاز حيث تستقر هذه 
الصورء وترتبط بالسلوكيات ارتباطاً كليا في الذهن » يولّد دافعاً قويا لتعديل السلوك ما 
يتناسب مع هذا التنفير فيربأ الإنسان بنفسه عن السلوك الديء » وينهض ها إلى السلوك 
الأمثل . 

ولاحتيار المشبه به أثر كبير في إثارة الانفعال المناسب» فصورة تحويل الرأس إلى رأس حما 
للمخالف إمامه في الصلاة» وصورة الفحل وهو يعض للذي عض أعيه المسلم » وصورة 
استقبال الوحه بنخامة؛ للذي يبصق تخامته تلقاء وحهه في المسجد » تصوير رائع » وتشبيه 
معبّر » يثير مشاعر الأنفة من المبوط إلى هذا المستوى الحيواني المتدن . 

وف هذه الأحاديث يظهر جلياً أن أسعلته ل تحمل أكثر من غرض» فهي أسغلة إنكارية 
اشتملت على صور تثيلية منفرة لتقريب المعيئ للأذهان . 


ويبدو لي أن الرسول ولو يمستخدم صيغة الحب أو الرغبة أو الإرادة » أيبحب أحدكم ..؟ 
أتريدين ..؟ دون الخنوف أو الخشية أو الرهبة في طرح السؤال التمثيلي للتنفير من الأمرء 
حيث لم ترد هذه الصيغة إلا في حديث واحد من هذه الأحاديث » أما يخشى أحدكم ..؟ 


إن في هذا دليل على أن منهج الرسول بل هو استخدام الأسلوب الودّي والابتعاد عن 
الأسلوب التهديدي التحويفي في التعليم . 


3 


۷- - عن مورد اَي بني فهر “ قال: ( قَالَ رَسُول الله له: والله ما مَا لديا فى الآحرّة إلا 


2 امام 
و 
o‏ 


ہے وس E‏ مر سدس هه ) 5 3 ا ا ع 82( 
مثل ما بعل أَحَذُكم إِصْبْعَهُ هذه- وَأَشَارَ یحیی بالسبابة- في اليم فلينظر بم ترحع؟) '. 


١(‏ ) المستورد بن شداد بن عمرو بن محارب بن فهر القرشي » نزيل الكوفة » له ولأبيه صحبة » روى عن الني يل 
شهد فتح مصر » واختلط بما » ولأهل مصر عنه أحاديث » توفي بالإسكندرية » سنة 48 ه . ( الإصابة » ” / 
۷( . 

(۲ ) جى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي » أبوسعيد البصري الأحول »الحافظ من الطبقة الصغرى من الأتباع » 
وهو إمام بلا مدافعة من أجل أصحاب مالك بالبصرة » واحتج به الأئمة كلهم » توفي بالبصرة ١98‏ ه . ( 
التهذيب ›» ۲۳٤ / ٩‏ ) . 

مم( صحیح مسلم » کتاب الزهد » باب ما الدنيا في الآخرة.. » ( /٤‏ ۲۱۹۲ › ح 5884 ) . 


- ۳ - 
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معنى الحديث : 
هذا الحديث مثل منه ي لحقارة الدنيا وقلتها » وهو نحو قوله تعالى : (قل مساح الدثيًا قليل 
والآخرة و € » [النساء: من الآية۷۷] أي : " كل شيء يتمتع به ف الدنيا من أوهًا 
إل اها قزل .إن a AS AS‏ 
الآخرة فلا حطر ولا قدر للدنيا " 29, 
موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يل التمثيلي : فلينظر اذا يرجع ؟ » ووجه هذا التمثيل: " أن القدر الذي يتعلق 
بالأصبع من ماء البحر لا قدر له ولا حطر وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة".”” '" وهو أوجه 
وأشبه بالتمثيل ما تكون به الإشارة" ٠"‏ "والحاصل أن الدنيا كالماء الذي يعلق قي الأصبع 
من البحر والآخرة كسائر البحر. 
كأنه وليه في هذا الحديث يستحقر تلك الحالة في مشاهدة السامع » ثم يأمر بالتفكر والتأمل 
هل يرجع بشيء أم لا ؟ وهذا تمثيل على سبيل التقريب وإلا فأين المناسبة بين التناهي وغير 
التناهي م 
وقد بوّب عليه ابن حبان في صحيحه " ذكر الأخبار عن وصف قدر طول الدنيا ومدتما في 
جنب بقاء الآخرة وامتدادها "(*) 
لقد ألف الناس تشبيه الأمور المحردة بالأشياء الحسية» ليستطيعوا فهم تلك الأمور المعنوية أو 
الغيبية » وقد بلغت الحكمة النبوية غاية في روعة الوضوح و استكماله» وتقدعم الأفكار أو 
المعاني بصورة مثل يضرب لتجسيد تلك الأفكار» فهو وسيلة تربوية تعليمية لتقريب ما كان 
بعيدا. غامضا » وعليه فإن التمثيل يساعد المربي على تقريب الأفكار المحردة بصورة محسوسة 
ملموسة يعرفها كل الناس أو أكثرهم على أقل تقدير . 


. ) 385 / 8 ( » إكمال المعلم » القاضي عياض‎ ) ١( 
. ) ٠١١/۷ ( › المفهم » القرطي‎ ) ۲( 

(۴ ) إكمال المعلم » القاضي عياض » ( ۸ / ۳۸۹ ) . 
٤(‏ ) شرح سنن ابن ماحة » السيوطي » 3١15 /١(‏ ) . 
(5 ) صحيح ابن حبان » (5١9/1؟7).‏ 


YE 


الأسئلة الذهنية والفكرية الأسئلة التمثيلية 








ويزداد هذا الأثر التربوي للتمثيل النبوي حين يتخلل مراحله سؤال يوجه رغبة السامع في 
تحديد معالم الفكرة » ليجعل التربية عملية ذاتية نابعة من أعماق المتعلم » فالتصوير التمثيلي 
يُشبع حاسة البصر » ويُوحد رؤية مجسدة » ويدن الفكرة لتكون قاب قوسين أو أدئ9). 
وأحسب أن المتأمل في هذا الحديث يدرك تحقيق البي يك لأكثر من غرض من طرح هذا 
السؤال فقد : 
- وخاطب الحواس بقوله " فلينظر " . 
- واستخدم الإشارة الحسية بيده الي يرتبط فيها المفهوم امحرد بشيء ملموس » ليكتمل 

تمسيد هذا المعى العظيم قي الذهن - الذي يحدد نظرة المسلم لهذه الدنيا » ويلعب 

زرا ق .فرغل لرك تان ق اة ل ة2 في أوجز عبارة » وأبلغ 

أسلوب » وأقرب مثال » فصلوات ربي وسلامه عليه . 
إن هذه التعبيرات النبوية الي استخحلصت معانيها من القريب المشاهد » أثارت الخيال» 
وولدت الصور » وجمعت بين المختلفات» ومثلت الشيء ما هو أعظم منه ف الاتصاف 
بالصفة » فتضمنت محاسن التشبيه حققت كل ما تقصده من ترغيب أوتنفير » وما أرادت 
أن تثبته للموصوف من مدح أوذم بصورة موجزة بليغة » غنية عن التكرار وتعداد الأوصاف 
؛ وهيئت النفوس للتلقي والقبول كالأرض الخصبة ال تختزن كل ما يسقى إليها » فيرهو 
زرعها » ويئمر شجرها . 
والله إنما لمهارة فكرية » وقدرة بلاغية » وطلاقة لفظية » كان صلوات ربي وسلامه علية قمة 
سامقة فيها , فأسئلته التمثيلية كما يظهر لي حولت المجرد إلى محسوس مشاهد » ما كان له 
أكبر الأثر في فهم الفكرة المقصودة » وتقريب المعئ المنشود » فقد أعطت صوراً تقريبية 
مستقاة من الواقع » هدفها إزالة ما كان يكتنف الفكرة من بعد عن متناول ذهن المتلقي 
وإدراكه » إنه المربي المخلص » والمعلم الناجح » والأستاذ الذي لا يألوا جهدا في الشرح 
والتوضيح » واستخدام كل وسيلة يمكن معها تحسيد الفكرة » ومنحها التأثير المطلوب . 


. ) ۳۲ ( » انظر » تربية الطفل ف السنة النبوية محمد المنيف‎ ) ١( 


جع اا نسم 
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وهذا ما أكدت عليه العلوم التربوية الحديثة » فهي تدعو إلى " تشجيع الطلاب على التفكير 
في شواهد حديدة للمفهوم » بأن ينطوي التعلم على الانتقال من المفاهيم إلى الأمثلة أو 
الشواهد » فيطرح المعلم أمثلته عن المفهوم » لكي يتطور ويندمج في البنية المعرفية للمتعلم » 
فتوليد أمثلة جديدة عن المفهوم تمكن المتعلم من استيعاب المفاهيم على نحو أفضلء كما 
تزوده بفرصة ترميز المعلومات وتسميعها » وهي أمور ضرورية للاسترجاع والتذكرء وفي 
جميع الأحوال يحب تزويد المتعلمين بالتغذية الراجعة المناسبة ." )١‏ 

فإذا لم يستطع المربي تمثيل فكرته بصورة واضحة بسيطة فعلى الأرحح أفا فكرة غامضة » 
ومشوشة » فالأفكار الحيدة الواضحة تترحم بسهولة إلى صور قوية تحفظ في الذاكرة » فمن 
الصعب ذا أن يصع لكر تة ضؤرا قوية تحفظ ي الذاكزة + إلة أا مهارة يستطيع أن 
يتدرب عليها e‏ 


فالأسئلة التمثيلية » طريقة تربوية ناجحة » تثير كوامن الوجدان في المتعلم » وتفسح المحال 
لتفكيره »حت يربّي على تكوين وإدراك العلاقات بين عناصر الحكم أو المقدمة » ثم بين كل 
مقدمة وأخرى » ثم بين المقدمات والنتائج إدراكاً مصحوباً بإثارة اهتمامه بالعواقب » ليختار 
السلوك المؤدي إلى العواقب السليمة المحمودة » ويتجنب كل ما يؤدي إلى العواقب الوحيمة» 
وهي طريقة ذات نتائج فعالة في حياة الفرد والجماعة » ذات أثر عميق في النفس والسلوك » 
وف كيان المجتمع » وتكوين علاقته . "° 


وعليه فإن المتحدث الناجح » وامحاور الذكي » هو الذي يحسن ضرب الأمثلة » ويتتحذها 
إما وسيلة لتقريب وجهة نظره من السامع وشرحها » أو لإقناعه بفكرته » وهي تفيد مع 
العام كما تفيد مع من دونه » وتؤثر على الكبير كما تؤثر على الصغير » إن لهذه الأمثال 
دوراً لا يمكن تجاهله في التأثير وإقناع الطرف الآخر ولهذا نحد الدعاة والمنطباء يضربون 
١(‏ ) علم النفس التربوي » د. عبد المحيد نشوات » (150 ). 

(؟) انظر ء الإلقاء الناحح » ( ٤۸‏ ) . 


(۳ ) انظر » التربية بضرب الأمتال » عبد الرحمن النحلاوي » ( ٠١‏ ) . 


]1 ]اي 
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المثل للتأثير على المستمعين » وإثارة انفعالاتهم النفسية » واستمالتها إلى الخير » كما أنما تربي 
العقل على التفكير الصحيح » والقياس المنطقي السليم للوصول إلى النتيجة الأكيدة .27 . 


. ) ١14 ( » انظر » فنون الحوار والإقناع » د. محمد ديماس‎ ) ١( 
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الأستلة الذهنية والفكرية تنمية الذكاء 
المبحث الثالث 
أسئلة تنمية الذكاء وإعمال الطاقة العقلية 


بعد البحث والدراسة في أحاديث الصحيحين يظهر لي أنه كي .مما يطرحه من أسئلة» ينمسى 
المهارات العقلية الي ترتفع يمستوى الذكاء العقلي» من تصورء وتخيل» وملاحظة» وإدراك» 
وتخطيط» وتوقع» وكلها تعيئ: تقليب الأمور» والنظر إليها من وجوه مختلفة ومتعددة» وهو 
المع المقصود بالتدبر في القرآن الكريمء قال تعالى: (أَلا يتَدَيرُونَ الْقَرْآنَ أ عَلَى قُلوب 
أكَمَائَيًا4 [حمد:٤‏ ۲]» وتدبر الأمر يعيْ: ملاحقته وتتبعه من جميع الجهات لاكتشاف 
معانيه» والتعمق في البحث فيه» وعدم الوقوف عند المعاني السطحية الظاهرة فقط» وعلى 
صعيد التربية ينبغي تعويد المتربين على البحث عن المعن» وعلى التفكير بطرق مختلفة» وعلى 
استخدام محاولات مختلفة» وتشجيعهم على توليد أفكار حديدة» كما ينبغي تشجيعهم على 
التفكير عن حدث ما بعبارات مختلفة وطرق مختلفة؛ لكي يتعودوا على الطلاقة الفكرية» 
والطلاقة اللفظية . 


وبعد التأمل والنظر في هذه الأحاديث» وجدت أن أسعلته يعّ فيها تعتئ بتنمية حوانب عقلية 
متعددة » وهي : 

-١‏ تنمية الخيال والتصور 

؟- تنمية الإدراك وقوة الملاحظة 

- تنمية القدرة على التخطيط والتوقع . 

- تنمية القدرة على إعمال الفكر وشحذ الذهن . 

ه- تنمية القدرة على المقارنة والتقييم . 


صخا 
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المطلب الأول : تنمية القدرة على التخيل والتصور 


مفهوم الخيال والتصور 

الخيال : هو قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوساتء» بعد غيبوبة المادة 
بحيث يشاهدها الحس المشترك كلما التفت إليها » فهو خزانة الحس المشترك » ومحله مؤخر 
البطن الأول من الدماغ + والتصون: ستصول عتورة العتىء في العقل , (0) 

وبعد البحث والدراسة في أسكلته يلع في أحاديث الصحيحين › وجدت ستة أحاديث ¢ 


أحسب أنه يلع ينمي بطرحها القدرة على تخيل الأمر وتصوره في الذهن : 


-١‏ عَنْ أ سَلَمَةَ ‏ يد: ( أن ابي و استيقظ ليله فقال : سْبْحَانَ الله » مادا أثزل اة ليه منْ 
الفتتة؟ مادا رل من الْحرَائنِ؟ مَنْ يُوقظٌ صوَاحب الْحُجُرَات؟ يا رب كاسيّة في | لا عا 
N‏ 00 ۰ 
مف 0 
أن النبي يلع أوحى إليه في نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن» أو أن الملائكة أعلمته بالأمر 
القدور» فاستيقظ رسول الله لل من نومه وفرع هن اذلف 7 
موضع الشاهد ودلالته: 

طرح رسول الله يل ثلاثة أسئلة متتالية» يتخيل ويتصور العقل من خلالها كثرة الفتن المقبلة 
فيدرك خطورة الأمر» وضرورة البعد عن مواطن الفتنة والتحصن بالذكر والصلاة : 

-١‏ سؤاله ولك : سبحان الله ماذا أُنزل الليلة .. ؟ استفهام متضمن معن التعجب » فيه تعظيم 
لله » وتتريهه بالتسبيح و استعظام الأمر» والمراد بالإنزال: أي ما أعظم الفتن الي قدر الله في 
هذه الليلة ظهورها ف المستقبل القريب . 


.)١١1- 58( » انظرء التعريفات‎ )١( 
.) 778/8 صحيح البخاري » كتاب الفعن » باب لا يأ زمان إلا الذي بعده شرمنه » ( 5 / 25991 ح‎ (۲( 
. )51١ / ١ ( » وإرشاد الساري‎ » ) ٠٠١ /١ ( منار القاري‎ ) ۳١۹ /۱( » م( انظر » فتح الباري‎ 


- ۲۲۹ - 





الأسئلة الذهنية والفكرية تنمية الذكاء 


۲- سؤاله ية :ماذا أنزل من الخزائن ؟ وما أعظم ما قدر الله أن فتح لهذه الأمة من خحزائن 
الأرزاق» وكنوز الأموال الي تصل إليها عن طريق المغام » والفتوحات شرقا وغربا ..) 
فالفتوح ف الخزائن تنشأ عنه فتنة المال بأن يتتنافس به فيقع القتال بسببه » وأن بحل به 
۳- سؤاله ¥ : من يوقظ أصحاب الحجرات ؟ الحجرات منازل أزواحه» فأراد تحذير 
أزواجه من ذلك كله » وكذا غيرهن ممن بلغه ذلك» وإنما خصهن بالإيقاظ لأفن الحاضرات 
خا او ی ايه اذا ین ی ل 

وأحسب أنه ب بسؤاله التعجي عن كثرة الفعن وعن كثرة الخزائن» وسؤاله عمن يوقظ 
زوحاته» يطلق العنان للفكر أن يتخيل ويتصور كثرة وتلاحق ما ينتظرهم من الفتن » 
هذا تنمية وتقوية للملكة العقلية وهي الخيال والتصور الذهئ . 

وإننا والله لنعيش الآن في عصر الفتن المتلاحقة حقة الي حدثنا عنها يل » وأمرنا فيها بالصلاح 
والإصلاح. 

-١‏ عن أُسَامَةَ ذه َال : ( أظرف الى ك3 عَلَى طم "١‏ أ من آطَام الْمَديَة ققَال: مَل 
تروت ما آری؟ إئی لأرى مواقع الف خلال بوتكم حَمَوَاقم القَط. (9) 

معنى الحديث : 

يخبر لله في هذا الحديث بوقوع الفتن ليتأهبوا لها فلا يخوضوا فيهاء ويسألوا الله المير 
والنجاة من شرها ..والتشبيه ها عواقع القطر في الكثرة ة والعموم. أي لمكي وبي حبري 
لا تختص با طائفة» وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها» حيث جعل الموت ا 


ال ل ل 

(۲ ) الأطم : بضم الحمزة والطاء هو القصر والحصن » وجمعه آطام » وهي حصون تبن في المدينة بالحجارة » وآطام 
20 : عنها المؤرخون » منها ما له اسم يعرف به مثل : الأغلب وخيط والموجا » وهذه الأطم 
والمعالم التاريخية قد زالت كلها في زمن غابر » ولم يبق أثر يدل على مواقعها إلا ما كتب المؤرخون في وصفها وتحديد 
أماكنها . معجم الأمكنة » سعد حنيدل » ( ۳۷ ) . 

(۳ ) صحيح البخاري » أبواب فضائل المدينة » باب آطام المدينة » ( ۲| ٦٦٤‏ » ح ۱۷۷۹ ) .مسلم » كتاب الفتن 
> باب نزول الفعن كمواقع القطر ( 57١١/54‏ , ح 8488؟). 


n 
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من مباشرتّاء وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان ذه كان بماء ثم انتشرت الفعتن ف 
ال ال او ب 


موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله ج : هل ترون ما أرى ؟ وذلك حين نظر من فوق E‏ اتوي" 
سؤال عن رؤيتهم لما يرى من الفتن الي تتناثر من بين بيوهم» ويبدولي أن دلالة هذا 
الحديث تشبه دلالة الحديث الذي قبله. 


٣-عن‏ أي هريره طبه عن الي ل َال : ( إن يَمِينَ الله مَلأى لا يغيضها فة ا 
الل وَالَهان أرأممْ ما أثقى مد حلَىَ المسّموَات والأررض؟ فَإنهُ َم ينص ما في يُمينه 
وَعَرْشُةُ عَلَى الْمّاء وبیده الأخرى القيض أو القبض برقع ويخفض E‏ 

معنى الحديث : 

بعد أن بين يلك أن يد الله حقيقة ( ) في غاية الغئى » وتحت قدرته ما لا نماية له من الأرزاق 
لا ينقصها شيء» دائمة السح أي الصب والسيلان ؛كناية عن محل عطائه» ووصفها بالامتلاء 
لكثرة منافعها فجعلها كالعين الثرة ال لا يغيضها الاستقاءء وحص اليمين لأنما في الأكثر 
مظنة العطاء على طريق امحاز والاتساع . 

کیو ان كون ماك حول ضا وساب و ارايت ارا مراد ليذ الله . 

- ويجوز أن تكون الثلائة أوصافاً ملآى» ويجوز أن يكون أرأيتم استئنافاً فيه معن الترقي› 
كأنه لما قيل ملآى أوهم جواز النقصانء فأزيل بقوله: لا يغيضها شيء » وقد بمتلىء الشيء 
ولا يغيض» فقيل: سحاء إشارة إلى عدم الغيض؛ وقرنه بما يدل على الاستمرار من ذكر 


. )18/8( » انظر » فسح الباري » ( ۳ / 91 ) » النووي شرح صحيح مسلم‎ ) ١( 

(۲ ) هذا معن كلمة : أشرفء انظر» عمدة القاري » ٠١ / ١١‏ ) . 

™( صحيح البخاري » كتاب التوحيد » باب ( وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الَمَاءِ © (هسود:۷) 6خ 
۳ ) » وصحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب فضل النفقة على العيال » ( ۲ / (Z4‏ 

(؛ ) ولا يحوز تفسيرها بالقدرة كما قالت القدرية ؛لأن قوله وبيده الأحرى يناقي ذلك لأنه يلزم إثبات قدرتين» 
وكذا لا يحوز أن تفسر بالنعمة لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق مثله ؛ لأن النعم كلها مخلوقة » وأبعد من هذا أيضاً من 
فسرها با خرائن . عمدة القاري » ( ٠١١/۲١‏ ) . 


۳۹ - 
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الليل والنهارء تم أتبعه عا يدل على أن ذلك ظاهر غير حاف على ذي بصر وبصيرة» بعد 
أن اشتمل من ذكر الليل والنهار بقوله: أرأيتم ؟ على تطاول المدة» لأنه حطاب عام عظيم › 
أما مناسبة ذكر العرش هنا ليستطلع السامع من قوله نحلق السموات والأرض ما كان قبل 
ذلك » فذكر ما يدل على أن عرشه قبل السموات والأرض كان على الماء » يخفض ويرفع 
أي يخفض الميزان ويرفعه» والميزان هنا مَثْل وإنما هو القسمة بين الخلائق يبسط الرزق على 
لق باد ررك کا و وار و 
موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله لإ : أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السموات والأرض ؟ يبدو لي أنه 4 بسؤاله هذا 
ينمي القدرة على التخيل والتصور؛ وإن كان العقل قاصراً عن الإحاطة بذلك» لكن له أن 
يتصور عظمة الله» وسعة رزقه» وإنفاقه منذ أن خلق السموات والأرض؛ ليعلم أنما لم تنقص 


؛- عن عَبْد الله ْنَ عُمَرَ طفه قَالَ : ( صَلّى نا الِيّ ‏ الْعشَاءً في آحر حَيّاتهء قُلّمّا 


ر ا e‏ 
سَلَمَ قَامَ فقَال: أَرَأَينَكُمٌ لَيْنَكُمْ هذه فإن رَأْسَ مائة سَنة منْهًا لا يَبْقى ممن هو على ظهر 
الأرض أَحَدُ؟ فوَهل الاس فى مَقَالَة رَسُول الله و إلى ما يَتَحَدَنُونَ منْ هذه الأحَاديث عَنْ 
ماله تة وما قال ابي ل لا يى ممن هو ايوم على َر الأزْض بريد ذلك أَنّا معطم 
ذلك لمرن . ) 

معنى الحديث : 

يبين الرسول َل لأصحابه أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعدها أكثر من 
مائة سنة» سواء قل عمره بعد ذلك أو لاء وليس فيه نفي عيش أحد بعد تلك الليلة فوق 
مائة سنة» ولكنه يلةِ أراد ف هذا الحديث أن هذه المدة تخترم اليل الذي هم فيه» فوعظهم 
بقصر أعمارهم» وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا ف 
الا 


(۱( انظر » فتح الباري ( ۳ / ۸٠١‏ ) » شرح النووي على صحيح مسلم »> ( ۸٠/۷‏ ) . 

(؟ ) صحيح البخاري » كتاب العلم » باب السمر والفقه بعد العشاء » ( ۱ م ح ۱۱١‏ ) › وصحيح مسلم 
» كتاب فضائل الصحابة » باب قوله يل لا تأي مائة سنة ... ( 4 / 21958 ح .)٠١۳۷‏ 

م( انظر » فتح الباري ( ۱ / ۳٠۹‏ ) » عمدة القاري » ( ٦۲ / ١‏ ) »ومنار القاري » ( ۲ / ٠١١‏ ) . 
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تنمية الذكاء 
موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله ي : أرأيتكم ليلتكم هذه ...؟ : الهمزة الأولى للاستفهام » أي لقد أبصرتم هذه 
الليلة الي نعيشها الآن » فاضبطوا تاريخها فإِهها لا تمحضي مائة سنة بعدها إلا وينقرض هذا 
الخيل الموجود من الصحابة» وهذا استفهام لا يحتاج إلى جواب» لأنه جار على غير حقيقته » 
لكن السامعين م يفهموا المع المراد» وشت كل واحد منهم في واد بعيد عن المعن المرادء 
وأصاب ابن عمر » ووفق لفهم ا معن المراد . () 

وأحسب أنه كلع بهذا السؤال الذي يجذب فيه انتباههم ؛ يطلق العنان للذهن في التخيل 
والتصور» فتقوى عندهم هذه الملكة العقلية» حي أن أذهافهم تخيلت وتصورت انقضاء هذا 


الجيل ابتداء من ليلتهم وح مائة سنة » فذهلت أذهافهم من هذا الخيال . 


سه م Y)‏ 20 لسر ا 5 او ا و 0 
EE‏ و قال: ( قال رسول الله 44: حَرمّة نسّاء المُجَاهدينَ عَلى القاعدين 
ر 20 ت 0 2 6 2^ 0 م 0 7 ير ً 1 1 2 ۳ 4 o٤‏ ًّ 

حرمة آمَهاتهم» وما من رجحل من القاعدينَ يَخْلفْ رَحُلا منْ المُجَاهدِينَ في أهله فيخونه 


فيهم إلا ُقف لَهُ يَوْم القيامَة ُد من عَمله ما شاب هَمَا ظكُمْ . 6. (9) 

معنى الحديث : 

يعظم يي حرمة نساء المجاهدين على القاعدين وذلك في شيئين أحدهما : تحريم التعرض لمن 
بريبة من نظر محرم» وحلوة وحديث محرم وغير ذلك» والثاني: في برهن والإحسان إليهن 
وقضاء حوائجهن الي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بما إلى ريبة ونحوها 49 ). 

وأن المحون في أهله إذا مكن من أحذ حسنات الخائن لم يبق له منها شيئاً؛ فمصيره إلى 
النار» وظهر من هذا الحديث أن خيانة الغازي في أهله أعظم من كل خيانة » لأن ما عداها 


لا يخير في أحذ كل الحسنات» وإغا يأحذ بكل حيانة قدراً معلوماً من حسنات الخائن. 2( 


. )٠١١ / ۲ ( » »ومنار القاري‎ ) ٦۲ / ١ ( » عمدة القاري‎ » ) ۳٠۹ / ١ ( انظر » فتح الباري‎ ) ١( 

(۲ ) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي » أسلم حين مر الني يل مهاجراً بالغميم » وأقام في موضعه 
حي مضت بدر وأحد » غرا مع رسول الله ل ستة عشر غزوة » مات في خلافة يزيد بن معاوية سنة 55 ه . ( 
الإصابة » ١45 / 1١‏ )2 (التهذيب 1575/01١2‏ ). 

(۳ ) صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسير » باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خافم فيها . (5 / ١9١8‏ »2 ح 
۷( . 

. )٤١ /۱۳ ( » انظر » شرح النووي على صحيح مسلم‎ ) ٤( 

(ه ) انظرء انفهم ۳(۰ /۷۳۲). 
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موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله ولع : فما ظنكم.. ؟ فما استفهامية .. والمراد : "فما ظنكم يمن أحله الله يذه المتزلة 
وخصه بمذه الفضيلة ؟ .ما يكون وراء ذلك من الكرامة » أو فما تظنون في ارتكاب هذه 
احرعة العظيمة ؟ هل تت ركون معها؟ أو ينتقم منكم ؟ ويلزم من هذا تعظيم شأن الجاهدينء 
أو ما تظنون ي رغبته ني أحذ حسناته والاستكثار منها في ذلك القام؛ أي لا يبقي منها شيا 
إن أمكنه الله أعلم" . )١(‏ 
يظهر لي أنه ول بسؤاله هذا : ما ظنكم ؟ في آخر الحديث يطلق العنان لتصور موقف هذا 
الخائن وشدة إفلاسه في هذا اليوم العظيم ما يغي عن أي شرح أو توضيح » أي اترك تصور 
هذه النتيجة لخيالكم. وأنه من أقوى الأسئلة في هذا ا جال حيث لا يعقبه توضيح يحدّ من 
عملية التخيل والتصور 

RE‏ فيه يَقُولُ ( أطديتا للبيّ ‏ حلَةُ حَرِيرٍ فَحَمَلَ أُصْحَةُ يَسَسُوئها 
يَتْحبُون من لينهاء كقال: شون من لين هذه ؟ لَمتاديلٌ سد بن عاذ حر هنا ار 
ن 5 
معنى الحديث : 

حاف 5 على الصحابة حين رآهم يتعجبون من جمال ولين حلة الحرير» أن بميلوا بذلك إلى 
الدنيا ويستحسنوهاء فزهدهم عنهاء ورغبهم في الآخرة» فبيّن لهم أن أدن ثياب سعد ذه في 
الجنة وهي المناديل خير من الحلة الي تعجبوا منهاء لأن المنديل أدن الثياب؛ فهو معد للوسخ 
والامتهان» فغيره أفضل منه. (4 ) 





(۱ ) فیض القدیر › ( ۳ / ۳۸۱). 

(۲( البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأرسي » يكئ بأبي عمارة » ويقال : أبو الطفيل المدي » له 
ولأبيه صحبة » وهو الذي افتتح الري » وشهد معركة الجمل وصفين وقتال الخوارج » ونزل الكوفة » ومات سنة ۷۲ 
ه. (الإصابة » ١45/١‏ ) ع (التهذيب  .)144١/1١‏ 

(۳ ) صحيح البخاري » كتاب الناقب » باب مناقب سعد » ( ۱۳۸۳/۳ ۰ ج۳۵۹۱ ) » صحیح مسلم» 
باب فضائل سعد ۰ (5/5١20151ح‏ 5458) . 

.)198 / 89 » حاشية السندي‎ » ) 58 / 1١ ( انظر » شرح النووي على صحيح مسلم ؛‎ ) ٤( 
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تنمية الذكاء 


موضع الشاهد ودلالته : 

حين أثارت الحلة إعجاب الصحابة رضي الله عنهم فجعلوا ينظرون إلى لينها ويتعجبون 
منهاء إذ ما سبق لهم عهد كثلهاء طرح بي عليهم سؤالاً : أتعجبون من لين هذه ..؟ وضرب 
المثل بالمناديل لأنما ليست من علية الثياب» بل هي تتبدل في أنواع من المرافق يتمسح يما 
الأيدي وينفض بما الغبار عن البدن» ويعطى يما ما يهدى وتتخذ لفائف للثياب فصار سبيلها 
سبيل الخادم» وسبيل سائر الثياب سبيل المخدوم, فإذا كان أدناها هكذا فما ظنك بعليتها؟ » 
قال تعالى: لذلا غلم ق ما في لهم من رة أن راء بمَا كَالُوا يَعْمَلُونَ 6" 
[السجدة:۷ ]١‏ 9 ۰ ۰ 

أحسب أنه سوال استثار به ك الخيال لينطلق في تصور جال وليونة مناديل أهل الجنة» 
والبون الشاسع بينها وبين هذه الحلة الجميلة . 

وهكذا ينبغي أن نتعود على طرح الأسئلة العميقة الي توسع:خيال التلاميذ» وتنمي فيهم 
مهارات التفكين اللي 19 , 

يظهر لي تنويع الرسول فلك في موقع طرح السؤال» فالغالب طرحه في أول الحديث» وأحيانا 
في وسطه؛ وقليلٌ طرحه في آخحرهء وهذا من العوامل الي يسرت حفظ الحديث النبوي في 
الصدور منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا . 


.)1١70/170( 2 انظرء عمدة القاري‎ ) ١( 
. ) 87( » انظرء العادات العقلية » د. إبراهيم الحارثي‎ ) ۲( 
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الأسئلة الذهنية والفكرية تنمية الذكاء 
المطلب الاي 
تنمية الإدراك ودقة الملاحظة 


مفهوم الإدراك : 

" هو الإحاطة بالشيء بكماله» وهو حصول الصورة عند النفس الناطقة» وتمثيل حقيقة 
الشيء وحده» من غير حكم عليه بنفي أو إثبات» ويسمى ورا ومع الحكم بأحدها 
Oa‏ 
وبعد البحث في أحاديث الصحيحين وجدت ثلاثة أحاديث» طرح فيها ي أسغلة علسى 
الصحابة أحسب أنها تنمي قدرتم على الإدراك» وحضور البديهة» والدقة في الملاحظة : 

Ny عن ابن عباس له‎ -١ 
لقا تنكي» وَدنُوعهُ تسيل على لحيته فَقَالَ الب لك لعباس: یا عباس الا َه تعْحَب مسن‎ 
حُبّ مُغيث بَرِيرَة ومن بُْض بَرِيرَةَ مُغيًا فََالَ الي كل: َو رَاجَعْتهء قالّت: سول ا‎ 
) . ) تأمرٌني؟ قال: إِنّمَا نا أُشْمَعُ فَالَت: لاحَاجَة لي فيه‎ 
: معنى الحديث‎ 
إنه حبر عجيب» يحمل لنا إيقاعاً من عواطف متباينة .. يعترف هما الرسول يك ويقدرهاء‎ 
فهو مشفق على مغيث» مهتم بأمره» محترم حبه لبريرة» متألم لحزنه الشديد على فراقهاء‎ 
ويحاول أن يحد له حلاً ومخرجاء وبريرة كارهة لمغيث راغبة عنه» فيطلب منها أن ترجع له‎ 
طلبا فيه استعطاف لا يحمل معن الأمرء ومع هذا سألت بريرة استيثاقاً وتأكداً إن كان هذا‎ 
الطلب أمراً فلن ترد أمر رسول الله ولو كان ثقيلاً على نفسها » وحين علمت أنه شفاعة‎ 
رفضت شفاعة البي يل في مغيث» وهنا يقدم لنا المصطفى الحبيب تموذجاً رائعاً في احترام‎ 
. الإرادة والمشاعر» فلم يلمها بل تركها وشأما‎ 


.) 55( » التعريفات‎ ) ١( 
. ) 6۹۷۹ صحيح البخاري »كتاب الطلاق » باب شفاعة البي وله في زوج بريرة » ( ه / 5051 » ح‎ (۲( 


- ۳۹ 
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موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يل لابن عباس : ألا تعجب من حب مغيث بريرة ..؟ فيه تنبيه الصاحب صاحبه على 
الاعتبار بآيات الله وأحكامه لإثارة البي يك تعجب العباس من حب مغيث بريرة» وأن نظره 
يد كان كله بحضور وفكرء وأن كل ما حالف العادة يتعجب منه » ويعتبر به؛ لأنه الغالب 
3 النادة أنه حتت ی کی ا کن خی ت برثرة ولع 
ها » وبكاؤه عليهاء ومشيه خلفهاء وذلك كله ما تستمال به النفوس» لا تزید فيه بذلك إلا 
بغضاًء كان موضعاً للتعجب والاعتبار في قدرة الله تعالى 5 ) 

يبدو لي والله أعلم أن هذا السؤال فيه توسيع لمدارك المتعلمين» يقوي به يهِ دقة الملاحظة» 
والتفريق بين المتناقضات» ويور روح التأمل قي الحدث وتقليبه في الذهن وإدراك غرابته . 


١-عَنْ‏ أبي هُرَيرَة له ال : ( كَالَ سول الله يق : ألا تَعجَبُونَ كيف صرف الله عي 
ْم ريش وَلَعْنهُمْ ؟ يَتتَمُونَ مُدَمّمَا » وَيَلْمُونَ مُدممَا وآنا مُحَمّد) .(") 
وف رواية : ( ألَمْ را كيف يَصْرِف الله عنّي لَعنَ قريْشٍ وَسَدْمَهُمْ ..؟) . 
معنى الحديث : 

لقد كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في البي يله لا يسمونه باسمه الدال على المدح 
فيعدلون إلى ضده» فيقولوا: مذمم» ومذمم ليس باسمه » ولا يعرف به » فكان الذي يقع 
منهم في ذلك مصروفاً إلى غيره» ولذا قال يع :وأنا اسمي محمد كثير النصال الحميدة. 5 
موضع الشاهد ودلالته : 


(4) 


سؤاله ي " ألا تعجبون كيف يصرف الله ..؟ : كلمة ألا للتنبيه» وأحسب أنه ييل بمذين 
السؤالين السابقين : ألا تعجبون كيف ...؟ ألم تروا كيف يصرف ..؟ يثير التعجب الذهي 
من الأمر المستغرب» والتعجب عملية ذهنية تتبع التدبر» والملاحظة الحيدة للأمر . 


. ) ۲۹۸ / ۲۰ ( » انظر » عمدة القاري‎ ) ١( 

(۲ ) انظر » بمجة النفوس » (۲ / ٠١۹۱‏ ). 

(؟ ) صحيح البخاري » كتاب المناقب » باب ما جاء في أسماء الرسول و , ( ۱۲۹۹/۳ ۰ ح ۳۳٤٣١‏ ). 
٤(‏ ) مسند أحمد . مسند الإمام أحمد بن حنبل » ( ۲٤۰/۲‏ › ح )۸٤٥۹‏ . 

(ه ) انظرء فتح الباري » ( ۲ / ۳۹۹ ) » عمدة القاري ؛ ( ٩۷/٠١‏ ) . 


وسو 
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- عن أَنّس بْنَ مالك قال : رم يَهُودي برَسول الله ئ قال السام عََيِكَ » فَقَالَ رَسُول 
لله ي: وليك قال رول اله ل : دروت ما يقُول؟ قَالَ: السام يك » قَانُوا: يا 
َسُولَ لله ألا تقل ؟ قال: لا إدا سلْم لك أهلُ للكثاب كَفُوُوا ولك ). (1) 

معنى الحديث : 

هذا الحديث فيما إذا عرض الذمي وغيره ؛ نحو المعاهد ومن يظهر الإسلام ؛ بسب الببي ل 
أي بتنقيصه ولكن لم يصرحء بل بالتعريض نحو قوله السام عليك وهو الموت عليك » يرد 
r E‏ 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله به : أتدرون ما يقول ؟ فيما يبدو لي أنه ك بمذا السؤال يستفير انتباه الصحابة 
ويدعوهم لدقة الملاحظة والتمييز» حيث لم ينتبهوا لما قاله هذا اليهودي »› ول بميزوا بينه 
وبين تحية الإسلام . 

إن تنمية التفكير الإبداعي عند المتربين لا يقتصر على تنمية مهاراتهم وزيادة إنتاجهم؛ وإنما 
يشمل أيضاً تنمية درجة الوعي عندهم» وتنمية إدراكهم» وتوسيع مدا ركهم وتصوراتمم» 
وتنمية خيالهم » وتنمية شعورهم بقدراتهم وبأنفسهم. (5) 


١(‏ ) صحيح البخاري » كتاب استتابة المرتدين » باب إذا عرض الذمي وغيره بسب البي وَل 6ح 
(1Y‏ 

(۲ ) انظر » عمدة القاري » ( ۲٠‏ | ۸۲) . 

69 انظر» تعليم التفكير » د. إبراهيم الخارثي » ( 85 ) . 


— رمد 
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تنمية الذكاء 


المطلب الثالث 
تنمية القدرة على التخطيط والتوقع 


ما لا شك فيه أننا نحتاج إلى تربية تخطيطية توقعية» يواجه بما الفرد وامجتمع ما يمكن أن 
يحدث قي المستقبل» فهى تولد لدى الفرد مناعة ضد الارجالية . 
وبعد البحث والدراسة في أحاديث الصحيحين وجدت ثلاثة أحاديث أحسب أن سؤاله وَل 


فيها يقوي القدرة العقلية على توقع ما سيحدث,ء وتخطيط العمل لأمر معين: 


-١‏ عن أبي هُرَيْرَة : ( قال رَسُولَ الله ل: كيف آَم إا رل ابن مَرْيُمَ فيكم 
e‏ 

5507 

" كيف حالكم إذا نزل فيكم عيسى ابن مرم فی آخخر الزمان» وأنتم تصلون» وإمامكم في 
ا ا ويكون تابعا لملتكم حاكماً 
موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يل : كيف أنتم إذا نزل ابن مريم ...؟ " وهذا استفهام عن حال من يكونون أحياء 
عند نزول عيسى» كيف يكون سرورهم بلقاء هذا البي الكرم» وكيف يكون فخر هذه 
الأنة وعيدى روغ اله بعتلن وره إا ٠‏ 

يبدو لي أنه يل يبهذا السؤال يعرض فيه الموقف» ويترك للذهن أن يتوقع النتيجة . 


١(‏ ) صحيح البخاري» كتاب التفسير» » باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام »> (۰۱۲۷۲/۳› جح٤۹٣۳۲)»‏ صحيح 
مسلم » كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام حاكماً بشريعة نبيناء (1173/1) ح 166). 
(۲ ) منار القاري › ( ۲٠١ / ٤‏ ) . 
(۳ ) فيض القدیر » ( .)١۸/ ١‏ 


- ۳۹ - 
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ل 5 
٤‏ م 


-١‏ عَنْ أبي ذَرٌ له قال : ( قال رَسُول الله كه - وضرب فحذي - : كيف أت إذا 
قت في وم ورون الملا عن وَكنها؟ قَالَ: متأم ؟ فالّ: صل الصلدة لوه اء م 
اذْهَبْ لحَاجَتك فَإِنْ أُقيمَت الصّلاةٌ وَأَنْتَ في المَسجد فصل ) . 

معنى الحديث : 

يحث البي ولي أبا ذر نه على الصلاة أول الوقتء و أن الإمام إذا أعمّرها عن أول وقتها 
يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفرداء ثم يصليها مع الإمام» فيجمع فضيليَ 
FE Du‏ 

وبوب عليه ابن حبان قي صحيحه " باب ذكر ما يحب على المرء عند تأخير الأمراء الصلاة 
عن أوقات (") 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله ئ : كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة ؟ إنه سؤال تعليمي فردي » يدرب 
فيه ذهن أبي ذر على الرؤية المستقبلية » وتوقع الأمر ثم التخطيط لمواجهته . 

الدلالة العربوية: 

قدّم الرسول يل على السؤال مثيراً وهو: ضرب فخذ أبي ذر فده " للتنبيه وجمع الذهن على 
ما يقوله له " 7( ) » ويبدو لي أنه أحدث به اقتران شرطي - وهو أسلوب من أساليب التعلّم 
الحديثة - بحيث تقترن هذه المعلومة بمذه الضربة الي تحمل معن القوة تي بجاهمدة النفس 
وتأديبها ؛ فتكون المعلومة أكثر بقاء ورسوخاً في الذهن . 


(۱ ) سبق تخریجه ني التمهید» .)١(‏ 
(۲ ) انظر» شرح النووي على صحیح مسلم » ( )۱٤۸ | ٩‏ . 
(9 ) صحيح ابن حبان » ( 545/54 ) . 
(4 ) شرح النووي على صحيح مسلم » ( 5 )١58/‏ . 
ی 0-3007 
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تنمية الذكاء 


ب عن عبد الله بن عرو بن لماص ڪه : (عَنْ رَسُول الله وغ أَنَهُ قال : إا حت 
يكم ا رس وَالرومٌ أي قوم َم ؟ قال عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْف م ه: تَقُولٌ كما أتركا ال 
ل رول الله لا ار غر ولت ۴ تقافكون ف درد دارو ا كاعر ار 


فم AA A‏ ا وو ا ا 
نحو ذلك » تم تلطلقون في مُسّاكين الْمُهَاحِرِينَ فتَحْعَلونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رقاب بَعْض ). )۱( 


معنى الحديث : 

إخبار البي بك للمؤمنين بأنهم لا يبقون على تلك الحال من الزهد في الدنيا» وعدم التنافس 
عليها إذا فتحت لهم الدنياء وأنها تتغير يهم» فيتسابقون إلى أخذ الدنيا ثم يتحاسدون » فيكون 
الخلاف والقتال» وأن مساكين المهاحرين وضعفتهم ستفتح عليهم إذ ذاك الدنيا » حى 
يكونوا أمراء بعضهم على رقاب بعض . ) 
موضع الشاهد ودلالته : 
سؤاله يَلّ: أي قوم أنتم ؟ : أي على أي حال تكونون ؟ هذا استفهام يشوبه إحبار منه ك3 
عن أمر قبل وقوعه» وقع على نحو ما أخبر عنه » فكان ذلك من أدلة صحة نبوته ورسالته 
فكأنه قال: أتبقون على ما أنتم عليه» أو تتغير بكم الحال؟ وقول عبد الرحمن بن عوف 5ه 
نقول كما أمرنا » هذا إحبار منهم عما يقتضيه حالهم في ذلك الوقت . 
أحسب أنه ول مذا السؤال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ ينمي قدرة الذهن 
على توقع الأمر» والتخطيط لمواجهته» وطريقة التعامل معه . 


.) ۲۹۹۲ ح‎ › ۲۲۷۲ / ٤ ( صحيح مسلم ؛ كتاب الزهد » باب‎ )1١( 
.)١١8 /0(  مهفملا (؟ ) انظرء‎ 


N A 





فيما يبدو لي أن أسعلته ل في هذا الأحاديث لدليل على تنمينه وَل للتفكير الجيد» 
والتخطيط السليم » في حالة ما يستجد من أمور ومواقف تعرض في حياة المسلم . 

فمن الفعاليات المهمة الي تساعد على نمو مهارات التفكير : تشجيع التفكير الحدسي 
والتوقع » وتقدم e a e N A‏ 





0( انظر » تنمية مهارات التفكير » د. محمود علي » ١١9(‏ ). 


ES 





الأسئلة الذهنية والفكرية ج gg‏ د تنمية الذكاء 
المطلب الرابع 
تنمية القدرة على إعمال الفكر وشحذ الذهن 


التفكير : 

هو إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلى حلها " (' أ فالتفكير من النعم العظيمة الي أكرم 
لله يما ب آدم » وفضلهم بما على غيرهم , قال تعالى : لفل هُوَ الذي أنْشَأكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ 
لمسّمْعَ وَالأبْصّارَ وَالأَدَةَ قليلاًمَا تَشْكْرُونَ © [للك:٣۲]‏ . 
ففي هذه الآية بمتن الله يمذه القوى الثلاث" السمع والبصر والقلب " الي هي أكمل القوى 
الجسمانية؛ وبواسطتها يتم الإدراك» ويتحقق التأمل والتفكرء وإلا عاش الإنسان عيشة 
بميمية» ولذا فإن الإسلام يحترم الطاقة العقلية ويشجعهاء ويدعو إلى التفكير» ويوجه الاهتمام 
به» بل إن التفكير يعتير فريضة إسلامية . (5) 
وأحسب أنه يله قد أولى هذا الجانب عنايته واهتمامه؛ فبعد البحث والدراسة لأسئلته يل ف 
أحاديث الصحيحين» وجدت سبعة أحاديث يبدو لي أنه له يشحذ فيها ذهن المحاطصب» 
ويُعمل تفكيره» تحاه قضية أو مشكلة ليتوصل إلى حلها . 


-١‏ عَنْ ابن عُمَرَ طفه قَالَ: ( قَالَ رَسُولُ الله :إن من الجر شَجَرةَ لا يسنقط وَرَقَهَا 
وَإِنهَا مَعَل الْمُسْلم فَحَدَنُونِي ما هي؟ فوقعَ الاس في شَجَرٍ الْبوَادي قال عبد اللّه: ووقعَ في 
نسي أنَهَا الله فَاستَحََيِتْ» ثُمَ َالو حَدَنَْا ما هي يا رَسُولَ الله ؟ قال :هي الله ى (") 
معنى الحديث : 

تشبيه الرسول بل المسلم بالنخلة) فالمسلم هو المشبه والنخلة هي المشبه بماء وأما وجه الشبه 
هو: كثرة حيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجودها على الدوام» فإنه من حين يطلع ثمرها 
لا يزال يؤكل منه حّ ييبس» وبعد أن ييبس يتخذ منها منافع كثيرة من حشبها وورقها 


. )57( » تنمية مهارات التفكير » د. محمود على‎ ) ١( 

(؟ ) انظرء الإقناع في التربية الإسلامية » د. سالم بن سعيد بن حبار » (۲۲۷ ). 

™( صحيح البخاري » كتاب العلم » باب الفهم قي العلم » ( ۳۹/۱ ح 75 ) » وصحيح مسلم » كتاب صفة 
القيامة » باب متل المؤمن مثل النخلة » ( ۲۸۱١۳ ۰ ۲۱۹۲ / ٤‏ ) . 


عد 
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وأقصافا فيسخمل رعا وا اوعقو N‏ وأواني» وغير ذلك مما ينتفع به 

من أجزائهاء ثم آخرها نواها ينتفع به علفاً للإبل وغيره» ثم جمال نباها وحسن ترما وهي 

كلها منافع وخير وجمال» وكذلك المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه 

وفواظينة على دللاتة وصيافه وذكره والصدقة وساب الاعات ١‏ 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله ية إن من الشجر .. فحدثون ما هي ؟ سؤال يطرحه يخ على أصحابه ليختبر 

أفهامهم » وكتحن أذهافهمء ويرغبهم ف الفكر والاعتناء » مع بيانه لهم إن لم يفهموه (") . 

الدلالات التربوية: 

-١‏ استحباب إلقَاء العالم المسألة على أصحابه» و ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام 

وتصوير المعاني ؛ لترسخ في الذهن , ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادئة(” )» وقد 

بوب عليه البخاري"باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم"(' ). 
؟- أن الفهم قدر زائد على العلم الذي هو مطلق الإدراك» لأنه٠قوة‏ ذهنية يتوصل يما إلى 

استنباط الأشياء الدقيقة الي قد يصل إليها الفهم » ولا يصل إليها العلم » كما استنبط ابن 

عمر من قرينة الجمار الذي أهدي إلى البي له أن الشجرة المسكول عنها هي النخلة؛ لأن 

البي يله إنما طرح هذا السؤال بعد إهدائه الجمار الذي هو رأس النخلة فدل على أنما هي » 

وفيه مشروعية ا حوار والنقاش العلمي » وتشبيه الأشياء بنظائرها تحريكاً لعقول الطلبة» ولذا 

بوب البخاري الحديث في" باب الفهم في العلم "./” " ومناسبة الحديث لترجمة " باب من 

زرا الله .نه جيرا يفقهه ى الذي" أن ابن عمر لما ذكر البي يله المسألة عند إحضار الجممار 

إليهم 7 , فهم أن المسئول عنه النخلة » فالفهم فطنة يفهم بما صاحبها الكلام ما يقترن به 
ت 1 . it‏ 4 

من قول أو فعل ". (") 

.)١5/9 ( انظر » عمدة القاري»‎ ) ١( 

(۲ ) انظر » شرح النووي على صحيح مسلم » ( ۱۷ / ٠١۷‏ ) »> وتحفة الأحوذي › ( )۱۳١/۸‏ . 

(۳ ) انظر» فتح الباري ( ۱ / ۲۸۱ ) . 

.)74/١ ( صحيح البخاري»‎ ) ٤( 

(ه ) انظر » منار القاري » ( ۱۷٤/۱‏ = ۱۹۰). 

١(‏ ) صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب أكل الجمار» ( 7٠0175/0‏ ح0179).والجمار بضم الحيم وتشديد 

اميم هو الذي يؤكل من قلب النخحل يكون لين شرح النروي على صحيح مسلم (/199/11). 

(۷ ) فتح الباري ( )581/١‏ . 


E 
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تنمية الذكاء 


-٠‏ "إن الملعّز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤالء وأن الملغز ينبغي له أن 
لا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملمر باباً يدحل منه» بل كلما قربه كان أوقع في نفس 
سامعه» وامتحان العام أذهان الطلبة عا يخفى مع بيانه لحم إن لم يفهموه". )١(‏ 

" فالمقصود من هذا الاحتبار جودة الخواطرء وحدة القرائح» فإذا جاوب بما يصلح في ذلك 
شر به السائل “0 

-٤‏ طرح السؤال الحرك للأذهان» والمثير للأفكارء والظاهر أن سؤاله ي من هذا النوع 
حى" وقع الناس تي شجر البوادي أي ذهبت أفكارهم إلى شجر البوادي» وذهلوا عن النخلة 
فجعل كل منهم يفسرها بنوع من الأنواع يقال وقع الطائر على الشجرة إذا نزل عليهاء 
فقال عبد الله به عمر رضي الله عنهما كما في روايات الحديث في الصحيحين: (فأردت أن 
أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم) » وني رواية : (فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم )» وفي 
رواية : ( ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم) ."(") 

وهذا ما تدعو إليه التربية الحديثة " لا تعط أفكارك للناس فحسبء قدم لهم لغزاء واتركهم 
يحاولون حله» أوح لهم بأن لديك الحواب» ودعهم يطلبونه» عندما تسأل سؤالاً أعط الناس 
الوقت الكائي ليفكروا في الإجابة *" (4) 

ه- أن الرجل يباح له الحرص على ظهور ابنه في العلم على الشيوخ وسروره بذلك» وقيل: 
إنما تمى ذلك رجاء أن يسر البي وَل بإصابته فيدعو له» وفيه أن الابن الموفق العالم أفضل 
مكاسب الدنيا؛ لقول عمر #ه: " لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا "» 
فتأسف عمر على كون ابنه لم يقل ذلك لتظهر فضيلته » فاستلزم حياء ابن عمر #5 تفويت 
ذللك» وكات كه إذا'البشدئ إاحلالا ن هى ا كر عت أن يذكر ذلك لغيره سرا لجر ية 
عنه» فجمع بين المصلحتين » ولهذا عقبه المصنف بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. (°) 


. 085/1 ( فتح الباري‎ )١( 

. ) ١۲۳۷ / ۲ ( ٠ بمجة النفوس‎ ) ١( 

(9) عمدة القاري ( ؟/14١)‏ . 

(4 ) الإلقاء الناجح ٠١81‏ ). 

(5 ) انظر» فتح الباري ١(‏ / 3117 ) » وعمدة القاري ( ۲ / ۲٠۳‏ ). 


-— YO = 
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إا التربية النفسية السليمة للطفل الي تدربه على التحرر من الخوف والخجلء والجسرأة 
والشجاعة قي القول» ومقاومة ظاهرة الخجل وظاهرة الشعور بالنقص» إن التشجيع الحسي 
أو المعنوي عنصر ضروري من عناصر التربية لاغ عنه» ولكن بدون إفراط» فيجب أن 
يكون في حدود معينة إذا تحاوزها فإنه يتحول إلى عنصر مفسد, وله دور كبير في نفس 
الطفل» وف تقدم حركته الإيجابية البنّاءة» وفي كشف طاقاته الحيوية» وأنواع هواياته » كما 
أنه يويد ق استمرارية الخمل: ودفعه قدب نحو الأمام غردود جيذ قليكن شعارنا ؛ "قل ينا 
بني ولا تحقر نفسك"» " ما منعك أن تقوها ؟" وذلك حي نستطيع تشجيع الطفلء ومن ثم 
دفعه إلى الأمام يمردود جيد » وكشف طاقاته 9 


-١‏ عَنْ أبي هُرَيرة و ذه قال : ( قَالَ رَسُولَ الله : مَا مَا تَعْدُونُ E‏ يننا 
رَسُولَ الله مَنْ فتل في سَبِيل الله فَهُوَ شَهِيدٌ قَال: إن شهدَاء متي إا لمليل» قالوا: فَمَنْ فَمَنْ هُُ 
ي رَسُولَ اللّه؟ قال: dS‏ 


وَمَنْ مَاتَ في الطَّاعُون فَهُرَ شَهِيدٌ » وَمَنْ مَاتَ في البَطْنِ فهو شَهِيدٌ ) . )1( 
معنى الحديث : 


ييّن البي بي في هذا الحديث أنواع الشهداء في الإسلام» وهم: من جاهد الأعداء » وقتل 
في ساحة الجهاد» ومن وحد مع اليش في ميدان الحرب ولكن توفي بلا قتال ونزال » ومن 
مات في مرض عام كالطاعون» ومن مات من مرض في بطنه» ومن مات غرقاً كما في 
روايات أخرىء؛ وهؤلاء ينالون ثواباً عظيماً من الله على ما تكبوا به فصبروا على تحملسه» 
والمقتول في سبيل الله هو أعلى أنواع الشهداء أما الشهداء الآحرون فهم شهداء في الآحرة 
لا في أحكام الدنياء ومع ذلك فإنهم لا يساوون الذين قتلوا في سبيل الله ولكنهم شهداءء 
ولكل درجات مما عملوا.(") 


. )58 ( » انظرء الانصات الانعكاسي‎ ) ١( 
.) ١9١18 مح‎ ١67١ / 7 ( » صحيح مسلم »كتاب الإمارة » باب بيان الشهداء‎ (۰ 
. ) ٠٤١١ / ۲ ( » انظر » رياض الصالحین » شرح ابن عثيمين‎ ) ۳( 
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موضع الشاهد ودلالته : 

يبدو لي أن هذا الحديث يقدم لنا نموذجاً رائعاً في اهتمام الرسول يلك بإعمال فكر الصحابة 
وشحذ أذهانهم» وذلك حين: 

. طرح السؤال عن حقيقة الشهيد / ما تعدون الشهيد فيكم ..؟‎ -١ 

؟- طرح نتيجة إجابتهم الناقصة» فلم يكملها أو يصححها لهمء بل قال :" إذن شهداء أمي 
قليل" ليتبينوا نقصائها أو حطئهاء فيُعمل الفكر مرة ثانية ليبحث عن موطن الخطأ . 

ما أعظمك يارسول الله وما أحسن تعليمك !! 

واعتقد أن هذا الأسلوب من الأساليب المهمة الي ينبغي الالتزام باستخدامها على صعيد 
التربية والتعليم» وني جميع المستويات: عرض نتيجة الإجابة الخاطئة أو الناقصة حن يتبين 
المسئول وجه خطه قبل تقدم الإجابة الصحيحة» فالمعلومة لا تقدم دتما على أطاق كن 
ذهب » بل على المتعلم البحث والتفكير عنها . 


؟- عَنْ عَبْد الله بن مسنعود هه قَال: ( قَالَ رَسُولَ الله يل: مَا تَعْدُونَ الرقوب فيكُم؟ قَالَ: 
َلنَا: الذي لا يُولَدُ لَك ال: َيس داك بالرقوب» وَلَكنَّهُ الرَجْل الذي لَمْ يُقَدَمْ من وده شياء 
فال فبا عدون الضرعة فیکم؟ قال: قلا الذي لا يَصرعُهُ الرّحَالَ » قال لَيْسَ بذَلكَ» وله 
الف ل د ا 

معنى الحديث : 

يبين ل لصحابته حطاً اعتقادهم أن الرقوب الحزون؛ هو المصاب بعوت أولاده وو 
هو كذلك شرعاً » بل هو من لم يمت أحد من أولاده في حياته فيحتسبه؛ يكتب له ثواب 
مصيبته به » وثواب صبره عليه» ويكون له فرطأ وسلفاء واعتقاد أن الصرعة الممدوح القوي 
الفاضل؛ هو القوي الذي لا يصرعه الرجال» بل يصرعهم (' أ» وليس هو كذلك شرعاً 
بل هو من يملك نفسه عند الغضب» فهذا هو الفاضل الممدوح» الذي قل من يقدر على 


)1( صحيح مسلم » كتاب البر والصلة »باب فضل من يعسك نفسه عند الغضب » ( 4 / ۲۰۱۴ ۰ ح 5908 ). 
١(‏ ) هذا معن كلمة الرقوب » وأصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد . ( النهاية » 515/5) . 
(۳ ) هذا معى كلمة الصرعة » كما ورد في » ( النهاية» ۳ / ۲۳ ) . 
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التخلق بخلقه. ومشاركته ف فضيلته بخلاف الأول " )ع " فلما كان الرقوب عندهم ذا 
مصيبة لفقد بنيه» كثير الأسف على ذلك؛ أعلمهم لل أن الذي أصيب بفقدهم في الآحسرة 
هو المصاب حقيقة» فكأنه قال: ليس الرقوب بالحقيقة ولا الصرعة بالحقيقة من ذكرهم » 
لكنه هذان الآخران» وذلك لما فقده في أخراه» وهذا لما ملك نفسه وصرعها عند غضبه » 
ولم ينف اسم اللغة عن المسميين" 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله كْ: ما تعدون الرقوب فيكم؟ يبدو لي أنه يل يطرح سؤالاً وهو يعلم أن إحابهم 
ستأتي وفق قدراتهم الناقصة في موضوع الحواب الذي يريد شرحه لهم؛ ثم يعرض عليهم 
الجواب الصحيح بعد أذ جواهمء!' ) وفي هذا تحريك للعقول» وشحذ للأفكار» وتواردها 
في الذهن» ولفت الانتباه لصفة المحزون الحقيقي والصرعة الحقيقية. 


-٤‏ عن ابي رة 4ه: ( أن سول الله ك قال: تدرو ما الْمُفْسن؟ قَانُوا: ملس فيا 
Si‏ 

سم فقال: : إن الْمفْلسَ من متي يأتي يوْمَ اليامّة بصّلاة وصيّامٍ ور کات 

وياتي قڏ نَم هَذَا وَقَدَفَ هذَه وکل مال هَذَا وَسَفَكَ دَمّ هَذَاء صن يا فلس قد 

من حستاقه وڏا من حستاتهء إن فت حستائة قبل أن قط ما عَلَيه» أذ من محَطَايَاهُمْ 

َك ا 

فطرِحّت عليه ثُمّ طْرِحَ في الار ) ) ( 

معنى الحديث : 

في الحديث إخبار بشدة إفلاس من يتطاول على حقوق العباد ويتال منها بقول أو فعل يوم 

القيامة . 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله وله : أتدرون ما المفلس؟ يبدو لي أن دلالة الشاهد في هذا الحديث كالحديث السابق. 





)1 شرح النروي على صحيح مسلم » .)١١8 1/1١90‏ 

(5 ) الإكمال شرح صحيح مسلم؛ (8 / 8 ). 

69 التربية بالحوار » النحلاوي » )١707(‏ . 

9( صحيح مسلم »كتاب البر والصلة » باب تحريم الظلم ع (؟الاقوك ح لمه؟). 
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- عَنْ أبي مُرَيْرَةَ طله: ( أن رَسُولَ الله ول قَال: أتدْرُوتَ ما الْغيبَة ؟ قَالُوا اله وَرَسُولهُ 
عل قال: ذكْرلك جاه يما يك ةق : أذ أل إن كان ف ای م اول كال: إن كحان 
فيه ما تقول مذ عه ون لم کن فيه مذ به . () 

معنى الحديث: 

يبين البي ي الفرق بين الغيبة والبهتان. 

موضع الشاهد ودلالته: 


سؤاله بي : أتدرون ما الغيبة ؟ يبدو لي أن دلالة الشاهد في هذا الحديث كالحديث السابق. 


كما يبدو لي أن جميع أسئلته الى يشحذ فيها العقل للتفكير» بدأ بما حديفه ولك »> وهذا 
الأسلوب هو " أسلوب العصف الذهي " أو التفاكر الذي احتل مكاناً كبيراً من الأهمية على 
الساحة التربوية » ونفذت فيه الدورات لتدريب المعلمين والمربين على استخدامه باعتباره 
طريقة جديدة للتفكير الابتكاري » وهو من استراتيجيات استثارة دافعية التعليم » والتهيفة 
الحافزة عند بدء الحصة ل 


ويعتبر أسلوب العصف الذهي من الأساليب الشائعة لتوليد الأفكار الإبداعية» وتقوم فلسفة 
العصف الذهي على مبدأين : 

١ا-‏ تأحيل الحكم على الأفكار: ذلك لأن إحساس المشارك بأن أفكاره ستكون 

موضعاً للنقد منذ ظهورها يكون عاملاً كافياً عن إصدار أفكار أخرى » كما 

يساعد تأجيل الحكم أيضاً على وضوح خصائص الفكرة المطروحة من خلال 

الحوار الحر غير الناقد الذي يبي على الفكرة أو على جزء فيهاء والترحيب بكل 

الأفكار مهما يكن نوعها أو مستواها » ما دامت متصلة بالمشكلة موضع 

الاهتمام » والهدف من ذلك هو مساعدة الفرد أو الجماعة على أن يكون أكثر 


.) ۲٣۸۹ صحيح مسلم »> كتاب البر والصلة › باب تحر الغيبة » ( 4 / ۲۰۰۱ › ح‎ ) ١( 
. ) ٤1 ( » (؟ ) انظر ء دافعية الإنجاز‎ 
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استر نحاء وأقل تحفظا ؛ وبالتالي أعلى كفاءة في توظيف قدراته على على التخيل »2 

وتوليد الأفكار في ظل ظروف التحرر الكامل من ضغوط النقد والتقويم 
5- الكم يولد الكيف : ر يهتم الباحثون بالكم في جلسات العصف الذهي ؛ لأن 
الكم يؤدي إلى تنوع الأفكار» فكلما زاد عدد الأفكار المقترحة » كلما زاد 
احتمال بلوغ قدر أكبر من الأفكار الإبداعية » فإثارة هماس المشاركين في 
جلسات العصف الذهئ يساعد على البناء على أفكار الآخرين وتطويرها ؛ )١(‏ 


مق 8م مق ل E E of.‏ 
1- عن سهل بن سعد ونه قال : ( اعت رأة دة قال 5 


تم هي لمل منوج في حاشيتيا » قالْت: ا يا رَسول الله » ّي سسحت e‏ 
خشكا تأنه کی کھ ححا نه حرج ا وا زا نل حل ما لقم 
رَسُول الله اكسلنيهاء قَقَالَ: َعَم قحل الي ف اسل كم عطاك ازل 
بها إِلَْه فقال لَه الْقَومُ: ما أخسنت سلا يه لَقَد لمت أنه لا يَدُ سائ قال لرَحلُ: 
وَالل ما سا إلا لقكون كفني يوم اموت فال سل :قائ كمه ) ٩(١‏ ) 

معنى الحديث: 

أن امرأة م يعرف اسمهاء جاءت إلى البي يل ببردة وهو كساء أسود مربع تلبسه الأعسراب 
وتلتحف به فيه خطوطء حاشيتها منسوحة؛ يعنٍ أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية» 
فكأنه أراد أها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد فأخذها وهو محتاج إليها » فإن قبل؛ 
من أين عرفوا احتياج النبي إلى ذلك يجاب عن ذلك: بأنه يمكن أن يكون ذلك بصريح 
القول من البي ب4 أو بقرينة حالية دلت على ذلك فخرج النبي 4# عليهم متزراً بالبردة 
فاستحسنها رحل وسأل البي ك أن يكسيه إياها ليتيرك بما. (") 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله #5 : أتدرون ما البردة ؟ وني رواية : هل تدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة؛ والشملة 
كساء يشتمل به وهي أعم» لكن لما كان أكثر اشتمالهم ما اطلقوا عليها اسمها. 





)1 انظر » ۳۳۳ » تقنية للتدريب والإلقاء المؤثر » علي الحمادي ENTS‏ 
0 صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب من استعد بالكفن ي زمن البي » ( ١ح‏ 114ل . 
(؟) انظ عمدة القاري؛ ( 0/8د (57/؟1). 
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إنه يل يطرح سؤالاً يتأكد به من صحة معرفتهم» ويختير معلوماتهم, إن إثارة الانتباه إلى 
صفات شئ معين» وتكوين مفهوم واضح عنه. هو ال هدف من سؤال الني يه في هذا 
الحديث كما يبدو لي . 

الدلالات التربوية: 

-١‏ مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهراً وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم. 

؟- أنه هلد م يكن يرد سائلاً» فكان يعطي حى لا يجد شيئاًء فيدحل بذلك في جملة المؤثرين 
على أنفسهم ولو كان يهم خصاصة. )١(‏ 


-١‏ عَنْ أبي مُرَيْرَةَ 6ه قال : ( ضعت بين يدي رَسُول الله وق قصلعَة من ترد وَلَصْمٍ 
تََاوَلَ الذرَاعَ لاقي لكا إلند كته ل اكلن وام ا 
هس أخخرىء فقال: أا سيد الاس يم الْقيامَة» فلا رَأى أَصْحَابَهُ لا يَسأَلُوتَهُ قال : ألا 
ررد كئمة قالوادا كين يا رسول الله + قال يفوم اقفن رب الال واف 
١ ّ 1 E‏ 

إن الماء في قوله َيل : "كيفه "هي هاء السكت تلحق قي الوقف › وأما قول الصحابة : 
كيفه يارسول الله ؟ فأثبتوا الهاء في حالة الدرج ففيها وجهان أحدهما : أن من العرب مسن 
يحرى الدرج بحرى الوقف »ء والثاني : أن الصحابة قصدوا اتباع لفظ البي و الذي حثهم 
عليه » فلو قالوا : كيف ؟ لما كانوا سائلين عن اللفظ الذي حثهم عليه والله أعلم . " (5) 
موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله ول : ألا تقولون كيفه؟ يحثهم فيه على الانتباه» والسؤال طلباً للعلم والمعرفة» وهذا ما 
يحب على كل معلم ومربي أن يشجع من يعلمهم على التساؤل» ويظهر شغفاً بوجهات 
نظرهم الشخصية» ويشجعهم على ابتداء الحوار معه» ويوحي لهم بأن فهمهم للمادة يهمه؛ 
يترتب على ذلك إحساسهم بالقدرة على التعلم والتفكير. (4) 


.)٠١١/۲۲ ( انظرء عمدة القاري»‎ )١( 

(' ) سبق تخريجه في التمهيد ( ۳۰ ) » وبيان معناه في مبحث أسئلة الإثارة والتشويق» ( ١45‏ ) . 
(5 ) شرح النووي على صحيح مسلم» ( 72١/9‏ ) . 

. ) 6۸ ( » انظرء المعلمون والمتعلمون‎ ) ٤( 
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والذي يبدو لي أن أسعلته َل في جحال الأسئلة الذهنية الي تنمي القدرة على إعمال الفكر 
وشحذ الذهن : 
-١‏ يطرحها يل في بداية حديثه» فتكون هي أول مثير ومحرك للعقل كي يعمل . 
۲- تنويعه يع في طريقة صياغتها : من طلب الإخبار : أخحبروني ..حدثوني ؟ 
استفهام عن معرفتهم بالمسكول عنه : أتدرون ما ..؟ أو طلب لتقييم المسكتول 
عنه: ما تعدون ..فيكم ؟ 
۳- تأجيل الإحابة والحكم إلى ما بعد ماع الأفكار حول المسئول عنه . 
20-14 عرض نتيجة الإجابة الخاطئة أو الناقصة قبل ذكر الإجابة الصحيحة . 


وأحسب أن هذه الأسئلة الى طرحها رسول الله يَلِةِ هي أسئلة مثيرة للتفكير حيث يتعدى 
هذا النوع من الأسئلة حد الذاكرة والاستعادة » إلى المعرفة أو الفهم الحقيقي للمادة الدراسية 
؛ وتطلب هذه الأسئلة في العادة من التلميذ توضيح وتفسير ما يقول » وإنتاج إجابة منطقية 
ومركبة كماً ونوعاً في طبيعتها العامة » بمعيئ ؛ تتطلب مثل هذه الأسئلة من أفراد التلاميذ 
إعمال الفكر وامحاولة الحادة لإيحاد حلول وآراء معمقة» أو مدروسة:» بعيدة عن التخمين أو 
التذكر العشوائي» كما تحفز في التلاميذ وتنمي فيهم القدرة على الحكم والتحليل والتنظيم 
والمقارنة والتنبو . )١(‏ 

وحى تتعزز الدافعية لابد للمعلمين من رفع توقعاتهم مع الرضا والقبول لما يقدمه الطصلاب» 
بدون إشعارهم بالتقصير » أو إهم لم يصلوا للتوقعات المرجوة . ) 

" وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل» ويختبر بذلك أفهامهم › 
ويظهر فضل الفاضلء ويثئٍ عليه بذلك؛ ترغيباً له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم » 
وليتدربوا بذلك ويعتادوه» ولا يعنف من غلط منهم في ذلك إلا أن يرى في تعنيفه مصلحة 
له وإذا فرغ من تعليمهم وإلقاء الدرس عليهم أمرهم بإعادته ليرسخ حفظهم له » فإن 
أشكل عليهم منه شيء ما ء عاودوا الشيخ في إيضاحه " . (") 


. ) ٠١١۷ ( » انظر » طرق سائلة في الأسئلة الصفية‎ ) ١( 
. )٤١( » (؟ ) انظر ء دافعية الإنجاز‎ 
.) 59/1١ ( الحموع » النووي»‎ ) ۳( 
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الأسئلة الذهنية والفكرية تنمية الذكاء 

إن من استراتيجية طرح الأسعلة لتنمية الناحية الابتكارية: تقديم أسئلة مفتوحة. ومثيرة 
للتفكير» لتحصل على عدد كبير من الإجابات المختلفة» وهو ما يساعد المتعلمين على جمع 
العلومات» وحرية التعبير عن أنفسهم» وفرض الفروض» والتأملء والسعي إلى إشباع حب 
الاستطلاع في الموضوع الذي يقرؤونه» ومن الأسئلة المفتوحة سؤال عن معلومات غر 
موجودة في الكتاب» وعن فكرقم الشخصية عما يقرؤون» وعرض قصة »وسؤالهم عن أشياء 
م تخبر يما القصة » وتستخدم أدوات الاستفهام الي تبدأ بما يلي ( لماذاء ما الذي يمعكن أن 
يبحدث) » وعلى السائل تقبل جميع الإحابات» وعدم رفض إجابة منهاء وسؤالهم عن إدراك 
العلاقات بين المعلومات والأشخاص » والأحداث . 

إن هذه الأسعلة تنبه العقل» وتفتح مغاليق فهمه وتوقظ حركة الذاكرة الجامدة» لذا بمكن 
استخدام طريقة طرح الأسئلة على المتعلم عند توجيهه وتربيته» وعند إدخاله في المنافسات 
الرياضية والفكرية لكوما تعتبر من أحسن الطرق الي تحذب انتباهه» وذلك لأا تثير المتعلم» 
وتحصر فكره قي السؤال المطروح» فلا تنشغل حواسه بشيء آخر» وتعطيه انطباعاً بأن 
المعلومة المتعلقة بالسؤال تا و 

وإنٍ لأحسب أن أسئلته يلل قد حققت الأهداف السلوكية المعرفية» والوجدانية» والنفس 
حركية» فالمتعلم في قمة الشوق والتلقي الذهئ للمعرفة والتلقي عند إثارة الأسئلة التنبيهية؛ 
وفي قمة التأثر النفسي والوجدان عند طرح الأسئلة الي تصف العمل وثوابه» وعلى أهبة 
الاستعداد للعمل والتطبيق السلوكي . 


إن طرح مثل هذه الأسئلة يساعد على معرفة نتائج التعلم؛ للوقوف على مقدار الحقائق 
فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس أن يطرح مسائل على الطلبة يمتحن يما فهمهم ؛ 
وضبطهم لما شرح » فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة في جوابه شكره » ومن م 
يفهم تلطف في إعادته له " . (5) 


.) 59 (2 انظر » الإنصات الانعكاسي‎ ) ١( 
.) 550( » فن التعليم عند بدر الدين بن جماعة » د. حسن عبد العال‎ (00 
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الأسئلة الذهنية والفكرية تنمية الذكاء 

كما أن قيام المعلم بتوجيه أسئلة تتحدى تفكير الطلاب» تحدث عملية التفكير بالشكل 
الصحيح عندما يواجه الطالب ,مهام تقتضي عملاً عقلياً غيرٌ عاد يكمن في كيفية اسستعمال 
المعرفة السابقة في سبيل الحصول على المعارف الحديدة» eT‏ ااا رف 
السابقة» كما أن تشجيع التفكير وتدعيمه لدى الطلاب يحتاج إلى فترات من الصمت حيث 
تناح الفرصة للمتعلمين لتأمل صحة الأجوبة والردود البديلة . () 

فتوجيه الأسئلة بطريقة فعالة يساعد المتعلمين على التفكير بذكاء أوسع حول المسائل الي 
يتطرق هما موضو ع الدرس» كما أن هذه المهارة تضفي على نقاش الفصل حركة نوعية» 
وتشحنه بطاقة موجبة لا ينحصر أثرها في إنارة طريق الفهم فحسبء إنما يُفْعُم كافة طلاب 
الفصل بالحيوية والنشاط أصلاً فالأسئلة المثمرة هي فئة الأسلة الى تحرك الذهن» وتجعله 
يعمل وينشط » وهي من النوع شديد الاستفزاز للعقل» وقد يبقى أثره سنينَ عدداء فمشل 
هذه الأسئلة تجعلنا نفكر باستمرار » ونبحث عن طرق الفهم والاستيعاب » وهي أسغلة 
ذات ثقل » وتثير الرغبة في تقليب الأفكار الحديرة او ی 


.) ۷١ ( » انظر » تعليم من أجل تنمية التفكير » روبرت ما رذانوا‎ ) ١( 
١ انظر » فن طرح السؤال الصحيح » د . سلمى واسرمان » ( 0؟)‎ (۲) 
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تنمية الذكاء 
المطلب الخامس 
تنمية القدرة على المقارنة والتقييم 


يوجه العلم أحيانا بعض الأسئلة لتلاميذه طالباً منهم التمبيز» والتفريق بين أشياء معروضة 
أمامهم» أو حقائق لديهم فكرة مسبقة عنهاء لا يحتاج هذا النوع من الأسئلة إلى طاقة أو 
قدرة لفظية من قبل التلميذ بل يكفي غالبا تفكيره الصامت» ثم ح ركة ميكانيكية بسيطة من 
يده تشير إلى الإحابة الصحيحة:؛ هذا المستوى من التفكير المطلوب يتدرج في صعوبته كلما 
اتجهنا إلى مراحل تفكيرية أعلى» فالمقارنة بين الأضداد تساعد على بيان الأفنكار» 
رهاق ادان الین ٩‏ : 
وبعد البحث في أحاديث الصحيحين وجدت أربعة أسكلة منه يه أحسب أنها تزيد من 
القدرة الفكرية على المقارنة بين الأشياءء» والتمييز بين الأمور المختلفة وإعطاء القيمة 
الصحيحة للأمر المسكول عنه تبعاً للتصور السليم له : 
-١‏ عن ان عباس طق فَالَ: ( أحتيرتي رَجْل من أمنحَاب الى" 4 من الأنصار نهم ًا 
هم لون لَه مول الله ل رمي بحم فاستتار قال هم سول الله : اذا كلك 
تقولون في الْجَاهايّة ! إذا رمي بمثل هَذَا ؟ قَالُوا: اللو أَعْلَم كنا تقول ولد الله رجل 
عطي وات وَل عطي قال َسُول الله : إا لا يُرْمَى بها لمَوْت أَحَد ولا لحيّاته » 
وکن را تارك وای امه إا عى انرا سح حملة اعرش فم سح أل السا ذبن 
بوهم ى ييلع انيح أل هذه السَماء اليا َم ال اَن يون حملة رض لحَمَلة 
العَرْش: مادا قال رَبُكُمْ ؟ َيُخْبِرُوتَهُمْ ماذَا قال» قال: فيستخخبر بض Ss‏ 
على يلع لتر هذه السسّمّاء ا إلى أُوليَائهمْ ويُرْمَوْنَ به 


۳ o لسع‎ 


.) ٠١۸( » انظر » طرق سائلة قي الأسئلة الصفية‎ ) ١( 
.) 757/1١4 » يقرفون فيه : يخلطون فيه الكذب وهو بمعين يقذفون . ( شرح النووي على صحيح مسلم‎ (0 
(TTT <o“ >) » صحيح مسلم » كتاب السلام » باب تحر الكهانة‎ ) 5( 
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معنى الحديث : 
النهي عن الكهانة » والاستسقاء بالأنواء ؛ وأنه استعانة بالجن والشياطين . 
موضع الشاهد ودلالته : 


سؤاله له : ما ذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي عثل هذا ؟ وأحسب أن هذا السؤال منه 
يد "من أسئلة السلوك الضابط : الذي يتطلب تعديل أو تصحيح سلوك غير مقبول» وهي 
أسئلة تطرح لحذب انتباه المتعلمين لسلوك خخاطئ وذلك لغرض التصحيح ". )١(‏ 


۲ - عَنْ سَّهلٍ بن سعد ما تقولون في هذًا؟ 
قالوا :ري إن حط أن نک ون د ل شَفَعَ أن يُسْفَعَ وَِنْ قَالَ أن يُسَْمَعَ ؛ قال: ثم سک 
مر رَجُل من فقَرَاء الْمُسْلمِينَ ا خف لاف 
ملء الأرْض مثْلَّ هَدَا) . (") 


معنى الحديث : 


5 


هذان رحلان أحدها من أشراف القوم» ومن له كلمة فيهم» ومن يجاب إذا حطب» 
ويسمع إذا قال» والثاني بالعكس رجحل من ضعفاء المسلمين» ليس له قيمة» إن خطب فلا 
يجاب» وإن شفع لا يشفع» وإن قال فلا يسمع . 

فبين الرسول ييي لصحابته بأن السيادة ,جرد الدنيا لا أثر لهاء وإنها الاعتبار في ذلك 
الآسرت وأن الله لا ينظر إلى الشرف بل إلى القلب والعمل فمن أبت لله وعمل يما يرضيه 
فهو الكريم الوجيه عنده» وهذا الذي لو أقسم على الله لأبره» وأن الذي يفوته الحظ من 
الدنيا يُعاض عنه بحسنه في الآخرة» وقد تبين من سياق طرق القصة أن جهة تفضيله إنما هي 
لفضله بالتقوى» وليست المسألة مفروضة في فقير متق وغنٍ غير متق بل لا بد من استوائهما 
أولا في التقوى» وأيضاً ليس فيه تصريح بتفضيل الفقر على الغ إذ لا يازم مسن ثبوت 


. ) ۲۲۲۹ ح‎ ۰۱۷۵۰ / ٤ ( » صحيح مسلم » كتاب السلام » باب تحرع الكهانة‎ )1١( 
. ) 7١ (؟ ) مدى استخدام معلمات اللغة العربية أسلوي السبر والتوقف أنْناء إلقاء الأسئلة الشفهية»؛شيخة السنبل»(‎ 
) 7١ ( , تقدم تخريحه في التمهيد‎ ) ۳( 
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فضيلة الفقر أفضليته» وكذلك لا يلزم من ثبوت أفضلية فقير على غئ» أفضلية كل فقير على 
کل غين .1" ) 

موضع الشاهد ودلالته : 

طرحه يي سؤالين حول شخصين: ما تقولون في هذا ؟ ما تقولون في هذا ؟ وفي رواية : (ما 
رأيك في هذا) (' ) يقيس هما أساس تقييمهم للأشخاص» ويصحح لهم هذا التقييم» فيقرر 
الرسول يَلِهِ أن الناس لايتفاضلون بالأشكال الظاهرية» إنما حك التفاضل هو القيم النفسية 
والقلوب السليمة النقية والأعمال الصالحة الى تفيد العباد والبلاد . 

ونلاحظ أن رسول الله عله م يختر للمقارنة رجلين متمائلين في المظهر فقراً أو غين» ولو أنه 
فعل وقارن بين فقيرين ثم حكم بأفضلية أحدهما على الآخر لكانت المقارنة كافية لتثبيت 
المع » وكذلك لو قارن بين غنيين» ولكنه يهٌ قارن بين عن خبث باطنه» وحسن مظهره 
وبين فقير طاب باطنه وهان مظهره» وتلك اللفتات النبوية الدقيقة الى من شأما أن تظهر 
لك المفارقة بين هذين الطرفين . 97 ) 

إنه من المؤمل أن نرتفع بأسئلتنا التعليمية والتربوية إلى هذا المستوى الذي يصل إلى قمة الهرم 
المعري: ما رأيك في كذا؟ ما تقول في كذا؟ ما وجهة نظرك حول كذا؟ كيف تقيم هذا 
الأمر؟ .. الخ » فيفتح باباً للحوار والنقاش وإبداء الرأي » وعرض الأفكار وتفنيدها 
وتصحيحها . 


2 
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0 اوا وسرو قال م حل م بي ميم وه بي أسد ومن تبي علد اله 


ُن عَطَفَانَ ومن بّني عَامِرٍ بْنِ صخْصّعَة ) . 5 ( 


)1( انظر » فتح الباري » ( ۳ / ۳٣۲‏ ) » شرح رياض الصالحين » ابن عثيمين » ( ٠ ) 5737 / ١‏ 

)0( صحيح البخاري» كتاب الرقاق » باب فضل الفقر» ( ۲۳۹۹/۰ › ح۸۲٠٠‏ ). 

( ) انظر » تربية الطفل في السنة » محمد المنيف » ( ۳۹) . 

٤(‏ ) صحيح البخاري » كتاب المناقب » باب ذكر أسلم وغفار ومزينة » ( 7 / 1751 » ح 57575 ) © وصحيح 
مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل غفار وأسلم .. » ( 5 / 21985 ح 175375 ). 
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الأسئلة الذهنية والفكرية تنمية الذكاء 
معن الحديث : 


أن جهينة ومزينة وأسلم وغفار خير من بن تميم إلى آخره؛ وخيريتهم بسبقهم إلى الإسلام 
و ی وکرو ی من بز م تو اين در ال أذ 
ابن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » وفيهم بطون كثيرة جداً » قوله : 
وبي أسد هو ابن خزيعة بن مدركة بن الياس بن مضر» وكانوا أعدادا كثيرة »ارتدوا بعد 
وفاة البي ي مع طلحة بن حويلد» وارتد بنو تميم أيضا مع سجاح الي ادعت النبوة» 
قوله: ومن بن عبد الله بن غطفان ؛ وهو ابن سعد بن قيس غيلان بن مضر وكان اسم عبد 
الله بن غطفان في الجاهلية عبد العزى» فصيّره البي يل عبد الله وبنوه يعرفون بب الحولة »› 
قوله : ومن بي عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
حَصَفة ابن قيس غيلان » وهوازن ضرب من الطير وفيه بطون كثيرة وأفخاذء فقال رجل : 
-هو الأقرع بن حابس التميمي - : خابوا وخسروا ء فقال النبي #6 : هم حير .() 
موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يله : أرأيتم إن كان جهينة ..؟ ؛ أي أخبروني 5 

وهو سؤال يعقد به َة مقارنة بين فريقين من القبائل ؛ ليصحح به المقياس الذي يقيسون به 
رة 


-٤‏ عن عبد الله بن مسعود طبه قال : ( قال ابی 


1١ 


ماله قالوا © يا رَسُول الله ا ما اود 
ES‏ 

معنى الحديث : 

يخبر البي ية أصحابه قي هذا الحديث؛ أنه ليس منهم من أحد إلا مال وارئه أحب إليه مسن 
ماله » فتساءل أحدهم: وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال: مالك ما قدمت؛ أي على موته 


.) 85/١50 عمدة القاري‎ » ) ۳٠١ / ۲ ( » انظر » فتح الباري‎ )١( 
. ) 1۰۷۷ صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب ما قدم من ماله فهو له »> ( ۵ / ۲۳۹۹ » ح‎ ) ۲( 


لااره# - 





الأسئلة الذهنية والفكرية تنمية الذكاء 


بأن صرفه في حياته في وجوه القرب فصار أمامه» يجازى عليه بعد موته في الآحرة» ومال 
راتما لخر اينما اجرو تمن الال الذق ور كد ولا ساق لم و 11 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يه : أيكم يحب ..؟ يسأل البي يلع عن : أي واحد منهم يحب مال وارثه الذي 
يتملكه من بعده » أكثر من ماله الذي يعلكه في حياته ؟. 

إن من حسن البيان أن يقارن المتحدث بين أمرين» ويقابل بين شيئين» ويوازن بين متضادين» 
فمن هذه الموازنة تتميز الأشياء بأضدادهاء وتعرف الأمور بنظائرهاء فيدرك السامع الفرق 
الكبير بين الحسن والقبح» ولا يخفى ما في هذه الموازنة» والمقابلة من إثارة للانتباه» ومن حفز 
للسامع للاهتمام» ومن إيقاظ للجمهور للإصغاء والتوجه؛ بل هي طريقة القرآن وأسلوبه» 
قال تعالى: ( افم کان مُؤْمنا کم کان فاسقا لا يَسْتَوُون4 [السجدة:8١1]‏ 00 

وأحسب أن هذا الأسلوب المقارن الذي انتهجه سيد المعلمين مع من يعلمهم» حيث يثير فيه 
انتباههم» ويحرك فطنتهم» وذكاءهم» ويذهب مللهم وسآمتهم» ويصب في مشاعرهم معين 
المعرفة» إلا لتهيئة الحو للتعليم» ولتصحيح التصورات الخاطئة» وإعطاء معان مغايرة لبعض 
المفاهيم الي تعارف عليها الناس . 

ويبدو لي أن هذا النوع من الأسئلة هو الأسعلة التقييمية : " وهي الي تتطلب من المتعلم 
إعطاء رأيه حول ملاءمة أو كفاية شى ماء أو إعطاء القيمة النسبية للأحداث » أو ذكر 
دلیل . 0 

وعكن القول بوجود صلة وثيقة بين الإدراك كعملية عقلية » وبين الصحة النفسية ؛ ذلك 
لأن توافقنا الاحتماعي » وقدرتنا على العيش بسلام وسط الناس » والتفاعل مع البيئة بشكل 
إيجابي يحقق الأمن النفسي والمادي ؛ يتوقف على قدرتنا على الإدراك السليم لمكونات البيئة 
الاحتماعية من عادات » وتقاليد » وأعراف » ومعتقدات » وما هو مرغوب فيه » وما هو 
مرغوب عنه » وأي خلل في هذه الإدراكات يسبب لنا الاضطرابات النفسية » ويمكن القول 
بأن أحد المظاهر العامة في الاضطرابات السلوكية ؛ تشويه إدراك الواقع الاجتماعي 9 


.)1١١ / 5 ( » انظر » عمدة القاري » ( ۲۳ / 49 ) » فيض القدير‎ )١( 

(؟ ) انظر » فنون الحوار والإقناع » د. محمد دعاس » ( 1١48‏ ). 

(* ) مدى استخدام معلمات اللغة العربية أسلوبي السير والتوقف أثناء إلقاء الأسئلة الشفهية» شيخة السنبل»( ٠١‏ ) . 
٤(‏ ) انظر » الإسلام وقضايا علم النفس الحديث › ( ١١١‏ ) . 


ب ف لاب 
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وأحسب أن هذه الأسئلة الي يطرحها رسول الله ي تنمي مستوى الذكاء العقلي » وتزيد 
مهارة التفكير . 
فجميع أنواع الذكاء قابلة للنمو والزيادة على مدى العمر » فالذكاء ثلاثة أنواع هي : 

. الذكاء الإبداعي : يتضمن التخيل والتصميم والابتكار‎ -١ 

0-5 الذكاء التحليلي : ويتضمن المقارنة » والتقومم وإصدار الأحكام . 

)1( . الذكاء العملي : ويتضمن القدرة على الأداء والشرح‎ -٣ 
كما تضمنت هذه الأسكلة النبوية معئ المناقشة » فالمناقشة : تتضمن تفاعلاً جماعياً لا ينصب‎ 
على ما يعرفه التلاميذ بل على ما لايعرفونه» وف الغالب تنصب المناقشة على رؤى مختلفة‎ 
تتعدد بتعدد المشاركين فيها وتتنوع بذلك النظرة للشيء الواحد » ويكون المعلم هناهو‎ 
القائد الذي ينظم المناقشة » ويكون مسكولا عن تنميتها ما يوفره من مناخ عام يتسم بالحرية‎ 
والوضوح والمساواة » وإذا كنا نسعى لفهم سلوك المعلم » وتحديد السلوك الذي يشجع على‎ 
التفكير» فلا بد لنا أن نضع هذه النتائج الخاصة بالمناقشة كأسلوب للتفاعل داحل الفصل في‎ 
›» مركز الاهتمام » حيث أن جميع الاستراتيجيات الخاصة بتنمية التفكير » والتعلم التعاوني‎ 
* ومفهوم الذات الإيجابي تؤكد على استراتيجية المناقشة‎ 
وعليه فإن الأسئلة المثمرة هي الأسئلة الي تدفع الطلاب إلى التفكير التولدي بقدر أكبر‎ 
حول المسائل المطروحة» وتكون مأخحوذة من العمليات العقلية الأعلى مرتبة » وهذه الأسئلة‎ 
. تشمل المقارنة والملاحظة والتصنيف والتقييم واتخاذ القرار‎ 
كما أن الطلاقة في التفكير عبارة عن القدرة على استخدام مخزوننا المعرقي عندما نحتاجهء‎ 
وهو قدرة الشخص على إنتاج عدد كبير من الأفكار في وحدة زمن قياسية » ويرى كثير‎ 
من التربويين أن العقل البشري مثل العضلات ينمو ويتطور ويقوى بكثرة التمرينات ؛ فكلما‎ 
)( . زودته عثيرات للتفكير وتحديته تزداد قدراته على معالحة ا لمعلومات‎ 


)0 انظر» العادات العقلية » إبراهيم الخارثي » ( 58 ) . 
(۲( انظر » تعليم التفكير » د. إبراهيم الحارثي » ( 8٠7‏ ) » فن طرح السؤال الصحيح ؛ د . سلمى واسرمان » ( 
٤‏ ) » انظر » تعلیم من أجل التفکیر » آرثر کوستا » ( 0۷-۱١‏ . 


موق نت 


الأسئلة الذهنية والفكرية 





الأسئلة الاستنتاجية 





المبحث الرابع : الأسئلة الاستنتاجية 


لقد ظهر مؤخراً توجه حاص نحو الأسعلة الى يستخدمها المعلمون داحل الصفوف» وفي 
جملة ذلك تنويع الأسئلة مابين أسئلة حقائق؛ أسئلة تتطلب قدرات عقلية دنيا وهي الأسعلة 
الب تقع في مستوى التذكر والفهم؛ وأسئلة استنتاج؛ أسئلة تتطلب نوعاً من التفكير أعلى 
من ذلك الذي تتطلبه استدعاء حقائق مذكورة في المادة المتعلمة» كأن تتطلب من التلميذ أن 
يعالج ذهنياً أجزاء من معلومات تعلمها من قبل ليبتكر إجابة جديدة» أو يدعم إجابة معطاة 
بأدلة عقلية مقنعة . 

ويسود اعتقاد بين المربين مفاده أن الأسئلة الى تتطلب قدرات عقلية عليا أكثر فائدة مسن 
سواهاء لأنهما تتطلب مستوى أعمق من المعالجة الذهنية تما يؤثر إيجابياً في طبيعة التعلم 
ودرجته» إذ يعمل على تطوير التفكير المتشعب الناقد» ويعد هدفاً تربوياً مهماء ومن هنا 
حظيت هذه الأسئلة بمزيد من البحث والدراسة» كما تمت محاولات لتدريب المعلمين على 
توجيه الأسئلة من هذا النوع في مختلف المواد الدراسيةء وذلك يمدف العمل على تحسين 
استيعاب الطلبة» وتثبيت الل و 

وبعد البحث في أحاديث الصحيحين وجدت عشرين سؤالاً فيها؛ كان يل يقابل به سؤال 
الصحابة؛ لإحداث الاستدلال على الإجابة في أذهافم؛ وهذا الأسلوب هو أساس الطريقة 
المعروفة عند المختصين بأصول وطرائق التدريس بالطريقة الاستنتاجية الي تعتمد الحقائق 
الثابتة في الذهن كأساس يعتمد عليه للوصول إلى القضايا الحزئية المجهولة الحكم؛ وهو 
السؤال الذي يطرح من المعلم بدلاً من إعطاء جواب السؤال الذي طرحه المتعلم؛ أي مقابلة 
السؤال بسؤال بدلاً من الإجابة مباشرة» وذلك للتوصل إلى أحد الأغراض التالية أو جميعها: 
-١‏ إقامة الدليل القاطع» والبرهان الواضح على الإجابة . 

؟9- تأكيد الإجابة» ولفت النظرء وتحويل التفكير لما هو أهم من الإجابة المتوقعة للسؤال 
المطروح . 


)201 انظر » دراسة تحريبية في تأثير استخدام الأسئلة ال تتطلب قدرات عقلية » د . شادية أحمد التل » اشحلة التربرية 
> عدد ۲۰ ۲ مجلد 5 » ربيع ۱۹۸٩۹‏ م » الكويت . 
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المطلب الأول 
إقامة الدليل القاطع , والبرهان الواضح على الإجابة وإتاحة الفرصة للعقل للاستدلال 
وفيه اثنا عشر حديئاً : 
-١‏ عن أَبي هُرَيْرَة ذه قَالَ: ( إن رَسُولَ الله يك قَالَ : لا عَذْوَى ولا صّفَرَ ولا هَامَةَ قال 
عْرَاِي: يا رَسُول الله فَمَا بَالُ إبلي تكُونُ في الرّمْلٍ كنا الظَباءً اني ابعر الأ رب 
معنى الحديث : 


ا 


في الحديث نفي وإبطال لما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من : 

› الصفر وهو زعمهم أن في البطن حية يقال لها الصفر؛ تصيب الإنسان إذا حاع وتۇذيە‎ -١ 
وأمًا تعدي » وقيل : أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية وهو تأخير الحرم إلى‎ 
2” صفر ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله.‎ 

؟- الحامة وهو اسم طائر كانوا يتشاءمون به. وهو من طير الليل وهذا المراد به هناء وقيل: 
هي البومة» وقيل: كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتقول 
اسقون فإذا أدرك بثأره طارت» وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت» وقيل: روحه تصير 
هامة فتطير ويسمونه الصدىء فنفاه الإسلام ونماهم عنه2). 

۳- العدوى» في أن المريض إذا دخل على الأصحاء أمرضهم . 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يَمّ: فمن أعدى الأول؟ فبعد بيانه يع لحكم هذه الأشياء» وبيان بطلانها وانتفائهاء 
أورد الأعرابي شبهة عدوى الإبل السليم الي هي كالظي ف نشاطها وقوتا وسلامتها مسن 
الداء» من الإبل الأحرب, رد عليه البي ولك بهذا السؤال» وهو حواب في غاية البلاغة 
والرشاقة» وحاصله من أين جاء الحرب للذي أعدى بزعمهم ؟ فإن أحيب من بعير آخحرء 
لزم التسلسل» أو سبب آخر فليفصح به» فإن أحيب بأن الذي فعله في الأول هو الذي فعله 


.)۳١ ( » تقدم تخريجه في التمهيد‎ )١( 
. )58/ ۳ ( » هذا معن كلمة الصفر كما ورد في » ( النهاية‎ ) ۲( 
.) ۲۸۲/١ ( » هذا معن كلمة الحامة » كما ورد في » ( النهاية‎ ) ۳( 


- ۲ - 
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الأسئلة الاستنتاجية 

ني الثاني ثبت المدعى» وهو أن الذي فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شيء › 
وهو الله سبحانه وتعالى. ١(‏ ) 

لقد علم البي َل أن السائل اغتر بهذا المحسوسء» وأن الشبهة قدحت في نفسه فأزاها عنه لل 
من نفسه بالدليل» لأن الخواطر المستقرة الي أوحبتها الشبهة لا تدفع إلا باستدلال ونظر في 
إبطاهاءفسأله: " فمن أعدى الأول ؟ "» فكأنه قال: إذا كنت تقول هذه الجربة حربت من 
هذا العادي عليها أيضاء ممن تعلق به الجرب ؟ فإن قلت: من غيره ألزمناك فيه ما ألزمناك في 
الأول حى يؤدي ذلك إلى ما لايتناهى» أو يقف الأمر عند الجمل الذي وجد الجرب فيه من 
غير أن ينتقل إليه من غيره » وإذا صح وجود جرب من غير عدوى بل من الله 9#؛ صح أن 
يكون جرب هذه الإبل من نفسها لا من غیره .) 

الدلالة التربوية: 

"حواز مشافهة من وقعت له شبهة قي اعتقاده بذ كر البرهان العقلي» إذا كان السائل أهلاً 
لفهمه؛ فأما أهل القصور فيخاطبون يما تحتمله عقولهم من الأمور الإقناعيات 50 


٣-عَن‏ ابي ذر ڪل قال : ( قالوا : يا رَسُولَ الله ذَهَب أل الور بالأحُورٍ » يُصَلُونَ كَمَا 

نُصَلَي وَيَصُومُونَ كَمَا نصُومُ وَيَتَصَدَقُونَ ِفُضُول أَمْوَالهِم » قال قال رول الله : 

ویس قد حَعَل الله کہ ما َصَدَقُونَ ؟ إن ِكل تسببيحة صّدَقَة وَبكل تَحْمِيدَة صّدقَة » وفي 
طلم أحَدحُم صتدقة » فال : وا : يا رمو الله أنأتي أحذنا هوه يَكُون له فيا خر ؟ 

ال : أَرَأَيُمْ لَوْ وَضَعَهًا في الْسَرَامٍ أكان عَلَيْه فيا وزْرُ ؟ وَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الْمَلال 

کان افا ا أ 

مويه 

يتجلى قي هذا الحديث استيعابه يه للحزن الذي وجده فقراء الصحابة في نفوسهم» 


وشعورهم بتفوق الأغنياء(° أعليهم» وفوزهم بالأحر والثواب حيث رزقهم الله بالأموال 


.) ۲۱۷/۱۲٤ ( النووي شرح صحيح مسلم‎ ) 757 / ٠١ ( » انظر » فتح الباري‎ ) ١( 
. ) ٤۳١/۱ ( » انظرء الإکمال شرح صحیح مسلم‎ ) ١( 

() المفهمى (5/؟55). 

)4( صحيح مسلم » كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة »( ؟ / 1۹۷ وح 1١١١5‏ ). 
(ه ) هذا معئ كلمة الدثور » وهم أصحاب الال الكثي ( النهاية » ٠٠٠١/‏ 
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الكثيرة الي تمكنهم من إخحراج الصدقة» فجاءوا للمصطفى بلك يبثون إليه شكواهم بفوات 
أجر الصدقة عليهم؛ فعدد لهم بعض الأفعال الي تمائل الصدقات في الأجور » وبيّن هم أن 
المباحات تجعلها النيات الصادقة طاعات  )١(‏ 

موضع الشاهد ودلالته : 

هنا نلمس سعة صدره وَيةٌ على المراجعة والمناقشة لأنه يريد الحق أينما كان» والحق معه» 
ولكن يطيّب قلوب الناس ويبيّن لهم , فيطرح عليهم كَلعْ سؤالين : 

سؤال يثير به انتباههم إلى بديل الصدقة بالمال وما يعادلها: أو ليس قد جعل الله لكم ما 
تصدقون ؟ فلما استجمع انتباههم عدد لهم هذه الأمور» حي لفت نظرهم أمراً وتعجبوا منه 
» فسألوا رسول الله عنه »فكيف يأتي الرجل امرأته وهي متعة له فتكون له صدقة ؟ 

وهنا يأق سؤاله يوضح لمم به الإجابة» ويزيل الإشكال العالق في أذهانهم بصيغة استدلالية 
قاطعة تثبت حجية الأمر الذي استغربوا منه: أرأيتم لو وضعها في حرام ...؟ 

وي هذا السؤال تنبيه على ما يسميه الفقهاء قياس العكسء وهو إثبات نقيض حكم الأصل 
ف ضد الأصلء لمفارقة العلة» فهنا العلة تي كون الإنسان يؤجر إذا أتى أهله؛ هو أنه وضع 
شهوته ف حلال» نقيض العلة : إذا وضع شهوته في حرام فإنه يعاقب على ذلك . (") 
الدلالة التربوية: 

" جحواز سؤال المستفي لبعض ما يخفى من الدليل إذا علم المسئول أنه لا يكره ذلك ولم 
دب اي اك 


*- عن عَائشّة هه : ( أن مره فالتا لرَسُول الله 6 : هَل تسل رة إا حلت 
اله كذ : قعيها » َمل يكو الب إلا م قبل ذلك ؟ د علا مها مَاء الل أطبة او 
واه ذا عَلا مَاُ الل مَاءَهَا به أَعْمَامَُ ع .() 


.) ٥۲۷ / ۳ ( » انظر » الإكمال شرح صحيح مسلم‎ ) ١( 

(۲ ) انظر » شرح رياض الصالحين » ابن عثمين » ( ١‏ / ۳۱۳ ) . 

(۳ ) شرح النووي على صحیح مسلم » (۷ / ۸۱) . 

. ) ۳٠١٠١۲۵۱ / ١( » صحيح مسلم » كتاب الطهارة » باب وحوب غسل المرأة من المئى‎ ) ٤( 


£ 
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معنى الحديث : 

مقتضى هذا الحديث " أن العلو يقتضي الشبه» فيلزم اقتران الشبه للأعمام» والذكورة؛ إن 
علا مئ الرجل» وكذلك يلزم إذا علا مي المرأة اقتران الشبه للأحوال » والأنوثة " 00( 
موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يله : وهل يكون الشبه إلا من ذلك ؟ » إنه ل يقابل سؤال المرأة عن الاحتلام والذي 
أنكرته عليها عائشة رضي الله عنها بسؤال يقيم فيه الدليل على وقوع ذلك من المرأة . 


4- عَنْ أبي هُرَيْرةَ د : ( أنّ سائلاً سَألَ رَسُول الله يق عَنْ الصّلاة في كوب واحد » فقال 
َسُولُ الله يق : أولُلَكُمْ تبان ؟) . 37 ) 

معنى الحديث: 

جواز الصلاة في الثوب الواحد مع ستر العورة» لأن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحدء فلو 
وجبا لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة» وفي ذلك حرج. 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله وَل : أولكلكم ثوبان ؟ لفظ استفهام منه يلع ومعناه :" التقرير والإخبار عن معهود 
حاهم » ويتضمن جواز الصلاة بالثوب الواحد 7" )؛ أي أأنت سائل عن مثل هذا الظاهر ؟» 
ومعناه: لا سؤال عن أمثاله» ولا ثوبين» فالاستفهام مفيد لمعن النفي » ففيه الإخبار عما كان 
يعلمه من حالم في العدم؛ وضيق الثياب» فوقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى» كأنه 
يقول إذا علمتم أن ستر العورة فرض الصلاة» والصلاة لازمة» وليس لكل واحد متكم 
ثوبان» فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة ؟ أي مع مراعاة ستر العورة 
به ؛ أي : لمَلَمْ تستخدم هذه المعرفة الموجودة عندك في فهم ما أشكل عليك ؟ . 


.)هالا/١(ءمهفملا‎ )١( 

(؟ ) صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به » ( ١‏ / 141 ء ح 781 ) ومسام 
كتاب الصلاة » باب الصلاة في الثوب الواحد وصفة لبسه » ( ۱/ ۳۹۷ »> ح 518 ). 

.)١١؟/5(مهفملا‎ ) "( 

(4 ) انظ فتح الباري » ( ١‏ / 417 ) » شرح النووي على صحيح مسلم ء ( ۲٠١ / ٤‏ ) ؛ وعمدة القاري » 
(54/54). 
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وأحسب أن ذلك يتجلى فيه تقوية الرسول ييه لملكة التفكير والاستنتاج » ودعوته لإعمال 
العقل» واستدعاء ما فيه من معلومات والبناء عليها » والاستفادة منها قي تفسير بعض 
الظواهر وحل الإشكاليات . 


© ممق 


2 


ه- عَنْ ابْن عباس ذه : ( أن امْرأةٌ من جُهيَة جَاءت إِلَى ابي يل فقالت: إن أمّي درت 
أمّك دَيْنٌ كنت قاضيّة ؟ اقْضُوا الله قاللهُ أحَىُ بالْوَقاء ) . (') 

معنى الحديث: 

أن امرأة قيل أن اسمها غائية» أتت الي يلْةٌ فقالت: إن أمي ماتت وعليها نذر أن تمشي إلى 
الكعبة» فبين ها وله حواز حج المرأة عن أمها لأجل الحجة الي عليها بطريق النذر. ") 
موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يه : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ فشبّه لتلك المرأة الى سألته الحج 
عن أمها » بدين الله ؛ عا تعرف غيره من دين العباد » وذلك عن طريق طرح هذا السؤال» 
عن اتفال 4 دن ا اک ۾ قرسو ل اد که بيعل وجه الدلل إذا حار عتصيرا 
واضحاً » وبالسائل إليه حاحة » أو يترتب عليه مصلحة » لأنه يل قاس على دين الآدميين 
تنبيهاً على وجه الدليل » وهو أطيب لنفس المستفي » كما أنه استخدم القياس وضرب المثل 
ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع » وأقرب إلى سرعة فهمه » فشبّه ما اختلف فيه 
وأشكل عا اتفق عليه . (") 


)21 صحيح البخاري » كتاب الحج » باب الحج والنذور عن الميت والرحل يحج عن المرأة » ( ٦١١/۲‏ » ح 
4 ) » صحيح مسلم » كتاب الصيام » باب قضاء الصيام عن الميت لاح 1ا). 

(۲ ) انظرء عمدة القاري » ( .)7١7/١١‏ 

(۳ ) انظر » فتح الباري » ( ١‏ / 441 ) » عمدة القاري » ٠٠١ / ٠٠(‏ )» شرح النووي على صحيح مسلم » (8 / 
۲( 
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الأسئلة الاستنتاحية 


5-- عن ئس بن مالك له : ( أن رَحُلا قَالَ: ابي الله كيف يُُحْشَرُ الكَافْرُ عَلّى وهه 
يوم القيَامَة؟ قَالَ: أَليْسَ الذي أَمْسَاهُ عَلَى الرحْلَيْنِ في الدُنيَا قادرًا عَلَى أن يُمْشيَهُ عَلَى وَجْهِه 
E re‏ 

يقرر البي بي أن مشي الكافر على وجهه يوم القيامة هنا على حقيقته حين استغرب الرحل 
وسأله عن كيفية ذلك والحكمة قي حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على عدم السجود 
لله في الدنيا بأن يسحب على وجهه في القيامة إظهاراً ل هوانه بحيث صار وجهه مكان يده 
ورجله في التوقي عن المؤذيات.(") 

موضع الشاهد ودلالته : 

يجيب البي ي على تساؤل الصحابي عن كيفية حشر الكافر على وجهه؛ بسؤال يقيم به 
الدليل على قدرة الله تعالى على ذلك: أليس الذي أمشاه ...؟» حيث أمشاه في الدنيا على 
رجليه» فهو قادر على أن يمشيه على وجهه في الآخرة. 


عَنْ يَعْلى بن أمية م ظله قال : ( انی اي ك رل وهو بالحغرالة 7 راا عند اللي ل 


ص مُقَطِعَاتٌ يني ا ضمح بالحلوق» فَقَال 2 حرمت بالْعُمْرَة وَعَلَىَّ هَذا 
f‏ 8 كو اير سي 
وأنا ضمح الوق( » فقال له الي 8 مَا كُنْتَ صّانعًا في حَجَّكَ؟ قال: انزع عني 


(1 ) صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب قوله :( لذن ثرون على وُخُوههم إلى حَهّم وك شر مانا 
َأَضْلَ سَبيلاً 6: ( 4 / 1784 » ح۸۲٤٠‏ ) » صحيح مسلم » كتاب صفة القيامة والنار » باب يحشر الكافر على 
وحهه › ۲۸۰٦۰۲۱۹۱ / ٤‏ ). 

(۲ ) انظر » عمدة القاري » ( ۲۳ / ٠٠٠١‏ ) 

(۳ ) الجعرانة : بكسر أوله إجماعاً ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينهء ويشددون راءه» وما روایتان جحيدتان» 
المعجم » الحموي» ؟/ .)١517‏ 

وهي موضع شرق مدينة مكة » ما زال محتفظاً باسمه عبر القرون الماضية » ومعروفاً لم يتغير فيه شيء » وهي في الأصل 
بئر في صدر وادي سرف الذي يُسمى بما هناك » نزها النبي يلما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزوة حنين » وأحرم 
منها ل » وله فيها مسجد » وجا بعر متقاربة »وفيها اليوم مسجد كبير » وبستان صغير ؛ وماؤها عذب » وتبعد أحد 
r‏ ( معجم البلدان» ( )١57/9‏ » ( معجم الأمكنة » سعد حنیدل » ( ١۲۹‏ ) . 
٤(‏ ) متضمخ بالخلوق : إذا تلطخ بالطيب وتلوث به » ( عمدة القاري » ٠١١ / ٩‏ ) . 


- ۷ - 





الأسئلة الذهنية والفكرية الأسئلة الاستنتاجية 


ت 


2 ا ارق 00 5 0 و د 3 ت 2 ص ] 
هذه الثياب وأغسل عتي هَذا الحلوق» فقال له الي ي: ما كلت صانعًا في حَحَك فاصتعة 


أن محظورات الإحرام للعمرة هي نفس محظورات الإحرام للحج» من اجتناب لبس المخيط 
ومس الطيب . 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يد ما كنت صانعاً في حجك ؟» إنه يلك يقابل سؤال الصحابي واستفهامه عن أمر 
يجهله: عن حكم إحرامه بالعمرة وهو متطيب؟» بسؤال يسترجع به معلوماته عن أمر یعلمه» 
ثم يبين له تماثل الأمرين فيحدث عنده الاستنتاج والربط الذهيئ بين الأمرين . 


- عَنْ أبي سعيد الْحدْرِيّ ف قَالَ: ( حَرَجَ رَسُولُ الله يخ في أُضحَّى أو فطر إلى 
المطلى فد عَلَى النّسَاءِه فقَال: يا مَعْشَرَ النّسَاء تضق فاي رسكن أكثر اَل لار فَقَلنَ: 
َم يّا رَسُولَ اللّ قَال: تُكُثرن اللَْنَ وَكْفرْنَ الْعَشيرَ مَا رأَيْتْ منْ اقصات عَقَل ودين 
اذك ل الكل و ا ا او سول ا ن 
ايس شَهَادَة لمر مثلَ نطف شَهَادَة الرّحُل؟ قُلْنَ: بَلَى» قَالَ: ذلك من تُقصان عَمَلهَ اء 
َيس إذا ا لم صل ولد ا ف بلّى» قال: فذلك من تقصّان دی ( 

معنى الحديث : 

يحذر ل النساء أثناء مروره بهن من الصفات الي هي سبب كوفن أكثر أهل النار» ثم يغلظ 
في نصحهن ما يكون سببا لإزالة الصفة الي تعاب» فيخبرهن بنقصان دينهن وعقلهنء 
فاستفسرن عن وجه نقصان دينهن وعقلهن» وذلك لأنه خحفي عليهن ذلك وهذا السؤال 
دال على النقصان لأنمن سلمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة: الإكتار والكفران 
والإذهاب» تم ا تشكلن كوفن ناقصات دين . 


(۱ ) صحیح مسلم » کتاب الحج » باب بیان ما پباح للمحرم » ( ۰۸۳٦/۲‏ ح ۱۱۸۰ ). 
(۲ ) صحيح البخاري » كتاب الحيض » باب ترك الحائض للصوم » ( ۰۱۱۹/۱ ح ۲۹۸) . 
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الأسئلة الاستنتاجية 
موضع الشاهد ودلالته : 

طرحه يي سؤالين : اليس شهادة للمرأة ile‏ ؟ اليس إذا حاضت لم تصل ٠‏ ليبين کل هن 
ما حفي عليهن من ذلك» وهذا جواب منه َي بلطف وإرشاد من غير تعنيف ولا لسوم» 
بحيث خحاطبهن على قدر فهمهنء لأنه يو أمر أن يخاطب الناس على قدر عقوم . () 
فرسول الله و يقابل استفسارهن بسؤال يقيم فيه الدليل على ذلك» في كون شهادة المرأة 
نصف شهادة الرحل» وتركها الصلاة والصيام في حال العذر الشرعي . 

ويبدو لي هنا ابتعاد الرسول بي عن الأسئلة المركبة » أو الجمع بين سؤالين في آن واحد ثم 
الإجابة عليه » فتراه يقابل السؤال الواحد الذي سألته النساء » ما نقصان دينهن وعقلهن ؟ 
بسؤالين منفصلين يتلو كل سؤال» إجابة منهن " بلى "» ثم توضيح منه بإ موطن 
الاستدلال» فصلوات ربي وسلامه عليه » ما أعظم تربيته ! وما أوضح أسلوبه ! 


۹- عن ابن ابي يى أضيه : ( أن فَيْسَ إن سعد ) وب سول بن يفا اا 


بِالْقَادسيّة(” ) فَمَمَتْ بهِمًا ار قافا فقتل لما الها م أل الأرض فالا إن زسول الله 
رت يكاز قم تعن أإئة ردم ققال + اتنا يننا 6م (1) 


39 
- 


. ) ۲۷۱ / 5 (٠ وعمدة القاري‎ » ) 59٠0 / ١ ( انظر» فتح الباري‎ ) ١( 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري » شهد أحدا ومعه ابنه عبد الرحمن »› وأدرك البي ييا » واختلف في صحة‎ ) ۲( 
.)1١55 / ١ » التهذيب‎ ( » ) 45٠١ / سماعه منه » وله مراسيل » ومات في الجماجم سنة ٠م ه . ( الإصابة » ؟‎ 
قيس بن سعد بن عبادة بن حارثة الأنصاري الخزرجي » أبو عبد الله »كان من البي يب عارلة الشرطة من الأميرء‎ ) ( 
. روى عن البي يك ؛ كان رجلا ضحماً جسيماً » وكان من دهاة العرب» توفي بالمدينة في آحر خلافة معاوية‎ 

( الإصابة » 5 / 15149 )ء ( التهذيب )555/5 ). 
٤(‏ ) سهل بن حنيف بن واهب بن الحارث الأوسي الأنصاري › أبو ثابت » روى عن الي ييل > شهد بدرا والمشاهد 
كلها » وثبت مع رسول الله لل تي أحد » ثم صحب عليا ينه حين بويع » فاستخلفه على البصرة » ثم شهد معه صفين 
» ومات سنة ۳۸ ه . (الإصابة » ۲ / ۸۷ ) › ( التهذیب › ۳ / ٩۳۸‏ ) . 
(ه ) القادسية : مدينة في العراق» وقعت فيها وقعة القادسية سنة ستة عشرة» ني عهد عمر بن الخطاب » وهزم فيها 
المش ركون» وبينها وبين الكوفة خمسة أميال» وفي هذا الموضع كان يوم القادسية بين سعد ابن أبي وقاص» والمشتلمين 
والفرس» في أيام عمر بن الخطاب» سنة 5١همءوكانت‏ من أعظم وقائع المسلمين » وأكثرها بركة. معجم الأمكنة ) 
سعد جنیدل» ( .)۳٤۹‏ 
(7 ) صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب من قام لجنازة يهودي » ( ١‏ / 441 ۲ ۱۲۰ ) » وصحیح مسلم »› 
كتاب الحنائز » باب القيام للجنازة » ( ۲ / 10۹ » ح ٩١١‏ ) . 
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معنى الحديث 

النهي عن الغفلة عند رؤية الميت» فإذا رأى الإنسان الميت ثم تمادى على ماكان عليه من 
الشغل؛ كان هذا دليلاً على غفلته وتساهله بأمر الموت» فأمر الشرع أن يترك ماكان عليه 
من الشغل» ويقوم تعظيماً لأمر الميت واستشعاراً به» فيستوي في ذلك الميت المسلم وغيره . 
موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يل حين قيل له إنما جحنازة رجحل ذمى: " أليست نفساً ؟ " أي أليست المنازة نقسا 
غ الج فما شات مسد الل عا ان ذلك جب لكل از 
فالقيام ها لأحل صعوبة الموت وتذكره فكأنه إذا قام كان أشد لتذكره .(") 

إنه ل يقابل استفهام الصحابة عن قيامه كي لجنازة غير المسلم» بسؤال يستدل به على هذا 
العمل » فيستنتجون ذهنياً ؛ أن للموت حرمته العظيمة بغض النظر عن دين الميت . 


ر of‏ 
أو 


0 عن الْمُغيرَة بن شعبة ضيه قال: ل قَدَمَاه 
ساقاه فيال لَه ول : أقلا أكون عَبْدَا شَكُورًا ٩‏ .) 

معنى الحديث : 

يتساءل الصحابة رضي الله عنهم مشفقين على الحبيب بل حين يراقبون عبادته فيرون عجيأء 
قيام للصلاة طوال الليل حى تدمى قدماه» فيقولون له:يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم 
وتأحر؟ فلم كل هذا الاجتهاد ؟ . 


.) ١17١/9 ( انظرء المفهمء‎ ) ١( 

(۲ ) انظر » فتح الباري » ( ١‏ / ۷۸۳ ) » عمدة القاري 8 / .)١١١‏ 

(5 ) صحيح البحاري » كتاب التفسير » باب قوله : يعفر لَك الله ما تَقَدَمَ من ديك ) (الفتح:٠)‏ . 

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك "۰ ( ٤‏ / ۱۸۳۰ ۰ ح ۳۲١‏ » وصحيح مسلم » كتاب صفة القيامة والنار » باب 
إكثار الأعمال والاجتهاد ف العبادة » ( ؟ / ۲۱۷۱ ۰ ۲۸۱۹ ) . 


س ۷۰ ع 





الأسئلة الذهنية والفكرية الأسئلة الاستنتاجية 
موضع الشاهد ودلالته: 

تأي الإجابة الشافية الكافية على تساؤل الصحابة بسؤال يطرحه يله عليهم عن العرفان 
والتقدير لنعم الله .. أفلا أكون عبد شكورا ؟ الفاء فيه للسببية » لبيان أن الشكر سبب 
للمغفرة» والتوتجد مو الشسكن قلا كه والشدن + ارك مدي فا اكرون عبتا 
شكوراً ؟ وهو استفهام على طريق الإشفاق» قيل: وهو أولى من جعله للإنكار» بلا شقاق» 
أي: إذا أكرمئ مولاي بغفرانه » أفلا أكون شكوراً لإحسانه ؟ (' ) وف هذا دلالة على أن 
يأحذ الإنسان نفسه بالشدة قي العبادة؛ وإن أضر ذلك ببدنه لأنه يلك إذا فعل ذلك مع علمه 
ديق له تك و يذلاك فق دعن بان اه افقو لان 77 

يبدو لي أن رسول الله وَل يقابل استفهام أصحابه عن سبب قيامه وصلاته الطويلة وإجهاده 
لنفسه وقد غفر له ذنبه المتقدم منه والمتأخر» بسؤال يستدل به على عمله» فيستنتجون ذهنياً 
أن العبادة هي شكر لله . 


١١‏ عن أسامة بن ريد بن خَارنّة 4# أله قال: يا رَسْولَ الله أتثرل فى ذازلة بمَككة؟ 
RS‏ ےر ر ر sof( f‏ ° 

فقال: وهل ترك لتا عقيل من رباع وور ؟).( ( 

معنى الحديث : 

أمضى البي و بعض تصرفات الحاهلية تأليفاً لقلوب من أسلم منهم فلقد باع من هاجر 
من المؤمنين داره لقريبه الكافر» ووضع عقيل ابن عم الرسول ي يده على الدار كلهاء ولعله 
ي أضاف الدار إليه لسكناه إياهاء مع أن أصلها كان لأبي طالب؛ لأنه هو الذي كفله» 
ولأنه أكبر ولد عبد المطلب» فاحتوى عقيل على أملاك عبد المطلب وحازها وحده» لسنة 
على عادة الجاهلية » ويحتمل أن يكون عقيل باع جميعها » وأخرجها عن أملاكهم .) 


.)1١8 / 7( انظرء عمدة القاري‎ )١( 

(۲ ) انظر » عمدة القاري (ه / ۲۳۹) » تحفة الأحوذي ( ۲ / 358 ). 

(۳ ) انظر » فتح الباري »( ۱ / ۷٠١‏ ). 

9( رباع : بكسر الراء » جمع ربع » الحلة أو امترل المشتمل على أبيات أو الدار . ( إرشاد الساري ( > / ٠٠١‏ ). 
(5 ) صحيح مسلم » كتاب الحج » باب التزول بمكة للحاج » ( ۲| ٠١١١ ۰ ٩۸٤‏ ). 

(5 ) انظرء الإكمال شرح صحيح مسلم » ( ٤1۳ / ٤‏ ) . 
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الأسئلة الذهنية والفكرية الأسئلة الاستنتاجية 
وهنا تظهر روعة الموقف حين يتزل بخيف- وادي- بن كنانة الحصب!' أمع إمكانه أمر 
عقيل بالخروج منهاء وفي ذلك درس عملي أن يوم الفتح يوم إحسان وليس يوم تسلط 
وانتقام. 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يل وهل ترك عقيل..؟ سياق السؤال يقتضي أن عقيلاً باعهاء ومفهومه أنه لو تركها 
لنزلهاء فسياق الاستفهام يفيد العموم للإشعار بأنه لم يترك من الرباع المتعدده شيئاً ('), 
وذلك حين أتى أسامة 5 إلى البي كَل يوم الفتح متسائلاً : أين تنزل غداً يارسول الله ؟) 
فتأٍ الإجابة منه يل بسؤال مثقلاً بالألم والحرمان: وهل ترك لنا عقيل من رباع ودور ؟. 
فبأبي أنت وأمي يا رسول الله تدحل مكة بلدك .. حيث كانت دارك ودار خديجة .. حيث 
أقمت فيها أكثر من خمسين عاماً .. فلا تحد داراً تأوي إليها !! 

أن رَسُولَ الله و هى عَنْ بَيْع النمَار حتّی زهي » فقيل لَه : 
وَمَا تُزْهِي؟ قال: حَتَّى تَحْمَرَ قال سول الله يلد: ريت إذا مَنَعَ الله النْمَرَة ميحد 
أَحَدْكُمٌ مَالَ أحيه ؟) . () 


۲- عن آئس بن مالك ڪه 


معنى الحديث: 

ينهى البي قو تي هذا الحديث عن بيع الثمار قبل اكتمال نضجها. 

موضع الشاهد ودلالته : 

يوضح يي للصحابة استفهامهم حول علامة صلاح الثمار وعدم بيعها قبل اكتمال نضجها؛ 
بسؤال يقيم فيه الدليل على عدم صحة ذلك البيع؛ بقوله: مم يأحذ أحدكم مال أخيه؟ أي 
بأي شيء يأحذ أحدكم مال أخيه إذا تلف الثمر؟ لأنه إذا تلف الثمر لا يبقى للمشتري في 
مقابلة ما دفع شيء؛ فيكون أخذ البائع بالباطلء فكيف يأكله بغير عوض؟ ويروى م 


2111/9 ( صحيح البخاري» كتاب المغازي باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم‎ ) ١( 
ح ۲۸۹۳)» امحصّب: هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومئ» في أعلى مكة» وحده من الحجون ذاهياً إلى‎ 
مئ» وحمي بذلك لأن أرضه تتميز بالحصباءء غير أن ف هذا العهد أصبح لا حصباء؛ ولا بطحاء» ولا محصب » فقد‎ 
004 زالت كل معام الطبيعة الحغرافية هذه البقاع. ( معجم الأمكنة » سعد جنيدل»‎ 

(۲ ) انظرء فتح الباري » ( ١‏ / 855 )؛ هدي السيرة النبوية » حنان اللحام » ( 870 ) . 

م( صحيح البخاري ؛ كتاب البيوع » باع إذا باع الثمار قبل بدو صلاحها , (۲ / 2/55 ح 7١85‏ ) . 


SNE 





الأسئلة الذهنية والفكرية الأسئلة الاستنتاجية 


يستحل أحدكم مال أخيه؟ وفيه إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق التلف إلى ما بدا 
صلاحه تمكن» وعدم تطرقه إلى مالم يبد صلاحه ممكن» فأنيط الحكم في الغالب في 
الحالين (') 

"يرتقي هذا النوع من الأسئلة - أسئلة الاستدلال - إلى درجة أعلى وأصعب في التفكير من 
أسئلة التمييز أو التذكر » حيث يطلب من التلاميذ أن بميزوا بين المعلومات » ويجللوها » 
ويقارنوها بأخرى » ويستنتجوا إجابات جديدة من خلاها. " (5) 

"إن هذه الطريقة تساعد المتعلم على الفهم» وتساعده على الحكم على الأشياء بنفسه» فيترك 
ا و ی ا ا و ی ی کر ا 


. )۸/١١ ( » عمدة القاري‎ ») ۱١۲۹ /۱ ( » انظرء فتح الباري‎ )١( 
. )٠١١( » طرق سائلة للتدريس الحديث » محمد حمدان‎ ) ۲( 
. )١١4( » انظر طرق التعليم في السنه » د . أحمد عليان‎ ) *( 
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الأسئلة الذهنية والفكرية الأسئلة الاستنتاجية 
المطلب الثاني 
تأكيد الإجابة » ولفت النظر » وتحويل التفكير لما هو أهم من الإجابة المتوقعة للسؤال 
المطروح 


يكون الرسول يلك جالساً بين أصحابه رضي الله عنهم يعلمهم ويربيهم . يمحادئهم 
ويحاورهم» يباسطهم ويوادّهم؛ فيهم الألمعي الذكيء وفيهم البسيط الغرء وفيهم الصغير 
القليل الخبرة » ويسأله أحدهم سؤالاً ليس له جواب» إما أنه من علوم الغيب الي استأثر الله 
سبحانه وتعالى نفسه ما فلا يطلع عليها أحداًء وإما أن الجواب ليس له فائدة تذكرء والمعرفة 
به لا تضيف جديداً» وهنا يوظف البي يك السؤال ويبئ عليه قضية جديدة » جديرة بالنظر 
والتفكير والتأمل » جديرة بالعمل فيما ينتج عنها وهذا هو الأهم : )١(‏ 


وف هذا المطلب ثمانية أحاديث : 

-١‏ عَنْ أبي سعيد الْحُدْرِيّ ڪه : أن اعرا سَأَلَ رَسُولَ الله يخ عَنْ الهمرَة؟ فَقَالَ: 
َيْحَكَ إن سَأئَهًا شَدِيدٌ فل لَك من إبلٍ ودي صَدَقَتَهَا ؟ قال: عَم قال: فاغْمّل من وَرَاء 
البحَارٍ فَإنَ الله لن ترك من عَمَلكَ شَيكًا ) . (") 

معنى الحديث : 

يسأل الأعرابي رسول الله كْْدُ عن المجرة وهي مفارقة دار الكفر إذ ذاك» والتزام أحكام 
المهاحرين مع البي ج وكأن ذلك وقع بعد فتح مكة لأنما إذ ذاك فرض عين ثم نسخ ذلك 
بقوله " لا هجرة بعد الفتح ٠"‏ فيبيّن له لح أن القيام بحقها أمرٌ صعب وشديد؛ ويوجهه 
لعمل الخير حيث ما كان, فإذا كان يؤدي فرض الله عليه في نفسه وماله» فلا يبالي أن يقيم 
في بيته وإن كان أبعد البعيد عن المدينة» فإن الله لا يضيع أجر عمله» ولا يهاجر فإن الهجرة 


من جزيرة العرب» ومن كانت داره من وراء البحار؛ أمر شاق وعسير لن يصل إليهاء فمنعه 


. )١١1( » انظر » التربية النبوية » عثمان مكانسي‎ ) ١( 
(؟ ) صحيح البخاري . كتاب الزكاة » باب زكاة الإبل » ( 7 / 070 , ح 1584 ) » وصحيح مسلم » كتاب‎ 
.) ۱۸١١ ح‎ » ۱٤۸۸/ ۳( » الإمارة » باب المبايعة بعد فتح مكة‎ 
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الأسئلة الذهنية والفكرية الأسئلة الاستنتاجية 


من الحجرة لأنما كانت متعذرة على السائل شاقة عليه» وكان في الإيجاب حرجا عليه 
وإضرارا .) 

وقد بوب عليه ابن حبان " ذكر استيفاء المرء الثواب الجزيل في العقبى بإعطائه صدقة ماشيته 
في الدنيا E,‏ 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله 4 : فهل لك من إبل تؤدي صدتقتها ؟ أي زكاتماء وإنغا حص صدقة الإبل مع أن 
أداء جميع الواجبات واجب؛ لأنه كان من أهل الإبل» والباقي منقاس عليه . 

يسأل الأعرابي رسول الله ب عن أمر غيبي لا يعلمه رسول الله يله ولا ينتج عن معرفته 
أمر إيجابي» ولا عن الجهل به أمر سلبيء وهنا جحد أسلوب الرسول بي ويسميه البلاغيون 
أسلوب الحكيم» أو الإلفات إلى الأهم وهذا الأسلوب قل من يستعمله » فهو يحتاج إلى 
سرعة بديهه, وذ كاد و اد۲ 

وأحسب أنه يك يقابل سؤال الأعرابي الذي يسأل عن الهجرة بسؤال يصرف فيه ذهنه عن 
المجرة إلى ماهو أصلح له وأكثر توافقاً مع قدرته واستطاعته؛ رفقاً به وشفقة عليه؛ لأن 
المجرة أمر شاق عليه لما فيها من مفارقة الوطن والأهل . 


-١‏ عَنْ أنس ضهه : ( أنْ رَجُلا سال الي ل عَنْ السسّاعَة فَقَالَ: مبَى السّاعَة؟ قال: وَمَاذًا 
عْدَدْت لَهًا ؟ قَالَ: لا شيء إلا أنْي أحب الله وَرَسُولهُ يق فَقَالَ: أنت مَعَ مَْ أَحبْت » قال 
أنس: هَمَا َرِحْنَا بشَيء فَرَحََا بول الي : ١‏ 
الب يل وأا بكر وعُن وأزجو أن أكون ممهُمْ بي بِياهُمْ وَإِذْلَمْ أغئل يبل 
أَعْمَالهِم) 4 ) 


ت 


عو ل سام س هع هل 


ا گے e‏ گے ٤‏ 2 


.)(14/ ۲-۱/۹ ( » عمدة القاري‎ » ) ٠٠۸ / ۲ ( » انظر » فتح الباري‎ ) ١( 

(۲ ) صحيح ابن حبان ( ۸ / ٤١‏ ). 

(۳ ) انظر » للتربية النبوية » عتمان مكانسي » )١١1(‏ . 

2» )54488 ح‎ 2 ١549 / ”( » صحيح البخاري » كتاب مناقب المهاجرين » باب مناقب عمر بن الخطاب‎ ) ٤( 
.) 5518 ح‎ 2 5٠77 / 4 ( » وصحيح مسلم » كتاب البر والصلة » باب المرء مع من أحب‎ 
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الأسئلة الذهنية والفكرية الأسئلة الاستنتاجية 





معنى الحديث : 

أن محبة الله » ومحبة نبيه والاستقامة على طاعتهما » وعدم مخالفة أمرعماء هو أعظم 
الدرجات » وأرفع منازل الطاعات . 

موضع الشاهد ودلالته : 

سلك يي مع السائل عن الساعة إشفاقا مما يكون فيها طريق الأسلوب الحكيم؛ وهو تلقى 
السائل بغير ما يطلب مما يهمه أو هو أهم؛ لأنه سأل عن وقت الساعة» وأجاب بسؤاله: ما 
أعددت لها؟ يعن إنما يهمك أن تعتئ بما ينفعك عند قيامها :من الأعمال الصالحة (' ١ء‏ و 
جواز سكوت العالم عن جواب السائل والمستفي إذا كانت المسألة لا تعرفء أو كانت مما 
ا ای ھا ور انی غا کے اا 

۳ عن المُغيرة بْنْ سُعْبَة وه قال : ( ما سال أَحَد اللي يل 4 عَنْ الدّحّال أكثرَ ما ما سا 


و 
0 


0 0 قلتْ: es‏ و 


الدجال هو : شخص بعينه » ابتلى الله عباده به » وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى) 
من إحياء الميت» واتباع كنوز الأرضء وإمطار السماء » وإنبات الأرض بأمره » ثم يعجسزه 
لله عز وجل بعد ذلك» فلا يقدر على شيء من ذلكء و يكون مدعيا للإلهية » وهو في نفس 


دعواه مكذب لما بصورة حاله من انتقاصه بالعور» وعجزه عن إزالته عن نفسه» وعن إزالة 


. ) ۱۹٩/۲۲ ( عمدة القاري‎ ) ١( 
وصحيح مسلم › کتاب‎ › ) ٦۷۰١ ح‎ › ۲۹۰٦ / ٦ ( » صحيح البخاري » كتاب الفتن » باب ذكر الدجال‎ ) ۳( 
الآداب » باب جحواز قوله لغير ابنه يا بن واستحبابه للملاطفة (۱۹۹۳/۲۳ » ح۲٣٠۲ ) .بلفظ " وما ينصبك منه من‎ 
ولفظط‎ » ) ١١١١/١٤ النصب وهو التعب والمشقة ؛ أي ما يشق عليك ويتعبك منه ( شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
. ) ۲۹۳۹ ح‎ » ۲۲٣۸/۲ ( » وما سؤالك ؟ » صحيح مسلم » كتاب الفتن » باب قي الدجال وهو أهون على الله‎ " 
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الأسئلة الذهنية والفكرية الأسئلة الاستنتاجية 


الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه» وفائدة تمكينه من هذه الخوارق ؛ امتحان العباد » وهو 
اموة على اتن اف ل ك م لفن لرن ل عو اا ی ا 
موضع الشاهد ودلالته : 

إنه ي يقابل سؤال السائل عن الدجال بسؤال: ما يضرك منه ؟ 

وفي روايات مسلم: وما ينصبك منه؟ من النصب ,.معيئ التعب والمشقة أى ما يشق عليك 
ويتعبك!' أ؛ أو ما الذي يغمك منه من الغم حى يهولك أمره؟ (") ورواية: ومسا سؤالك 
عنه؟ أي وما سبب سؤالك عنه؟ . 

ولم يتبين لي في احتلاف ألفاظ السؤال أمراً؛ إلا أنه يع يصرف به ذهن السائل إلى ما هو 


هې من معرفة دقائق أموره» وهو هوان الدجال وعدم قدرته على إضرار المؤمنين. 


- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه عَنْ الي صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ قالَ: وا قر الاه ل ان 
مي بأخذ الْفرُون مَبلهَا برا بشبْر وَدرَاعًا بذرَاعء فَقَيلَ: يا رَسُولَ الله كفَارِسٌ والروم؟ 
فقَالَ: وَمَنْ الاس إلا أولعك ؟) . (4) 

معنى الحديث : 

أنه يل يبين أن الساعة لا تقوم حي تسير أمته كله بسير القرون قبلها » فالحديث فيه كناية 
عن شدة الموافقة لليهود والنصارى في المخالفات والمعاصي» NEY‏ ا 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يع : ومن الناس إلا أولئك ؟ أي فارس والروم » وذلك حين سئل ب عن هؤلاء 
الذين يتبعوفهم »كفارس والروم ؟ وهما جيلان مشهوران من الناس» وفارس هم الفرس 


وملكهم كسرى» وملك الروم قيصر» وكلمة من للاستفهام على سبيل الإنكار» فليس المراد 


. ) ۲٠١/۲٤ ( » عمدة القاري‎ » ) ۷۳١ / ۳ ( » انظر » فتح الباري‎ ) ١( 

(۲ ) انظرء شرح النووي على صحيح مسلمء( .)110/١4‏ 

(5 ) انظرء فتح الباري» ( * / 75١‏ ). 

(4 ) صحيح البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول البي " لتتبعن سنن من كان قبلكم " (5 / 
84) ح 14۸۸ (. 

(ه ) انظر» عمدة القاري ( ٤1 / 1١5‏ ) . 
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حصر الناس المتبوعين المعهودين المتقدمين » وإنما عين هذين الحيلين لكوفما كانا إذ ذاك 
أكبر ملوك الأرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا . )١(‏ 


-٥‏ عَنْ أبي سّعيد الخدري م ارا مونل ل جد د ملق مدر در 
وَدْرَاعًا بدرَاع حَنَّى لَوْ سَلَكُوا خُحْرَ َب ل موف َلنَا: يا رَسُول لله ليود وَالنَصّارَى» 
31 
موضع الشاهد ودلالته: 
حوابه يك لهم حين قالوا: اليهود والنصارى ؟ بسؤاله : فمن ؟ » ولم يزد على ذلك شيا » 
ففي هذا السؤال والذي قبله: ومن الناس إلا أوائك؟ دليل على أن حسن الكلام والاختصار 
في اللفظ إذا فهم المعيئ » لأنهم فهموا بمذه الإشارة أنه لم يرد غيرهم» واختصر يمما طوال 
الكلام » وقي ذلك من الحسن كل بديع . 
قال ابن حجر:" استفهام إنكاري » أي ليس المراد غيرهم"7” أوالذي ييدو لي سؤاله َل 
تأكيد للمعلومة أكثر من أن يكون إنكارًء إن لم يكن هم اليهود والنصارى فمن يكونون؟. 
الدلالة التربوية: 
فيه دليل على مراجعة العالم إذا بقي في كلامه على السامع احتمال» يؤخذ ذلك من قول 
الصحابة ( اليهود والنصارى ) ؟ سؤال استرشاد وتثبت» فإن حسن السؤال نصف العلمء 
فووا اواك ال 


١-عن‏ أبي رة تات قال : ( حاء رل إّى سول الله ك مال : لي علَى عَم يدل 


۳ 
3 


الجهّاد؟ قال: لا أده » قال: هَل تُسستطيعٌ ذا حرج الْمُجَاهدُ هد ان تَدْخُلَ مَنْحدَكَ فتَقُوم ولا 
قر وموم ولا شفطر؟ كال: ومن ينقطيع ذل ى . ۲١١‏ 


.) لاه‎ / ٠١ ( انظر » عمدة القاري‎ ) ١( 

(۲ ) صحيح البخاري » کتاب الأنبیاء » باب ما ذکر عن بي اسرائيل » ( ۳ / ۱۲۷۲ ۰ ۳۲۹۹ ) » وصحيح مسلم 
» كتاب العلم » باب كراهة الخصومة في الدين › ( 9. 

(۳) فح الباري ۲۲١/۲»‏ ) . 

(: ) انظرء بمجة النفوس » ( ۲ / ١١۳١‏ ) . 

(5 ) صحيح البخاري » کتاب الحهاد والسیر » باب فضل الجهاد » ( ۳ / ۱۰۲۹ » ح٣۳٣۲‏ ) . 
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الأسئلة الذهنية والفكرية 





الأسئلة الاستنتاجية 


معنى الحديث : 

أن الجهاد أفضل الأعمالء لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإحماد الكفر ودحضه» 
ففضيلته بحسب فضيلة ذلك . () 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله ل : هل تستطيع إذا حرج الحاهد ..؟ للذي سأله عن عمل يعدل الجهاد » وأحسب 
أنه ك بمذا السؤال أكد في ذهن السائل استحالة وحود عمل يعدل الجهاد حي وصل 
السائل إلى النتيجة بنفسه فاستنتجها » فقال : ومن يستطيع ذلك ؟. 


/ا- - عن جَابر بْنَ عَبْد الله < ييه قال : ( کنا مَعَ رَسول الله ل د جني الْكباث» وَإِنّ سول 
الله يك قَالَ: عَلَيَكُمْ بالأملوّد مئه َإِنهُ أَطْيبُُ قالوا أجلت تع الْقدَم؟ قَالَ : وَهَل من تبي إلا 
ر رَعَاهَا ٩‏ . ) 

معنى الحديث : 

في طريق الرسول بل إلى فتح مكة» وحين حط الحيش قريباً منهاء والناس يبحثون عن ما 
يؤكل من نمر الأراك الناضج» سأل الصحابة رسول الله يلك : هل كنت ترعى الغنم؟ وكأفهم 
يشعرون أن البي يله أعظم من أن يرعاهاء وفي سؤالهم اختصار » والتقدير: أكنت ترعى 
الغنم حي عرفت أطيب الأراك؟ لأن قوله يلك لهم : عليكم بالأسود منه» دال على تمييزه بين 
أنواعه » والذي يز بين أنواع غر الأراك غالبا من يلازم رعي الغنم لكثرة تردده تحت 
الأشجار لطلب المرعى منها والاستظلال تحتهاء على ما ألفوه » فبين لهم أن جميع الأنبياء 
رعوهاء والحكمة في أن الله تعالى لم يضع النبوة في أبناء الدنيا والمترفين منهم» وإنما جعلها في 
رعاء الشاء» وأهل التواضع من أصحاب الحرف» ليتعلموا منها دروساً عظيمة؛ فهي قوة 
غملية عذرينية كزعاية الائة (11. 


. )1١5415 / 5 ( » انظرء فتح الباري‎ )١( 

(۲ ) صحيح البخاري » كتاب الأنبياء » باب " ویعکفون على أصنام لحم "۰ ( ۱۲٣۰/۳‏ ۰ء ح ۳۲۲٣‏ ) » 
صحيح مسلم » كتاب الأشربة » باب فضيلة الأسود من الكباث » ( ۳ / ۱۹۲۱ › ح ٠٠٠۰‏ ). 

(۳ ) انظر » عمدة القاري › ( ۳٠۳/۱١‏ ) . 


¬ ۷۹ - 





الأسئلة الذهنية والفكرية الأسئلة الاستنتاجية 


موضع الشاهد ودلالته : 
أنه يل يقابل سؤال الصحابي: أكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟» بسؤاله : وهل من نبي إلا 
وقد رعاها ؟ ليؤكد فيه أن الله قد جعلها سنة في أنبيائه كما ييدو لي . 


( )و : ( أنه تَرَوَج ابه لأبي إهَاب بن عَزِيزء فاه ارأة 


۸- عن عقبَة بْنِ الْحَارتْ 
ققَالت: نلا ل رن لي ا ما أَعْلَمُ كك أَرْضَغعْتني ولا 
اخبزتي» ركب إلى رَسول اله ك بالديتة سال فال رسئُول الله و كيف وقذ قيسل؟ 
فقارقها عَقبة وَنَكَحَت رَوْحًا عيْرَهٌ )» وقي رواية : ( أن مره سودَاءَ جات فَرعَمَّت اها 
ارضعنهُمًا کر لي ڪل عرض عله وتسم الي و قَالَ: كيف وَكَد قيلّ ؟ ) 37 ). 
معنى الحديث: 

أن عقبة ذه بعد أن سمع شهادة المرأة بإرضاعه مع زوجته. ركب إلى رسول الله يه حال 
كونه في المدينة» وكان ركوبه من مكة لأنها دار إقامته »فسأل عقبة رسو الله يه عن 
الحكم في المسألة النازلة لذاته» فأفتاه بالتحرز عن الشبهة» وأمره ممجانبة الريبة» را من 
الإقدام على فرج قام فيه دليل على أن المرأة أرضعتهماء لكنه لم يكن قاطعا ولا قويا؛ 
لإجماع العلماء على أن شهادة المرأة الواحدة لا تجوز في مثل ذلك» لكن أشار عليه البي وَل 
بالأحوط. 99) 

موضع الشاهد ودلالته : 

إن سؤاله بي كيف وقد قيل؟ وفي رواية " كيف وقد زعمت أنما قد أرضعتكما؟ ©(" 
لعقبة حين سأله عن قول هذه المرأة؛ مشعر بإشارته يك إلى تركها ورعاً واحتياطاً لاحتمال 
أن يكون قوها أنها أرضعتهما صحيحاً فيرتكب الحرام» ولهذا فارقها عقبة » ففيه توضيح 


١(‏ ) عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل » أبو سروعة النوفلي المكي » أسلم يوم الفتح » روى عن البي كَل » له 
صحبة » وهو الذي قتل خبيب بن عدي » مات في خلافة ابن الزبير . ( الإصابة » ؟ / ٤٨۸‏ ) » ( التهذيب » ٠‏ / 
٥‏ ). 

(۲ ) صحيح البخاري » كتاب العلم » باب الرحلة في المسألة النازلة » ( ٤٥ / ١‏ » ح ۸۸) . 

(۳) انظ عمدة القاري» ( .)٠٠۲/۲‏ 

%( صحيح البخاري » كتاب الشهادات » باب شهادة الإبماء والعبید ( ؟ / ١4يح‏ 5515 ). 


— YA بسر‎ 








الأسئلة الذهنية والفكرية الأسئلة الاستنتاجية 


الشبهة وحكمهاء وهو الاجتناب عنها » والتقدير: كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل 
إنك أحوها؟ أي إن ذلك بعيد من ذي المروءة والورع ان 

يبدو لي أنه ب قد أحدث قيعة ذهنية ونفسية لعقبة هه قبل طرح السؤال الذي يؤكد له 
وجوب تنفيذ حكم الفراق بناء على ما شهدت به المرأة من إرضاعهما » وذلك ب: 

. إعراضه ويه ليبين فيه للسائل أن الحكم فيما سأله الكف عنه‎ -١ 

؟- تبسمه كلع لتهوين الأمر» وبعث الراحة والرضا في النفس . 


والذي يظهر لي في هذه الأحاديث أنه ييل لا يلقى الإحابة على سؤال السائل بشكل مباشر 
بل يطرحها بصيغة سوال يحمل نوعا من الاستنتاج الذهي للوصول إلى الإجابة . 


إن طريقة الاستنتاج والاستدلال؛ تساعدنا على استعمال المعلومات بمدف التوسعء وإعادة 
تنظيم فهمنا لحتوى ما نتعلمه» ويقدم أسلوب استنتاج الأحداث محتملة الوقوع على سبيل 
المثال المساعدة على فهم كيفية الاستفادة من المعلومات النظرية امجردة المكتسبة» والحصول 
على معلومات أخرى ف مواقف مشايه . 

وما يجدر ذكره أن القدرة على الاستقراء والاستنتاج والاستدلال للخروج بقانون أو مبداً 
عام» يعد من القدرات العقلية الي يتألف منها الذكاء . 

كما أن السبر بإعادة الت ركيز ينتج عنه مهارات التحليل والمقارنة» لأننا نحاور حى نصل إلى 
العلاقة بين الموضوع الذي نسأل عنه وبين موضوع آخحر إما اتفاقاً " التركيب " أو التمييز 
بين الموضوعين احتلافا " التحليل " وأخيراً فإن السبر الناقد أو التأملي ينتج عنه إثبات صحة 
الإجابة بالدليل " الحجج "؛ لتصبح الإجابة عثابة اتخاذ القرار» والدليل عثابة البرهان الذي 
يُدعم صحة الإجابة» وكل هذه المهارات من أرقى أنواع مهارات مستويات التفكير العايا 
الى يجب الاهتمام بماء فكلما ارتفعنا بأسئلتناء وتدرجنا يما إلى مراحل تفكيرية أعلى» فإننا 


)۱( انظر » فتح الباري » (۱/ ۲-۱۰۸٩‏ / ۸۳ ) .عمدة القاري ‏ ( 5 .)١75/1١(4)1035/‏ 
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الأسئلة الذهنية والفكرية مس سمه . الأسئلة الاسسستاجية 





نكون هذا قد ساعدنا على تطوير القدرة الفكرية» وزرع حب وقوة الاستنتاج والمنطق» 
FG a‏ 


إن هذه الأساليب النبوية الى مرت بنا من طرح الأسئلة لإثارة الانتباه وما يتخللها من 
صمت لزيادة نسبة التركيز» والتهيئة لذلك من تبسم وضحك وتغيير هيئة» وتكرار السؤال» 
أو أسئلة رفع مستوى الهمة والحماسء أو أسكلة الإقناع الفكري» وأسئلة الاستنتاج ولفت 
النظر لما هو أهمء الي راعى فيها يلع خصائص النمو العقلي» والنفسي والوجداني لدى 
المتعلمين» ومستوى إدراكهم؛ والحوافز المؤثرة والمقنعة لهم» والدوافع الي يكن أن تثير 
مشاعرهم» وهيئ نفوسهم للتلقي والتعلم» مع احترام مبادئهم الشخصية» ونشاطهم الذاتي» 
ومشاركتهم الفعالة في عملية التعلم بفهم» ووعي وتبصرء وليس عن طريق التلقين» وحشو 
الأذهان بالمعلومات والمعارف» دون فهمها واستيعابماء إنها أساليب غاية في الروعة 
والإعجازء سابقة لما توصل إليه الفكر التربوي في العصر الحديث من أسس وقواعد لي تربية 
الناشفة كرابية كام ينوي (7) 


وحيث إن الحضارة ما هي إلا نتاج العقل الواعي » والقلب المستنير ؛ لذا يتحتم علينا أن 
نعمل جاهدين للنهوض بأمتنا وإعداد أطفالهاء وشباب المستقبل؛ بتنمية عقولهم » وتوسيع 
مدا ر کهم » إضافة إلى حسن توجيههم نحو استيعاب معطيات العلوم والحضارة للاستفادة 
ليا ى 


١(‏ ) انظر » مدى استخدام معلمات اللغة العربية أسلوبي السبر والتوقف أثناء إلقاء الأسئلة الشفهية الصفية »> شيخة 
السنبل » ( 47 ) » طرق سائلة للتدريس الحديث » محمد زياد حمدان » ( )١١١‏ » الإسلام وقضايا علم النفس 
الحديث » د. محمد نبيل » ( )١55‏ » التدريس من أجل تنمية التفكير » روبرت مارزانو (58). 

(؟ ) انظرء أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية » عبد الحميد الزناتي » ١95(‏ ) . 

(" ) انظر » تربية الأطفال النبوية » محمد حمد ناصر » ( 7١1‏ ) . 


YAY > 


الأسئلة الدفسية تقييم الواقع النفسي 


الفصل الثالث 


المبحث الأول : أسئلة تقييم الواقع النفسي 
المبحث الثائئ : أسئلة الأمن النفسي 


دم د 


الأسئلة النفسية تقييم الواقع النفسي 


الفصل الثالث : 
أسئلة الرسول يلل النفسية 


لقد اهتم علماء التربية بالتدريب العقلي قي بادئ الأمر؛ إذ إنه يخزن ما سوف يؤثر في الحياة 
المقبلة من معارف وعلوم, ولذا انصب اهتمامهم على إعطاء أكبر قدر من المعارف لتدريب 
العقول دون الاهتمام بالجوانب الأخرى» وكان تركيزهم منصباً على المعلومات وخزئها 
سواء كانت مفيدة أو غير مفيدة» وقد أثبتت الدراسات المستمرة خطأ الاعتماد على 
التدريب العقلي فقطء وبيّنت هذه الدراسات أن الأنمان كل متكامل؛ يجب الاهتمام به 
وبخصائص نوه المتعددة» والاهتمام بحاحاته وميوله» وقدراته ومهاراته» واستعداداته» وطرق 
تفكيره وسلو كه» كما يجب الاهتمام بالنواحي العقلية والانفعالية والاجتماعية للفرد المتعلم» 
فأصبح من الواحب على المعلم معرفة حاجات المتعلم» وميوله ورغباته» ودوافعه إلى التعلم» 
رن 00 

فالأهداف التربوية والتعليمية يحب أن لا تقتصر على تزويد المتربين ببعض المعارف والمهارات 
الى تخاطب عقوهم فقط» بل لا بد من تزويدهم بالمساعدات الي تضمن لهم نموا نفسياً 
سليماًء وتحقق تكيفا شخصيا وأكاديياً مثمرا؛ أي يجب أن تساهم العملية التعليمية التربوية 
في بناء الشخصية امتمتعة نسبيا بالصحة النفسية واليَ توفر لصاحبها الشعور بالكفاية والثقة) 
وتزوده بالقدرة على الإنجاز والتغلب على مشكلات الحياة . 


وبعد البحث والدراسة في أسئلته كل في أحاديث الصحيحين أحسب أن منها ما يحقق به 
الرسول كلو النمو النفسي السليم» وهي كما يبدو لي أسئلة ذات أهمية كبيرة؛ لأنما تدل على 
أن للإنسان حاجات أساسية وثانوية لا بد من معرفة كيفية إشباعها بشكل صحيح؛ لأن 
ذلك سيؤثر على سلامة السلوك» وصحة التصرفات» ونظراً لأثر التربية النفسية المهم والخطير 
عل روجفلا وشي غات عة رة ج اها هر اض بال اة 


.)۲١( انظر » مقدمة في التربية » د. إبراهيم ناصر»‎ ) ١( 
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الأسئلة النفسية تقييم الواقع النفسي 


النفسية» وآخر حاص بالعلاج النفسيء ولجميع الفئات العمرية المختلفة» منها: علم نفس 
الطفل» وتربية المراهق النفسية . 

ومن خلال الأسئلة ال طرحها الرسول يي يتضح لي أنه كك كان يرسي قواعد أساسية تمت 
الإشارة ايها لاا عند اتخات الاعتضاض: رذنت الفط على اسكفانة الفبحة 
النفسية» والبناء العاطفي» وتلك الأسئلة تتمثل قي : 


-١‏ الأسئلة التي يطرحها لتقيبم الواقع النفسي؛ وذلك ليُعلم الآخرين ذلك الواقعء 


. الأسئلة الى تحقق الأمن النفسي‎ 0-١ 


و > 


الأسئلة النفسية تقييم الواقع النفسي 


المبحث الأول : 
أسئلة تقييم الواقع النفسي 


الواقع النفسي: 

أقصد به ما تنطوي عليه النفس الإنسانية» وما تحمله بين جنباقها من ميول ورغبات 
واتحاهات نحو أشياء معينة تدفعها لتحقيقها والحصول عليهاء وما تمتلكه من قدرات وطاقات 
ومقومات شخصية تمكنها من الإنحاز وتحقيق الأهداف. 

ويأت تقييم هذا الواقع بغرض الكشف عنه» وتحديد قيمته» ولاك وج رهبي ايها 
وإصدار الأحكام الي تناسبه» وهذا التقييم له عدة أساليب ووسائل من أهمها الأسئلة . 


وبعد البحث والدراسة في أسئلة الرسول يِه في أحاديث الصحيحين» وحدت عشرة 
أحاديث طرح فيها يلد أسئلة أحسب أنه يي يراعي فيها الحاحات النفسية» وذلك عن 
طريق: 

-١‏ السؤال عن الرغبات والميول والاهتمامات. 

۲- السؤال عن القدرات الذاتية. 
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المطلب الأول 
السؤال عن الرغبات والميول والاهتمامات 


الرغبة: شوق وإرادة على المستوى الشعوريء أو هي أمنية لتحقيق هدف معين» وهي بذلك 
تدفع الفرد لتحقيق ما يرغب. 2١‏ 

الميل: اهتمام يؤدي إلى الحاجة إلى الانتباه الانتقائي لشيء له مغزاه عند الفرد» قد يكون 
اطا ارغ ا ا ی وعوامل الميل قد تشغل الحوايات وأنشطة الترويح وأوقات 
الفراغ» 2 ومن تعريف الميول يتضح تطابق الميول مع الاهتمامات. 

إن عناية المربي .كيول المتربين ورغباتهم وتقديرها واحترامهاء وسؤالهم عنها لتلبيتها للهم. إذا 
كانت وفق الضوابط الشرعية والعرفية من المقومات المهمة لتمتع الفرد بالصحة النفسية 
الجيدة» والسبيل الصحيح للوصول إلى تربية متكاملة. 

وبعد البحث والدراسة في أسئلة الرسول يل الواردة في أحاديث الصحيحين وجدت ستة 
أحاديث سأل فيها يد عن ميل من يخاطبه واهتمامه ورغبته: 


السؤال عن الاهتمامات بما يحقق السعادة للمسئول : 

-١‏ عن أَنّس بْنَّ مالك ذه قال: (كان الي ل ليُحَالِطنَا حَتَّى يُقول لأخ لي صُغير: يا أبا 
عُميْرِ مَا فَعلَ التعيرُ ؟ ) 0 

معنى الحديث: 

يبين أنس ذه حسن معاشرة البي يله لهم فيقول : إن البي ويْةٌ ليخالطنا غاية المخالطة 
ويعاشرنا فاية المعاشرة » ويجالسنا ويمازحنا حي انتهت خالطته لأهلنا كلهم ؛ حن الصبي 
)١(‏ انظرء معجم علم النفس والطب النفسيء ( 4 / .)٠۷۷١‏ 

(۲ ) انظر» معجم علم النفس والطب النفسي» (۳/ ۹۲۸). 


(۳ ) صحيح البخاري » کتاب الأدب » باب الانبساط إلى الناس » ( ٩‏ / ۲۲۷۰ » ح ٥۷۷۸‏ ) » صحيح مسلم » 
کتاب الآداب » کتاب الأدب » باب استحباب تحنيك المولود » ( ۳ / ۰۱۹۹۲ ح ٠٠١۰‏ ) . 
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وح الملاعبة معه وح السؤال عن فعل النغير""» فكان ليقول لأخ لي - أي من أمي أم 
سليم - وأبوه أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري» يا أبا عمير ما فعل النغير؟. 

وف رواية: (كان البي وله أحسن الناس خلقاء وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال: أحسبه 
فطيم- فطيم .معن مفطوم أي انتهى إرضاعه- وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير 
نغر كان يلعب به» فرعا حضر الصلاة» وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس 
وينضح» ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا). ”° 

وقي رواية: (كان لأبي طلحة ابن يقال له: أبو عمير» وكان البي يل يضاحكه» قال: فرآه 
ا فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير). ”° 

وف رواية : ركان البي ل يدحل على أمي أم سليم؛ فتتحفه بالشيء» فدخحل علينا يوماً 
وعندها أخ لي صغير فرآه خاثر النفس - أي ثقيل النفس غير نشيط- فقال: ما بال ابنك يا 
أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله ماتت صعوته الي كان يلعب بماء فقال: يا أبا عمير مات 
انر اتن عله انع 01 

النغير والصعو: شيء واحد» وهو طائر معروف يشبه العصفور, أحمر المنقار» وقيل هي فراخ 
العصافير 29 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يله لأبي عمير: ما فعل النغير؟": أي ما شأنه وحاله» أو أين النغير "2 والمعى ما حرى 
له حيث ل أره معك؟ » والرسول ي في هذا يقرر قاعدة نفسية عظيمة جداًء يمكن لنا 
أن نستنبط منها محورين؛ يشكلان أساساً قويا للبناء النفسي السليم للطفل : 


.)٠١١ /١ انظرء فتح الباري » (5/ ١14؟) » تحفة الأحوذي‎ ) ١( 

(؟ ) صحيح البخاري» كتاب الأدب » باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل » ( 23791/8 ح .)086٠‏ 

(5 ) مسند الإمام أحمد, ( "#/ .)١١4‏ 

٤(‏ ) يا أبا عمير ما فعل البعير قاله بفتح عين عمير بوزن عظيم» وقال .بموحدة مفتوحة بدل النون» وأعمل العين بوزن 
الأول فصحف الاسمين معاً. فتح الباري؛( 585/٠١‏ )» فتح المغيث » )۷٤/۳(‏ . 

(5 ) مسند الطيالسي؛ ( )١80 /١‏ » مسند عبد بن حميد ( 4/١‏ 41). 

. ) 86/8 » هذا مععئ كلمة النغي ( النهاية‎ ) ١( 

(0) الأدب المفرد» ( .)189/1١‏ 
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: امحور الأول : إظهار الاحترام للطفل : ويتمثل في‎ - ١ 
أ - احترامه أثناء الحديث؛ سواء كان ذلك الاحترام في أثناء الحديث مع الطفل» فتتحدث‎ 
معه يمدوءء وصوت غير حاد» حال من الصراخ» أو عند مناداته: بالبعد عن استخدام البذيء‎ 
الأشياء‎ A EE EE AS من الأسماء والكئ»‎ 
الى تللم ها ن الو كرا كان أو أ جاه یدای کد ان نيت‎ 
. وإعطاء الرسول يبل هذه الكنية للطفل تعتبر نوعاً من ممارسة الطفل لدور الكبار‎ 

-١‏ احور الثاني: مراعاة ميول الأطفال» واهتماماتم المباحة ومساعدقم؛ وتشجيعهم على 
إبراز تلك الميول» وتوفير البيئة الغنية الي تسهم في ممارستهم لتلك الميول أيضاً . 

" إن مقدرة المعلم على فهم مشاعر الطفل وانفعالاته» هي السبيل للوصول إلى تربية الطفل 
تربية متكاملة. " 9) 

الدلالات التربوية : 

-١‏ بيان ما كان البي ب عليه من حسن الخلق وكرم الشمائلء والتواضع في مخالطقه 
للصبيان والصغار ومؤانستهم وملاطفتهم» يمسح على رؤوسهمء ويدعو هم ويخصهم 
بامحادثة والأسئلة» ”2 ولا يخفى ما ف ذلك من أثر على نفسية الطفل وتقوية ثقته بنفسه . 
؟- تحسس مشاعر الناس وعواطفهم, فقد يحكم يما يظهر من إمارات الوجه والعينين 
على حال صاحبهاء إذ استدل كي بالحزن الظاهر على الحزن الكامن حى حكم بأنه حزين » 
فسأل أمه عن حزنه . 

7- السؤال عما السائل به عالم» جانب تربوي مهم غايته فتح قناة يبث منها المسكول همه 
وشكواه للسائل . 

٤‏ - ترك الأبوين ولدها الصغير يلعب ما أبيح اللعب به» و إنفاق المال فيما يتلهى به 
الصغير من المباحات . °١‏ 

. )١١۲/١۳( عون العبود‎ ») ۱۷٠/۲۲( انظر » عمدة القاري»‎ )١( 

(۲ ) مهارات التدریس » د. جابر عبد الحميد جابر » (580 ) . 


(۳ ) انظر » شرح النووي على صحیح مسلم › )۱۲۹/۱٤(‏ . 
(: ) انظ فتح الباري ( ۲٤۱/۳‏ ). 
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فالسرور والفرح يلعب في نفس الطفل شيئاً عحباً ويؤثر في نفسه تأثيرا قوياء فالأطفال وهم 
براعم البراءة والصفاء يحبون الفرحء وبالتالي فإن تحريك الوتر المؤثر في نفس الطفل سيورث 
الانطلاق والحيوية في نفسه كما أنه يجعله على أَهْبَة الاستعداد لتلقي أي أمر أو ملاحظة أو 
إرشاد» إن إدخال الفرح والارتياح إلى نفس الطفل يجعله يبرز موهبته على أكمل وحه ء 
فمن الأساليب الناجحة في كثير من المواطن في نمو الطفل وتربيته الاستجابة لميوله» وترضيته 
حي يرضىء فإذا تمت الاستجابة لميوله انشرحت نفسه. وانطلق بحيوية فائقة 29 . 

السؤال عن وجود الباعث والميل النفسي : 

-١‏ عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالّت: ( دحل رَسُول الله ي وعدي جاريتان تيان بغتاء 
اث فَاضْطجَعَ عَلَى الْفرَاش» وَحَوَلَ وَجْهَهُ َدَحَلَ أَبُو بكر فَالتَهرَتي وَقال: مرْمَارٌ 
الشَبْطّان"' عنْدَ رَسُول الله 4 فَأقبلَ عَلَيْهِ رَسُولَ الله يخ فَقَالَ: دَعْهُمَا لما غَمَلَ 
عم ما فر يا ركان يم عيد يلعف السووان بالدرّق وَالْحرَاب فَِمّا سَأَلْتْ رَسُولَ الله 
فك وَإمًا قَالَ: تشتهين تنطرِين؟ فقلت: نعم فأقامَي وَرَاءمُ حي على حَدَه وَهْرَيَقول: 
ُونَكُمْ يا َي أرفدَة ٩”‏ حى ذا ملت قَال: حَسبِك؟ قُلْت: نعم قَالَ: فَاذْمِي ) 9) 
معنى الحديث : 

أن أبا بكر ذه حين رأى عند عائشة رضي الله عنها جاريتين تغنيان بغناء بُعاث: أي 
تنشدان الأشعار الي قيلت يوم بعاث؛ وهو يوم مشهور من أيام العرب» كانت فيه مقتلة 
عظيمة بين الأوس والخزرج» قبل المجرة بثلاث سنين» ولم ترد الغناء المعروف بين أهل اللهو 
واللعب” ' غضب من ابنته وزجرهاء فأمره البي ييه بتركهما » وقال قي رواية: ( إن لكل 


(۱) انظر » الانصات الانعكاسي » د. محمد دعاس » ( ۳۷ ) . 

(۲ ) مزمار الشيطان : الصوت الذي له صفير » وإضافتها للشيطان من حهة أنه تلهي . ( فتح الباري » ٠٤۹ / ١‏ ) 
() بنو أرفدة : أرفدة بفتح الممزة وسكون الراء وكسر الفاء وفتحهاء والكسر أشهر؛ وهو لقب للحبشة أو اسم 
أبيهم الأقدم » وقيل جنس منهم يرقصون» وقيل المع يا بي الآماء . ( عمدة القاري » ۲۷١ / ٦‏ ) . 

كك( صحيح البخاري» كتاب العيدي » باب الحراب والدرق یوم العید» (۳۲۳/۱ » ح ۹۰۷ ) »صحيح مسلم» 
كتاب العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد » الك (A۲‏ . 

(ه ) هذا معئ غناء بعاث كما ورد في: ( النهاية » ۳۹۲/۳ ). 
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قوم عيداً» وهذا عيدنا) ‏ )» فهذا تعليل لنهيه إياه بقوله: دعهماء وبيان لخلاف ما ظنه أبو 
بكر من أنهمما فعلتا ذلك بغير علمه؛ لكونه دخل فوجد البي يك مغطى بثوبه نائماء ولا 
سيما المقرر عنده منع الغناء واللهو فبادر إلى إنكار ذلك قياماً عن النبي وَل » مستنداً إلى ما 
ظهر له» فأوضح له النبي يل الحال وبينه وعرّفه الحكم مقروناً ببيان الحكمة بأن لكل قوم 
عيدا؛ أي أن لكل طائفة من الملل المختلفة عيدا يسمونه باسم مثل النيروز والمهرحان وإن 
هذا اليوم يوم عيدنا وهو يوم سرور شرعيء فلا ينكر مثل هذا؛ على أن ذلك لم يكن بالغناء 
الذي يهيج النفوس إلى أمور لا تليق» ثم استمرت عائشة رضي الله عنها في حديثها ببييان 
اهنمامه وقح بتلبية ميولها ورغباتما وهي في تلك المرحلة العمرية» حيث كان ف ذلك اليوم 
السودان يلعبون بالدرق وهو ضرب من التروس يتخذ من الحلود »”' ؟ فإما التمست من 
رسول الله يلك النظر إليهم وكلمة "إما" تدل على ترددها فيما كان وقع منها؛ هل كان أذن 
لها ف ذلك ابتداء منه من غير سؤال منهاء أو كان عن سؤال منها إياه في ذلك ". 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يلك تشتهين تنظرين؟ وف رواية:" يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم ؟”*2 سؤال عن 
رغبتها في ذلك فلما أجابت: بنعم» حقق رغبتها تلك في الحال» وذلك بأن وقفت وراءه» 
ووضعت وجهها على كتفه يله فكان خدها على خده متلاصقين؛ لاكتمال الشعور 
بالأنس والحنان» وقال: دونكم يابئٍ أرفده» أي الزموا ما أنتم فيه وعليكم به» حى إذا ملت 
واكتفت من المتعة بالنظر إليهم» سأها بقوله :حسبك؟ الاستفهام مقدر؛ أي أحسبك ؟ 
والخير محذوف أي أكافيك هذا القدر ؟©20. 


)1 صحيح البخاري » كتاب العيدين » باب سنة العيدين لأهل الإسلام (751/1 » ح 105 ). 

(؟ ) هذا معئ الدرق كما ورد في : ( لسان العرب » مادة : درق » 98/٠١‏ ) 

(0 ) انظر» عمدة القاري » 737١/5(‏ ). 

٤(‏ ) أخرجه النسائي في الكبير » كتاب عشرة النساء » إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب » (جه/ص7١7‏ » ح 
١‏ )»ء قال ابن حجر : إسناده صحيح ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا » ( فتح الباري » ١‏ / 
(. 


(ه ) انظر » عمدة القاري » (۲۷۰/۹ ). 
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إنه 4 يراعي حاجة عائشة رضي الله عنهاء وميلها النفسي في هذه المرحلة العمرية للنظر 
والفرحة على الذين يلعبون بالحراب» فيسأها عن ذلك بقوله: " تشتهين تنظرين ؟ "» بل 
ويضع خده على خدها لتشعر بالأنس والمشاركة أثناء النظر وإشباعها هذه الرغبة» ثم يسأها 
عن اكتفاء هذه الحاجة ف نفسهاء بقوله: " حسبك ؟ " . 

الدلالات التربوية : 

١-أن‏ التعلم إنما يكون مع الباعث من المتعلم» وإن عدم الباعث منه فالترك إذ ذاك لكي 
بحم النفس» ثم يأحذ بأهْبه, لأنه يل لما ظهر له من عائشة رضي الله عنها أنها ملّتء قال لها: 
" حسبك؟"» ولأن التعلم مع الكسل قل أن يتأتى منه المقصود . 

-١‏ جواز الحكم على الباطن .ما يظهر في الظاهر, لأن البي َي استدل على أنها ملت ما 
ظهر له من حالهاء لكن الحكم بذلك مطلقاً لا يحوز حي يستيقن ذلك من صاحبه؛ لأن النبي 
يل أعرف الناس بذلك الشأن» ثم لم يحكم به حي استفهمها عنه فأحابت بتحقيق ما 
ظهر له . ١‏ 


سؤال عن سبب مجانبة الميول : 

2 عَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبّد الله ضيه قال : ( هلك أبي وت مع بات أو تملع قات فوخت 
ا فقال لي رَسُول الله ول : روحت يا جحابر؟ فقلْت: : تع فقال: يكرا ما ؟ 
قَلْتُ: ا قال: فلا حارية لاعبهًا وثلاعبك ونْضاحكُها وتْضَاحكُك؟ قَالَ: : فقلت لَه 


تع 


ذه ف عل ت رای رک اا رشو ااا و شن 


وصلحُهن فقال: ارك اللّهُ لَك أو قال :يرع 29 





.) 250 /١( » انظرء بمجة النفوس‎ )1١( 
“جح ۲ ))؛صحيح‎ .o/) صحيح البخاري » كتاب النفقات » باب عون المرأة زوجها في ولد‎ ) ۲( 
وبلفظ " فأين أنت من العذارى‎ «(Y0 AVÎ) < مسلم . كتاب الرضاع » باب استحباب نكاح البكر‎ 


ولعاما ؟ ". 


- 4۲ - 


الأسئلة النفسية تقييم الواقع النفسي 








معنى الحديث : 

يسال التي ا حابرا له على سبيل الاستحبار: أتروحت بكرا أم تزوحت ثيب ؟ والثيب من 
ليس ببكرء ويقع على الذكر والأنثى» يقال: رجحل ثيب وامرأةء والمراد هاهنا العذراءء 
فأجابه: إن أبي وهو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» مات وترك تسع بناتء وف 
رواية: (ست بنات) ”2 » فكان ثلاث بئات منهن متزوجاتء أو بالعكسء وفي رواية: (ولي 
أخوات صغار) ”2 » فلم يعين عددهن ولا إشكال فيه؛ لأن ذكر القليل لا ينافي ذكر الكثير» 
فكرهت أن أضم إليهن (خرقاء) ”2 مثلهن أي صغيرة لا تحربة لها في الأمور » والخرقاء -هي 
الحمقاء الجاهلة» وقيل: الخرقاء المرأة الى لا رفق بها ولا سياسة- وأحببت أن أتزوج امرأة 
بجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن » وتعلمهن وتؤدهن . 

فصوبه البي بج وقال له: بارك الله لك وف رواية : (بارك الله عليك) * ومناسبة قوله َل 
"بارك الله لك"؛ احتصاصه بال ركة في زوجته» "وبارك الله عليك"؛ مول البركة له في جودة 
عقله حيث قدم مصلحة أخواته على حظ نفسه»ء فعدل لأجلهن عن تزوج البكر مع كونئما 
أرفع رتبة للمتزوج الشاب من الثيب غالبا "2. 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله 4 " هلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحك ؟" وف رواية: ( أفلا بكرا 


ا 5 2 ٤‏ 6 . ¥ 
تلاعبها 24 وف رواية: ( أين آنت من العذارى ولعاما ¢ 


ZC NTI) صحيح البخاري» كتاب الوصايا » باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورئة‎ ) ١( 
٩۹ 

(۲ ) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير » باب استئذان الرجل الإمام » ( 835/5 3١‏ ح1808). 

(۳ ) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أحدب ( ١544/4‏ يح 78557). 

%9( صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء للمتزوج» ( جه|ص147 2377 ح 750715 ). 

(ه ) انظ فتح الباري» (۱/ )۱۱۹٤ -۱۰۹۷ -۱۰۸۲٤‏ » (۳/ ۳۲۹)» (» عمدة الققاري » ))١13/8(‏ 
(el ) «(ol 11)‏ . 

. )١٤١١٤ مسند الإمام أحمد › ( ۳/٤۲۹؛ ح‎ ) ٩( 

(۷ ) صحيح مسلم» كتاب الرضاع» باب استحباب نکاح البکر» (۱۰۸۷/۲› ح )۷۱١‏ . 
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فرسول الله يلك يعرف أن نفس الشاب تيل إلى البكر وتألفها لما فيها من المزايا؛ منها الألفة 
التامة الي تتميز با البكرء فإن الثيب قد تكون متعلقة القلب بالزوج الأول» فلا تكون محبتها 
كاملة بخلاف البكر”' 2 » لذلك سأل يلك جابراً ذه هذا السؤال " ليعرف ما هي الفكرة الي 
دفعته لترك ذلك الميل؟ واحتيار تلك الثيّب والرغبة بماء وعندما عرف الرسول يلو السبب؟؛ 
دعا له بالبركة» وف ذلك أكبر دليل على إقرار الرسول يب عيول الفرد ورغباته» وتفهمه ها 
عليه الصلاة والسلام» وهذا أيضاً من أساسيات البناء النفسي السليم. 


سؤال تعجب من الميول لعدم توافقه مع الفطرة : 

- عن أَمَّ حَبيبَة رَوْج الى يل الت ( قلت يا رَسُولَ الله الكح أعتي بِنْت أبي سُفيَانَ 
قال: أوتحبّنَ ذلك؟ قُلْت: اس َأَحَبُ مَنْ شا ركني في الْخَيْرٍ أنقيء 
فقال: إن ذلك لا يحل لي» فَقلْتْ فقلت يا رَسُولَ الله قوَالله نا تتَحَدَ تَحَدثْ أَنْكَّ ُرِيدُ أن تنكح دُرَة 
نت أبي لم فقال: EE.‏ : تع قَال: وله لولم كن ريي في 
حجري ما حلت لي» ا من الرضاَة أَرْضعَئْني وأيَا سلَمَة تويب فلا تعزن 
علي باتك ولا أَحَوَاتكُنَ ) . 9) 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله كَل :" أوتحبين ذلك ؟" لأم حبيبة رضي الله عنها حين طلبت منه َل أن يسنكح 
أحتهاء وحينما سأها عن محبتها لذلك» قالت: لست لك ,مخلية؛ أي لست خالية من 
الضرات» ولست الزوجة الوحيدة الي لا يشار كها أحد في زوجهاء وأحب من شارك 
فيك وقي صحبتك والانتفاع منك بخيرات الآخحرة والدنيا أي . 

يبدو لي أن أسلوبه ول يفتح الحوار مع الآخرين» فعندما عرضت عليه زوجته أم حبيبة رضي 
الله عنها لم يُهاجمهاء بل سأها:" أتحبين ذلك؟" أي أتميلين إليه وتريدينه؟ هذا استفهام تعجحب 
Gg‏ ا ا 
)١(‏ انظرء عون المعبود 5١/50‏ ). 

(؟ ) تقدم تخريحه وبيان معناه في مبحث تعيين مراد المتكلم » لوجود سؤال مرتبط بذلك المبحثء فافعل ماذا ؟ 


.)60 
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النفس البشرية» ويتقبله بصدر رحبء ولكن لا يوافقها عليه» ويبين لما أن نتيجة هذه 
العاطفة غير شرعي» ويبيّن لما الأسباب ف عدم ميله لما تميل إليه . 


السؤال لتحديد الميول والرغبة: 
ه- عن عَتْبّانَ بْنَّ مَالك الأتصاري 5 وي قال: ( كنت اصلي لقومي بتي سال وکان ل 


ror‏ £ 0 ا 


بيني وبيتهم واد إذا جات الأمطار فيشق علي اجَتيَارُهُ قبل مَسمُْجدهم فحت رَسُول الله 


م 


يي قلت له: بي انكاس بصري» اللي a E‏ جات 
الأمُطار فيشى على ايار رمذت أك تأني فمْصلي من بيني مَكَانًا أنَحدَهُ مُصلى» فقال 
رَسول اله : سافعَل» فعَدا علي رَسول الله يڳ ويو بكر اه بعد ما اشد اهار فاسان 
ول الله أو له م لسن حى ال: :أن يهب أذ الي E‏ 
ل الْمَكَان الذي عي أن أَصَلَّىّ فيه» فَقَامَ ر اله ف فك فقا وراب فل 
تی سم وتا ی سل فح على عر ممع له .لیت ,0 

معنى الحديث : 

أصاب عتبان ذه ضر ف بصرهء فقارب العمى» فلم يستطع إمامة قومه بسبب سسيلان 
الوادي بين مسكنه وبين مسجد قومه. فحال بينه وبين الصلاة معهم» فطلب من رسول الله 
لو أن يصلي في بيته» رغبة منه في أن تكون تلك البقعة مصلى له . 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يلد لعتبان: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ إن السؤال هنا من رسول الله يلك لعتبان 
ليعرف أي بقعة هي أنسب في نظر صاحب البيث كي تتخذ مسجداء ورغبات صاحب 


الملك مبنية على حاجاته: وعلى ما يراه مناسبا بالنسبة لوسائل انتفاعه من مرافق بيته. 


(1 ) الخزيرة : لحم يقطع صغارء ويصب عليه ماء كثير » فإذا نضج ذرّ عليه الدقيق » فإن لم يكن فيها لحم فهي 
عصيدة » وقيل : هي حساء من دقيق ودسم » وقيل : إذا كان من دقيق فهي حريرة؛ وإذا كان من تخالة فهو خزيرة . 
النهاية » ( ۲ / ۲۸ ) . 

(۲ ) تقدم تخرججه في مبحث تقرير المحاطب » لوجود سؤال قي الحديث مرتبط بذلك المبحث : اليس يشهد أن لا إله 


إلااله ؟ ( ٣٣‏ 
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ا ڪڪ ج ج 


وأحسب أن السؤال عن البقعة ال يحب تخصيصها بذلك؛ وجيغه يو وهو سيد المرسلين إلى 
بيت عتبان وصلاته في المكان الذي اختاره لتحقيق رغبته تلك؛ احتراماً منه يله لرغبته هذه 
وميله لذلك» طالما أن فيه الخير للرجل في أمر دينه ودنياه. 

٦‏ - عن اعمان بن بُشير ذه قال: : ( الطلنَ بي أبي يحمي إِلَى رَسُول الله و فقال: ا 
رَسُول اله اشَهَد اني َد كلت العْمَانَ كَذا وكَذّا من مَالِي» فَقَال: اكل بيك قَذ تَحَلْت 
E OE‏ 


د شه م 


مثْلَّ ما تَحَلْتَ التعمَانَ؟ قال: لاء قال: ََسْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» كال 
إِلَيِكَ في الْبرّ سوَاءٌ ؟ قال: بَلَىء قال: قلا إِذًا ) . 2 


ر 
: أي 


Sa 

0005 "“جاء إلى ابي فل ليطلب منه أن يشهد على هبته لابنه النعمان 7( غلاما )> 
رل زل مالع هتوق بووأية راطا مغل اللوافط: هر المتيرف ذر التاسل 
والشجر والزرع- فسأله يع : أكل بنيك نحلت؟ أي أكل ولدك أعطيت؟ » الممزة فيه 
للاستفهام على سبيل الاستخبار» وقي رواية :( ألك ولد سواه؟) "“ ولا منافاة بين هذه 
الروايات؛ لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ور أو إناثاء وأما لفظ البنين فالذ كور فيهم 
ظاهر» وإن كان فيهم إناث فيكون على سبيل التغليب» ولم يذكر لبشير بن سعد والسد 
التعمان ولد غير النعمان» وذكر له بنتاً اسمها أَيبّة مصغر أب والله أعلم . 





٠) 1777 صحيح مسلم » كتاب الحبات » باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة » ( 1541/9 2 ح‎ )١( 
بشي بن سبعد بن ثعلبة ين خحلانن بن الخزرج الأتصاريية :يكت أبا النعمان به النعمانه شهد العقية م سه‎ (00 
بدرا هو وأخوه سماك بن سعد» وشهد بشير أحداً والمشاهد بعدهاء ويقال إن أول من بايع أبو بكر الصديق يوم‎ 
.)١957/١ ( السقيفة . الاستيعاب»‎ 

م( صحيح مسلم» كتاب ابات » باب كراهة تفضيل بعض الأولاد ي لبت ( ۳ ح 111۳ (. 

0( النعمان بن بشير بن سعد بن تعلبة الأنصاري؛ وأمه عمرة بنت رواحة» أحت عبد الله بن رواحة» ولد قبل وفاة 
البي وله بشمان سنين» وقيل بست سنين» والأول : أصح إن شاء الله تعالى. الاستیعاب» ( .)١595/4‏ 

(( صحيح مسل» كتاب ابات » باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة مك (ITT‏ 

0( سنن الدارقطیٰ »› ( ۲/۳٤٬ح‏ ۱۷۳). 

(0) صحيح البحاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا اُشهد» (4۳۸/۲› ح۲°۰۷). 
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وقوله كلةِ: ( فأشهد على هذا غيري ) » وفي رواية : ( فارجعه- فاردده )7 ©, هذا وعيد 
ظاهره أمر وباطنه زجرء وف بعضها قال:( لا أشهد إلا على حق)" وقي بعضها :(فلا 
تشهدي إذا فإني لا أشهد على جو 7. 

وهذا يدل على أن قوله:( أشهد على هذا غيري) ليس على الإباحة بل هو تقريع. 9» 

وفي رواية: ( إن والدي بشير بن سعد أتى البي كل فقال إن عمرة بنت رواحة”؟ نفست 
بغلام وإ ميته النعمان» وأنها أبت أن تربيه حي جعلت له حديقة من أفضل مال هو لي» 
فإنها قالت أشهد على ذلك رسول الله يد وفيه قوله وَل : لا أشهد على جور). 29 
والتوفيق بين الروايتين بالحمل على واقعتين إحداهما عند ولادة النعمان» وكانست العطية 
حديقة» والأحرى بعد أن كبر النعمان وكانت العطية عبد وقال بعضهم: يعكر عليه أنه 
يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسألة ح يعود إلى رسول الله يلع 
يستشهد على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: لا أشهد على جورء ويجاب عن ذلك: 
لا بعد في هذا أصلاء فإن الإنسان مأخوذ من النسيان» وهموم أحوال الدنيا تنسي . 

وقي رواية: ( فالتوى بما سنة -أي مطلها - ثم بدا له بعد حولين) "» والتوفيق بين الروايتين 
E EE AO IES‏ 


(۱ ) صحيح مسلم» كتاب المبات » باب كراهة تفضيل بعض الأولاد ني امبة » ( ۱۲٤۱/۳‏ ح ٠١۲١‏ ) 

(۲ ) صحيح مسلم» كتاب ابات » باب كراهة تفضيل بعض الأولاد ني المبة » ( ۱۲٤۱/۳‏ ح ١١١١‏ ) 

(۳ ) صحیح البخاري» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد , ( 2358/5 ح .)۲٠۰۷‏ 

.)١٤/١ ( معتصر المختصرء‎ » ) ١45/1١1 ( انظرء عمدة القاري»‎ ) ٤( 

)ع( عمرة بنت رواحة» أحت عبد الله بن رواحة زوجة بشير بن سعد الأنصاري» وأم النعمان بن بشير رضي الله 
عنهم لما ولدت النعمان بن بشير حملته الى رسول الله وَل فدعا بتمرة فمضغها ثم ألقاها في فيه» فحنكه بما فقالت: يا 
رسول الله ادع الله أن يكثر ماله وولده» فقال: أما ترضين أن يعيش كما عاش خاله حميداء وققل شههيداً ؟. 
الاستيعاب» ( 1881//4). 

3( صحيح ابن حبان» »5./١11(‏ ح 51007 )» موارد الظمآن» باب الحبة للأرلاد » (۲۸۰/۱ح ٠١٤١‏ ). 
(۷ ) صحیح مسلم» کتاب الهيات » باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ( 23017147/5 ح 15717). 

(۸ ) انظر» عمدة القاري» ( .)١55/11‏ 
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موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله كه : أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ سؤال تقرير يوقف به يله الرحل على 
واقعه النفسي وما يحمله من ميول ورغبات وتطلعات يأمل تحققها في أبنائه» ليستنتج أن فعله 
هذا قد يقضي على تحقق مثل هذا الميل وهذه الرغبة . 

يتضح لنا من هذا الحديث أيضاً أمر في غاية الأهمية: قبول واهتمام ورعاية الرسول يه لميول 
الناس ورغباتهم وتفضيلاتهم وأهوائهم؛ ولكنها لابد أن تكون مباحة لا تضر بالشخصء ولا 
تؤذي الآخرين؛ فهو لم يرض الوالد " بشير " ولم يسايره ف رغبته الي يريدها؛ وذلك رحمة 
بذ من أن يظلع ابنا له فيضن نفص ينبب ف كره أبناثة له وأيضا رحة بابنائهء وتحفيسق 
المساواة بينهم» وهذا أمر في غاية الأهمية يحب أن يدركه المعلم والمربي؛ وهو أن هناك احتلافً 
قي الميول والمشاعرء ولكن هذا لا يجعله يحابي أحداً دون الآخرء وعنتهى الحرص يجب تحقيق 
العدل في المعاملة بينهم . 

الدلالة العربوية: 

حسن الأدب بعدم تفضيل أحد بعض ولده على بعض» حى لا يقع في قلب الولد شيء ينعه 
عل بو اننيد كن قير من فر الان حلت عل القصورى الى إذا أو عليه اعد( 


.)1١57/4 ( انظر نصب الراية»‎ )١( 
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المطلب الثابي: 
السؤال عن القدرات الذاتية 


القدرات الذاتية : 

هي مجموعة من السمات النفسية الفردية للشخصء وتمثل المقدمات الضرورية من أجل أداء 
ناجح» لنشاط إنتاجي نوعي» ومن المفترض أن القدرات تتشكل على أساس الميول» وتعبّر 
الموهبة والعبقرية عن درجة تطور القدرات» وتنمو القدرات الخاصة على أساس استعدادات 
ملائمة. ٩‏ 

إن الدين الإسلامي دين اليسر والسماحة» يقرر أن لكل نفس طاقة وقدرة تختلف عن غيرهاء 
ولذا فإن شريعته السمحاء تتناسب مع مختلف الطاقات والقدرات» وينبذ الغلو والتشدد» 
قال تعالى: للا كلف تفس إلا وها [البقرة: من الآية585] . 

و بعد الببحث في أسئلة الرسول يلك الواردة في أحاديث الصحيحين وجدت أربعة أحاديث» 
طرح فيها وَل أسئلة يقيم فيها الواقع النفسي للمسئول من خلال السؤال عن قدراته الذاتية: 


ق ل 


۱- عن عبد الله ن عَمْرو ڪه: ( أن رَسول الله لو ذكرَ لَهُ صّؤْمِي فدَحل علي فَالقيْتْ 
وسَادَة من ادم حَشْوهًا ليف فَجَلْسَ عَلَى الأرْض» وَصَارَت الوِسَادةٌ بيني وينه فقال: أمَا 
فيك من کل شور كاده امه قلت يا یا رول اله ال: حمسا فلْت: يا رَسُول الله قَالَ: 
ا ا رَسُولَ الله قال: تسنْعًاء قلت: يا رَسُولَ الله قال: إِحْدَى عَشْرَة تم قال 


اي : لا صوم فق صو م اود عليه السام شط لمر صُمْ ْنا وأفطر يوا 1 0 


١(‏ ) انظرء معجم علم النفس المعاصرء أزف تبرو منسكي » م. ج. يارو شفسكيء ترجمة حمدي عبد الحواد؛ عبد 
السلام رضوان» ( .)٤‏ 

(؟ ) صحيح البخاري؛ كتاب الصوم » باب صیام داوود » ( 1۹۹/۲» ح ۱۸۷۹ ) »> صحيح مسلم ؛ كتاب الصيام 
؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به » (۲ /۸۱۲ ۰ ح ٠ )1١١199‏ 
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معنى الحديث : 

أن عبد الله بن عمروكان شاباً متزوجاً من امرأة هي أم محمد بنت محمية بن جزء الزبيدي 
وأراد الاجتهاد في العبادة» ففي رواية أنه قال: (أني قد كنت أجمعت على أن اجتهد اجتهاداً 
شديدأ» حى قلت : لأصومنٌ الدهر» ولأقرأن القرآن في كل ليلة) ”2. وقد أضر احتهاده 
هذا بزوجه وبدنه» ففي رواية عنه:( أنكحئ أي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته- 
امرأة ابنه- فيسأها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجحل لم يطأ لنا فراشاء ولم يفتش لنا 
كنفاً مذ أتيناه» فلما طال ذلك عليه ذكر للني يلك فقال: القئ به فلقيته بعد فقال: كيف 
تصوم؟ قلت: كل يوم؛ قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة» قال: صم في كل شهر ثلاثة 
واقرأ القرآن في كل شهرء قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال: صم ثلاثة أيام في الجمعةةء 
قلت: أطيق أكثر..) ”. 

حاصل الكلام هنا أن هذه المرأة شكرت عبد الله ولا بان قوام باللیل صرام بالھاں غم 
شكت من حيث إنه لم يضاحعهاء ولم يطعم شيئاً عندها" » فعلم رسول الله يك بذلك 
فأراد أن يعدّل ذلك السلوك غير المناسب مع طبيعة الاعتدال والتوسط الذي جاء به 
الإسلام» ففي رواية: ( فشددت فشدد علي يك > وقال لي: إنك لا تدري لعلك يطول بك 
عمر» قال فصرت إلى الذي قال لي البي كَل فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة ني 
الله بي )» ”أي أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه على نفسه عند رسول الله عل 


.)۳٠١ /١ ( انظ مقدمة فتح الباري»‎ )1١( 

(۲ ) انظرء مقدمة فتح الباري» ( »)©50/١‏ عمدة القاري » .)۸۹/١١(‏ 

0 صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآن ( 23915/4 ح 40756). 

٤(‏ ) النسائي قي السنن الكبيرء كتاب الصيام؛ صوم يوم وإفطار یوم» ( ۱۲۹/۲ ح »)۲۷۰١‏ مسند الإمام أحمد 
( ۸۸/۲ ح ١ثلاك»‏ والطيرائ في المعجم الأوسطء( ۸ ح۸۸۳۲)» وقال: لم يرو هذا الحديث عن عيسى 
بن المطلب إلا حالد بن نزار. 

(5 ) صحيح البحاري » كتاب الصيام» باب حق الجسم في الصوم » ( 1۹۷/۲ ح »)۱۸۷٤‏ صحيح مسلم» 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ( ۰۸۱۳/۲ ج۹١٠١).‏ 
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فشق عليه فعله؛ لعجزهء ول يعجبه أن يت ركه لالتزامه له» فتمئ أن لو قبل الرحصة فأحذ 
بالأحف. ٩‏ 

نم بن له ل أن لا فضل ولا كمال تي صوم التطوع فوق صوم داود عليه الصلاة والسلام» 
وهو صوم يوم وإفطار يوم وإنغا كان هذا أفضل لزيادة المشقة فيه» إذ من سرد الصوم صار 
له الصوم طبيعة فلا يحصل له مقاساة كثيرة منه» والذين لا يكرهون السرد يقولون هذا 
مخصوص بعبد الله بن عمرو. ٠”‏ 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يك لعبد الله ذه : أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام ؟ يستفهم به عن عدد الأيام 
الب تسمح ما قدرته على تحمل الصيام بماء وقول عبد الله ضه: يا رسول الله" فيه حذف 
تقديره؛ أطيق أكثر من ذلك يا رسول اله أو لا يكفيئ ذلك يا رسول الله ""» والتدرج 
في زيادة ذلك العدد» ليقف معه على واقع وحدود طاقته فلا يتجاوزها. 

وفعلاً تمى عبدالله ذه لو كان أذ برخصة رسول الله يو ولم يكلف نفسه ويلتزم با قد 
تعجز عنه في بعض مراحل عمرهاء ويكون فوق وسعه وطاقته. 

الدلالات التربوية: 

-١‏ بيان رفق رسول الله يي بأمته وشفقته عليهم» وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم» وحثئه 
إياهم على ما يطيقون الدوام عليه وفميهم عن التعمق في العبادة؛ لأنه يفضي إلى الملل؛ 
المقضي؟ إلى التركم: 

؟- بيان ما كان عليه يلك من التواضع وترك الاستئثار على جليسه؛ وف كون الوسادة من 
أدم حشوها ليف بيان ما كان عليه الصحابة في غالب أحوالهم في عهده 3 من الضيق إذ لو 
كان عند عبد الله بن عمرو أشرف منها لأكرم بم نبيه كَل . 

۳- جواز الإحبار عن الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال» ولكن محل ذلك أن يخلو 
عن الرياء. 

( ) انظر» عمدة القاري»( ۸۹/۱۱)» ( .)08/٠١‏ 

(۲ ) انظر» عمدة القاري» ( )44/١١‏ . 


(۳ ) عمدة القاري» ( )۲٦۲/۲۲‏ . 


E E 
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4- أن الناس ليسو سواء في قدراتهم» وقوة تحملهم؛ فهناك فروق فردية بين الناس ينبغفي 
مراعاتها. 

ه- أن قول عبد الله ضيه : "أطيق أكثر من ذلك" ليس فيه مخالفة لأمر البي ليه لأنه علم أن 
مراده تسهيل الأمر وتخفيفه عليه» وليس الأمر للإيحاب. ' 


۲ - عَنْ أبي سّعيد الْحُدْرِيَ هه قال: ( قال ابي کل لأمْحَايه: أيَْجِرُ أَحَدُكُمْ أن يَقْرَأ ثلث 
مم » وَقَالُوا: يتا بطي ذَلكَ يا رَسُول ال فقال: الله الوَاحدُ 
المد ُت لمرن م ٠١.‏ 

معنى الحديث : 

يبين البي بي فضل سورة " قل هو الله أحد"» من خلال بيان أن القرآن ثلاثة أجزاءء وهي 
أحدها. 9) 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يلع : أيعجز أحدكم ..؟ سؤال عن قدرتهم على قراءة ثلث القرآن في ليلق حي إذا 
أدركوا أن ذلك فوق حدود قدرتهم وطاقتهم» وأمُم أعجز من ذلك وأضعف» فقال 
أحدهم: أينا يطيق ذلك؟ أي تقدر عليه نفسه وتتحمله» قدم م يل ما يساوي ذلك العمل. 
الدلالة التربوية: 

" إلقاء العام المسائل على أصحابه» واستعمال اللفظ قي غير ما يتبادر للفهم لأن المتبادر من 
إطلاق ثلث القرآن أن المراد ثلث حجمه المكتوب مثلاء وقد ظهر أن ذلك غير مراه" *) 


)0( انظرء عمدة القاري » (914/11) 2 (59/70). 

00( صحيح البخاري ؛ كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد » ( (VY < ١915 / ٤‏ 
(۲ ) انظرء فتح الباري » (؟ / 408 ) . 

.) ٩5۳ / ۲ ( » فتح الباري‎ ) ٤( 


ات 
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۳- عن سعد بن أبي وقاص ذه قال: ( كنا عنْدَ رَسُول الله ولق فقال: أيمجرُ أَحَدُكُمْ أن 
یسب کل يوم الف حَسسئة؟ فُسَالَهُ سَائلٌ من o‏ 
ذال مسيم ماله ية یک له الف حه از حط ل آلف حَطئة ) . ”' 
معنى الحديث: 

يبين البي ي لصحابته فضل نوع من أنواع الذكر» وهو التسبيح ببيان ثوابه العظيم في 
اكتساب ألف حسنة وتكفير ألف سيكة . 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله ي : أيعجز أحدكم E‏ ؟ سؤال منه يع عن قدرتهم على اكتساب ألف حسنة كل 
يوم؛ "و الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار" "2 وهو يعلم أن ذلك فوق حدود 
قدراتهم وطاقتهم» فإذا استعظموا الأمر» واستشعروا مشقته» حى أن أحدهم استفهم: كيف 
يكسب أحدنا ألف حسنة؟ أي كيف يكون ذلك؟ قدّم لهم الحل اليسير: وهو أن قراءة 
سورة الإخلاص كما في الحديث السابق» والتسبيح .عائة تسبيحة تعدل ذلك . 

إنه سؤال تنشيط وتحفيز ال حمم لاكتساب أمر مادي عظيم؛ فالنفس البشرية تتطلع إلى أفضل 
النتائج مع بذل جهد أقل» ولعلمه يل ي؛مذه الخاصيّة رغبّهم لهذه الأعمال بهذا الأسلوب . 
يبدو لي أن طرح السؤال الترغيي بصيغة فردية من هديه كد فكل فرد سيخاطب به نفسه 
لأنه موجةٌ له شخصياء وليس على سبيل العموم؛ فيوجد تحفيز أقوى في النفس» وتترجم 
الإجابة إلى عمل وسلوك . 


e 3‏ :( ينما َحنُ جُلُوٌ عند ال يذ » إذْ حَاءهُ َجْل» َال : 

سول الله هلَكْتْ» قال: ما لّكَ؟ قال: رقت على امْرأني وأنَا صَائمٌ فقَالَ رَسُولَ اله 
9 : هل تحد رَكَبَةَتْتقهًا؟ قال :لاء قال: هَل قطي أن تصنو شَهْريْن مُتَابِعين؟ قال: لاء 
فقال: هل تَحدُ إطْعَامَ سنّونَ مسكيئًا؟ قال: لاء قال: مَك اللي ول َا حْنّ عَلَى ذلك 


. ح۲1۹4(‎ + ۱ /٤( » صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعاء » باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء‎ ) ١( 
. ) ۳٤ /۲۰( عمدة القاري‎ ) ۲( 


Ti — 
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تي ابی يك برق فيهًا كدر والْعَرقُ الْمكملُ - فَال: أئْنَ الستائلُ؟ :أك قَال: دما 
تصق به َال لحل عى اف می ا سول الله الله ماين اهاري التركئين- 
آهل بيت قر من آهل تيء ا ّى بدت انانم قال: أطعمة اهلك“ 
موضع الشاهد الحديث: 

الأسئلة المتتابعة الي طرحها ية على الرحل الذي اقترف ذلك بقوله: هل جحد رقبة تعتقها؟ 
فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فهل تحد إطعام ستين مسكيناً؟ء وههذه الأسئلة يتبين 
لنا رحمته كع وتقديره لحال وقدرة الرجل المادية والجسدية؛ فبالرغم من أن الرحل اقترف 
ذنباً عظيماًء إلا أن سعة صدر الرسول يع جعلته يستوعب ذلك الرجل» فلم يغلظ عليه أو 
يرفضه؛ لأن الرحل لديه إحساس قوي بذلك الذنب؛ وحديث الرسول يي معه بذلك 
التسلسل والتدرج المراعى فيه قدرة الرجل على ممارسة العبادة المكفرة للذنب؛ جعله يستشعر 
عدم نفور الرسول يلك منه» فهدأت نفسه» بل إن سعيه بي وت ركيزه على حل المشكلة دون 
اللوم والتوبيخ الذي يتسبب في زيادة الأ م النفسي لديه؛ وإعطاء الفرصة للرحل بأن يختار ما 
يناسبه من الكفازاتة اء على قدرته الراقعية الفيقة المادية والجسدية حن يشمكق مسن 
تنفيذها» دليل على تقبل الرسول ييل لخطاً الفرد وحكمته في معالجة ذلك الخطاء وأن للمرء 
قدرات حقيقية وأحرى متوهمة؛ وكلما اكتشف المرء ما لديه من قدرات حقيقية ساعده 
ذلك على تطوير ما يمتلك والرقي به . 

الدلالات التربوية: 

. مراعاة القدرات الحقيقية والفعلية لدى الفرد» وحعله يعمل في ضوء تلك القدرات‎ -١ 
؟- تقبّل أحطاء المتربين» وتركيز الانفعال على السلوك الخاطئ» ومحاولة تعديله وتغييره» لا‎ 
. على نفس الفرد المخطئ‎ 


١(‏ ) سبق تخريجه وبيان معناه في مبحث التعرف على المشكلة » ( 47 )» وذلك لوجود سؤال: مالك؟ المرتبط بذلك 
المبحث. 


اخ الوا نيم 
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المبحث الثابي 
أسئلة تحقيق الأمن النفسي 


يتحسن نو الفرد وتعلمه طالما تكونت لديه قاعدة من الأمن الداحلي» وتوفرت له بيفة 
خارجية كالأسرة والمدرسة» يستطيع أن يثق بما وتساعده على اختبار مشاعره؛ وقياس نفسه 
قباس ذا معين» مع أناس يطمئن لهم ويأنس إليهم؛ والفرد الذي ينمو وليس لديه شعور 
بالأمن عادة ما يصدر أغاطاً سلوكية أقل تقبلاً من الناحية الاجتماعية» فقد يظهر في سلوكه 
ما يدل على رغبة في الانتقام من أصحاب السلطة» وقد يصبح أنانياً لديه الرغبة في 
الاستحواذ والامتلاك» أو قد يعمد إلى استخدام قوته لتحقيق الفوز على الآخرين» أو قد 
ينسحب من المجتمع ويصبح سلبياً ومنطوياء فالفرد إذا نشأ في جو عطف وحبء فإن 
إحساسه بالأمن سيتيح له التفاعل مع الآخرين بثقة أكبر» ويستمر دافع الحاجة إلى الأمسن 
النفسي حي مع الكبار والبالغين . ٠‏ 

والأمن النفسي هو : 

الإحساس بالسكينة والطمأنينة» والراحة النفسية» والرضا والقناعة ما لدى الشخص من 
إمكانيات» ومشاعر السلامة والثقة والتحرر من الارتياب والتوجس والخوف» وهو شعور 
يُعتقد أنه ينمو من عوامل الدفء وتقبل الآباء والأصدقاءء ونمو القدرات والمهارات المناسبة 
لل 

وهذه جميعاً تكون محصّلة لتربية الوالدين أولاً ثم كل من يحيط بالفرد» ويتعامل معه؛ واليّ 
يحب أن تكون قائمة على الحب والاحترام والتقدير له ولذاته» والحماية المادية من التعرض 
لأي حادث أو اعتداء ممكن والحماية لمشاعره ولتقديره لذاته واحترامه لنفسه من أن يهدم . 
وبعد البحث والدراسة في أسئلته له في أحاديث الصحيحين» أحسب أن منها ما يحقق به 
يك الأمن والاطمئنان النفسي» والذي تتمثل مظاهره في : 


۰.) ۲۷۹ ( › )انظرء مهارات التدريس » د . جابر عبد الحميد حابر » وآخرون‎ ١( 


(؟ ) انظر» معجم علم النفس والطب النفسي » د. حابر عبد الحميد جابر » د. علاء الدين كفافي » ( ؟/ 7517 ). 


رھ 


ي1ذذتاان :ا 0 پڪ تحقيق الأمن النفسي 
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. الأسعلة الي تحقق القناعة عا لدى الشخحص من إمكانيات‎ -١ 

؟- الأسئلة الى تصف المشاعر. 

. الأسئلة الى تعزز الذات وترفع من مستوى الثقة بالنفس‎ -٣ 

وكل هذه الأسئلة تحقق الرضى والاطمئنان» والسعادة والارتياح للفرد الذي هو مفهوم 


الأمن النفسي. 


کک 
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المطلب الأول 
تحقيق القناعة بما لدى الشخص من إمكانيات 


إن شعور الإنسان بالقناعة والرضا بما رزقه الله وآتاه» وتسليط الضوء على النواحي الإيجابية 
و عا وا إل ما ده هال ا ق ن الا خرن اك يح د اه 
عليه ويسعد به» قال تعالى: إولا تَمُدّنَ عَيْيِكَ إِلَى ما مبّعنَا به أزواجاً منْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاة 
الذي لْفتنَهُم ذ فيه ۾ ورزق ربك حير وأبقی) [طه:١؟١]‏ . 

عن أبي هُرَيرةَ قال: ( قال رَسول الله يخ: اْظروا إِلَى مَنْ أَسْفلَ منْكُمْ ولا تنظرُوا ِل مَنْ 
هوا فَوقكل فاه ادر أن لا دروا يكمة اللدبع 29 إنتعنا الأمر كنا أنه:مطلب شرعىي: 
فإن له أثراً قوياً على تمتع الإنسان بصحة نفسية جيدة» وشعوره الدائم بالاطمئنان والارتياح 
والاكتفاء الذاي ما يجعله ينعم بالأمن النفسي» على نقيض من يركز النظر على السلبيات من 
حياته ال لا سبيل للسعي وراء تعديلهاء ولا يرضى بما فهو دائم الشعور بالضيق والقلق . 
وبعد البحث في أسكلته يل في أحاديث الصحيحين وجدت أحد عشر حديثاً طرح فيها ول 
أسئلة تحقق القناعة ما لدى المخاطب من إمكانيات» وتسلط الضوء على النواحي الإيجابية 
من المواقف والأحداثء فينبعث الشعور في النفس بالارتياح والسعادة» وتتحقق الطمأنينة 
النفسية: 

-١‏ عن عُمَر بْنُ الْحَطَّاب ذه قال : (. . فَدَحَلْتْ عَلَى رَسُول الله 3 وَهْرَ مُطْطْحعٌ على 
حَصير فَجَلْسْح فأذتى عَلَيْهِ رار ولَيِسَ عَلَيْه عَيْرهُ وا الْحَصيرٌ قد اثر في حلب فتظرت 
ا ا ر ذا أا بقبْضة من عير تخو الصا وملا رطا في 
تَاحيّة رفت وَإِذا يق ل قال: فَابِتَدَرَت عَيَايَ» قال: : ما يبكيك يا يَا ابن اْحَطّاب؟ قلت: 
ب لله ا لي لا نكي وتا احم قذ ئر في حنبك؟ وده زات لا رى فا إا 


ع م 


مَا أرَى» وَذَاكَ قَنِصَمُ وَكمرَى في التمَارٍ وَالأنهَارٍ وَأَنتَ 0 الله و وَصَفوثة وَهَذه 


.)15537 ج‎ »۲۲۷۵/٤( صحيح مسلم » كتاب الزهد والرقائق»‎ ) ١( 


ا 





الأسئلة النفسية تحقيق الأمن النفسي 


0 اتات ري مى أن تَكُونَ لنَا الآخرة وَلَهُمْ الدنيا؟ قلت: با 
..الحديث ٠)‏ 

معنى الحديث : 

ذرفت عينا الفاروق عمر ذه وحُقَّ مما أن تذرفاء؛ اا ورا وة عن ال اط 
عليه الصلاة اساك حت اوخل بحن حل غي واف جه الك اا سح 
الحصير» وقد كان فراشه يي من أدم- وحشوه ليف أي من جلد حشو بأعواد النحل 
الخشنة» فجال 5ه بنظره بمنة ويسرة» فوقعت عيناه على خزانة رسول الله يخ أفضل البشر 
وسيد المرسلين» فما كان فيها غير قليل من شعير» ومثله ورق شجر يدبغ به ”» وحلد 
معلق لم يتم دباغه 27 في ناحية من نواحي الغرفة» فلما سأله البي ي عن سبب بكائه 
تساءل عمر #ه كيف لا يبكي وهو يرى هذا البون الشاسع بين شظف عيشه يي وقسوته» 
وبين النعيم الذي يعيشه الملوك ككسرى وقيصر 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله وَل لعمر #به: ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا ؟ إنه سؤال يطرحه وَل 
ليسلط به الضوء على الحوانب الإيجابية والمزايا الممنوحة لرسول الله وأمته» فتستقر في نفسه 
مشاعر الرضا والقناعة والاطمعنان النفسي بذلك» والبعد كل البعد عن مشاعر النقص 
والغبن كما يبدو لي . 

إنه سؤال قصير جامع لمعان كثيرة» معبر عن واقع؛ استغى به عن كثير من الجمل والعبارات 
الى لن يكن أثرها في تغيير حال عمر نه من حال الحزن والانكسار إلى حال الرضا 
والسعادة والاستبشار» كبلاغة هذا السؤال . 


1 » كتاب الطلاق» باب الإيلاء واعتزال النساء » (*/ 211٠١17‏ جح 8ل/ا4١).‏ 

صحيح و ) 6 ( 
(۲ ) صحيح البخاري »تاب الزهد» باب كيف کان عيش الي ي ( »۲۳۷۱/١‏ ح 1٠۹١‏ ) . 
(۲ ) هذا معن كلمة قرظاً كما ورد في » عمدة القاري » ( ۲١۱/۱۹‏ ) . 


2 هذا معن كلمة أفيق كما ورد في: ( النهاية » ٠١ / ١‏ ) . 


اك ع ها مسد 


الأسئلة النفسية 








تحقيق الأمن النفسي 
الدلالات التربوية : 

-١‏ اهتمامه وه بالمشاعر» والسؤال عن الأحوال المتغيرة وسببهاء فلا يتجاهل الموقف أو 
يهمله فحين رأى عمر ذه سأله يلك ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ وهذا يدل على هديه في 
التثبت من المشكلة بالسؤال عن سببها والدافع لها . 

۲- استيعابه ي موقف عمر وتفهمه لوجهة نظره حى لو كان يعتريها شيء من القصور . 

- أن الزهد والقناعة من شيم النفوس الكبيرة» وأن ما عليه الملوك من أمة وجلالة لا 
ينبغي أن تشغلنا عن ملاحظة حقائق الأشياء . 

وقد كان ذلك هدي البي ي في حياته المعيشية»فعن عائشة رضي الله عنها قالت:(ما شبع 
رسول الله ول ثلاثة أيام تباعاً من حبز بر حي مضى لسبيله) »وني رواية: (منذ قدم المدينة 
من طعام بر حى قبض)” “»وأن رسول الله ي قال:(اللهم احعل رزق آل مد قرا ° 
"فإن قيل فما وجه استعاذته يلل من الفقرء فالحواب: إن الذي استعاذ منه هو الذي لا يدرك 
معه القوت والكفاف» ولا يستقر معه قي النفس غى لأن الغن عنده يل غن النفس» وقد 
قال تعالى لإوَرَجَدَكَ غَائلاً فَأعْنَى) [الضحى:+]»ولم يكن غناه أكثر من ادخاره قوت سنة 
لنفسه وعیاله»و کان الل ع و ف ركان و ی 


۲- - عن عبد الله بن ريد 4 :) EN EERO‏ 
المؤلقة لرن مل أن الألصّار بون أن ا ل 


ياعا كص لله بي؟ 502 کم الله بي؟ ل 100 فقال: 


.)011 صحيح البخاري؛ كتاب الأطعمة باب القديد (305/0. ح‎ )1١( 

(۲ ) صحيح البخاري» كتاب الأطعمة وقول الله تعالى:" كلوا من طيبات مارزقناكم. ( 5098/8 ح 
4 ) صحيح مسلم »كتاب الزهد والرقاق › ( ۲۲۸۱/۲ ۰ ح۲۹۷۰ ) . 

(۳ ) صحيح مسلم » كتاب الزهد » باب في الكفاف والقناعة » ( ۷۳١۰/۲‏ » ح ٠٠١١‏ ) . 

(؛ ) التلخيص الخبير »7 / )1١١«‏ 

)2( عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن النجار الأنصاري المدني » روى عن البي 6 » شهد أحدا 
وغيرها » وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب» قتل بالحرة سنة ٠۳‏ ه » وهو ابن ۷١‏ سنة . ( الإصابة » ۲ / ۳١۲‏ )» 
( التهذیب ۳۰٣ / ٤»‏ ) . 


ن ا د 





الأسئلة النفسية 





تحقيق الأمن النفسي 


ألا تُجيبُوني؟ فقالوا: الله وَرَسُولَهُ أَمَنُ فَقَالَ: أَمَا نكم لو شم أن تَقولُوا كَذَا وَكَذَا و کان 
منْ الأمر كَذَا وَكَذَا لأشيَاءَ عَدَدَهَا رَعَمَ عَمْرُو أَنْ لا يَحْمَظْهَاء فَقَالَ: ألا رضن أن يذهب 
الاس بالشاء والإبلِ ل لله ار حالکم؟ الأنْصّارٌ شعَارٌ وَالنَّاُ دتارٌ > 
وَلَوْلا الْهِجْرَةٌ لكُنْت مرا من الأنصّارء ولَوْ سَلّكَ النّاسُ وَاديًا وَشعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِي الأنصّارٍ 
وَسْحْبَهُمْ إِنَكُمْ ستَلقَوْنَ مدي أَثْرَة:'؟ فَاصبرُوا حَنَّى تلقَوْني عَلَى الْحَوْض) . 9) 

معنى الحديث : 

حزن الأنصار حين قسم رسول الله يلهِ غنائم حنين» فأعطى المؤلفة قلويمم من قريش» ولم 
يعطهم شيعاء 9 فاجتمع بم وَل وطرح عليهم أسئلة متتابعة عامة» تحمل نوعا من العتاب» 
حين علم بما وقع في نفوسهم من حزن وألم حيث خص كله المؤلفة قلويهم من قريش 
بالغنائم؛ ليجعل الجواب للجميع» وليواجه المشكلة من أساسهاء يذكرهم فيه بالفضل الكبير 
الذي فازوا به إذ أسلموا فانتقلوا من الضلال إلى الهمدى» ومن الفقر إلى الغئ» ومن العداوة 
إلى التآلف» بقوله: ألم أحدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ 
فيتأثرون مباشرة» وتدأ نفوسهم حين يتذكرون بمذه الأسئلة فضل الله وفضل رسوله عليهم» 
فهاهم يعترفون يما . 

موضع الشاهد ودلالته: 

بعد أن عاتبهم ية من ناحية وأرضى قلويمم من ناحية» وبعد أن أصبحت النفوس مهيأة 
للإدراك» حتم كلامه معهم بأن أقر لهم أنهم أعلى كعباً في الإسلام لذلكء ثم بين هم المنة 
الكبرى الي فازوا بما بطريقة استفهامية» بقوله: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وترجعون برسول الله؟ أي ألا تطيب نفوسكم وتسعد إذ يذهب الناس بالشاة والبعير » أما 


الأنصار فإنهم يعودون يخاتم الأنبياء وأفضل الخلق » فنبههم على ما غفلوا عنه من عظيم ما 


. ) ٠٠٠١ /  » دثار : هو الثوب الذي يكون فوق الشعار » يعي أنتم الخاصة والناس عامة . ( النهاية‎ )١( 
ا اه پار یک فاق غر کو اع ن‎ | SS 
. ) ۲۲/۱ » الفيء والاستثثار الانفراد بالشيء . ( النهاية‎ 

(5 ) تقدم تخريجه في التمهيد؛ ( 5١‏ ). 

.)8١ ( » سبق بيان معي الحديث برواية أخرى في مبحث التحقق من صدق الخبر‎ ) ٤( 


اح ا 


الأسئلة النفسية 





تحقيق الأمن النفسي 


اختصوا به منه بالنسبة إلى ما حصل عليه غيرهم من عرض الدنيا الفانية» إنه العطاء الفريد 
الذي يملا قلوومم فرحة ونشوة: ثم دعاء بالرحمة لهم ولأبنائهم ولأحفادهم» لذلك لا غرابة أن 
واتار يكو و خرن ى عة مهاف را برل اه فا وا قد 
نالوا ما لم ينله أحد . 

الدلالات التربوية : 

لنا في هذه امحاورة التربوية دروسٌ بليغة ومفيدة في تمدئة النفس» وتغيير مشاعرها من حال 
الألم والحزن إلى حال الرضا والسعادة : 

-١‏ سؤاله يل : ألا تحيبوني ؟ بعد عتابه للأنصار يبدو لي أنه متابعة منه وه في علاج 
المشاعر السلبية الى حدئت في نفوسهم؛ لإخراج كل ما يعتلج في قلوممم من اعتراضات» 
لكن الأدب يمنعهم من مواجهة البي كلما في النفس . 

؟- أن الثناء على المحطيء» وذكر إيجابيته وحفظ حقوقه» وعدم تضييع حسنته مقابل 
موقف مرفوض مرحلة مهمة من مراحل العلاج» وجانب له أثر تربوي ونفسي كبير في تغيير 
بحرى الحدث؛ فلما كان من الطبيعي أن يجول في قلوب الأنصار أنهم أيضاً أعطوا رسول الله 
يهُ ونصروه؛ وصدقوهء وهذه كلها مزايا وهي حق» عرضها المصطفى وَل نيابة عنهم 
بأسلوب أحّاذ مليء بالمدح والاعتراف ليقر لهم بالجميل» ففي رواية قوله ئل :( أما إنكم إن 
شئتم قلتم: ألم تأتنا طريدا فآويناك؟ وحائفاً فأمناك”“ ؟ فقال النبي يَلِكّ: أما والله لو أحبتموني 
بغير هذا القول» لقلت: صدقتمء لو قلتم: ألم تأتنا طريدا فآويناك؟ ومكذباً فصدقناك؟ 
ومخذولاً فنصرناك؟ وقبلنا ما رد الناس عليك؟ لو قلتم هذا لصدقتم» فقالت الأنصار: بل لله 
ولرسوله المن والفضل علينا وعلى غيرناء ثم بكوا فكثر بكاؤهم فبكى البي ي معهم ورضي 
عنهم» فكانوا بالذي قال لهم أشد اغتباطا وأفضل عندهم من كل مال) ”> وعضي في 


)1( انظر » الحوار بين أهل الحق والباطل » إدارة الأبحاث والنشر » ( 49 ) » في أصول الحوار » الندوة العالمية 
للشباب » .)1١8(‏ 

(؟ ) المسند المستخر ج على صحيح مسلم » ( .)٠٠١/۳‏ 

)۳( المعجم الكبير » »)١٠١١/۷(‏ قال الميثمي : وفيه رشدين بن سعد وحديثه ي الرقاق ونحوه» حسن وبقية رجاله 


ثفات. مجمع الزوائب ( .)51/١١‏ 


۳۱ - 








الأسئلة النفسية تحقيق الأمن النفسي 


مدحهم وتأكيد حبه لهمء فهم الخاصة والناس عامة» ولو أن الناس جميعا سلكوا طريقاً 
ولك الأنضان طريقا غيرة لشن رشول الله وراء الأتصارء:قماذا كن أن يقول الأتصاز 
أمام هذا الثناء والإقرار ..إن ألسنتهم تنطلق بالمن لله ولرسوله . 


- أن حتم الحاورة مع المخطئ بالدعاءء هو جانب تربوي مهم له أثر نفسي عظيم؛ ففيه 
الإشعار بالحب» فبالدعاء تصل رسالة إلى المخطئ بأني أحبك وأتمى لك الخير حي ولو 
أحطأت» فياله من أثر تربوي عظيم على نفس المتربي يملا جنباتها سعادة واطمئناناً . 

إنه يلك مذه الأسئلة أبرز الجوانب الإيجابية في حياتهم» والنعم الى امتن الله عليهم يماء 
والفضل الكبير الذي حصهم الله به دون غيرهم» فانتقل بنفوسهم من مشاعر الألم والحزن 
إلى مشاعر الغبطة والسرور . 


إن تسليط الضوء على النواحي الإيجابية في نفس الإنسان» يبعث في النفس السعادة) 
والارتياح» والرضى الذاق» فيعيش الفرد ف أمن نفسيء إن النظرة الإيجابية للأمور» وتحنب 
النظرة السلبية» هو ما تنادي به التربية الحديثة الآن» وأنما سبب في السعادة والاستقرار 
النفسي . 

وقد أكدت التربية الحديثة على تربية الأبناء على النظر إلى الأشياء بعين الرضىء لأن المرء إذا 
نظر بعين الرضىء امتد هذا الرضى إليه» فينعم بالرضى في نفسه» ويشعر بالراحة والطمأنينة: 
أما إذا نظر بعين الغضب إلى الدنيا فإن الغضب والتبرم يرتد إليه» ويعيش ف تبرم» ويعم 
الضجر والسأم في نفسه. والعياذ بالله . 29 

كما أن ابتداء المربي حواره بمدح من يحاورهمء وتناول الحوانب الإيجابية لديهم قبل التوجيه 
والنصح والتقويم؛ أمر في غاية الأعمية؛ لأنه بتلك البداية يعطي النفس دفعة من الإحساس 
بالأمن» وهذا الأسلوب يقلل من مقاومة النفس البشرية للنقد والتوجيه» ويعدها للتلقي 
والقبول . 


. ) 7١( » انظر » العادات العقلية » إبراهيم الحارثي‎ ) ١( 


۲ - 


الأسئلة النفسية 





تحقيق الأمن النفسي 


و ا : ( قلت لشي بل وأا في الا 


ر 2 5 


لأبصرَناء كَمَالَ: ما ظَتكَ يا 


ر لو أن أَحَدَهُمْ نَظَرَّ ئَحْتَ فَدَمَيْه 


- 


ا بَكْرٍ الي الله َالنَهُمًا؟) 0 
معنى الحديث : 

اقتفى المشركون آثار النبي ههه وصاحبه أبي بكر وهما في طريق الحجرة» وجعلوا يمرون على 
باب غار ثور الذي اختبكا فيه فتحاذي أرجلهم الباب فلا يرونهما حفظا من الله لهما . 
موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يل لبي بكر:ما ظنلك بائنين الله الثهما ؟ "أي بالنصر ولمعونة والحفظ 
والتسديد.""» وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة» فهي معية بالقرب 
والولاية وانحبة والنصرة والتوفيق كقوله تعالى: إن اله مع الذين انَقَوًا وََلَذَينَ هُمْ 
اح مخسون) [النحل:۱۲۸]» إن الله مَعّ الصّابرِينَ) [البقرة: من الآية97١]‏ ( لا تَحرَّن إن الله 
8 [التوبة: من الآية.٤]‏ ” » يظهر لي أن رسول الله بمذا السؤال» يرتفع شان بكر 
من حالة الخوف من بطش قريش» إلى أعلى درجات الأمن والراحة النفسية» حين يسذكره 
بالمدد والنصر والمعونة من الله . 


o2 Py 
سه‎ .. aa 


20000000 کا ا اق ان بي انم دنا اد 


عه اني قري قمر رول الل رفع قُسَمع صت صَائحة لمن هذه؟ كقالوا: ا 





اا »كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل المهاجرين » (17717/5) ح 7401 ) »صحيح مسلم ) 
كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل أبي بكر الصديق ظله » (54/5 4188 ح 1( . 
(۲) تحفة الأحوذي (۳۹۲/۸ ) . 


(5) انظرء الفتاوى لابن تيمية» ( 9/ )١77‏ » الوابل الصيب» ( .)37/١‏ 





الأسئلة النفسية تحقيق الأمن النفسي 


عرو أو أت عرو قال فَلمَ تبكي؟ أ لا تنكي» فَمَا رَالَت الْمَلائكَةُ ظله احا 
حي رع 007 

معنى الحديث : 

موقف عصيب عاشه المسلمون ف فاية معركة أحد» حيث استشهد منهم خمسة وستون 
رجلء ولم يقتل من المشركين سوى اثنان وعشرون رجلاً » وهاهو رسول الله يك يتفقد 
الشهداء » ويجمع بين الرحلين والثلاثة في القبر » ويجمع بين المتصاحبين في الدنيا » وهاهم 
أسر الشهداء ييكون شهدائهم ويتألمون على فقداهم» وها هو عبد الله بن عمرو بن حرام 
ل جه ر فد ل اکا فا کی عن ا لم تحدمل نفس عمة الشهيد 
فاطمة بنت عمرو بن حرام ذلك المنظر فصاحت» فلما “معها َل وسأل عنها فعرفها» كانت 
كلماته الحانية تواسيهم كالبلسم الشاي يداوي جراحهم . 

قوله: أو أحت عمرو شك من الراوي فإن كانت بنت عمرو تكون أحت المقتتول عمسة 
جابر» وإن كانت أحت عمرو تكون عمة المقتول وهو عبد الله . 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله لِ: لم تبكي فما زالت الملائكة تظله بأحنحتها حى رفع؟ وذلك بعد أن تعرف على 
سبب هذا البكاء وصاحبته؛ أي سواء بكت عليه أم لاء فقد حصل له من الكرامة هذا 
وغيره» ويحتمل أن ذلك لتزاحم الملائكة عليه لبشارته بفضل الله ورضاه عنه وما أعد له من 
الكرامة عليه فازدحموا عليه إكراماً له وفرحاً به» أو أظلوه من حر الشمس لكلا يتغير ريحه أو 
حسمه» فلا ينبغي البكاء لأحل حصوله على هذه المتزلة» بل ينبغي أن يفرح بذلك » وفي 
هذا تسلية لها .”> إنه و بسؤاله الحاني عن سبب البكاء على من نال أعلى درحات 
اكا ف ار لرل ويهدع تفه ر يكي شعورا با روطان فال اليك 


١(‏ ) صحيح البخاري » كتاب الحنائز »باب ما يكره من النياحة على الميت ؛ ٤۳٤/۱(‏ » ح ٠۲۳١‏ ) » صحيح 
مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل عبدالله بن عمرو بن حرام » (TEV ١9117/5(‏ 

(؟ ) انظرء السيرة النبوية لابن هشاف ( */ .)٠١١ - ١89‏ 

(" ) مُكل بالقتيل إذا حدع أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيء من أطرافه » عمدة القاري» (25/48 ). 


. ) 7١/١075( » انظر » عمدة القاري (۸۷/۸ ) » شرح النووي على صحيح مسلم‎ ) ٤( 
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والآن في علم النفس هناك أنواع من العلاج النفسي الذي يهدف إلى غرس الطمأنينة 
والرضى في النفس» ومنها العلاج السلوكي المعرفٍ بشقيه؛ العقلاني والانفعالي» وفيسه يتم 
توجيه الشخص للفكرة الي تضايقه ومحاولة مناقشتها بشكل عقلان ‏ يبدو لي أن هذا 
شبيه ما فعله الرسول يْقٌ حيث وجّه النظر إلى فكرة معينة؛ وهي :لماذا البكاء على هذا 
المحاهد ف سبيل الله وهو الآن في ظل ملائكة الرحمة ؟ . 

: ( قال لَنَا رَسُولَ الله ول : أما تَرْضَوْنَ أن تكوئوا 
: آَم 


ررضو صو أن تَكُوُوا تلت أهْل الْحَنَّة؟ قال: 


ا 


ه- عَنْ عَبّد الله ابن مسعود 5ه قَال 
ربع أل الْجَنّة ؟ قال: فكبرئاء ّم قال 
تکرک م ال: ني لخو أذا تكُوئوا شط أل اة وركم عن ذلك ما انلوق 
في الكقار إلا كشخرة َيِضَاء في ور سود أو كشَعْرَة سَودَاء في ور ا 

معنى الحديث: ۰ 

خط وشول ال فق ق-الصتحابة حيرت كان سه غا کی آرت ر ام ی 
قبة من أدم» فحدثهم يبهذا الحديث» وف رواية أنه يع قال: ( يقول الله عز وجل يوم القيامة: 
يا آدم» يقول: لبيك ربنا وسعديك» فینادی بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا 
الان قال ارب و فر ل ن كلق الفا راه فاه اة وة 
وتسعين فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد» وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد» فشق ذلك على الناس حن تغيرت وحوههم فقال البي يه : من 
يأحوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم واحدء ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء 
في جنب الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسودء وإنٍ لأرجو أن تكونوا 
ربع أهل الحنّة» فكبّرناء ثم قال: شطر أهل الجنة فكبّرنا )» 29 


. ) ۳١ / ۲۷( » انظرء العلاج المعرفي السلوكي » اُسس وتطبیقات » أ.د. عادل محمد‎ ) ١( 

(؟ ) صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب کیف الحشر › ( ٥‏ / ۲۳۹۲ › ح 11٦۳‏ ) › صحيح مسلم » كتاب 
الإيمان » باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة » (2300/1 ح 35١‏ ). 

(5) صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب تفسير سورة الحج » (230151/5 ح 11555 ). 
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وحاصله: أن الإشارة بقوله:" منكم" إلى المسلمين من جميع الأمم» فقصد يع يمذا اللحديث 
تبشير آحاد الأمة بدحوهاء لأن ظن الواحد بدحولها مع كثرة داخليها من الأمة» أجدر من 
ظنه دحوطا مع قلة داخليها منه 9). 

وقد يقال: إذا كانوا كشعرة فكيف يكونون نصف أهل الجنة؟ فيجاب عن ذلك بأن 
الحديث دلالة على كثرة أهل النار كثرة لا نسبة لما إلى أهل الحنة. "© 

موضع الشاهد ودلالته: 

أسئلته ولع للصحابة الي أسعدت نفوسهم؛ وأشعرقم بالاطمئنان بفضل الله ورحمته الواسعة: 
ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الحنة؟ ألا ترضون أن تكونوا نصف أهل الحنة؟ 

فذكرها بممزة الاستفهام لإرادة تقرير البشارةء ولم يخبرهم وَل أهم التضين ناء لآق 
التدريج أوقع ني النفس وأبلغ تي الإكرام» وأعظم لسرورهم» وفيه فائدة أحرى هي تكريره 
البشارة مرة بعد أخرى؛ فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام 
ملاحظته. وفيه أيضاً حملهم على تحديد شكر الله تعالى» وتكبيره وحمده على كثرة نعمهء 
O‏ ستبشروا .عا بشرهم به فحمدوا الله على نعمته 
العظمى و كبّروه استعظاماً لنعمته بعد استعظامهم لنقمته ولببرورم اة الإشتارة 
العظيمة.". 


e‏ : ( أن رَسُولَ الله لل حرج إلى تيوك واس خف علا 
فقال : أتحَلفني في الصّبيَان وَالنّسَاء كَالَ: ألا تَرْضَى أن کون منّي بمنزلة هَارُونَ من 


موسی» إلا أنه ليس تبي بَعْدي ؟ ) . 9) 


.)٤۷١ - ٤٠۷/۳ (» انظر » فتح الباري‎ )١( 

(۲ ) انظرء فتح الباري ۰( )٤۷١ - ٤.۷/۳‏ 

(۲) انظر » شرح النووي على صحیح مسلم»( ٩/۳‏ ) » فتح الباري » ( 7 / ٠ ) 4١١‏ الإكمال شرح صحيح 
مسلم» )٦۰۹/۱(‏ 

9( صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة تبوك » (1707/1 » ح 4154 ) » صحيح مسلم » كتاب 
فضائل الصحابة » باب فضائل علي َه » ( ۱۸۷۰/٤‏ » ح 5104 € 
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معنى الحديث : 

أن رسول الله يه يطلب من علي ذه أن يكون خليفة عنه على صبيان ونساء المديية في 
سفره إلى غزوة تبوك الي تسمى غزوة العسرة . 

فإن فئة الصبيان والنساء هم من الفئات الي تحتاج إلى من يقوم بتلبية احتياحات أساسية لها 
منها الحماية والرعاية» وتوفير متطلبات العيش؛ وهذه الفئات م شعرت بأنه لا يوجد مسن 
يقوم بطلباتما وحاجياتًا تلك تفقد الإحساس بالأمن النفسيء لذلك وفر الرسول يك مسن 
بخلفه في ذلك؛ فعلى المربي والمعلم أن يهتم برعاية من يعول» ومن هم تحت مسؤوليته مسن 
تلك الفئات» ويقوم مقامه في حالة عدم وجوده . 

فلما حلفه عليهم في المدينة» وأمره بالإقامة فيهم أرجحف به المنافقون» وقالوا: ما خلّفه إلا 
استثقالاً له وتخففاً منه» فلما مع ذلك أخحذ سلاحه وحرج حن لقي رسول الله يل فقال: 
يا بي الله زعم المنافقون إنك إغا حلفت وتخففت مئء فقال: كذبواء ولكن خلّففك لما 
تركت ورائي؛ فارجع فاخلفين في أهلي» فرجع إلى المدينة ومضى رسول الله في سفره. 29 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يي لعلي ده:" ألا ترضى أن تكون من بمتزلة هارون من موسى؟" أي يمزلة 
استحلاف موسى اللا أحاه هارون الال على بي إسرائيل حين توجه إلى الطور " 7 
فالذي فقده علي 5ه من ذلك متلة النبوة» وتحققت له متزلة الثقة وشد الأزر والشراكة» 
وذلك لعلمه يل برغبة علي كه في الخروج معه يل للجهادء وعلمه بحزنه على ما قاله 
المنافقون فيه» فطرح عليه هذا السؤال ليسلط الضوء على الحانب الإيجابي من قعوده عن 
القتال بكونه حليفة لرسول الله ي كمارلة هارون لموسى اكا وهي متزلة عظيمة» فيبعد 
عنه أله وحزنه قي عدم مصاحبة رسول الله يك في هذه الغزوة » ويكسبه شعوراً بالرضى 
النفسي كما يبدو لي. 


.)57580-26819/ 50 2 انظرء السيرة النبوية لابن هشام‎ ) ١( 
. )٤٦/١۸( عمدة القاري‎ ) ۲( 
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۷- - عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالّت: ( أَمْبَلَتْ فاطمة طله تمي كان هاا اسي 
يل فقال اللي ك5: با لع أطت رز سه ازع مکل ل ا خي 


2 


یکت فلت لَهّا: لم بين تبکین؟ ؟ نم اسر إا حَدیئا فضحکت» فَقَلْت: ا رايت كابر قرا 
ا عَمَّا قال فَقَالَتْ: ما كنت لأفشي سر رَسول الله ل < سی بض 
ب E‏ راي د يرلل عه برشي E E‏ 
عَارَضَني العام مين وا إلا حَضَرَ احلي ونك اول اَهَل بيتي لَحَاقا بي كيت 
فال ا أن وني سيدّة نسّاء أَهْلٍ لحه 3 نسّاء ء الْمُوْمِنِينَ؟ فضّحكت لذلك).”2 
معنى الحديث : 
تصف لنا عائشة رضي الله عنها مشهدا حياً ينبض بالحركة والعواطفض» حيث أقبلت فاطمة 
تمشي كأن مشيتها مشية البي يل فقال البي ي مرحباً بابني» ثم أحلسها عن بينه أو عن 
اله نم سارها » وقي رواية عن عائشه رضي الله عنها قالت:( ما رأيت أحداً أشبه سمعاً 
وهدياً ودلاً برسول الله ك بقيامها وقعودها من فاطمة» وكانت إذا دخلت على الني ول قام 
إليها وقبّلها وأحلسها في بحلسهء وكان إذا دحل عليها فعلت ذلك» فلما مرض دخلت عليه 
SS‏ 
فقلت: إن كنت لأظن أن هذه من أعقل النساء فإذا هي من النساءء فلما توفي الني يله › 
قلت: أرأيت حين أكبيت على الني ب فرفعت رأسك فبكيت» ثم أكبيت عليه فرفعمت 
فضحكت» ما حملك على ذلك؟ قالت: أخبرن تعن أنه ميت من وجعه هذاء فبكيته ثم 
أخبرني أن أسرع أهل بين لوقا به» فذلك حين ضحكت ) . 9) 
فاتفقت الروايتان على أن الذي سارها به أولاً فبكت هو إعلامه إياها بأنه ميت من مرضه 
ذلك» واختلفا فيما سارها به ثانياً فضحكت؛ ففي رواية أنه إخباره إياها بأفما أول أهله 
لحوقا به» وي رواية أنه إحباره إياها بأنها سيدة نساء أهل الحنة وجعل كونماأول أهله 


)1) صحيح البخاري » كتاب المناقب » باب كان النبي ينام قلبه ولا تنام عينه» 21١7175/8(‏ ج ۳٤۲١‏ ) » 
صحيح مسلم » كتاب الفضائل » باب فضائل فاطمة 4ه » ( 1905/5 )2 ح 5156٠0‏ ) . 

(۲( النسائي ف السنن الكبير» كتاب المناقب» باب مناقب فاطمة ذه » ( 45/0: ح 81755)) سنن أبي داود» 
كتاب الأدب» باب ما جاء في القيام » ( 4/هه, ح 53١10‏ ه). 
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لحوقاً به» مضموماً إلى الأول وهو الراجح؛ وماتت فاطمة بعد أبيها بستة أشهرء وذلك في 
رمضان عن حمس وعشرين سنة» وقيل ماتت بعده بثلاثة أشهر. 

ففاطمة سيدة نساء أهل الجنة فهي أفضل من نخديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهماء 
والمسألة مختلف فيهاء ولكن اللازم من الحديث ذلكء إلا أن يقال إن الرواية بالشكء و 
حديث : (خط رسول الله ي في الأرض أربعة خطوط فقال: أتدرون ما هذا ؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم فقال رسول الله يه : أفضل نساء أهل الحنة خديجة بنت خحويلد» وفاطمة بنت 
محمدء ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون) 22 وف حديث: (فاطمة سيدة 
نساء أهل الحنة إلا ما كان من مرم بنت عمران) " وهذا يدل على أن فاطمة ومريم أفضل 
هذه الأربع» ثم يحتمل الاستثناء أن تكون مريم أفضل من فاطمة» ويحتمل أن تكونا على 
السواء في الفضيلة» لكن ورد حديث إن صح عين الاحتمال الأول وهو قوله وِ: (سيدة 
نساء أهل الحنة مريم بنت عمرانء ثم فاطمة ثم خحديجة ثم آسية امرأة فرعون) ” ؛ فإن كان 
هذا اللفظ فوط + بكم الي للترتيب؛ فهو مبين لأحد الاحتمالين اللذين 00 
ويقدم على ما تقدم من الألفاظ الي وردت بواو العطف الي لاتقتضي الترتيب ولا تنفيه. ٠‏ 
موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله ول لابنته فاطمة رضي الله عنها :" أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة ؟" 
سؤالاً طبّب به خاطرهاء أعاد به الرضا والاطمئنان» بل والفرحة والابتهاج إلى نفسها حى 
ضحكت بعد بكائهاء وألمها حين سارها بدنو أجله . 

إنه بسؤاله هذا انتقل بفاطمة رضي الله عنها من النظرة إلى عظم المصاب إلى النظرة إلى عظم 
المنّ والفضل الذي اختصت به دون النساء» فغلبت مشاعر الفرحة والاستبشار بخير الآخرة 


مشاعر وأحاسيس الألم . 





. )۱۹۰( تقدم تخريجه في الفصل الثاني » المبحث الثالث: : مخاطبة الحواس»‎ )١( 

(۲ ) النسائي في ف الکبیں كتاب المناقب» باب ذكر الأخبار المأثورة بأن فاطمة ابنة رسول الله يلل سيدة نساء أهل 
الجنة إلا مريم بنت عمران» (ه/ه4 1 ح 014م) الطبراي في المعجم الكبير ) )۹/۲ (Tz‏ 

(5 ) تاريخ مدينة دمشق » ( ۱۰۹/۷۰ ). 


ل انظر» عمدة القاري » ( ۳۰۹/۱۰) ۰ .)٠١٤/۱۹(‏ 
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وقد يرد إشكال هنا: بأن الرسول و يُخبر بأمر غيي من الوحي» فكيف يقال أنه أراد 
تطييب خخاطر ابنته» وإعادة الفرحة إلى نفسها ؟ ويجاب عن هذا الإشكال: إنه وه لم يأت 
؟هذه المنقبة والمكانة العالية لابنته من عند نفسهء بل هي وحيء وإنما ساقها عليه الصلاة 
والسلام في هذا المقام تذكيرا لابنته لشدة الحاجة إلى تطييب خاطرها ما هو حق. 

الدلالات التربوية : 

-١‏ وضع الثقة قي الأبناء من خلال الإفضاء إليهم بأسرار معينة. 

؟- تحمل السر وعدم إفشائه أمانة يحب المحافظة عليها كما حفظت فاطمة رضي الله عنها 
سر رسول الله وَل فلم تفشه لعائشة مع إلحاحها عليها بالسؤال عنه حى قبض رسول الله 
“- أن السؤال عن الأمر المستغرب» أو الخارج عن المعهودء والإلحاح قي معرفته إذا كان 
العائد منه معرفة خير؛ أمر مشرو ع» بدليل إلحاح عائشة قي سؤال فاطمة رضي الله عنها عما 
أثار انتباهها ودهشتها من تحول حال فاطمة رضي الله عنها من حال البكاء إلى الضحك 
والاستبشار بعد إسراره بيه ماء وتكرار السؤال بعد وفاة الرسول ب » فهي حريصة لمعرفة 
قوله ل إذ لا يقول إلا خيراً . 

4 - مساررة الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة جائز؛ لأن المعى الذي يخاف من ترك الواحد 
لا يخاف من ترك الجماعة. 

ه- جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على إفشائه من المضرة؛ لأن الأصل قي السر 
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-١‏ أن محاولة استخراج جوانب إيجابية جيدة بقدر الإمكان من المواقف المريرة تمد الفرد 


بشعور الرضى والأمن النفسي حى في أضيق المواقف. 


(۱ ) انظرء فتح الباري» ( 584/9). 


Y~ 


الأسئلة النفسية 





تحقيق الأمن النفسي 


2 ت 3 5 2 3 7 3 ف + a‏ و 0 الو عار 5 
۸- عن أبي أمامّة ذه قال : ( بَيِنَمَا رسول الله وه في المُسحجد وتحن قعود مَعّه إذ جَاء 


rT.‏ ا ماق ا ی قو ولف مره کد اک ی ی روو ا نت 
رجحل فقال: يا رسول الله إئي أصبّت حدا فأقمة علي» فسّكت عه رَسول الله ل ثم 


اما 
3 
او سما 0 
١‏ 
انا 
rv‏ 


ا ر ا ا قا ١‏ کو ی ر ر وا ا ر 6 4 
فقال: يا رسول الله إّي أصبت حَذَا فأقمه علي فسكت عَنْهُ وَأقيمت الصلاة » 
A‏ 2 كو کا ر ی ET E E‏ 
اصرف تبي الله بك قال أبو أمامة: فان الرّحل رَسُول الله هله حين اصرف واتبعت رسول 


؟ لش کو ام ت وق ت SE TA E a E O E‏ 
الله و أنْظرٌ ما يَرْدْ عَلى الرّجُلٍ فلحق الرّجُل رَسُول الله كل فقال: يا رول الله إني أصبت 


حَدَا فأقمهُ علي قَالَ أبو أَمَامَة: فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله : أراَيْت حين َرَت من بيلك 
اليس قد ترات فاحسنت الوضوء؟ قال: بى يا رَسول الله قَالَ: نّم شَهِدْت الصّلاة مَعْنَا؛ 
َقَالَ: تَعَمْ يَا رَسُولَ الله قَال: فَقَالَ لَهُ رَسول الله : فإن الله فَدْ عَفَرَ لَكَ حَدَكَ أو قال: 
دَبَكَ ع 09) 

معنى الحديث : 

وه يقال له أبو اليسر -هو أصح الأقوال الستة فيه-أصاب امرأة دون الفاحشة؛ أي 
استمتع بها بالقبلة والمعانقة وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع؛ كما في رواية: 
(جاء رجل إلى البي وَل فقال: يا رسول الله إن عاللجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت 
منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقض في ما شعت» فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت 
نفسكء قال فلم يرد النبي لِك شيئاء فقام الرجل فانطلق» فأتبعه البي يل رجلاً دعاه وتلا 
عليه هذه الآية: (إوَأقم الصّلاةَ طرفي اهار وا 92 اليل إن الْحَسَنَات يُذَهِبْنَ السّيّكَات 
ذلك ذكْرَى للذاكرين) [مرد:٤١١]»‏ فأرشده يلك إلى أداء الصلاة) " وهذا الحد"؟ معناه: 
معصية من المعاصى الموجبة للتعزير وهي هنا من الصغائر لاما كفرتما الصلاةء ولو كانت 


1٤۳۷ › ۲٠۰۱/7) » صحيح البخاري ؛ كتاب المحاربين » باب إذا أقر بالحد ولم بین هل لالامام أن یستر عليه‎ ) ١) 
صحيح مسلم » كتاب التوبة » باب إن الحسنات يذهين السيئات » )۱۷/6 اح مكلا؟).‎ » ) 

(۲ ) صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب قوله تعالى: (إنْ اْحَسَنَات يُذَهبْنَ السيقات (« (5/ه اح لكام 
(۳ ) عرّف شيخ الإسلام الحد باعتبارين: باعتبار نوع الذنب إلى: عقوبات مقدرة: مثل جلد المفتري ثمانين» وقطع 
السارق» وقال: أما تسمية العقوبة المقدرة حداً» فهو عرف حادث ومنها عقوبات غير مقدرة قد تسمى" التعزير" 
وتختلف مقاديرها وصفاتهاء بحسب كبر الذنب وصغرهاء وبحسب حال الذنب في قتله وكثرته» وباعتبار المذنب 
نوعان: أحدها: عقوبة المقدور عليه الواحد والعددء ثانيها: عقاب الطائفة الممتنعة » كاليٍ لا يقدر عليها إلا بقتال. ( 


.)۳٤۹ -۱۰۷ / ۱۱ الفتاوی»‎ 


ج 





الأسئلة النفسية تحقيق الأمن النفسي 


كبيرة موحبة لحد أو غير موحبة له لم تسقط بالصلاة » فقد أجمع العلماء على أن المعاصي 
الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة. 

وقد وقع في رواية: ( أن رجلاً أتى البي يع فقال: يا رسول الله إن زنيت فأقم علي الحد 
الحديث) ”2 فحمله بعض العلماء على أنه ظن ما ليس زنا زناء فلذلك كفرت ذنبه الصلاة» 
وقد :يتسمك يهامق قال إنة إذا جحاء تايا مقط عنه الدع و ضفل أن'يكوة الراوي عي بالرنا 
من قوله: في دا فرواه بالمعئ الذي ظنه» والأصل ما قي الصحيح فهو الذي اتفق عليه 
الفا وف ل ف ان كز حسف ا کت فاطق عل افر کا 9 


موضع الشاهد ودلالته: 

أن ارتكاب الذنوب والمخالفات الشرعية توقع الإنسان قي الإحساس بالذنب» واستمرارية 
الإحساس بالذنب دون اتخاذ العلاج اللازم لذلك؛ يكون مدخلا لوقوع الإنسان في العديد 
من الاضطرابات النفسية» لذلك عندما جاء الرحل إلى الرسول يله يسأله لم يجبه الرسول َل 
على سؤاله سريعاًء ولم يتركه على إلحاحه دون حل للمشكلة» بل إن الرسول يلق علم أن 
سياق أو إطار المشكلة هي وقوع الرجل في معصية الله فالحل يكون باللجوء إلى الوضوء 
والصلاة وطلب المغفرة من الله» وأحسب أن الرسول يل عندما رأى درجة قلق الرجل جعله 
يارس الحل الصحيح أولاً» فلم يجبه حي أقيمت الصلاة» وأدّى الصلاة معهم» حّ عندما 
يقرره بعمله الصالح؛ بقوله:" أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء ؟ " يبعث في نفسه الراحة 


. )01755/1١١ ( ابن حزم في المحلى‎ )1١( 
.)057/9 ( انظرء فتح الباري»‎ ) ۲( 
. )١١/١ ( » عمدة القاري‎ » ) ۸٠/١١ ( » انظرء شرح النووي على صحيح مسلم‎ ) ( 


عومد 


الأسئلة النفسية 








تحقيق الأمن النفسي 


ET‏ ار ا ل د اميم 
1- عن المسور بن مَحرمَة ‏ اه قال: ( قَسَم رَسُولَ الله و أفبية ولم يعط مخرمة ة منها 


ا ندال تن اي تي اْطَلق ينا إلى رَسُول الله يه فَالْطَلَقَتْ مَعَهُ فقَال: ادحل فَادْعُهُ 


0 دعو ل حرج إل وه مله قال : حَبَأنَا هَذَا لَك قال فََظَرَ إلَيْه فقال: 
رضي مُخر مَخْرَمَة ؟) . 29 
معنى الحديث : 


أهديت للبي بل أقبية - القباء الذي يلبس- من ديباج مرصعة بالذهب» فقسمها في ناس 
من أصحابه» و لم يعط مخرمة شيعا" في حال تلك القسمة» وإلا فقد عزل منها واحداً له » 
لعل خرو ج البي ي عند ماع صوت مخرمة صادف دخول المسور إليه» فخرج إليه وعليه 
قباء منهاء فقال ييه لمحرمة:" حبأنا هذا لك " للملاطفة لأنه كان في حلقه شدة . ٠©‏ 
موضع الشاهد ودلالته: 

أنه لما نظر مخرمة إلى القباء » سأله يع : " رضي مخرمة ؟ " أي ؛ " هل رضيت ؟ على وجه 
الاستفهام ”" يستفاد منه استعلاف أهل الألسن - أهل الفصاحة والبلاغة الذين علكون 
باعاً قوياً في اللغة ويستغلونه قي إثارة الشبه - ومن في معناهم بالعطية والكلام الطيب " ”© 
»وقد بوب عليه ابن حبان باب " ذكر ما يستحب للامام استمالة قلوب رعيته عند القسمة 


(VY) 


ينهم غنائمهم 


١(‏ ) المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف » أبو عبد الرحمن » روى عن الني ولو » ولد عكة بعد المجرة 
بسنتين » أصابه المنجنيق وهو يصلي في الحجر فمكث حمسة أيام وتوثي وهو ابن ۳ سنة . ( الإصابة » 7 / 419 ) 
» ( التهذیب » ۸ / ۱۷۷ ) . 

)۲( صحيح البخاري » كتاب الهبة » باب كيف يقبض العبد والمتاع » ( ٩۱۸/۲‏ ›» ح۹٥٠۲‏ ) » صحيح مسلم ) 
كتاب الزكاة » باب إعطاء من يتكلم بغلظة » ( ۷۳۱/۲» ح ٠٠١۸‏ ). 

() مخرمة هو والد المسور وهو بن نوفل الزهري » كان من رؤساء قريش »ومن العارفين بالنسب» وأنصاب الحرم 
وتأخر إسلامه إلى الفتح» وشهد حنيناً وأعطى من تلك الغنيمة مع المؤلفة» ومات سنة أربع وخمسين» وهو ابن مائة 
وخمس عشرة سنة.( الإصابة » ۳/ ۳۹۰). 

.) 770/١١ » فتح الباري‎ » ) ٠١۸/١١ (» انظر » عمدة القاري‎ ) ٤( 

(5 ) عمدة القاري (۱۳/ )٠١۸‏ . 

. )۲۷١/٠١( » فتح الباري‎ ) ١( 

(۷ ) صحیح ابن حبان » )۱٤١/۱۱(‏ . 


عومد 





الأسئلة النفسية تحقيق الأمن النفسي 


إنه َي تعامل مع هذا الرحل من منطلق علمه بنفسيته» ومعرفته بالأمر الذي يرضيه ويسعده 
فلبس بل القباء حي يعاينه ببصره أولاًء تم يؤمله بأن له مثله» فيكون الرضى في أوج 
اكتماله» وبسؤاله لع رضي مخرمة؟ تأكيد وتقرير على تحقق هذا الجانب ف نفسه . 

إن البدء بالكلام الطيب» والملاطفة» وتقدم الحداياء له دور كبير في التواصل اليد مع 
الآحرين» وبث روح الرضى في النفوس؛ وإن كانوا في حالة غضب أو نفور . 

وظاهر الحديث استعمال الحرير» وقيل يجوز أن يكون قبل النهي» ويحتمل أن يكون المراد أنه 
نشره على يديه ليراه مخرمة كله ولم يقصد لبسه» فيكون قوله ية من إطلاق الكل على 
E‏ 


26 ملم ل ف ا ارو و عن ب لعل اه ع هف fF‏ هعه 
-٠‏ عن أبي حميد عن النبي وق قال: ( إن حير دور الأتصار دار بني النجار ثم عبد 


م re ٤ <7 2 2 22 0 32 Ee‏ 
الأشهل ثم دَارٌ بني الحارث ثم بني سّاعدَة وَفِي كل دُور الأنصار حير فلحقنا سَعْدُ بن 


2 َه 


ووو ا ی او اه مهم يعو سرام © عماس 6 ع )ورا رە 
عَبادة فقال: أبا سيد ألم تَر أن رَسُول الله وَل حير الأنْصارَ فجَعَلنَا أخيراء فأَدْرَكَ سَعْدٌ 
الي بل فقال: يا رَسُول الله خيّرَ دُورٌ الأنصّار فجعلنًا آخراء فقال: أُوَليِسَ بحسبكم أن 
6 20 

تُكوثوا من الخيّار .؟ ) 

معنى الحديث : 

فضّل رسول الله يلل بين قبائل الأنصار بعضها على بعض وذكر بنو النجار أولاء فقد تم 
اختيارهم ليكون مقامه بينهم» فهم أخوال جده عبد المطلب وهم مآثرهم, ون أن قي كل 
دور الأنصار أي تي قبائلهم خير وإن تفاوتت مراتبهم» ويكون خيريتها بحسب خيرية أهلهاء 


وما يحري ويوجد فيها من الطاعات» فوجد سعد بن عبادة في نفسه» وقال: ما أظن إلا أن 


.) ۲۷۰/۱۰( » فتح الباري‎ » ) 158/١1 (6 انظر» عمدة القاري‎ )1١( 

(۲ ) ورد في رواية الأصيلي : أبا أسيد » والصواب : أبا حميد » فتح الباري » ( ۲ / ٤٤۸‏ ) . 

() صحيح البخاري » كتاب المناقب » باب خير دور الأنصار » ( ۳| ۱۳۸۰ › ح ۳١۸۰‏ ) »> صحيح مسلم » 
كتاب الفضائل» باب في خير دور الأنصار رضي الله عنهم » ( 1560/4 5901١‏ ) .وقد تقدم تخريجه وبيان معناه 
برواية أخرى ف الفصل الثاني» المبحث الأول: إثارة الانتباهء .)٠١١(‏ 


E - 








الأسئلة النفسية تحقيق الأمن النفسي 


البي 5 قد فضل علينا بعض القبائلء وإنغا كان ذلك لأنه من بني ساعدة» ولم يذكر الني 
ي بني ساعدة إلا بعد ذكره القبائل الثلاثة» فذهب للبي ييل يسأله عن سبب ذلك وفي 
رواية مسلم:( أن سعد بن عبادة وجد قي نفسه وقال: خُلّمنا فكنا آخر الأربع» اسرجوا لي 
حماري آتي رسول الله ي وكلمه ابن أحيه سهل» فقال: أتذهب لترد على رسول الله ب 
ورسول الله يو أعلم؛ أو ليس حسبك أن تكون رابع أربع؟ فرجع» وقال: الله ورسوله 
أعلم» وأمر بحماره فحل عنه)”' “ويمكن الجمع بأنه رجع حينئذ عن قصد رسول اله لذلك 
خاصة» ثم أنه لما لقي رسول الله يله في وقت آحر ذكر له ذلك» أو الذي رجع عنه أنه أراد 
أن يورده 

مورد الإنكار» والذي صدر منه ورد مورد المعاتبة المتلطفة» وهذا قال له ابن أحيه في الأول: 
أترد على رسول الله أمره . ٠‏ 

موضع الشاهد ودلالته: 

يعالم رسول الله كل النفوس الحساسة حى ترضى» فهذا الموقف الثاني الذي يتأثر فيه سعد 
وه من تفضيل غيرهم من الأنصار عليهم كما يظن» فقد مر بنا في حديث الني وَل مع 
الأنصار كيف كان سعد من ضمن الذي حزنوا على إعطاء الرسول الغنائم لقريش دون 
الأنصار» فهاهو يرد على تساؤل سعد بن عبادة ذه عن سبب تعداد هذه القبائل قبل قبيلته 
بن ساعدة» بسؤاله : أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ أي الأفاضل لأنهم بالنسبة إلى 
من دوم أفضل» وكأن المفاضلة بينهم وقعت بحسب السبق إلى الإسلام» وبحسب مساعيهم 
في إعلاء كلمة الله ونحو ذلك» فهذه المقولة مع ما سبق من تعداد مآثر الأنصار كفيلة بأن 
تعيد لسعد وه حالة الرضا والاطمتنان بمكانة الأنصار عند الله وعند رسوله . 

الدلالات التربوية : 

-١‏ إن الخط التربوي العام الذي نلحظه أن الب يلخ فضل أقواماً على أقوام فإذا نحن قيمنا 
هذه الواقعة على أساس البحث ف المنهج التربوي العام» جد أن الرسول يلي وازن بين أقران 
فيما حوله» وفضل بعضهم على بعضء فنقيّم كلام التربويين في ضوء هدي الي ولو بحد 


. ) 581١ 2159-0/4 ( » صحيح مسلم » كتاب فضائل الصحابة» باب في خير دور الأنصار رضي الله عنهم‎ ) ١( 
1 ٤۸1/۳ ( انظر » فتح الباري » ( ۲ / 448 ) » عمدة القاري .70/17 ) » فيض القديرء‎ 20 


کچ 
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أنه لا يدعم توحههم في أن المقارنة بين المتربين » أو مديح أصحاهم » وذكر ما يمسم مسن 
محاسن هو من أساليب التربية الخاطئة » وأن المقارنة بين الأقران أمرٌ مزعج لممء وأا قد 
كلق عند القرة اضطرابا ق تشييئه وطعفا ي خض لاه قد کون عاجرا أو غير ادر 
على القيام بنفس ما يقوم به قرينه» ولكنه بالتأكيد يستطيع القيام بشيء لا يستطيع قرينه 


القيام به لأنه شخصية مستقلة عنه؛ فمن الخطأ التربوي مقارنته مع الآخرين. "2 


ولكن الرسول يييعٌ استخدم أسلوب الموازنة والتفضيل بين الأقران. بضوابط : 

- التفضيل مبنٍ على أساس واقعي ومشهود . 

- عقد الموازنة والتفضيل دون اتر بالالجرونع فر ر اجان الموجودة فيهم فيكون 
عدم وجودها في الآخرين تحريحاً وتشهيراً . 

- عقد المقارنة بين أقوام ؛ أفخاذ من القبائل» ولم يعقدها بين أفراد. 


؟- حلم الرسول يل وتعامله التربوي تحاه المواقف والأحداث» فسعد بن عبادة يراجع البي 
يله للمرة الثانية » ورسول الله يل المربي الأعظم يستوعب مشاعره وأحاسيسه فيجيبه كما 


ير ضيه ويشعره بالأمن والطمأنينة 1 


-١‏ عن أَبِي هُرَيْرَةَ ضيه قال: ( بَعَثْ رَسُول الله وَل حيلا قبّل تجْد فجَاءت برحل من بني 
ا 2 ر E‏ رك و كه ا 1 م 8ه سس ع« 
0 ا ا 6 ا 0 


مر سن ومس 


.)44 ( انظرء الصحة النفسية » دراسة في سيكلوجية التكيف» د. مصطفى فهمي»‎ ) ١( 

.www.balagh.com /www.al-jazirah.com /www.alwatan.com « رظزiا‎ (۲( 

( ) ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن عبيد بن يربوع بن الدول ابن حنيفة بن صعب بن على بن بكر بن وائل 
اليمامي» سيد أهل اليمامة أسره رسول الله وَل نم أطلقه فأسلم وحسن إسلامه؛ ولم يرتد مع من ارتد من أهل 
اليمامة ولا حرج من الطاعة قط طله . معجم الصحابة » لابن قانع» ( .)١51/1١‏ 


- ۳۹ - 
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: توه 6 اره 


ل ب 
نكاد اَم م قال لَهُ: مَا عنْدَكَ يا ُمَامَة ؟ قال: : مَا قلْتْ لَّكَ إن تُنْعمْ نعم عَلَّى شاكرء 
کر یا نة اکب قل مَا عنّدَكَ یا مامه ؟ فَقَالَ: علدي ناك كت تقال 
الوا اة الع إلى تحل قريب من الملحد فاسل ثم سل اصح فَقَالَه أشهة 


a 
رع وو ّ؟ و دشح سم و رو‎ 


أن لا لله إلا اله وَأَسْهَدُ أن مُحَمّدَا رَسُولُ الل يا مُحَمّدُ واللهِ ما كان عَلَى الأَرْضٍ وَجْه 


ع 
5 


3 0 
200 ت ۶ مهرم ددا م وبي f‏ لو 


نمض إل من وَجْهِكَ» فقاذ أَصْبَّحَ وَحْهُكَ أَحَبّ | وجوه َي والله ما كَانَ من دين أَبْمَضَّ 


ي من دينك اصح ديك أَحَب الدينِ إلي» > والله ما کا كان من بد عض إل من بدك 


- 5 ا 


َأَصبَحَ بَلَدْكَ أحَبّ البلاد» إِلَيَ وَِنَ حيْلَكَ أحذثني واا أرِيدُ الُْمْرَةَ فَمَادَا كرَى ؟ فَبَشَّرَهُ 
رَسول الله و وَأَمَرَهُ أن يََْمرَءقلَمّا دم مَك قال لَه قائل: صِبّوْتَ» قال: لا ولكن أَسلتْ 

دا ل لوال ل الم راسك 

اي ل 

معنى الحديث 


أن أصحاب الخيول الفرسان أسرت ثمامة بن أثال» والسرية الي أعذت نمامة كان أميرها 
محمد بن مسلمة أرسله في ثلائين راكباً إلى القرطاء من بني ن أبي بكر بن كلاب بناحية ضرية 
بالبكرات -وهي ماء بناحية ضرية- لعشر ليال خحلون من الحرم سنة ست» وبين ضرية 
والمدينة سبع ليال» وهي أرض كثيرة العشب وإليها ينسب الحمى .”"2. 

فهذا أسيركان محارباً من قوم محاربين للبي يلك » لکن يبدو أنه زعيم في قومه له مال وجساه 
فيأمر البي لك بحجزه في المسجد ..فلم يوضع في سجن انفرادي بعيداً عن النور والرعاية؛ بل 
وضع في أكرم بيت من ببوت المدينة ..في بيت الله ..وفي ذلك إكرام وإعطاء فرصة 
للاحتكاك بالمسلمين» وشهود صلاتهم وسماع قراءة القرآن» وهذا دليل على جواز إدحال 
مسجد الكافرء وأما قوله تعالى: ‏ إِنّمَا ما لمر كوت نَحَسٌ قلا يَقرَبُوا الْمَسْحدَ الْحَرَامَ فد 


عَامهمٌ هَذَا 6 [التوبة:4؟] فهو خاص بالحرم"2 . 


١(‏ ) صحيح البخاري » كتاب الخصومات» باب التوئق من تخشی معرته» (1/ 87م 2 ح 7530 )4؛ صحيح 
مسلم » كتاب الجهاد والسير » باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه (1Y6 AFAT)‏ . 

(؟ ) انظرء عمدة القاري » ( 75/4؟) 

(۳ ) انظر» شرح التووي على صحيح مسلم ( 87/15 ) ٠‏ 
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موضع الشاهد ودلالته: 

-١‏ سؤاله يِه : " ما عندك يا ثغامة ؟ " أي: ما رأيك ؟ ماذا أفعل بك؟ أي شيء عندك ؟ 
أي ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك؟ وهذا من تأليف القلوب» وملاطفة لمن يرحى 
إسلامه» من الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كتير . 

فيأتي جوابه؛ وفيه إقرار بأنه مستحق للقتل» لكن الأسير اللبيب يعرض الخيارات الأخرى : 
الإنعام عليه دون مقابل» أو أحذ الفدية وهو مستعد لدفع كل ما يطلب منه . 


1- تكرار نفس السؤال في اليوم الثاي» كان من شأنه أن ينقل شعوراً عند ثمامة بأن رسول 
الله يع لا يريد قتله» ولو أراد ذلك لقتله من أول يوم؛ وماكرر عليه السؤال» ولذا كان 
جوابه بأنه ظنّ خيراً ؛ أي أنك لست ممن يظلم» بل ممن يعفو ويحسن» فقد رأى في وجهه 
السماحة والرضا . 


۳- تكرار السؤال لمدة ثلائة أيام» يرى فيها صبر البي يله وسماحته» يتأمل عبادة الممسلمين 
وتجمعهم متحابين متراحمين» ثلاثة أيام أحيط فيها بكل أساليب العلاج النفسي والفكري 
المتاحة قي ذلك العصر . 


-٤‏ تم يأتي أمره ب بإطلاق سراحه» فيكسر آخر حاجز في نفس الرحل» فتتحول مشاعر 
النفور والعداوة والبغض من الإسلام إلى حالة حب واطمئنان ورضا به» فهاهي نفسه تتألق 
بعد أن اغتسلت وتطهرت من الأدران فتنطلق في دروب الخير» وف مكة يقف كالطود 
شاعخاً مباهياً بإسلامه وولائه لرسول الله يل وبدلاً من أن يزعجه المشركون بتهديداتمم» 


يرهبهم بحرب اقتصادية ضدهم مالم يصالحوا البي كَلُ ويهادنوه . 


حقاً لقد أثفرت الأسكلة الثلاثة أحلى الثمار .. وأصبح غامة لقا آحر .. ٠١‏ 


)1 انظر » شرح النووي على صحيح مسلم » ۸۹/١١۲(‏ )» عمدة القاري » 737/١8(‏ ) . 
(۲ ) انظر » هدي السيرة النبوية » حنان اللحام » ( 505 ) . 


ا 
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تحقيق الأمن النفسي 


إن حواره ي المادف أذَّى إلى التغيير الجذري للمشاعر النفسية وتحويلها من قمة القسوة 
الدلالات التربوية: 

إن الخير العميم يأ من وراء الحوار الذي كله رفق وملاطفة» كم من أناس حين يحاورون؛ 
يرمون الناس بالكفر والإلحاد» ويلهبون ظهورهم بالألفاظ الغليظة» والكلمات النابية» 
والأحكام المتعسفة الجائرة» ولم يكن هذا التحول العظيم من الكفر إلى الإيمان لثمامة بن آثال 
إلا بفضل الله ثم بتعامل النبي يل المقرون باللين والعطف . . 


وفي ختام هذه الأحاديث يظهر لنا كيف عال يل بأسئلته ومحاوراته النظرة السلبية للمواقف 
والأحداث» وحوها إلى نظرة إيجابية تملا جنبات النفس رضا وسعادة» فتعيش في أمن 
وطمأنينة . 

ومما يؤكده علم النفس المعاصر أن " التفكير الإيجابي المتفائل الذي يبرز العناصر الت يمعكن 
تحقيقها في موضوع ماء ويسلط الأضواء على الجوانب الحسنة والقوية والخيرة داخل الإنسان 
وقي غيره ممن حوله له تأثير دوائي فعّال ف نفسية البشر» ولا تقتصر فائدة التفكير الإيجابي 
على رفع المعنويات العامة» بل رعا تكون ها تأثيرات كيميائية تعدل التفاعلات الحيوية 
العصبية في الجهاز العصبي النفسي للإنسان؛ ما يزيد في طاقاته ومقاومته للإحباطء 
والمشكلات اليومية اعدد ويشعزه بالسقادة والارتياع» وينشاظة بمكسا آن. بحدا كبوا .من 
الأفكار التلقائية الي تخطر ف بالنا عندما نفكر ف موضوع معين يتعلق بنا أو بالآخرين أو 
بالمستقبل تنقصها الدقة العلمية والمنطقية» وكثيراً ما تكون هذه الأفكار تعميمات خاطة» أو 
استنباطاً مبنياً على مقدمات ناقصة وغير ذلك . 

ويمكن لكثير ممن يان من حالات التوتر والقلق والاكتئاب والخوف وغير ذلك من المشاعر 
المزعجة أن يكتشف في نفسه هذه العمليات العقلية السلبية» وأن يُحاول تبديلهاء وأن يعيد 


النظر في أفكاره التلقائية» ويبحث عن تفسيرات أخرى أكثر إيجابية» وهذا الدواء قديتم 


. )١8( » انظر» في أصول الحوار » الندوة العالمية للشباب‎ ) ١( 
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حديث؛ وقد وجد أن مفعوله يتجاوز الأدوية النفسية في تأثيرهاء فهو يساهم في حل 
المشكلات النفسية الحاضرة والتخفيف منهاء إضافة إلى تأثيره الوقائي في حال التعرض 
لمشكلات أحرى مستقبلية " “© 

يبدو لي أن أسئلته يله في هذه الأحاديث تعتمد على إثارة عواطف إنسانية» وانفعالات 


وججدانية”تمعل الجن ينقاذ للسلوك الحشن:: 


.) 7١ ( » الطب النفسي والحياة » د. حسان الالح‎ ) ١( 


العم 
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المطلب الاي : وصف المشاعر 


إن الإحساس بمشاعر الآخرين والاستماع اليقظ لاء وفهم مرادهم ومبتغاهم من خلال 
القرائن امحيطة يمم» ووصف ما يريدونه أو ما يشعرون به؛ له أثر كبير في تحقيق الشعور 
بالرضا والطمأنينة والارتياح الي هي من أهم متطلبات الأمن النفسيء لأن الإنسان مق ما 
شعر أن هناك من يفهم مشاعره الداحلية» ويشعر مشكلته حى لو لم يفصح بما؛ كان ذلك 
سبباً في إحساسه بالارتياح والطمأنينة . 

وبعد البحث في أسئلته ييه في أحاديث الصحيحين» وجحدت ستة أحاديث يبدو لي أن 
الرسول بي طرح فيها أسئلة يصف فيها شعور الصحابي ويبين له إحساسه عشكلته : 


-١‏ عن عَائشَة ذه قالت : ( أن امْرَأةَ رفاعة الْقَرَطِي ٤حَاءَت‏ إِلَى رَسُول الله 4 فَقَالَتْ 

:يا وُول الله إن قاع طقني بت طَلاقي» وٳئي كشك دن عد اسن د رمز 
قرطي 27, » وَإِنّمَا مَعَُ مل الْدية فتبسّم و قَالَ يك : لَعلّك يُرِيدِينَ أن زجعي إلى 
رفاعة ؟ له ٍِ يدوق عُسَيلنك وكذُوقي عْسِيِكَهُ 9غ . 069 


معنى الحديث : 


١(‏ ) رفاعة ابن سموأل القرظي» زوج تيمة بنت وهب» قيل إنه كان من سبي قريظة. وم أحد أكثر من ذلك في 
ترحمته» ( الإصابة »> ۱ / )٤۹٤/۲ ( ») ٩۱۸‏ . 

(۲ ) عبد الرحمن بن الزبير القرظي من بي قريظة » ولده الزبير بن عبد الرحمن» وهو من شيوخ مالك . ( الإصابة 
۲۰ ۳ )۰( التهذیب › ۰ / ۸۳) . 

(۳ ) هدبة : أرادت متاعه » وأنه رحو مئل طرف الثوب ء لا يغ عنها شيئاً . ( النهاية » © / 548 ) 

. ) 7710 / ۳ » عسيلتك: كناية عن الجماع . ( النهاية‎ ) ٤( 

,9( صحيح البخاري» كتاب الأدب » باب التبسم والضحك » 50١15/8(‏ ع ۰ » صحيح مسلم » كتاب 
الدكاح » باب لا تحل المطلقة ثلاثاً » ( 1065/5 ح 1458). 
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أن امرأة رفاعة قيمةتبيت وهب222 بيد أن طلقها رفاعة طلاقا بافا تزو حت بعده عبد 
الرحمن القرظي» ثم جاءت تشكو من عدم قدرته على الجماع عند رسول الله يه فتفطن 
يي رادها حيث لم يثبت عند رسول الله يل إصابة زوجها الثاني بالعنّة . 

ففي رواية: ( اها قد أت رَسُول الله يك فَجَاءَ ومَعَهُ انان لَهُ منْ غَيْرهَاء قَالَتَ: والله ما لي 
یه من دلب إلا أن ما مه ليس بأغتى عى من هذه وَأَحَذَت هُدْبَة من تَوْبِهَا فَقَالَ: كَذَبَتْ 
له اسول اله إلى اة تلص لادم رک ارذ رقع ل سرن لذ د 
إن كان ذلك لم قحلي لَه أ لَمْ تصلحي لَه حبّى يَدُوقَ من عُسَيْلَتك» قَالَ: وَأَبْصرٌ مَعَهُ 
بين ل فقال: يُوكَ هَوّلاء؟ قال: َعَم قَالَ: هَذَا الذي تَرْعْمِينَ ما ترْعْمين؟ فَوَاللُه لَهُمْ أشبَة 
بفائرة e a‏ لوطي كدو EEE‏ 
وحاصل القصة:" أنه كله رد عليها دعواهاء أولاً: لصدق زوجها فيما زعم أنه ينفضها نفض 
الأدم » و ثانياً: للاستدلال على صدقه بولديه اللذين كانا معه" 09 ٠‏ 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله ي : "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟" يدل على أنه لم ينهها عن سؤالاء 
وأفصح لها مرادهاء حيث كان لا بد لها من السؤال عن ذلكء ولما لم تحد البي كله وحدهء 
لم يمنعها الحياء أن تسأل بحضرة أبي بكر .29 

إنه سؤال منه وه يصف فيه مشاعر هذه المرأة وأحاسيسها؛ الي اخحتلطت عليهاء فتحولت 
عندها مشاعر الرغبة في الزوج الأولء إلى نظرة سلبية ورفض تام للزوج الثاني» وهنا تتجلى 


)1١(‏ تميمة بنت وهب لا أعلم لما غير قصتها مع رفاعة من موأل حديث العسيلة . الإصابة في تمييز الصحابة»( 
اه ؛ ه) » الاستيعاب» ( 1714/5)» وقيل: اسمها سهيمة بسين مهملة وكأنه تصحيف» وقيل: أميمة وسمي أباها 
الحارث. فتح الباري » ( 475/9) . 

(۲ ) هذا معن كلمة فبتْ في طلاقي» ( النهاية » /١‏ 37 )» ولم أجد شيئاً في وصف زوجها الأول ولا في سبب 
طلاقها من رفاعة. 

(5 ) صحيح البخاري » كتاب اللباس » باب الثياب الخضر » (51951/0 » ح 01810 ) . 

.)587/٠١ ( فتح الباري‎ ) ٤( 

(ه ) انظر » بمجة النفوس » ( ۷۲١/١‏ ) . 
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فطنة المربي» وحسن إدراكه» حيث استمع استماعاً يقظاً لشكواهاء وفسر مشاعرهاء وفهم 
ما تكنه من رغبات وميول في نفسهاء فحددها لها . 

"إن بحرد طرح مثل هذا السؤال الذي يصف المشاعر حي ولو كان سؤال غاضب» مو دليل 
على الاستعداد على ماع تفسيرك ."© 

الدلالات التربوية: 

-١‏ ما كان الصحابة عليه من سلوك الأدب بحضرة البي يك وإنكارهم على من حالف 
ذلك بفعله أو قوله . 

-١‏ تبسم البي وله عند مقالتها كان تعجباً منهاء إما لتصريحها بما يستحى النساء مسن 
التصريح به غالباء وإما لضعف عقل النساء لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها في 
الزوج الثاني» ومحبتها في الرحوع إلى الزوج الأول» ويستفاد منه جواز وقوع ذلك .”° 


أَرْ فحطت فَعَلَيِكَ الْوْضُوء ) . 9) 

معنى الحديث : 

أنه يِه حين دعا الرحل الأنصاري - ورد في بعض الروايات أنه "عتبان بن مالك - جساء 
مستعجلاً والماء يتزل من رأسه قطرة قطرة من أثر الغسل " 29. 

موضع الشاهد ودلالته: ۰ 

سؤاله يلك لعتبان سؤالاً يصف به مشاعره وهي العجلة والارتباك الي عرفها لل من حاله» 
بقوله: لعلنا أعجلناك ؟ "كلمة لعل هنا لإفادة التحقيق» فمعناه: قد أعجلناك» وقوله: فقال: 


. )۱۰۸( » فنون الحوار » محمد دعاس‎ ) ١( 

(۲ ) انظرء فتح الباري» ( 477/9) » الإكمال شرح صحيح مسلم » ( 509/4 ) . 

(۲ ) صحيح البخاري » كتاب الوضوء » باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين /١(‏ لاا » ح 178 ) » صحيح 
مسلم » كتاب الحيض » باب إنما الماء من الماء » ( 759/١‏ ء ح 348 ) . 

(: ) انظرء عمدة القاري » (8/5ه ) . 
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نعم » مقرراً له." 27 والمعين: أننا أعجلناك عن فراغ حاجتك من الجماع» وقد استدل النبي 
يل على ذلك بالقرائن؛ لأن الصحابي لما أبطأ عن الإجابه مدة الاغتسال» خالف المعهود منه 
وهو سرعة الإجابه للبي يلك فلما رأى عليه أثر الغعسل دل على أن شغله كان به» واحتمل 
أن يكون نزع قبل الإنزال ليسرع الإحابه وهذا هو القحط المقصود في الحديث . 29 

ويبدو لي أنه ول هذا السؤال يبعث الارتياح في نفس الرجل والاطمتنان النفسي؛ لأنه يله 
بسؤاله وصف العناء الذي تعرض له الرحل» والعجلة الي أصابته ليستجيب لأمر الرسول 


ع فأشعره بان الرسول يی يشا رکه مشاعره» ويقدر جهده وحرصه على الاستجابة لأمره. 


٣‏ عن عائشة هه قالت: عَرَجْنَا لا تَرَى إلا الْحَجّ فلمًا كنا بسر رف حت دحل علي 
ر الله ل وأا 00 قال: ما لك ألفسلت؟ قلت َعَم ا إن هذا اَم كَبَهُ اللهُ عَلَى 
بات آدَې فاقضي ما ية يقضي الْحَاج غَيْرَ أن لا تطوفي بِالْيْيّت ) . ” 

وف رواية: ( ما لَك ك ؟ فت ؟» وف رواية: لَعَلّك ُفسلت؟) *) 

يبون البي ي حكم من جاءها الحيض في الحج» فيصح منها جميع النسك إلا الطواف بالبيت 
فإنه يكون بعد الطهر. 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله 4:" لعلك نفست؟"حيث حكم ب عا يعلم من حالة عائشة رضي الله عنها لما رآها 
تبكي» ولأنه يعلم دينها وحرصها عليه» علم أنه من أجل الدين» ولا شيء في هذا الوقت 


. ) عمدة القاري , (8/9ه‎ )١( 

(۲ ) انظر فتح الباري» ( ۲٤۰/۱‏ ) . 

(۳ ) سرف : موضع على طريق الحج من المدينة إلى مكة » بين وادي فاطمة وبين التنعيم » قريب من مكة » بينهما 
نحو عشرة أميال . (معجم الأمكنة » سعد جنيدل » ( ۲۷۷ ) . 

(< ss صحيح البخاري » كتاب الحيض»‎ ) ٤( 

2( صحيح البخاري » كتاب الحيض» باب كيف تقضي الحائض» ( ۰۱۱۷/۱ ح ۲۹۹)» صحيح مسلم» كتاب 
الحج» باب بيان وجوه الإحرام ( 2877/7 ح .١‏ صحيح البخاري » كتاب الحيض» باب كيف تقضى 
الحائض» ( 2310/١‏ ح 5959). 


اه 


الأسئلة النفسية 








تحقيق الأمن النفسي 


يمكن أن يبكيها إلا النفاس» فاستفسرها على ما ظنه منهاء وقوله: " هذا أمر كتبه الله على 
بنات آدم "2 تعزية لما لما أصايما من الحزن على ما توقعت فواته من أمر حجها " 29. 

فمن الأشياء الي تبث في النفس الإحساس بالرضى والأمن؛ وجود من يقف بحانب الشخص 
ويشا ركه أفراحه وأحزانه» ويحاول تصبيره؛ لذلك راعى يل مشاعر السيدة عائشة رضي الله 
عنها الحزينة وحاول تصبيرها على ما هي فيه؛ بهذا السؤال: لعلك نفست؟ الذي يصف به 
حالهاء فيشعر المسئول .مشاركة السائل له وإحساسه يمشاعر الألم الى يعاني منهاء وبسببها 
من غير أن يبوح يما صاحبها . 

وقد يرد أن سؤاله ييح لعائشة: ما لك أنفست؟ أنه سؤال تعرف على المشكلة» ولكين أرى 
أن الأظهر فيه أنه سؤال وصفى لمشاعر الحزن وحالة البكاء الى كانت عليها عائشة» بدليل 
اللفظ الثاني للسؤال: لعلك نفست؟ سؤال وصفي غير حكمي للوضع الذي أحاها إلى ذلك 
الحرن» وتخفيفه عليها حزهاء وتسليته لما وتموينه الأمر عليهاء حين قال لما: كل بئات آدم..» 
ومعناه: " أنك لست مختصة به» بل كل بنات آدم يكون منهن هذاء فلا بد منه ولاا لوم 


٩ فی"‎ 


-٤‏ عن عَائشَة رضي الله عنها: ( أن رَسُولَ الله يخ حرج من عندهًا لَيْلاً قالّت: قفرت 
لا يعَارَ ملي عَلَى مثلك؟ فَقَالَ رَسُولَ الله ل: أقد جاءك سَيْطائك؟ قَالَت: يا رَسُولَ الله 
ي: أرَمَعي شَيْطَانُ؟ قَالَ: تع قُلت: وَمَعَ كل إِنْسَان؟ قَالَ: َعم قلت: وَمَعَكَ يا رَسُولَ 
اله فال: تع ولک ريي عَر وَجَلَ ماني عله ّى س . <> 

معنى الحديث: 

يبين معيئ الحديث هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: ( فقدت رسول الله وَل 
ذات ليلة من فراشهعفقلت: إنه قام إلى جاريته مارية» فقمت التمس الحدار» فوجدته قائماً 
يصلي» فأدحلت يدي في شعره لأنظر أغتسل أم لاء فلما انصرف قال: أحذك شيطانك يا 
١(‏ ) هجة النفوس »› ( ۲ / ١۲٣۳١‏ ) . 

(۲ ) انظر » فتح الباري » ( ۱ / ۳۸۸ ) » النووي شرح صحیح مسلم » ( ۱۱۹/۸ ) ۔ 


(7 ) صحيح مسلم » صفات المنافقين » باب تحرش الشیطان » ۲۱۹۸/٤(‏ › ح ۲۸۱۵ ) . 


= Fo - 





الأسئلة النفسية تحقيق الأمن النفسي 


عائشة؟ قلت: ولي شيطان؟ فقال: نعم ولجميع بن آدم قلت: ولك شيطان؟ قال: نعم ولكن 
أعانئ عليه فأسلم ).9) 

ولي رواية: حن أسلم» أي انقاد وكف عن وسوسي» وقيل: دحل في الإسلام فسلمت من 
شره وقيل: إنما هو أسلم بضم الميم على أنه فعل مستقبل أي أسلم أنا منه ومن شره» ويشهد 
للأول الحديث الآخر: كان شيطان آدم کا وشيطاني مولي كر 

موضع الشاهد ودلالته: 

أنه َل فطن وفهم من تصرفات عائشة رضي الله عنها في تلك الليلة الى خرج فيها ؛ أنما 
تعاني من مشاعر الغيرة عليه» فلم يُهمل يو هذا الأمر -مع أنهما لم تبح له بتلك المشاعر - بل 
وصفها لها بسؤاله: أغرت؟» ويبدو لي أن الإنسان كثيراً ما يعاني من مشاعر مختلفة تتسبب 
في أله النفسي» وعدم ارتياحه واطمئنانه» ويظهر ذلك على تصرفاته وأفعاله فإذا وحدت 
تلك المشاعر من يفطن لها ويعبر عنها؛ فإن ذلك يخفف من وطأتاء وقد يصحح مسارهاء 
ويعّد ذلك تنفيساً من احتباسها داخخل النفس فتلحق بها أضراراً جمّة . 

كما ربط الرسول 4 بعض سلو كيات عائشة .عشاعر الغيرة بوساوس الشيطان بسؤاله هها: " 
أقد جاءك شيطانك ؟" فهو .مثابة معزز سلبي لذلك السلوك فتنفر منه ولا ترغبه» يبدو لي أنه 
ل يربط مشاعرها السلبية من الغيرة بشيء سلبي غير مرغوب فيه ( الاقتران الشرطي ) ”© 
فيؤدي ذلك إلى إيقاف تلك المشاعر أو تخفيفها والإحساس بالاطمئنان النفسي من خلال 
التخلص منها. 


الله 


١(‏ ) النسائي في ابحتبى, باب الغيرة» ( 7/الاء ح 245٠0‏ الطبران في المعجم الصغير» ( ١/۲۸۸)ءوقال:‏ لم يسروه 
عن يحبى بن سعيد إلا فرج بن فضالة » التمهيد لابن عبد البر » )٣١۱/۲۳(‏ . 

(۲ ) انظر» کشف الخفاء » (؟ /557) ء النهاية » (598/9). 

( ) الاقتران الشرطي : حالة وجدانية تكتسب نتيجة للإشراط » أي أنما استجابة انفعالية( كالخوف)تصدر نتيجة 
للتعرض لير م يكن من قبل فعالاًا حرس)؛ وأصبح كذلك بسب اقترانه كثير غير شرطي . انظر » معجم علم النفس 
والطب النفسي » ( ۲/ »)۷٠١‏ سيكو بحية التعلم ونظريات التعليم » د. جابر عبد الحميد » ( ۲۹۸ ) . 
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الأسئلة النفسية 





تحقيق الأمن النفسي 


ه- عن عَمْرو بْنَّ عَوْف 5ه : ( أن رَسُول الله يه بعت أبَا عبَيْدَةَ بْنَ الْصَرَاح إلى 
أ e 2 l0‏ اھا ےق 0 4 ل eco f ofc‏ رقهء عكه )ا هس 
البحْريْن ياتي بجزيتهاء وكان رَسُول الله َة هو صَالحَ أهل البَحَرَيْن وأمر عليهم العلاء بن 
E a‏ و e‏ و E‏ 1 1 2 
الحضرمى ‏ فقدم أو عُبَيْدَةَ بمَال من الْبَحْرَيْن فسّمعَت الأنْصارُ بقدومه» فوافتة صّلاة 


- و 
- 


الصبح مَعَّ رَسُول الله ول لجا الم نا موا له فس سول الله ل حينَ رَآَهُمْ وقَال: 
َظُكُمْ سَمكُمْ بقدُوم أبي یا وا کا يكتى 92 الوا جل ا رسو الل قال: ابروا 
وا قوَاللُه ما الق أحنشى عَلَِكُمْ ولكن أختى عَلَيكُمْ أن شط عَلَيْكُمْ 
لديا كُمَا بُسطت عَلَى مَنْ کان َبِلَكُمْ فنافَسُوهَا كَمَا تَنافْسُوهَا وتلهيكُمْ كما الْهنهُم. 7) 
معنى الحديث : 

لقد كان الأنصار يصلون في مساجدهم ولا يجتمعون في كل الصلوات إلا لأمر يطرأء 
فلذلك عرف البي َل أنهم اجتمعوا لأمر» ودلت القرينة على تعيين ذلك الأمرء وهو 
احتياجهم إلى المال للتوسعة عليه فلما قدم المال رأوا أن هم فيه حقأء ويحتمل أن يكون 
وعدهم بأن يعطيهم منه إذا حضرء فجاءوا واجتمعوا عند صلاة الصبح ليقسم بينهم ما جاء 
به أبو عبيدة» فقد أرهقتهم الحاجة والفاقة الي كانوا عليهاء لا الحرص على الدنيا ولا الرغبة 
فيهاء ولذلك قال رسول الله يلع " أبشروا وأملوا ما يسركم"» وهذا تموين منه عليهم ما هم 
فيه من الشدة» وبشارة لهم بتعجيل الفتح عليهم» وفيه ما يدل على أن الفقر أقرب للسلامة» 


والاتساع أقرب للفتنة» فنسأل الله الكفاف والعفاف . °° 


(1) عمرو بن عوف الأنصاري » حليف بن عامر بن لؤي » له صحبة » وكان ممن شهد بدراً » سكن المدينة » لا 
عقب له» مات في خلافة عمر نه » فصلى عليه . (الإصابة» " / 9 )» ( التهذيب  1١51/5‏ ). 

(۲ ) العلاء بن الحضرمي : وكان اسمه عبد الله بن عماد بن أكبر بن عويف الحضرمي » استعمله الني يل على 
البحرين » وأقره أبو بكر وعمر ضيه » روى عن البي يل وكان يقال أنه بحاب الدعوة وخاض البحر بكلمات قانها ) 
مات سنة ١4‏ هل. (الإصابةء ۲ / ٤۹۸‏ ) . 

( ) صحيح البخاري » كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فیهاء ۲۳٣۱/١(‏ »> ح 5051)) 
صحيح مسلم » كتاب الزهد والرقائق » /٤(‏ ۲۲۷۲ › ح 1951) ٠‏ 

(4 ) انظرء المفهم » 1١5/10‏ )2 فتح الباري » ( 5 / 547 ) . 


السام 





موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله ل: أظنكم عتم بقدوم أبي عبيدة؟ يبدو لي أنه يلو بسؤاله وصف لهم ما يريدونه 
ويرغبون فيه» ومهّد لهم ما سيسألون عنه» فأشعرهم بالارتياح والاطمكنان لفهمه مسألتهم» 
وأراحهم من همّ السؤال والطلب . 


ors‏ ا عا ا ا ا ره ار وو ر سه و و 
٦‏ عن بریدة ڪه قال : ( بعَث النبي ل عَليا إلى الد ليقبض الخمس» وكنت أبضض 
علا وقد اسل فَقُلُْ لختالد : ألا تَرّى إِلَى هَذَا9 فلا قدمتا على الي ل ذكرْت ذلك لَه 
قال يا بريد فض عَلي؟ فَقَْتْ : تعب قال: لا أبغضة فن له في الْحْمْسٍ أكثرٌ من 
ذلك 29 
معنى الحديث : 
أن بريدة ضيه حمل مشاعر البغض والكره لعلي ذه ؛ لأنه رأى علياً وه أخذ من المغنم 
جارية؛ هي أفضل السبي» فأخذها من الخمسء ثم أصبح يقطر رأسه؛كناية عن وطء الحارية 
الى أخذها من الخمس واصطفاها لنفسه. فذكر بريدة 5ه ما فعله علي 5ه للبي و 
موضع الشاهد ودلالته: 
سؤاله ك لبريدة ضيه: أتبغض عليا؟ سؤالا أفصح به عن مشاعر الكره والبغض اليّ يحملها ني 
نفسه ويتحرج أن يبوح بماء وف نفس الوقت هو يعاني من قلق وضيق» لأن المشاعر السلبية 
تحاه الآحرين مصدر قلق وضيق» فأظهرها له من نفسه وواجهه بماء ثم بيّن له خطأها 
بقوله:" فإن له في الخمس أكثر من ذلك"؛ أي فإن لعلي ذه من الحق في الخمس أكثر مسن 


الذي أحذه "» وعند أحمد في رواية : قال يك : ( فلا تبْعَضْهُ وإن كنت تُحبهُ فازدَذ له 





(Tz co 6) صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب بعث علي بن أبي طالب 5ه‎ ) ١( 
. ) 553 / انظرء فتح الباري » ( ؟‎ ) ۲( 


م 





الأسئلة النفسية 


تحقيق الأمن النفسي 


کان من الاس أَحَد بعد قول E EN‏ 

إفارقطة الرق له :وقهمة سات أصحابه» قرف بقاعر واجاتيض الكره والنقصن آل 
يعاني منها بريدة ذه لعلي بن أبي طالب ذه فوصفها له دون توبيخ أوتعنيف» بل بين حق 
علي بن أبي طالب 5ه ف الغنيمة» وأن له أكثر من الخمسء ويمذا الأسلوب الحادئ الذي 
يخاطب به يو النفسيات» حوّل مشاعر البغض إلى حب وارتياح نفسي . 


خا كلقي نير تكن ونه سنيف :ال 2ل" فى القن الطل 5 شيلم فال لتنا 


في ختام هذه الأحاديث ندرك ما كان عليه رسول الله يو في تحسس مشاعر الصحابة» 
والاستماع إليهاء ووصفها عن طريق طرح سؤال لا يحمل صيغة الحكم : 

لعلك تريدين أن ترجعى..؟ لعلنا أعجلناك؟ لعلك نفست؟ أظنكم سمعتم أن أباعبيدة قدم 
بشي أتبغض علياً؟. 

وهذا ما تنادي به التربية الحديثة الآن» فمن أحدث أساليبها في التربية ما يسمى بالاستماع 
فقد سبق الرسول يع التربية المعاصرة الحديثة الى توصلت إليه بعد دراسات وأبحاث عديدة 
إلى ما كان رسولنا المربي العظيم يستخدمه مع من يربيهم ويعلمهم . 

فالتربية الحديئة تؤكد على أن الاستماع اليقظ إلى المتربين يتطلب منا أن نعلمهم أننا ندرك 
مشاعرهم المختيئة خلف ما يقولون وخلف ما لا يتحدثون عنه» ونحن نعلن أن الشخص 
المتضايق يفتقد في بعض الأحيان الرؤية الصحيحة. وعندما نستمع بيقظة» فإننا نستطيع أن 
نساعد المتربي على التفكير عندما يواجه مشكلة تضايقه؛ أي معن آخر أننا نعكس ونوضح 
له مشاعره لنساعده على وضع الأسس لحل مشكلته . 


١(‏ ) أخرجه النسائى » كتاب الخصائص » باب الترغيب في حب علي » (2175/8 ح 8587 ) 2 وأحمد في مسنده 
» (/۳۰۰ » ح ۲۳۰۱۷ ) من رواية عبد الجليل بن عطية » قال اين حجر : وهذه طرق يقوي بعضها بعضا . فتح 
الباري » ( ۲ / 1٤۳‏ )» قال الميثمي :في الصحيح بعضه» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبدالجليل بن عطية 
وهو ثقة وقد صرح بالسماع وفيه لين . بجمع الزوائد » ( ٠١۷/۹‏ ) . 


2 PPR 





الأسئلة النفسية تحقيق الامن النفسي 


فالاستماع اليقظ يعن قدرة المربي على معرفة مشاعر المتربي» ثم بعدها التعبير عن هذه 
المعرفة» مما يجعل المتربي يشعر بأن هناك من يفهمه ويتقبله؛ فالاستماع اليقظ يعمل عمل 
المرآة الي تساعد المتربي على رؤية نفسه بوضوح أكثرء إنه يعطي التغذية الراجعة: أو رد 
الفعل تجاه مشاعره. 

ويمكننا وصف التفاعل بين الناس من منطلق أنه عبارة عن استجابات مغلقة أو مفتوحة» 
والاستجابة المغلقة هي الى تشير إلى أن المستمع لم يسمع ولم يفهم ما قيل» ثما يؤدي في فاية 
الأمر إلى قطع التفاعل والتواصلء أما الاستجابة المفتوحة فهي الى تظهر أن المستمع قد 
استمع إلى ما قيل» وهي تلك الاستجابة الى تعكس أن المستمع قد فهم المشاعر الكامنة وراء 
الكلمات . 

إن الاستماع اليقظ يع أننا ندلي باستجابات مفتوحة فيها مشاعر المتربي» وما يقصد أن 
يقول» وهذا النوع من الاستماع يتطلب الحساسية والإدراك لكم كبير من المشاعر» بالإضافة 
إلى القدرة عن التعبير عنهاء وأن تكون العبارات المستخدمة غير حُكمية» مثل: تبدو حزيناً 
افقذانك صذيقك ؛ تندو موعجا ا حت تبدو غاضبا عا معت . 

وبذلك يتشجع المتربي لأن يتكلم» حيث يشعر أن هناك من يهتم ويستمع » ويستطيع المربي 
التواصل مع المتربين بطرق بناءة» وبناء علاقة قوية قائمة على أساس الثقة يمم وحبهم غير 
المشروط» واحترام مشاعرهم وتبصيرهم بالعواقب الطبيعية والمنطقية للسلوك المشكل» 
وبالبدائل المقبولة لذلك السلوك. ”° 


١(‏ ) انظر » دليل الآباء » التدريب المنتظم للتربية الفعالة » دون دنكميير » جاري د. ماكي » ترجمة د. سهام 
الصويغ » ( ٦٤‏ ) . 


“t~ 


الأسئلة النفسية 





تحقيق الأمن النفسي 


المطلب الثالث: 
أسئلة تعزيز الثقة بالنفس . وتقدير الذات 

مفهوم التعزيز : 
يعرف التربويون التعزيز بأنه " الحادث أو المثير الذي يؤدي إلى زيادة احتمال تكرار حدوث 
الاستجابة المسبوقة بالتعزيز مباشرة فحين يظهر المعلم تفهماً لتعبيرات التلاميذ ومشاعرهم 
تنمو العلاقات الصفية» ويتاح للتلاميذ التعبير بصورة أكثر تحريداء وأكثر حرية " 27 فالفرد 
الذي يعيش في جو من اللطف والحب» يشعر بقيمته» وبأنه مرغوب فيه» ومن ثم يكسب 
و ف ف کیا اف او لای والانفقالق الذي عبط به يور تأترا إيجابيا 
على سلوكه . 
إن مهارات التعزيز من أهم المهارات التربوية؛ لأنها تتيح للمربي أن ينمي إمكانيته كإنسان 
وكقائد للعملية التربوية» فكل مريّ يستخدم التعزيز يجد لزاماً عليه أن يتعرف على خخصائص 
امتريّن ويفهمهاء وهذا يضعه على أفضل الطرق لكي يصبح شخصاً يستطيع التعامل مع 
الآحرين بكفاءة» يفهمهم ويشجعهم . "° 
وبعد البحث والدراسة في أسئلته يه الواردة في أحاديث الصحيحين وجدت أن منهاما 
ينمي ثقة الفرد بنفسه» ويشعره بقيمته الذاتية من خلال الأمور التالية : 

. طلب المشورة والرأي‎ -١ 

؟- الاستفسار عن السائل أو المتكلم للاجابة عن سؤاله. 

. استعذان المعلم من المتعلم‎ -٣۳ 

-٤‏ إشعال روح التنافس» ومنح فرصة اختيار العمل. 

ه- السؤال التعجبي من حسن التصرف. 


٠ ) ۲۸۰ ( » علم النفس التربوي » د . عبد الحميد نشواتي‎ ) ١( 
٠ ) ۲١٤ ( » انظر » مهارات التدریس › د. حابر عبد الحمید‎ ) ۲( 


E 





الأسئلة النفسية تحقيق الأمن النفسي 
-١‏ طلب المشورة والرأي 

إن الشورى سنة من سنن الفلاح والنجاح في امجتمعات البشرية» وقاعدة هامة للحكم 

الراشد ولا يزال المجتمع ف تماسك وحماس ما دام يحس أن القرار هو قراره فهو ملتزم به 

وراض عنهء وهذا بحد التوجيه الإلمي يؤكد على هذا الأمرء قال تعالى : #فَاعْفْ عَنْهُمْ 


هوا ه 


وَاسْتَغْفرَ لَهُمْ وَشَاوِرَهُمٌ في الأمّر) [آل عمران: من الآيقوه١‏ ]. 


كما أننا نحد أن التربية النبوية قد حققت دوافع نمو الشخصية» فقد كان الرسول بي يشاور 
الصحابة في الأمر وهو الغني عن المشورة؛ فالوحي يتزل إليه» ولكن ليعطينا درساً عظيماً في 
ذلك فنقتدي به . 

والأحاديث الي شاور فيها كَل أصحابة في قضايا مصيرية وخطيرة كثيرة» منها خمسة 
أحاديث من أحاديث الصحيحين» ووحدت حديئاً يدا شاورهم فيه وَل وهو أمر عادي. 
-١‏ عَنْ المسوَرٍ بْنٍ مََْمَة وَمَرْوَانَ بن الْحَكُمٍ رضي الله عنهما قَالا : ( خَرَجَ الي 8 
عَامَ الْحُدَيْيّة في بضع عَشرةَ مائة من أُصْحَابه فَلَمًا أى ذا الْحلَيْفَة لد الذي وَأَظْعَرَهُ 
وَأَحْرَم منْها بعُمرَة وبَعَث عَيْنًا لَهُ من حُراعة وسار الي ولك حتَّى كَانَ بكدير الأنشطاط أَنَاهُ 
عن قَال: إن فرَيْشًا جَمَعُوا لَّكَ جُمُوعًا وكَدْ جَمَعُوا لَْكَ الأحَابيش وَهُمْ مُقَاتنُوكَ وَصَادُواةَ 

: 


عن البيّت وَمَانعُو كَء فقال: أشيروا أَيْهًا النّاس عَلى؟ أترَوْن أن أميل إلى عيالهم وَذرارِي 


tor 


مَؤلاء الْذينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصّدُوا عَنْ الْيْت» فان اوا کان اله عر وَجَلَ قد قَطَمَ ْنَا من 
امش ر کین وَإلا تَركنَاهُمْ مَحْرُوبينَ؟ قال أبُو بَكْرٍ: يا رَسُولَ الله حرجت عَامدًا لهذا الت 
لا ريد قل أحَد ولا حب أحَد فوج لَه فمن صدا عله اتنا »قال : اموا على امم 
الل . © 

معنى الحديث: 

حين وصل رسول الله يل إلى غدير الأشطاط”' 2» تلقاء الحدييية:؛ قريب من عسفان", 


عند خروجه للحديبية أتاه الرجل الذي أرسله ليرصد له الأخبار9ي فأخبره بحشد 


. ) 5844 صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة الحديبية » (5/ 21871 ح‎ )١( 

(۲ ) الأشطاط : جمع شط » وهو جانب الوادي » وغدير الأشطاط مكان على الطريق بين مكة والمدينة يقع على بعد 
ميلين من عسفان على الطريق نما يلي مكة» ( معجم الأمكنة » سعد جنيدل» ( »)۳١١‏ ( معجم البلدان ١۹۸/١‏ ) › 
( معجم ما استعجم ١517/١‏ )» ( معجم الأمكنة » سعد جنیدل» ( ۳۲۷). 


غم 





الأسئلة النفسية ل لك تحقيق الأمن النفسي 


قريش للأحابيش لقاتلته» وهم قوم انضموا إلى بن ليث في محاربتهم قريشاًء وقيل: حالفوا 
قریشا تحت جبل يسمى حُبيشاً فسمّوا بذلك حيوشها .29 

موضع الشاهد ودلالته: 

أنه ب استشار أصحابه بسؤاله لهم: أشيروا أيها الناس علي ؟ هل يخالف الذين نصروا قريشاً 
إلى مواضعهم؟ فيسبي أهلهم» فإن جاؤوا إلى نصرهم اشتغلوا يكمم» وانفرد هو وأصحابه 
بقريش» فأشار عليه أبو بكر الصديق له بترك القتال والاستمرار على ما حرج له من 
العمرة» حى يكون بدء القتال منهم» فرجحع إلى رأي أبي بكر له . 29 


والذي يظهر إن استشارته ية لأصحابه» بل والأخذ برأيهم ف قضية خطيرة ومصيرية مفل 
هذه» لهو دليل على ثقته في حسن تفكيرهم: وسداد آرائهم: وهذا كفيل بأن يعزز قتعهم 
بأنفسهم» وبقدراهم» وإحساسهم بعظم مكانتهم عنده ييةِ وتقديره لوجهات نظرهم, إن 
هذا الشعور من شأنه أن يمنحهم الشعور بالرضى والارتياح وتقدير الذات الذي هو من أهم 
متطلبات الأمن النفسي. 

؟- عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( لَمّا ذكرَ من شأني الذي ذكرَّ وما عَلِضْتُ به قامَ 
رَسُولُ الله ل حخطييًا فتَسَهّدَ فَحَمدَ الله وَثتى عَلَيْهِ بمَا هُوَ هله » ثم قال: أا بد 


و 
4 عر o‏ 


يڙوا علي في أکاس ايوا هلي ؟ وام الله ما علطت على أهلي من سء قط وَأيُوهُمْ 


١(‏ ) عَسّفان: بلدة على الطريق بين مكة والمدينة » ما زالت باقية على اسمها معروفة به» عامرة بالسكان تابعة لإمارة 
مكة . ( معجم الأمكنة » سعد جنيدل» ( ۳۲۷)» 

00( هذا معن كلمة عيناً .( النهاية » عاسم 

(۳ ) هذا مععئ كلمة الأحابيش .( النهاية » ۳۳١/۳‏ ) . 

. ) ٥۸۸ / ۲ ( انظر » فتح الباري‎ ) ٤( 


“Er - 





الأسئلة النفسية 


SS 
٠ ) سر إلا غاب معي .. الحديث‎ 

موضع الشاهد ودلالته: 

أنه يستشير أصحابه بسؤاله : أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي ؟ فيمن اتمم زوجته عائشة 
رضي الله عنها ورماها بالسوء؛ مع صفوان بن المعطل السلمي 5ه 29. 


إن مشاورته لهم في قضية حطيرة» تختص بأهل بيته » مع قدرته كَل على إلحام ألسنة المنافقين» 
يدل على أنه 4 لا يصدر أوامره ولا يفرض آرائه بنفسه» بل يجعل الصحابة هم صناع 
القرار معه» وهذا من شأنه أن يرفع من مستوى اعتزازهم بأنفسهم» وتقديرهم لذواقي 
إحساسهم بأهمية آرائهم حى في الأمور الخاصة به يله » ومى ما شعر الفرد بالثقة وتقدير 
الذات؛ تمتع بالاطمئنان والرضى والأمن النفسي. 


eo‏ 0 1 لالس تك ت ع - وکر و 
-٣‏ عن آم حالد بت خالد ”“ رضي الله عنها آتي اسي لك بثياب فيها حميصة سوداء 


2 لعف وماك 6 اوه د ی ل وو ل م ع ا ا 
صغيرة» فقال : من ترون أن تكسو هذه ؟ فسكت القومٌ قال : ائتوني بأم خالد فأتى بها 
ا حر ا عسوت , كم وی راس شاه * وهامو ةه 
ُحْمَّل فأحذ الحميصة بيده فألبْسَهًّا » وقال : أبلي وأخلقي وكان فيها عَلم اضر أو 
فقال : يا أُمّ الد هذا ستاه - وستاه بِالْحَبَسْيّة حَسَنُ م . ٨١‏ 


2 


صفر» 


s0 £ 
ا‎ 


)١(‏ تقدم تخريجه وبيان معناه في مبحث التحقق من صدق الخبر » ( ۸٤‏ )» لو جود سؤال مرتبط بذلك المبحث» 
أي بريرة ما علمت فيما رأيت ؟ . 

(۲ ) صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي بن محارب ابن ذكوان بن تعلبة بن السلمي » يكين أبا عمرو »يقال إنه 
أسلم قبل المريسيع » شهد الخندق والمشاهد كلها بعدها » قتل في غزوة أرمينية شهيداً » سئة ١9‏ ه ف خلافة عمر » 
وكان خيراً فاضلاً شجاعاً بطلاً وهر الذي قال فيه أهل الإفك ما قالوا مع عائشة فبرأهما الله ثما قالوا . (الاستيعاب ؟/ 
٥‏ . 

(5 ) أم الد بن حالد بن يعيش بن قيس بن النجار » تزوجها حارثة بن النعمان » فولدت له عبد الله وسودة وعمرة 
وأم هشام . ( الإصابة » 4 / ٤٤١‏ ) . 

%9( صحيح البحاري » كتاب اللباس» باب الخميصة السوداء » ( 25191١ / ٩‏ 28488 ). 


همد 





الأميلة الفية س يله تحقيق الأمن النفسي 


معنى الحديث 

أهديت للبي هله حميصة وهي ثوب خز أو صوف معلّم » وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن 
تكرت سردا ملف ر کات من ا الس هنيع © ع مر بان باو بام الف ان :کا 
تحمل» حملت لصغر سنها؛ ولكن لا يمنع أن تكون مميزة» وقال هما : أبلي " من أبليت الثوب 
إذا جعاته عتيقا"» وأحلقي" من إخحلاق الثوب تقطيعه" -وهما بمعين -والعرب تطلق ذلك 
وتريد الدعاءء e‏ من التكلم يهذه الكلمة الحبشية" سناه "؛ 
استمالة قلبها لأكما ولدت بأرض الحبشة . 5 

موضع الشاهد ودلالته: 

أن رسول الله يله يستشير أصحابه حى في الأمور العادية الي لا تحتاج إلى صناعة قرار» 
فيشاورهم ويطلب رأيهم فيمن يُلبس هذه الخميصة؛ بسؤاله : من ترون أن نكسو هذه ؟ 
فلما سكت القوم» ول يشيروا بأحدء أمر بإلباسها أم خالد. 

في الأحاديث الثلاثة السابقة نحد الرسول يله يطلب المشورة من الجماعة» مع أنه وليه قادر 
على اتخاذ القرار بنفسه» ولا يخفى ما لهذا السؤال والطلب من تعزيز وتنمية للدوافع 
الشخصية؛ وتقدير للذات» الذي له أكبر الأثر في الإحساس بالأمن النفسي. 

ولا يكتفي كك بطلب المشورة الجماعية» بل كثيراً ما بخص بعضهم في ذلك؛ فتكون مسألة 
التعزيز النفسي أقوى لدى الفرد منهم لشعوره يمكانته وأهمية رأيه حيث حص بطلب المشورة 
منه» وهذا ما سنراه في الأحاديث التالية : 


دعن أن موسى الأشعري له قال: ( أقبلت إلى ابي ب ومَعي رَجُلان من الأشعريين 
هما عن مني والاد ع ناري فکلاقما سال مل راي کل تساك فقَال: مَا 


تقول يا أَبَا مُوسَى أو TS‏ 
ما في أنفسهمّاء وما شَعَرْ منت أَنَهُمًا يَطَلْبَان الْعَمَلُ قَال: وَكأَئي أَنْظرُ إلى سواكه تَحْتّ شفته 


. ) 81/5 » هذا معن الخميصة » ( النهاية‎ ) ١( 
. ) 45/١١ ( » انظر » عمدة القاري » (5/17 ) » عون المعبود‎ ) ۲( 


- to 





الأسئلة النفسية 


وقد قَلصّتء فقال: 0 
يا عبد الله ن قيس بُ على امن تم عه معاد ِن حل . الحديث) ١‏ 
معنى الحديث: 

جاء أبو موسى مه لرسول الله ومعه رجلان من الأشعريين أي من الجماعة الأشسعريين 
والأشعري نسبة إلى الأشعرء وهو نبت بن أدد بن يشحب بن عريب بن يزيد بن كهلان 
وإنما قيل له الأشعري لأن أمه ولدته والشعر على بدنه» فسمي الأشعر» وله شعر وحكمة ”© 
وطلبا من الرسول ب أن يستعملهما البي ية على الصدقة أو غيرهاء ويكون هما على ذلك 
أحرة معلومة» فلما أعرض عنهما ول يولهما لحرصهما على العمل ولَّى أبا موسى الذي لا 
يحرص عليهاء والسائل الحريص يوكل إليها ولا يعان عليها. 

فبيّن يع أنه لا يولي الأمر أحداً سأله أو حرص عليه لأن في الحرص على الشيء التعاطي 
للقيام به» وذلك مقرون في الغالب بالخذلان » ولما يقع من قدمة الطالب للولاية في ذلك 29 
موضع الشاهد ودلالته: 

أنه ل يستشير أبا موسى هه في أمر الرحلين الذين يطلبان الولاية لأمر من أمور المسلمينء 
بقوله: ما تقول يا أبا موسى ؟ فأجابه بعدم قدرته على إبداء المشورة لعدم علمه ما في نفس 
هديق ال لان 

يبدو لي أن طلب الرسول كل لرأي أبي موسىء واستشارته له في هذا الأمر» كفيل بأن يشعر 
أبو موسى بأن رأيه ووجهة نظره محل تقدير الرسول ولك » فتتعزز ثقته بنفسه. وتقديره لذاته 
التي هي من أهم متطلبات النفسي. 


e‏ : ( أن الب ب ركب عَلَّى حمَارٍ على إكاف» عَلَى قطيقة 


ا aR‏ ا 2 ت 


فدكيّة 7 0 وأرْدف أُسَامَة وَرَاءهُيَعُودُ سَعْدَ بن اة قبل وفعة بذر» فساز ی ر 


60 صحيح مسلم » كتاب الإمارة » باب النهي عن طلب الإمارة والحرص علیها » ( ٠٤١٩/۳‏ »› جح ١1779‏ ) . 
(۲ ) انظر» » الإكمال» ابن ماكولا » »))۸۷/١(‏ اللباب في تمذيب الأنساب»( .)14/١‏ 

(۳ ) انظر » عمدة القاري › ( ۱۲ / ۷۸ ) » الإکمال شرح صحیح مسل ( ٦‏ /۲۲۲) . 

٤(‏ ) الحاصل أن الإكاف يلي الحمارء والقطيفة فوق الإكاف» والراكب فوق القطيفة» والإكاف بكسر الهمزة 
وتخفيف الكاف ما يوضع على الدابة كالبرذعة» والقطيفة كساءء وهي الدثار المحمل» وفدكية بفتح الفاء والدال 
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الأسئلة النفسية 








تحقيق الأمن النفسي 


- 


بسَحلسٍ فيه عبد اله ن أي ابن سول وذلك قبل أن نلم عد الله وفي املس أخلاط 


مِنْ الْمُسْلمِينَ وَالْمُشر كين عبد الأوثان واليهودء وفي في الْمََجْلسِ عبد د الله بن ب رَوَاحَة0' “ فلا 


م ه 0 0 م or‏ ٤وش‏ 
عي الخد عت َة الدّايّة 9 )؛ حمر عبد الله ؟ Ty‏ لا روا 


ر 


ع َم قي که ورقف ولرل دعام ى ا كرا علوم قران تقل له عبد الله ن 
3 یا يها المَرء له لا اخسن مما ئ تقول ٳڻ کان حَقا فلا دنا به في مَجْلِسنًا وَارْحعْ إلَى 
سم كد الم ع ll‏ بَلَى يا رَسُولَ الله فاعْشَنًا به في 
مَحَالستا فنا حب ذلك فَاسكب الْمُسْلمُونَ وَالْمُشركون وَاليَهُودُ حتّىكَادُوا يتَاوَرُونَ 2 
َم يرل الي بل - sS‏ 


لهك أي متمد الم تسم ما قال ابو حُبَاب؟- يُرِيدُ عبد الله بْنَّ ىح كاك معد ار 


اعْفْ عَنْهُ وَاصِفَح فَلْقَدْ أَعْطَاكَ الله ما أُعْطَاكء وكَمَد احتَمَعَ أ هذه الْبَخْرَة “ملسن أن 


رلك و اع عرد بم و ت 


وجوه فیعصبوه فلمًا رَد ذلك بالْحَقّ الذي أَعْطَاكَ شرق بذلك قَذَلكَ الذي فَعَلَ به ما 


م ۷ 
رایت . ` ا 





وكسر الكاف» نسبة إلى فدك القرية المشهورة بخيبر كأما صنعت فيها . ( عمدة القاري ۷1/۲۲ ) » ( القاموس 
ا حيط › ٠١٠٤/١‏ 

ا بن امرئ القيس الشاعر المشهور » الأنصاري الخزرجي » يكين أبا محمد » ليس له 
عقب من السابقين الأولين من الأنصار » وكان أحد النقباء ليلة العقبة » وشهد بدرا إلى أن استشهد عؤتة . 

. ) ۳١١ / ۲ » الإصابة‎ ( 

(۲ ) عجاجة الدابة : أي غبارها الذي تثيره حوافرها » ( مشارق الأنوار . 1۷/۲ ) . 

(" ) فحمّر أنفه : أي غطاه . ( النهاية » ۲ / ۷۷ ) . 

(؛ ) يتغاورون : أي يتناهضون للقتال . ( مشارق الأنوار » )٠١١/١‏ 

(0 ) سعد بن عبادة بن دليم ب بن حارثة بن حرام الخزرجي الأنصاري » سيد الخزرج » يكين أبا ثابت وأبا قيس » أمه 
عمرة بنت مسعود لها صحبة » شهد العقبة وكان أحد النقباء » واختلف في شهوده بدراً . (الإصابة ‏ 706/5 )2 
( التهذيب » © / ۲۸۵ ) . 

١(‏ ) أهل البحرة : يريد أهل المدينة » البحرة الأرض والبلدة » يقال هذه بحرتنا أي بلدتنا . (غريب الحديث للخطابي 
۹/۱( . 

(۷ ) صحيح البخاري »كتاب المرضى »باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار» (47/0 2371 ح )٥۳۳۹‏ 
» صحيح مسلم » كتاب الحهاد » باب في دعاء التي ل وصبره على أذى المنافقين » (477/5 21 ح ۱۷۹۸ ). 
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الأسئلة النفسية تحقيق الأمن النفسي 


معنى الحديث : 

ف هذا الحديث يتجلى لنا ما كان يقاسيه النبي وَل من المنافقين في المدينة وحلمه وصبره في 
سبيل الدعوة» وتبليغ رسالة الإسلام دين العفو والتسامح . 

فإن قسليم البي ي على جموعة من اليهود والمشركين؛ ووقوفه ثم نزوله» ودعوتمم إلى الله 
وتلاوته القرآن عليهم؛ مع فظاظة رد عبد الله بن أي وقبح قوله» كل ذلك استئلافٌ لهم 
وطممٌ في إسلامهم: وتبليغ لما أمره الله تعالى به من ذلك 

موضع الشاهد ودلالته: 

استشارة البي وَل لسعد بن عبادة في الموقف المناسب تحاه عبد الله بن أبي» بقوله: أي سعد 
ألم تسمع إلى ما قال أبوحباب؟ فأشار عليه سعد بالعفو عنه» وأن الذي فعله هذا بسبب أن 
أهل المدينة اجتمعوا على أن يجعلوا التاج على رأسه؛ وهو كناية عن الملك؛ أي يجعلونه ملكا 
ويشدون عصابة السيادة على رأسه» فلم يتحقق له ذلك بسبب جيء الرسول يلإ وهجرته 
إلى المدينة؛ شرق أي غص به . © 

وهكذا نرى رسول الله كلع وهو الأسوة الحسنه أرق ما يكون أسلوباً في حواره وأفسح ما 
یکون صدرا لمخالفيه وضرب أروع الأمثلة في حسن الاستماع . 

دلالة تربوية: 

تكنية الرسول ول لرحل معلوم النفاق ( أبو الحباب) بسبب منصبه» ومكانته عند قومه. 


-٦‏ عن ابن عباس طب قال: لما أسَرُوا الأسّارَى يوم بدر قال رَسُول الله يك لأبي بكر 
وعُمَرَ: ما رون في هَولاء الأسَارى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْر: يا تبي الله هم بو الْعَمّ وَالعشيرة أرَى 
أن تَأَحُدَ منْهُمْ فذية فتَكون لنا َه َع الككار متي الله أذ بجيو اشاح قال رول 
الله :ما ری با ا الْحَطَاب؟ قلت: لا وَاللَّه يا رَسُولَ الله ما رى الذي رای ابو بكر 
لكي أرى أنا مکنا ترب اقم کن علا من عقيل يطب عقف ونكت من 
لان تسیا لمر عرب علق إن حؤلاء نهاك وَسنادِيداء َي سول الل ل ما 
قال بُو بکر وم یھو ما قلت لا كان من الد فت فد رَسُولُ الله و ووم 


. )۲۲۲/۲۱( عمدة القاري‎ » )۱۷۳/١( الإكمال شرح صحيح مسلم»‎ » ) ۷١١ / ” ( » انظر » فتح الباري‎ ) ١( 
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الأسئلة النفسية 





تحقيق الأمن النفسي 


فَاعدَيْنِ يكيان قُلْت: يا رَسُولَ الله حبني من أيّ شياء تنكي أنْت وَصاحبّك» إن وَجَدْتْ 
بكَاء بيت ون لَمْ جذ بُكَاء ایت لبکائكمًاء فقال رَسول اله ل :أبكي للّذي عَرَضَ 
علي أمحابك من أخدهم الفذاء » ق عرض علي داهم أذلى من هذه الشحرة رة 
ري لي E‏ 
الأرض إِلَى قَوله :فَكُلُوا مما عنشُمْ حلالاً مي طيبا فاحل الله الْعنيمَة لَمّم) . 60 

معنى الحديث : 

إنه َو يستشير أبا بكر وعمر في أسارى بدرء فأشار عليه أبو بكر بالعفو عنهم خلاف ما 
أشار به عمرق#ه من قتلهم لأنهم أئمة الكفر» فاستمع رسول الله يك لهما جميعاء ومال لما 
أشار إليه أبو بكرء فترلت الآية تعاتب الرسول يَلْ على أحذه الأسرىء وتؤيد رأي عمر ذه 
في الإنْخان في الأرض أي الإكثار من قتل الكافرين » فبكى رسول الله و وبكى أبو بكر 
ضيه لأن بعض الصحابة أشار عليه يع بأحذ الفداء المالي من المشركين لإطلاق سراح هؤلاء 
الأسارى 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله ي لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ إن استشارته كَل 
لصاحبيه في قضية خطيرة ومصيرية» من شأنه أن يعزز ثقتهم بذواتهم؛ ويشعرهم بمكاتتهمء 
إضافة إلى ما يكتسبونه من إبداء الرأي والطلاقة اللفظية وحسن التفكير» فيتحقق لمهم 
الاطمئنان والرضى النفسي. 

von‏ للآراء ووجهات النظرء وتقديرها والأخذ يماء خرّج من مدرسته 
النبوية التربوية أجيالاً بد يتمتعون بقدرات شخصية فذة) وصفات قيادية» مكنتهم من مواجهة 
صناديد الكفرء وقادوا جيوشاً » وفتحوا أقطاراً. 

إن من ضمن الوسائل الي يتم يما غرس الثقة بالنفس» أن نعطي الآخرين الجال ليفصحوا عن 
آرائهم من خلال التحاور معهم» والرسول بي كان يضع أصحابه في مواقف صعبة فيها 
مشكلات ويطلب رأيهم في حلهاء ليدعم لديهم الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار. 


)1 ) صحيح مسلم » كتاب الجهاد» باب الإمداد بالملائكة ف غزوة بدر وإباحة الغنائم »(۱۳۸۳/۳ء ح ١7/575‏ ) , 


- ۳4۹ - 





الأسئلة النفسية 





تحقيق الأمن النفسي 


ات ا ا ا وة من ااه کر مهوا داب ا 
فينظر كل فرد إلى نفسه أنه إنسان له احترامه» وتقديره» وأهميتة» من قبل الحيطين به . 


الأسئلة النفسية 








تحقيق الأمن النفسي 


- الاستفسار عن السائل أو المتكلم للإجابة عن سؤاله: 

إن السؤال عن السائل حين ينشغل المسئول لسبب ما قبل الإجابة على سؤاله» ومن ثم توجيه 
الأخابة له شخصياء يعطى: شعورا نفسياً بالاهتمام ابه ويسوالة قمعلا لو كانت هناك محاضرة 
فيها حضور كثير» وتم توجيه سؤال للمحاضرء فانشغل المحاضر عن الإجابة لسبب ماء فلما 
عاود يريد الإحابة لم يحب إجابة عامة للجميع؛ بل سأل عن السائل لتصل إليه رسالة ( أنا 
مهتم بسؤالك ولذا أسأل عنك لأتعرف عليك وأعطيك الإجابة )» فتتجه أنظار الحضور 
إليه» قبل تقدع الإحابة على سؤاله» يبدو لي أن هذا السؤال له أثر إيجابي على النفس» مسن 
حيث الشعور بأن سؤاله أو كلامه محط اهتمام وتقدير» ويُذهب عنه ما قد يجده في نفسه 
حين انشغل المسكول عن سؤاله . 

وبعد البحث في أسئلته يله في أحاديث الصحيحين وجدت حخمسة أحاديث انشغل فيها وَل 
عن السائل» ثم طرح استفساراً عن شخص السائل قبل الإجابة عليه : 


E 8 12 0 “Ê o or 
عن بثلى إن أئبة عه : ( أن رَجُلاً أتى الِيَّ وك وَهُرَ بالجغرائة و عليه جبة وعليه‎ -1 


نر الْحَلُوق» أَوْ قَالَ: منفرة قل يف تأني أذا أمتع في خطرتي؟ انل الل على الب 
يل فسترٌ بتؤب وَوَدذْت أَنّي قذ قذ رايت اَي بو وقذ أثزل عله لوخي َال عْمَرُ: تال 


کہ 


1 نس أذ تنظ لى ال وك رل اله عليه الوّخي؟ فت: عَم فرَفعَ طرف التب فتَظرّت 
ليه لَهُ عطيطٌ - وَأَحْسَبهُ قال كعطيط البكر- َلَمَّا سُرَي عَنْهُ قال: أَيْنَ السّائل عَنْ الْعُمْرّة؟ 
الا واغْسل أَّرَ اْحلوق عَنْكَ أن الصّفْرَة وَاصْئَعْ في عُمْرَتكَ كما تَصْنَعُ في 
حَجَكَ ).9 

معنى الحديث : 


) ۲٣۷ ( الجعرانة : تقدم بيانما في المبحث»‎ ) ١( 
صحیح‎ » ) ۹۷ > 381/٠ صحيح البخاري » كتاب الحج» باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج‎ ) ۲( 
.)1١80 مسلم » كتاب الحج » باب ما يباح للمحرم , (855/5 , ح‎ 


PONS 





الأسئلة النفسية تحقيق الأمن النفسي 


إن ججرى العمرة والحج واحدء في فيصنع المعتمر في عمرته كصنعه في حجه من احتناب 
الواكو رين اجون دي رن لزن NE‏ اا ا e‏ 
موضع الشاهد ودلالته: 

إن رسول الله يع حين سأله رجحل ؛ كيف يصنع في عمرته؟ أنزل الله عليه الوحي في موضع 
الحال» فكان له غطيط وهو صوت النفس المتردد من النائم أو المغمى عليه» وسبب ذلك 
شدة ثقل الوحي ”- كصوت الف من الإبل" فلما كشف وانسرى عنه الوحي» سأل 
عن السائل TT‏ ل ين 
يبدو لي أن الفترة الي انشغل فيها َيل بترول الوحي» فلم بحب على السائل» قد تمحدث في 
الرسول يي بشخحصه وبسؤاله» فلقد كان بإمكانه ي الإحابة على سؤال السائل بعد انقضاء 
انشغاله» حيث أن السائل موجود» دون السؤال عن شخحصه وتوحيه الإجابة إليه» ولكنه عل 
عدل عن ذلك حفظاً لمكانة السائل وزيا لفك وام ا وأحد أن اهتمام المربي 
يعثل هذه الدقائق الي تشعر المتربي باهتمامه به» تبعث نوعاً من تعزيز النفس وتقدير الذات» 
الذي هو من أهم متطلبات الأمن النفسي. 


۲ - عن أبي سعيد الْحُدْرِيَ ذه : ( أن الي يك حَلْسَ ذَات يَوْم عَلَى لمر وَجَلْسْنَا حَوله 


فقال: ٳٿي ما حاف علَيكم من بدي ما يف عَليْكُمْ من رَهرة اليا وزيتتهاء َال رَجل: 
يا رَسُول الله أو يأتي الَْيْرٌ بالشر؟ فَسَكت اللي ول فقيل لَهُ: ما شاك كلم اي ل ولا 


. ) ٠٠١١/١١ ( › انظ عمدة القاري‎ ) ١( 

(۲ ) انظرء فتح الباري ؛ 855/١‏ ) . 

(5 ) هذا معين كغطيط البكر » شرح النووي على صحيح مسلم » ( ۷۷/۸ ) . 
٤(‏ ) هذا معئ الخلرق. ( النهاية » ۲ / )۷١‏ . 


ماه لت 





الأسئلة النفسية 





تحقيق الأمن النفسي 
سے ا ا و وھ ا و ا ر 2 8 م 

يكلمك» فرأينا آنه يرل عليه قال: عله الرحضاء فقال: أَيْنَ الس ال وكأئهة 
حَمِدَةٌ فقال: إِنّهُ لايأتي الْخيْرٌ بالشرّ وإن مما ينبت الربيع يتل حبطاء أو يلم إلا آكلة 
الخضراء أكلت حَتَّى إِذَا امْتَدتْ حَاصرَئَاهًا استَقَبَلت عَيْنَ الصّمْس قلطت وِبَالْت وَرَتَعَت» 
وَإِنَ هَذَا الْمَالَ حَضِرَة خُلَوَةَ فنهُمَ صَاحبُ الْمُْلمٍ ما أَعْطّى منْهُ المسكين وليم وان 
ت of‏ عن ل د 2 ك ع اه غ وا e 0 or‏ ر مو , 9 
السبيل» أو كما قال النبى و2: وإنَّهُ من يذه عير حقه؛ كالذي يأكل ولا يَسْبَعٌ ويكون 


شَهِيدًا عَلَيُهِ يَوْمَ الْقيَامّة ) . ٠”‏ 
معنى الحديث : 

في هذا الحديث مثلان : 

أحدهما: للمفرط في الجمع المانع من الحق » وإليه الإشارة بقوله و :" وإن مما ينبت الربيع 
ما يقتل" وذلك أن الربيع ينبت أحرار البقول» فتستكثر منه الماشية؛ حى تنتفخ بطوفا لما 
حاوزت حد الاحتمال » فتنشق أمعاؤها وتملك”" وكذلك الذي يجمع الدنيا بغير حقها . 
والثاني: للمقتصد» وإليه الإشارة بقوله يَ: " إلا آكلة الحَضر " من المواشي» لأن الخضر 
ليس من أحرار البقول - وهو كل ما أكل غير مطبوخ - الي ينبتها الربيع أي الحدول الذي 
يُسقى به؛ بتوالي أمطاره فتحسن وتنعم» ولكنه من البقول الي ترعاها المواشي بعد هيج 
البقول ويبسهاءحيث لا تحد سواهاء وتسميها العرب الجنبة» فلا ترى الماشية تكثر من أكلها 
ولا تستمرئهاء فتأكل هما ترتع فيه المواشي وترعاه” '»وتسترجع رجيعا رقيقا ”” “» فضرب 
آكلة الخطر من الواض انعلا لق يفتصد اق أخة الدتيا وعمهااولا عارص على 


أخذها بغير حقها. 9) 


(1 ) الرحضاء : هو عرق يغسل الحلد لكثرته » وكثيرا ما يستعمل في عرق الحمى والمرض . ( النهاية 508/5 ) . 
(۲ ) صحيح البخاري » كتاب الزكاة » باب الصدقة على اليتامى ؛( 877/7 1797 ) » صحيح مسلم » كتاب 
الزكاة » باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا» ( ؟ / لاالاء ح ٠٠١١‏ ) . 

(* ) هذا معن كلمة حبطاً :حبطت الدابة حبطاً - بالتحريك - إذا أصابت مرعى طيباً فأفرطت ف الأكل حن تنتفخ 
فتموت .( النهاية » ۳۳١/۱‏ ) . 

.) ۹۳ / ۲ هذا معن رتعت (النهاية‎ ) ٤( 

(5 ) هذا معن ثلطت » وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة ( النهاية » ١‏ / 550 ) . 

(5 ) انظر » الإكمال شرح صحيح مسلم , ( ۳ / ذه )ء المفهمء ( ۳ / ٩۹۷‏ ) » النهاية » (40/5) ٠‏ 


— for — 





الأسئلة النفسية 





تحقيق الأمن النفسي 


موضع الشاهد ودلالته: 

أن رجلاً سأل النبي وك حين ذكر خحوفه على الناس بعده من فتنة زينة الحياة الدنيا ؛ هل 

يستجلب الخير الشر؟ ": الهمزة للاستفهام ؛ والاستفهام فيه استرشاد منهم فالسؤال رما 

وقع كالمعارضة الي تطلب بما الفائدة» ويسرع إلى النفوس قبوها لمضادة الخير للشرء فيمكن 

أن يكون علم و أهم لم يفهموا قصده. فقال: لا يأتِ الخير بالشرء ثم قال: أو خير هو ؟ 

همزة الاستفهام» منكراً على من توهم أنه لا يحصل منه شر أصلا بالذات ولا بالعرض» 

كانه يقول: وإن سلمت قولكم فليتس: هذا ار لم بودي ونوقع فيه ثم رب اا م معلا 

يشير إلى حالة البطر والمقتصد والمكثر الذي يفرق ما جمع على صفة فسكت ول انتظاراً 

للوحي» فلام القوم هذا السائل» وقالوا له: ما شأنك ؟ تكلم رسول الله يه ولا يكلمك» 

ومن ثمة سأل البي ي عن السائلء وكأنه حمده؛ لأن الناس ظنوا أولا من سكوته لل أنه 

انكر مسألته» فلما رأوه يسأل عنه سؤال راض» ورأوا فيه من البشرى لأنه يله كان إذا سر 

استنار وجهه» علموا انه مده فقال: إنه لا يأي الخير بالشر #الكن قن يكوك سا ل 

ومؤدياً إليه؛ أي ي إن ما قضى الله ان یکون خیراً يكون خيراً » وما قضاه أن يكون شراً يكون 

MD شرا‎ 

يبدو لي أن دلالة شاهد هذا الحديث كالذي قبله. 

الدلالة التربوية: 

-١‏ تناه ¥ وحمده للسائل على سؤاله» بعد السؤال عن شخصه واتجاه الأنظار إليهء 

فجمع 5 بين معززين نفسيين في وقت واحد. 

ع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كيه قال: ( بَينمَا الب كلل في مَجْلس يُحَدّت الْقَْمَ جَاءَهُ عراب فَقَالَ: 
تي اسطاضة ا ی ر ا يقتلن يشمن لمرو ع ا ار 


وقال بَعْضهُهُ بَعْضُهُم: بل لَمْ يسسْمَعْ حتّى إذَا قَضَى حَدينَه قال : أي أرَاهُ السائل عن الس اعة ؟ 


. ) وإرشاد الساري (” / 9ه‎ » ) 55 / ٩ ( انظر » عمدة القاري ؛‎ )١( 


- of = 





الأسئلة النفسية 





تحقيق الأمن النفسي 
قال: ما أنا يا رَسُول الله قَال: ذا ضَيعَتَْ الأمالة انظ المسّاعَة» قال: كيف إِضَاعتهًا؟ 
ل ذا وسْد اله إلى َثرٍ هله فاط لسنائّة) 20 ا 

معنى الحديث : ۰ 0 

إن أعرابياً سأل النبي يلك: عن وقت قيام الساعة ؟ فكره رسول الله يل ما قاله الأعرابي ولهذا 
م يلتفت إلى اللمواب» فلذلك حصل للصحابة رضي الله عنهم التردد؛ منهم من قال مع 
فكره» ومنهم من قال لم يسمع» وذلك لأنه يك كان يكره السؤال عن هذه المسألة 
بخصوصهاء ثم قال: أين السائل عن الساعة؛ أي عن زمان الساعة ؟ فلما قال: ها أنايا 
رسول الله »أجابه أن من علامات قيام الساعة الصغرى: إذا وسد الأمر إلى غير أهله؛ المراد 
به جنس الأمور الي تتعلق بالدين كالخلافة والقضاء والإفتاء ونحو ذلك؛ وذلك بولاية غير 
أهل الدين والأمانات» ومن يعينهم على الظلم والفجور؛ وعند ذلك تكون الأئمة قد ضيعوا 
الأمانة ال فرضها الله عليهم ؛ حي يؤتمن الخائن ويخون الأمين » وهذا إنما يكون إذا غلب 
الجهل » وضعف أهل الحق عن القيام به . 

فإن قيل تأخخر المواب عن السؤال هاهناء وهل يجوز تأخيره فيما يتعلق بالدين ؟ يقال 
الجواب من وجهين : 

الأول: بطريق المنع» » فنقول لا نسلم استحقاق الحواب هاهنا ؛ لأن المسألة ليست مما يحب 
تعلمها » بل هي مما لا يكون العلم بما إلا لله تعالى . 

والثاني: بطريق التسليم» » فقول سلمنا ذلك» ولكنه يحتمل أن يكون اليل مشتغلاً في ذلك 
الوقت ما كان أهم من جواب هذا السائل» ويحتمل أنه أخكّره انتظاراً للوحي؛ أو أراد أن يتم 
حديثه لعلا يختلط على السامعين» ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت في جواب سؤال سائل 
آخر متقدم فكان أحق بتمام الجواب "2 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يلق : أين السائل عن الساعة؟ يبدو لي أن انشغال الرسول يه عن الإجابة على سؤال 


السائل عن الساعة» قد يحدث في نفس السائل حرجا وشعورا ا بعدم اهتمامه يلد به وبسؤاله» 





)۱( صحيح البخاري » كناب العلم » باب من سكل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل » 
رلك حوه). 
(۲ ) انظر » عمدة القاري » ( ۷/۲ ) . 


- oo - 


E ما‎ 


تحقيق الأمن النفسي 





الأسئلة النفسية 


حي أن الصحابة استغربوا من عدم إجابته عليه» وأخذوا يفكرون تي سبب ذلك» فمنهم من 
ظن كرهه و للسؤال» ومنهم من اعتقد عدم سماعه» إن مشاعر السائل ف هذه اللحظة قد 
يراودها القلق» والاحساس بالخجل» فكان السؤال منه ي عن شخص السائل وتوجحيه 
الإجابة إليه شخصياً كفيل بإيصال رسالة الاهتمام به وبسؤاله. 

الدلالات التربوية : 

-١‏ وحوب تعليم السائل؛ لقوله يَِ: أين السائل؟ ثم إخباره عن الذي سأل عنه. 

؟- أن من آداب المتعلم أن لا يسأل العالم ما دام مشتغلاً بحديث أو غيره؛ لأن مسن حق 
القوم الذين بدأ بحديثهم أن لا يقطعه عنهم حي يتمه . 

۳- الرفق بالمتعلم وإن جفا قي سؤاله أو حهل؛ لأنه ي لم يوبخه على سؤاله قبل إكمال 
حدیثه . 

. مراجعة العام عند عدم فهم السائل؛ لقول السائل لرسول الله بل : كيف إضاعتها ؟‎ -٤ 
. جواز اتساع العا لم في الحواب» وينبغي منه ذلك إذا كان ذلك لعن أو لمصلحة‎ -٥ 

- التنبيه على تقلع الأسبق قي السؤال؛ لأنا قلنا إنه يحتمل أن يكون تأخير الرسول 4 
ارات لک نه ر يحواب سؤال سائل آخر » فنبه بذلك أنه يجب على القاضي والمفيَ 
والمدرس تقدم الأسبق لاستحقاقه بالسبق . ”© 

وقد بوب عليه ابن حبان " باب إعفاء المسؤول عن العلم عن إجابة السائل على الفور " ”© 


في الأحاديث الثلاثة السابقة بحد أن السؤال عن صاحب المسألة لتوجيه الإجابة إليه شخصياً 
له أثر كبير في إحساس الفرد بقيمته الذاتية وأهميته الشخصية» والتقدير لسؤاله والاهتمام به» 
كما أن ثناءه ب على سؤاله تعزيز يرفع المعنويات» إن سؤاله يِةِ عن صاحب السؤال يحول 
أبصار المتعلمين إليه فتحدث في نفسه نوع من النشوة والإحساس بالقيمة الذاتية . 


. ) انظر » عمدة القاري » (؟/7‎ ) ١( 
. ) 7619/1١ ( صحیح ابن حبان‎ ) ۲( 


بت اجاج الس 





الأسئلة النفسية تحقيق الأمن النفسي 


o 


٤‏ - عن ابن ني عباس هه ل :من وضع 
هذا ؟ ابر َال : اللَهُمّ مَقَهْهُ في الدّين ) .” 

معنى الحديث : 

أن البي ي دعا لابن عباس؛ وذلك لأنه وضع الوضوء له عند الخلاء؛ فكان أيسر له لخ ؛ 
لأنه لو وضعه في مكان بعيد عنه. لاحتاج إلى طلب الماء وفيه مشقة ماء ولو دحل به إليه 
كان تعرضاً للاطلاع على حاله وهو يقضي حاجته؛ فتفرس فيه يك الذكاء والفطنة مع صغر 
سنه» فناسب أن يدعو له بالتفقه في الدين؛ ليطلع به على أسرار الفقه ف الدين» فينتتفع 
وينفع. 29 

موضع الشاهد ودلالته: 

إن سؤاله ل : من وضع هذا؟ وطلب التعرف على شخصه؛ قبل امتداحه أو الدعاء له» 
تعزيز وثناء ضمي» ورفع للمعنويات» فكيف إذا أتبع هذا السؤال بكلمات مدح ودعاء . 
إن سؤال المربي عن صاحب العمل الحيد والتعرف عليه؛ يعد معززا نفسياً يبعث في النفس 
السعادة والارتياح الي هي من متطلبات الأمن النفسي. 


- عن اس له : (أن رَجُلاً جَاء فذحل الصف - وقد حَفَرَهُ النَمْسُ - فقال: : الْحَمْدُ لله 
نك کیا کی ارک فی کل قت وو له سه ل EE.‏ 
بِالكلمّات؟ فَأَرَمَ القَوْمُ فقال: يكم الم م با؟ قله لم َل اسا َال رَحُلٌ: حفت وكا 


و رر عر o70‏ 


حَفرني الس فقُهّاء فقال: : لَقَد رأَيْت اتی عَشَرَ مَلكا يتَدرُوئهَا أَيهُمْ يَرْفعُهَ). ")2 


١(‏ ) صحيح البحاري » العلم › باب وضع الماء عند الخلاء » (53/1 » ح 147 ) » صحيح مسلم » كتساب 
الفضائل » باب فضائل عبد الله بن عباس ذف » ( ›۱۹۲۷/٤‏ ح ۲٤۷۷‏ ) . 

(۲ ) انظر » عمدة القاري › ( ۲۷٤/۲‏ ) . 

م2 صحيح مسلم » كتاب المساحد » باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة » (4159/1 (rr‏ 


ند ۷و بد 


الأسئلة النفسية د تحقيق الأمن النفسي 


معنى الحديث: 

أن وبل ا فل ا ق الماد ت وو رة ن راق < فط تفه ار 
واستعجاله 2 فقال : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» فسكت الصحابة"» حين 
سأل وسول الله يك عن القائل هذه الكلمات بعد انقضاء صلاته؟ ثم كرر سؤاله مبينا هم أن 
لا منكراً في قوله هذاء فلما أخبره الرجل بنفسه»ء قال: ا 
يريد أن يسبق غيره في رفعها إلى محل العرض أو القبول . ٠‏ 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله ع : أيكم المتكلم يما ؟" والحكمه من سؤاله عمن قال: أن يتعلم السامعون كلامه 
فيقولوا مثله " © »» وليعلم السامعون بالجواب من المتكلم» وأعمّرَ رفاعة إجابة الرسول كَل 
حين كرر سؤاله ثلاثاً مع وجوب إجابته عليه» بل وعلى غيره ممن ممع فإنه ول عمسم 
السؤال» حيق قال مخ اللتكل؟ لأنه لما ل يعين واحداً بعينه لم تتعين المبادرة بالحواب من 
المتكلم» ولا من واحد بعينه» وكأفم اننظروا بعضهم ليجيب» وحملهم على ذلك خشية أن 
يدو في حقه شيئاً ظناً منهم أنه أخطأ فيما فعلء ورجوا أن يقع العفو عنه» وكأنه وَل لا 
رأى سكوقم فهم ذلك فعرّفهم أنه لم يقل بأساً e‏ 

وأحسب أنه يه بسؤاله عن المتكلم يجعل الجميع في حالة ترقب واتتظارء والظاهر لي أنه َل 
وجه سؤالاً؛ ليتعرف على صاحب هذه الكلمات» فيتناول الثناء شخص القائل وإصابته في 
القول» بدلاً من امتداح هذه الكلمات وبيان فضلها دون ربطها بقائلهاء وفي هذا تعزيز 
نفسي وتقدير شخصي لصاحب العمل الحيد» فيبعث في نفسه الإحساس بالرضى والسعادة 
ال هي من أهم متطلبات الأمن النفسي. 

من جميع ما تقدم من الأحاديث النبوية الشريفة يظهر لنا تعامل تربوي من الرسول بء يدعم 
به الثقة بالنفس لدى أصحابهء ألا وهو تقبل ما يقوله الصحابة من القول وعدم الاستهزاء 





(VÎ ) هذا معن كلمة حفزه النفس ( انظر النهاية‎ ) ١( 

(؟ ) هذا معين فأرمَ القوم» مأخوذ من المرمه وهي الشفه » أي أطبقوها » ( النهاية ؛ (Y/Y‏ 
( ) انظر » الديياج على مسلم » (5/ ۲۵۷ ) » حاشية السندي ۰( ۲/ )٠۳١۲‏ . 

. ) 587 / ١( فتح الباري‎ ) ٤( 

(ه ) إرشاد الساري ( ؟ /157 ) . 


مايوه اث 


الأسئلة النفسية 





تحقيق الأمن النفسي 
بأي سؤال يأتيه من قبلهم» حيث كان يل في المواقف الي كان يفهمها أصحابه على أنه 
كره سؤال فلان أو لا يرغب في الرد عليه» يقوم مباشرة بتغيير تلك الصورة قي دهن 


أصحابه» من خلال مدح السائل والرد على سؤاله» لعلمه أن لذلك أكبر التأثير السلبي في 
تفي الالء 


ا ۳2۹ = 





الأسئلة النفسية 





تحقيق الأمن النفسي 


۳- استئذان المعلم من المتعلم : 
إن استعذان المعلم من المتعلم هو استكذان الكبير من الصغير و الأعلى منزلة من الأقلء 
وبذلك ترتفع معنويات المتعلم الصغير» وتتعزز ثقته بنفسه» ويصل إلى تقدير ذاته» وإدراك 
حقه ف القبول والرد» والدفاع عن حقوقه الشخصية . 
فإعطاء المتعلم حقه وقبول الحق منهء ومشاركته الرأي؛ يغرس في نفسه شعوراً إيجابياً نحو 
الحياة» ويتعلم أن الحياة أحذ وعطاء ويتدرب على الخضوع للحق؛ لكونه يرى أمامه قدوة 
صالحة» فتتفتح طاقاته؛ لترسم طريقها في التعبير عن نفسه» ومطالبته بحقوقه» وعكس هذا 
يؤدي إلى كبتها وضمورها. 
وبعد البحث في أحاديث الصحيحين وجدت سؤالين يستأذن هما ل من الصحابة صغارا 
كانوا أو كباراً: 
-١‏ عَنْ سهل بن سَعْد وه ل ا ل 
قوم والأشياخ عن يسار فَقَال: يَا غُلامُ تن لي أن عطي الأشيّاح؟ قال: ما كح لا 
أوثرَ بفضلي مك أَحَدًا يا رَسُولَ الله أَعْطَُ إِيّهُ ) . ”2 
معنى الحديث : 
أن النبي يل كان جالساً وعن ينه غلام E‏ ول اه 
الفضل» وعن يساره الأشياخ منهم خالد ب بن الوليد وغيره» فاي له بق دح فيه شراب؛ 
والشراب هو الماء أو اللبن المشوب بالماء ٠»‏ فقدم ي الغلام لاستحقاقه بكونه جالساً على 
اليمين» وفي حديث آخر يشهد لهذا المععى: ( أن رسول الله يه أي بلبن قد شيب- خلط- 


بكاء وعن بكينه أعرابي وعن شماله أبو بكرء فشرب ثم أعطى الأعرابي» وقال: الأعن الأمن).20 


/ 5 ( » صحيح البخاري »كتاب المزارعة» باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما‎ ) ١( 
(YYZ +۹ 

(۲ ) انظر» عمدة القاري» ( ۱۹۱/۱۲) ۰( .)۱۹٥/۲۱‏ 

(۳ ) صحيح البخاري» كتاب الأشربة» باب الأمن فالأيمن في الشرب » ( 25١7٠./0‏ ح 0595)) صحيح مسلم» 
كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللين ونحوجما عن يمين المبتدئ» (20307/9 ج۲۹١٠).‏ 


۳ - 


الأسئلة النفسية 





تحقيق الأمن النفسي 
موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله ل للغلام: أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ فهذا رضول ال ادو عدا نوا عا 
أعنه لكي يتنازل عن حقه؛ ليعطيه للكبير الذي عن يساره فإذا بالغلام لا يؤثر سؤر رسول 
الله ل على نفسه أحدا أبداء فيعطيه رسول الله ل ليشرب ويهناً في الاستمتاع بحقه . 
فهل هناك شخص أعلى مكانه» وأسمى وأرفع منزلة منه ل > كلاء فهو قبل من الصغير 
يذون تكن واكلاف وکر أن شال قفا من الان غا ايل واللف والدوزان مع 
الأطفال» والتهرب من الخضوع» والاستجابة لحقوقهم . ”° 

إن الطفل في حاجة إلى التقدير وإثبات ذاته» وتتبين هذه الحاجة في محبته لمن يهتمون بأمره» 
ويقدرون رغباته» كما تتبين بوضوح في تنافسه على محبة الأبوين» وشعوره بالرضا عندما 
يولونه عناية خاصة» وفي شعوره بالضيق والغضب عندما يفضلون أحد أحوته عليه» وكذلك 
في علاقته بالناس عموماء عندما يُقبل على من يحترمونه ويقدرون ذاته» ويكبر الطفل؛ ويزداد 
ميله للتقدير ممن هم حوله» ونحده يبذل الكثير ليحظى بهذا التقدير. 29 

" إن الطفولة الي يجد فيها الطفل إشباعاً ورعاية تقوو شرف تنفلى التلفتل إحشاسسسا 
بالطمأنينة المريحة في العالم الذي يحيط به بحيث يراه مكاناً آمناً يعيش فيه " 23 

الدلالات التربوية: 

. استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام‎ -١ 

؟- أن الأبمن في الشراب ونحوه يقدم وإن کان سرا او مشولا لان ورل اله کو ق 
الغلام على حالد بن الوليد والأعرابي على أبى بكر ضف وأما تقديم الأفاضل والكبار فهوعند 
التساوي ف باقي الأوصاف» وهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن فق الإمامة في الصلاة. 
!- أن من استيحق شيغا من الأشياء؛ لم يدفع عنه غير کان أو کا إذا كان ممن جوز 
إذنه. 9) 

. ) 3١ ( » انظر » الانصات الانعكاسي » محمد ديماس‎ ) ١( 

(۲ ) انظر » منهج التربية النبوية للطفل » محمد نور سويد » ٠ )۲۲١(‏ 
(۳ ) انظر » التعلم نفسيا وتربويا » د. محمد مصطفى زيدان » ( )5١‏ . 


. ) 39 ( » علم النفس الاجتماعي التربوي » د. سيد عتمان‎ ) ٤( 
)۱۹۱/۱۲ ( انظر» شرح النووي على صحیح مسل( ۲۰۰/۱۳)» عمدة القاري»‎ ) 5( 


1 - 








الأسئلة النفسية تحقيق الأمن النفسي 
-١‏ عَنْ أبي مَسْعُود طله 7" ): ( أن رحلا من الأنْصّارٍ يقال لَه ابو شعَيب کان نَلَهُغْلامٌ 


َحَامُ فقال لَهُ أبو شُعَيْب: ن که جل فل ار ا ف اس ا ا 
لا قال الي كلل :إن دا 
بعتا ادن لَه ؟ قال: نَعَمْ 0 

معنى الحديث: 

أن رجلاً من الأنصار دعا النبي يع إلى طعام؛ فصنع طعاماً لخمسة لعلمه أن البي ك4 سيتبعه 
من أصحابه غيره» فجاء معهم رجل؛ أي سادسهم. فاستأذن يل من صاحب الدعوة قي 
انضمام هذا التابع لهم في هذه الدعوة إلى الطعام . 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله ييه : إن هذا قد اتبعنا » أتأذن له؟ والظاهر أن استكذان الرسول يله وهو سيد المرسلين 
من صاحب الدعوة فيه منح لحق الحرية الشخصية» وهذه من الجوانب الي الاعتناء يما يرفع 
من مستوى تعزيز النفس وتقدير الذات الي هي من أهم متطلبات الأمن النفسي. 

يبدو لي أن قوله وله : إن هذا قد اتبعناء يبين به لصاحب الدعوة أنه لم يدع هذا الشسخص 
وإنما اتبعنا من تلقاء نفسه لحاجته للطعام» ثم طلب الإذن له؛ غاية في حفظ حق الداعي 
وحريته الكاملة قي القبول والرد. 

الدلالات التربوية: 

-١‏ ينبغي للمدعو أن يستأذن صاحب المترل فيمن تبعه إلى الدعوة لفلا ينكسر خاطره» ما م 
يكن ثمة داع لعدم دحوله . 


05 انظ سرع روي امن مصع نول85 ]ممق سه فر و0 
(۲ ) عقبة بن عمرو بن تعلبة بن أسيرة بن الخزرج الأنصاري » أبو مسعود البدري » صاحب الي بل » شهد العقبة 
» روى عن البي يِه » مات سنة ٠‏ ه ء مات بالمدينة . ( الإصابة » ؟ / 450 ) ء ( التهذيب › ٤۹4١ / ٠‏ ) . 
(5 ) أبو شعيب » غير منسوب » له إدراك » وشهد مع عمر 5ه فتح بيت المقدس . ( الإصابة » ؟ / .)1١١8‏ 
ل( صحيح البخاري »كتاب الأطعمة » باب الرجل يتكلف الطعام لإخوائه » ( 7١71/0‏ ) » صحيح مسلم) 
كتاب الأشربة »باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع » 


. (TIE CAI) 


۳۹۲ - 








الأسئلة النفسية تحقيق الأمن النفسي 


؟- ينبغي للمدعو إذا استأذن لمن تبعه أن يتلطف في الاستئذان ولا يتحكم على صاحب 
المترل بقوله: ائذن مذاء ونحو ذلك مع كونه يي له أن يتصرف في مال كل من الأمة بغير 
حضورة وين رطاف ولكنه 1 يفل دنه إلا بالاقن تطييا فلو 0 


. ) ۱۹۷ /۱۱( » انظر» عمدة القاري‎ ) ١( 


لم 





الأسئلة النفسية تحقيق الأمن النفسي 


4 - إشعال روح التنافس , ومنح حرية اختيار الأعمال : 


إن التنافس يحرك ف الإنسان عامة فضلاً عن الطفل مشاعر وطاقات مكنونة لا يعرفها 
الإنسان إلا عندما يضع في نفسه منافسة فلان للفوز عليه» فالمنافسة والمسابقة أسلوب بيد 
المريين يستخدمونه في الأوقات المناسبة» فتدشط النفوس» ويرتفع منسوب الهمة» وتنمو 
المواهب» فتتلبى الاحتياحات النفسية الضرورية للأمن النفسي من تقدير الذات والاعتزاز ها 


وبعد البحث في أسئلته كي في أحاديث الصحيحين وجدت أربعة أسئلة قدح هل كما زناد 
التنافس بين الصحابة رضي الله عنهم : 
STS‏ فقال: مَن ياد مٿي هَذا؟ 


فا يديَهُمْ كل إِنْسّان مِنْهُمْ يُقول: أَنا أناء قال: فم يَأَحْذُهُ بحقه؟ قال: فَأحْجَم الَو 


فَقَالَ سمّاكُ بْنُّ حرشة ا دحا اا اده به فال فاد فلي ههلا 
الا 

معنى الحديث: 

تهيب الصحابة حين عرض عليهم الرسول وَل أحذ سيفه بحقه للقتال في غزوة أحدء حوفاً 
من عدم قدرتهم على ذلكء وكفوا وتأحروا عن أحذه؛ فأحذ السيف أبو دجانة وفلق به هام 
امش ر كين أي شق رؤوسهم. ”) 


)1) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي دجانة نظف ›۱۹۱۷/٤(‏ ح .)۲٤۷١‏ 

(۲ ) أبو دجانة الأنصاري اسمه سماك بن خرشة» » ويقال ما بن حرشة بن لوذان بن عبد ود ابن تعلبة» بن الخزرج 
بن ساعدة بن كعب بن الخزر ج الأكبر» أبو دجانة الأنصاري هو مشهرر بكنيته» شهد بدرأء وكان أحد الشجعان له 
مقامات محمودة في مغازي رسول الله له » وهو من كبار الأنصار استشهد يوم اليمامة» روي أنه رمى بنفسه في 
الحديقة يومئذ فانكسرت رجله» فقاتل حي قتل. الاستيعاب» ( 157/7) » الإصابة في تمييز الصحابة» ( .)١19/10‏ 
(۲) انظر» شرح النووي على صحیح مسلم»( .)۲٤/۱١‏ 


عومد 


الأسئلة النفسية 








تحقيق الأمن النفسي 


موضع الشاهد ودلالته: 
طرحه وله سؤالين: 

-١‏ السؤال الأول العام: من يأخذ هذا من؟ سؤال عمن يأحذ سيفه يه فيقاتل به» فأشعل 
روح التنافس عند الحميع» فالكل يريد أن يحوز على شرف الققال بسيف رسول الله 
ونلحظ ذلك من تنافسهم في أخذه وتسابقهم عليه» كل واحد منهم يقول: أناء أنا. 

؟- التؤال الثاق الخاض: من ياذة بحقه؟ سوال حاص من يأخد سي وسول اله فييلى 
به أشد البلاء» فالعمل هنا خصص كن يجد لديه القدرة والإمكانية لأن يتحمل هذه المسؤولية 
العظيمة» فحمل سيف رسول الله ليس كحمل أي سيف آخرء وهنا بحث كل واحد منهم 
في استعداداته وإمكانياته» فلم يجحد أحد منهم عنده القدرة على ذلك وهذا أحجموا عن 
أحذهء إلا أبا دجانه أحذه فأبلى به أشد البلاء. 

وأحسب أن أبا دجانة ون بعد إنحازه لهذه المهمة» وشعوره أنه أخذ السيف بحقه كما قال 
رسول الله ی تعززت ثقته بقدراته» وتقديره لذاته» وشعوره بالارتياح والرضى لما وصل 
إليه. 

و انتقال الرسول يك من السؤال العام إلى الخاص» حقق انتباهاً أكثر وإدراكا 
أقوى بالعمل المطلوب حي راجع كل واحد نفسه لأنهم أدركوا أن هناك فرق بين كيفية 
العمل في السؤالين» بخلاف ما لو طرح السؤال الخاص من البداية فقد يقبل الجميع عليه دون 
إدراك للمقصود منه. 

: أ 


E a a ٤‏ ع و ors‏ فر ل 1 وام 
؟- عن أبي هُرَيْرَة قال : ( قال رسول الله 4 يوما يبسط توبه» فياحذ من حلي 


ع هع o f Bla‏ حقو و لا روك ا ق ت مدو 2ه اطق ا م 0٠‏ 
هَذَا نم يَجْمَعْهُ إلى صَدذره؟ فِإنَهُ لَمْ ينْسَ شيا سَمعَهُ فبَسَطِت بْرْدَةَ علي حتى فرغ من 
7 2 3 


52 a ا وام‎ o E 
. ) حَدينه» نَم جَمَعْنُهَا إلى صذري» فما سيت بعد ذلك اليوم شيعا‎ 


ر 


0220( صحيح مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل أبي هريرة 4 » (5/ (THAT N‏ 


~o -— 





الأسئلة النفسية تحقيق الأمن النفسي 


معنى الحديث: 

بسط أبو هريرة ثوبه حين عرض الرسول ي ذلك لمن لا يريد نسيان حديفه وله ففرف 
رسول الله يل بيده» ولم يذكر المغروف ولا المغروف منه» لأنه م يكن إلا إشارة محضة © 
ففي رواية أخرى للحديث عن أبي هريرة قال قلت: (يا رسول الله إن أسمع منك حديا 
كرا أنيناه كآل: :ابسط رداوك سه فال قرف دة م عنمه فطتمميه :قم تيف 
E‏ حبان " باب ذكر العلة الى من أجحلها كثرت رواية أبي 
هريرة عن رسول الله لو٠‏ 

موضع الشاهد ودلالته: 

أن الي ك سأل الصحابة؛ مشعلاً روح التنافس بينهم» بقوله: أيكم يبسط ثوبه» فيأحذ من 
حديثي هذا؟ فاختار أبو هريرة نفسه لهذه المهمة الحليلة» وهي حفظ حديث رسول الله و 
ثم جمع الثوب إلى صدره؛ فلم ينس من حديث رسول الله ولك شيئاً. 

يبدو لي أن عرض العمل على الجميع والسؤال عمن يستطيع القيام به يشعل في النفس روح 
التنافس» وتتولد الدوافع الذاتية لتحقيقه والوصول للهدف منه» وبالتالي فإن إنجاز أحدهم 
للعمل المطروح للتنافس» سبب لإحساسه بالثقة وتقدير الذات الذي هو من أهم أسباب 


الأمن النفسي. 


۳- عوخدينة ی ا چ ل : ( قال رل لو اُذْرکت رَسُولَ الله وله قائلت مَعَهُ 

رابت قال دة أت كنت تفعل ذلك » لَقَد رأَيْثنَا مَعَ رَسُول الله ية الأخراب 
وَأَحَذننَا ريخ شديدة ور قال ل الله ولق : ألا رَحُلَ يأتيني بِحَبر الْمَوْمٍ جَعَلَهُ الله معي 
يوم الات فبكقا قل بن بْهُ ما ماحد تم قَالَ: ألا رحل يأتيتا بر الْقَوْمٍ جَعَلَهُ اللَّهُ معي 


الات + اكت كل لام مٿا اح م قال: لا رل باينا بير الوم عل اله مي 
Sc E‏ 


قو 


.)۱۸۳/۲ ( انظر» عمدة القاري»‎ ) ١( 
.)١١۹ ح‎ ۰٥٩/۱ ( (؟ ) صحيح البخاري؛ کتاب العلم» باب حفظ العلى‎ 


(۳ ) صحيح ابن حبان» .)1١١4/15(‏ 


- ۳٦1 - 


الأسئلة النفسية 








تحقيق الأمن ن النفسي 


عنده جَعَلْتْ كأنَمَا أشي في حَمَامٍ ى اهب دربت اب سْفيَانَ يلي ظَهْرهُ ينار 


ف وض ضَّعْتْ سَهُمًا في كبد القَوْس فَأَرَدْتُ e‏ 


e٤ مه‎ 4 


OE‏ نا أم مشي في مثل الْحَمَّام فلم أنه فأَحْبَربُهُ يحبر القؤم 


o 


وفرعت قررْت فسني رَسُول اله له من فَضْلٍ عَبَاءَة کائت عله يُصلي فيها كم رل 


1 


2# وس موس 


ائہا حى صخت » فلّا أصبَخْت ل :اوا ٩‏ 

معنى الحديث : 

أن حذيفة لبه 5ه فهم من كلام الرحل أنه لو أدرك البي ويه لبالغ قي نصرته» ولزاد علسى 
الصحابة رضي الله عنهم» فأخبره بخبره في ليلة الأحزاب وقصد زجره عن ظنه؛ في أنه 
يستطيع أن يفعل أكثر من فعل الصحابة» فقال أنه في ذلك اليوم أخذتنا ريح شديدة وقر - 
وهو البرد - فقال وَل محركا روح التنافس بينهم: ألا رجل يأتينا بخبر القوم؟ مكرراً ذلك 
ثلاث مرات؛ في حين لم يختر أحدهم القيام يبهذا العمل» بعدها أوكل ولع هذه المهمة لحذيفة 
» فقال: اذهب فأتئ بخبر القوم ولا تفزعهم علي » والمراد لا تحركهم عليك فإنُم إن 
أخذوك؛ كان ذلك ضرراً علي لأنك رسولي وصاحي » قوله:فلما وليت من عنده حعلست 
كأنما أمشي في مام حن أتيتهم؛ يعن أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس» ولا من تلك الريح 
الشديدة شيئل بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي يَلةٌ وذهابه فيما وجهه له ودعائه كَل له 
واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حن عاد إلى البي يل فلما رجع ووصل عاد إليه 
البرد الذي يجده الناس» وهذه من معجزات رسول الله يل فرأيت أبا سفيان يَصلى ظهره 
أي يدففه ويدنيه من النار» فأراد أن يرميه» فوضع السهم في مقبض القوس » فذكر وصيته 
يد فرجع لرسول الله وَل وأخبره بخبر القوم فألبسه رسول الله يه من فضل عباءة كانت 
عليه يصلي فيها » » فلم يزل نائماً حن أصبح» فلما أصبح قال له و : قم يا نومان ؛ أي يا 
كثير النوم . 5 


. ) 1١1788 ح‎ ء۱٤١۱‎ ٤/۳( » صحيح مسلم » كتاب المغازي» باب غزوة الأحزاب‎ )١( 
. )١45/١5( » انظر» شرح النووي على صحيح مسلم‎ ) ۲( 


ل 





الأسئلة النفسية تحقيق الأمن النفسي 


موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يل العام: من يأتيئ بخبر القوم؟ يظهر لي أنه سؤال يعرض فيه العمل للجميسع › 
ويكرره ثلاث مرات محركاً روح التنافس فيه» » فلم يختر أحد القيام بمذه المهمة لأَهُم تعودوا 
أن لا يتحملوا من الأمر إلا الذي قي حدود قدرتمم وطاقتهم عليه» فلما م يدوا عندهم 
القدرة لذلك » سكتوا عن الاستعداد للقيام به . 

فاحتار يلل حذيفة ذه لهذه المهمة» وق ذلك الاختيار تعزيز له ورفع معنوياته» حيث انز 
المدف الذي أراده يي وكافأه بإلباسه فضل عبائته. 


4- عَنْ نس بْنٍ مَالك 5ه: ( أن رَسُولَ الله لا أفرد يَوْمَ أحُد في سَبْعَة من الأنضَارٍ 
ورين من فرش لا رموه قَالَ: مَنْ يَرْدهُمْ نا ولَهُ الْحنة أَوْ هُوَ رَفيقي في الْجَنّة؟ 
قم رَجُل من الأنصّار فَقَائلَ حتّى قتل تم رهقو أيْضاء َقَالَ: مَنْ يَرُدُهُمْ عنا ولَهُ الْجنّة أ 
ال فال ستول الله يلق ا ف ا ا 

معنى الحديث : 

إنه يلي ينادي أصحابه ويحمسهم للقتال في ذلك الوقت العصيب من معركة أحد حين غشاه 
الكفار وقربوا منه» وكان معه سبعة رجال من الأنصار» ورجلان من قريش» فانطلق السبعة 
رحال من الأنصار للقتال» فلما قتلوا جميعهم قال يلل لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا؛ ومعناه 
ما أنصفت قريش الأنصار لكون القرشيين لم يخرجا للقتال بل خرحت الأنصار واحدا بعد 


او 


بوب عليه ابن حبان » "ذكر الإباحة للإمام أن يحث أنصاره؛ ولا سيما من كان أقرب منهم 
الله" 9) 


(۱ ) صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد » 1١5419/9(‏ 2 ح 84/ا١1).‏ 
(۲ ) انظرء شرح النووي على صحيح مسلم » )۱٤۷/١۲(‏ . 
(۳ ) صحیح ابن حبان ۰( ۱۱/ ۱۸) . 
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الأسلة الفنية ‏ س تحقيق الأمن النفسي 


موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله 3٤‏ الذي يشعل به روح التنافس في النفوس» في مقاتلة الكفار: من يردهم عنا وله 
الجنة ؟ فيعرض العمل وثوابه» ولم يعيّن أحداً لذلك العمل ليتيح لكل فرد فرصة الاختيار من 
عدمه» حسب قدراته وإمكاناته للقيام يبهذا العمل المطروح للتنافس فيه. 


والذي أجده في هذه الأحاديث أن الأغلب من طريقته و أنه يتيح بجالاً للتنافس بين 
الصحابة ؛ بعرض العمل المطلوب دون تحديد من يقوم به » فيطرح الا عسي تر 
بالعمل » ليستجيب كل لا ميل إليه» ويقدر عليه » فكل فرد سيختار من الأعمال ما يناسب 
ميوله وحاحاته ؛ حيث أتيحت له حرية الاختيار » فنجحد رسول الله ل لا يغضب ولا يوبخ 
من عدم الاستجابة لما طرحه عليهم » بل يحترم حرية اختيار أحدهم ف القيام بالعممل 
المعروض للتنافس ف تحصيله » وبالتالي تكون إنتاجيته وإنحازه العمل المناسب له في أعلى 
مستوى ممكن» وتتعزز ثقته بنفسه حين يحقق النجاح في العمل» على النقيض مما لو فسرض 
عليه العمل دون مراعاة لاستعداداته وقدراته النفسية . 

وأحياناً يعن الصحابي» ويكلفه بالمهمة شخصياً بعد أن يعرضها على الجميع ولا يحد 
استجابة؛ أو أن يكلفه بالمهمة من أول الأمر» وقي هذا رفع لمستوى التعزيز النفسي» والتقدير 
الذاق» لأن في احتياره وتحديده الشخصي له؛ دليلاً على ثقته بقدراته» وعلمه باستعداداته » 
وإمكانياته العالية الي تمكنّه من القيام يمذا العمل . 

وهذا ما تنادي به التربية الحديثة حيث تنص على أن: الدوافع تعد من أهم العوامل الي 
تسهم ف التربية بوجه عام والتعلم بوجه خاصء فالتربية الناححة؛ هي التربية القائمة على 
تلبية دوافع المتربين وحاجاتهم, لذا ينبغي أن يوجه نشاطهم بحيث يشبع الحاجات الناشئة 
لديهم» ويتفق مع ميولهم ورغباتهم؛ طبيعي أن عمل المربي لا ينبغي أن ينصرف إلى إشباع 
ميول المتربين» ودوافعهم الراهنة فحسبء وإنما يجب أن يعمل على خلق ميول ودوافع 
جديدة» تعمل على إنماء شخصياتهم؛ وإكساههم المهارات والمعارف والاتجاهات النافعة. 20. 





. )55( » انظر » التعلم نفسيا وتربويا » د. محمد مصطفى زيدان » وآخرون‎ ) ١( 
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الأسئلة النفسية تحقيق الأمن النفسي 


فدفع حماسة التلاميذ» وتشجيعهم على إنحاز العمل الموزع» وتوجيه التلاميذء ودفعهم 
للعمل التلقائي الإيجابي» ومراقبتهم» والإشراف عليهم حى يحققوا الأهداف المتفق عليهاء 
والهدف الأساسي من عملية القيادة والتوجيه هذه؛ دفع التلاميذ لتحمل مسؤولية قبولهم هذه 
الأعمال . ٠‏ 

إن ما يؤثر في دافعية المتربين» وإنحازهم لما يطلبه المربون منهم يتحدد في تنمية العواطف 
الموجبة لديهم؛ مثل الثقة في قدرة التلاميذ على الإنحاز» واحترامهمء وتقدير إجاباتهم 
وأعمالهم. 20 

والفرد يحتاج لأن يحقق ذاته بنجاح بعض الأعمال الي يقوم يماء فالنجاح دافع هام للفرد 
يقوده عادة إلى بحاح آحر» فدافع النجاح وإشباعه يعطي الثقة بالنفسء والاعتداد تماء 
ويشجع الشخص على أن يتابع سلسلة النجاح فيما يوكل إليه؛ من أعمال وتبعات 
ومسؤوليات» كما أنه يحتاج للحرية في تصرفاته» وأعماله» فالحرية حاحة أو دافع مرتبط 
بفرديته وإمكانية تصرفه» وتحمله مسؤولية هذا التصرفء وفهمنا لهذا الدافع يفيدنا كمعلمين 
في محاولة عدم حرمان التلاميذ من ممارسة هذه الحرية» وممارسة حرية اختيارهم لمواد 
الدراسة» والح ركةء وحرية انتقائهم لأوجه النشاطات المختلفة والهوايات المتنوعة . ". 


.)٠١( » انظر » المعلمون والمتعلمون »› د. حسن شحاته‎ ) ١( 
. ) ۷١ ( » (؟ ) انظرء السابق‎ 
) 7١ ( » انظر » النمو النفسي للطفل » د . محمد مصطفى زيدان‎ ) ۳( 


للد 


الأسئلة النفسية 








تحقيق الأمن النفسي 


ه- السؤال التعجبي من حسن التصرف : 


إن التشجيع والثناء له أثر كبير في التعزيز النفسي ورفع المعنويات» وهي من الاحتياحات 
الأساسية الي يحب على المربي إشباعها ليحقق له الأمن النفسي» ولكن التزام المربي بعبارات 
متكررة في الثناء قد تفقد تفقدها معناها المراد وهدفها المنشود» لذا كان لزاماً على المربي انتقساء 
عبارات وأساليب متجددة والتنويع فيها . 

وبعد البحث في أسكلته يه في الصحيحين وجدت حديثاً واحداً استخدم يي فيه السؤال 
للتعبير عن الثناء» وهو أسلوب جديد في ذلك : 

-١‏ عَنْ أبي سَعيد الُْدْرِي ه ڪهه: ( ان اسا من أْصْحَاب اللي يل اوا على حي من ا ياء 
لمرب مم قرشم يشما هم كلك إذ دع سي اريك تقالو لمعم مسن واب أ 
رَاق؟ فقالوا: کم لم ب كروك ولا لقتل کی لرا كلد نكارا لي ا ا 
حل يرأ بم ات وتسشتغ هه ويل كرأ ا ك 
لي و فَسَأَلُوهُ فضّحك» وَقَالَ: وَمَا أَذْرَاكَ أَنهَا رقيَةَ ؟ حُذُومًا وَاضْربُوا لي بِسّهُم ). 7" 
معنى الحديث : 

بعث رسول الله يل ثلاثين رجلاً في سرية فتزلوا بقوم ليل فسألوهم القرى أي طلبوا منهم 
الضيافة فامتنعوا من أن د ا ون اي 
فسألوهم عن دواء له فوافقوهم على ثلاثين شاة» فقرأ عليه أبو سعيد ذه فاتحة الكتاب لما 
ثبت أنه كان الراقي ثم تفل وهو نفخ معه قليل بصاق» وقيل: محل التفل ني الرقية يكون بعد 
القراءة لتحصيل بركة القراءة في الجوارح الي يمر عليها الريق فتحصل البركة في الريق الذي 
يتفله» فق رأها عليه سبع مرات فشفي الرجل .”" 


6 صحيح البخاري » كتاب الإجارة » باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب » (؟/ 780 ؛ 
۹ ) » صحیح مسلم »كتاب الرقى والطب » باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار » ١7537/5(‏ 
(Tze‏ 

(۲ ) انظر » عمدة القاري» ۲١(‏ /557). 
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الأسئلة النفسية تحقيق الأمن النفسي 


موضع الشاهد ودلالته: 

أن البي َك قد تعحب من صنيع الصحابي وحسن تصرفه حيث رقى اللديغ بفاتحة الكتاب» 
فقال له:" وما أدراك أنما رقية ؟» كأنه يي يقول: من أعلمك هذا حن فعلته؟ ثم أحبرهم 
بقوله: " إنها رقية "» وهذه الكلمة: وما أدراك؟ وما يدريك؟ تستعمل عند التعبحب من 
الشيء وني تعظيمه» وقد يكون فيه معن الفرح بما أصابوا من عين الحكم باجتهادهم . 
الدلالة التربوية : 

أن الرسول يك قد استخدم أكثر من معزز لتشجيع هذا التصرف من الصحابي» وبالتالي 
تشجيعهم على الاجتهاد وإعمال الفكر في مواقف ممائلة » والمعززات هي: 

. سؤاله لو التعجبي عن حسن التصرف‎ -١ 

؟- تأكيده على ذلك بقوله" قد أصبتم" ؛ أي قد وفقتم فيما ألهمتم به يحتمل أن يكون 
صوّب فعلهم في الرقية» ويحتمل أن ذلك في توقفهم عن التصرف في الجعل حى اسستأذنوه» 
ويحتمل أعم من ذلك . 

۳- البالغة قي تأنيسهم بطلبه مشاركتهم في الجعل الذي حصلوا عليه» بقوله :"واضربوا لي 
بك سي أي اجعلوا لي عه ضيبا فقوله:" قد أصبتم" أي في الرقية» "واضربوا لي 
سهماً " كأنه أراد المبالغة في تصويبه إياهم . 

؛- ضحكه وَل زيادة قي سرورهم وتأنيسهم» وقد يكون فرحا لنصرة الله تعالى هم» لأنه 
يد يُسرٌ بكل ما كان فيه نصرة الله للمؤمنين ٠.‏ 


وتنادي التربية الحديثة بتنويع المعززات وعدم الاقتصار على نط واحد بحيث يفقد التعزيسز 
معناه» فهناك الكثير من العبارات والألفاظ الي يمكن أن تقوم بوظيفة التعزيز إذا استخدمت 
بعد إجابة التلميذ» وكذلك يمكن أن يكون التعزيز اللفظي في صورة عبارة أو جملة» مفل: 
كيف توصلت إلى هذا الاستنتاج الرائع؟ على أنه ينبغي ملاحظة أن بحرد استخدام هذه 


الألفاظ والجمل لا يكفي ف حد ذاته لإحداث التغيير المرغوب من التعزيز» فهي تتأثر بنغمة 


)210 انظر » فتح الباري (5 /ه: )»؛ عمدة القاري » ( 58/1١7‏ )ء بحجة النفوس ( ١‏ / 5550 ) » منار القاري 


.)3028/1( 
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الأسئلة النفسية سسسسسسصسصصس ووو ا تحقيق الأمن النفسي 


الصوت » وبسرعة الإلقاء » كما أن تعبيرات الوجه من أسهل المعززات غير اللفظية فهماً ؛ 
وأقواها تأثيراً ؛ مثل الابتسامة » أو حركة الرأس » أو تحريك اليد » فيجب أن يكون سلوك 
المعلم مزيجاً من المعززات اللفظية وغير اللفظية . © 

كما يشعر الإنسان بتقدير الآخرين واستحساهم له؛ في تعبيرهم عن إعجاهم بأعماله 
وإنتاحه» وتقديرهم لتفوقه » وثنائهم على بحاحه ؛ ما يرفع تقديره لذاته» ويشعره بالكفاءة 
والثقة في نفسه » وفي الآخرين » ويزيد طموحه وإنتاحه » فيشعر بالسعادة والاتتماءء 
ويتمتع بالصحة النفسية . ”© 


وقد أكدت التربية الحديثة على ضرورة الاهتمام بالجوانب النفسية وأنها متداخلة مع القدرة 
الفكرية» فلا يمكن فصلهما عن بعض» ولا يمكن تنمية أحدهما بمعزل عن الآخر» وأن تعهد 
العراطف والمشاعر النفسية لا يقل عن تعهد الفكر وتنميته» وذلك من خحلال: 

- وصف حالات القلق والإحباط» والغضب الي تعتري الشخص شفوياً . 

- كبح جماح النفس قي حالة الروات » وحالات الغضب . 

- التعرف إلى نقاط القوة ف النفس » وتحريك المشاعر الإيجابية نحوها 29. 


وفي ختام هذا الفصل أقول : 

إن هذه الأحاديث تمثل غيضاً من فيض ويستدل بها على شمائل النبوة من رحمة ورأفة.. لقد 
كان البي ولك ملك قلباً مرهفاء قادراً على تلمس مشاعر الناس وعواطفهم؛ ولساناً بليفا 
مرا عن مار که لن جر ن اسه ودا ما بخ ياس القلوب فض لها : 
فالرسول يي .عواقفه وأسئلته البليغة الي راعى فيها الاهتمامات والميول والقدرات الذاتية» 
والأسئلة الي حوّل فيها النفوس من حال الرفض والحزن إلى حال الرضا والقناعة» والأسئلة 
الي وصف با المشاعر فأحسّت النفوس بالمشاركة الوجدانية:؛ والأسئلة الي عززت 


(۱ ) انظر » مهارات التدريس » د. جابر عبد الحميد » ( ۲٣۳‏ ({. 

(۲ ) انظرء الصحة النفسية » محمد عودة محمد » ( ٠٠١‏ ) » فن طرح السؤال الصحيح » د. سلمى واسرمان » 
(١ه).‏ 

(؟ ) انظر » العادات العقلية » ( 8ه" ) . 


- باس 


الأسئلة النفسية 





تحقيق الأمن النفسي 


وساعدت على نمو الشخصيات وتقدير الذوات» كل هذه الأسئلة قد نحت كل النجاح في 
تخريج أجيال يتمتعون بكفايات علمية وعملية ونفسية عالية جداً؛ جرأة في الحق» وقوة في 
الدين» وثقة بالنفس» طلاقة لفظية وفكرية» نفوس راضية مطمئنة من مدرسة النبوة .. 
فصلوات ربي وسلامه عليك يارسول الله » وجمع وإياك على حوضك الكرم . 

فا ماهر من يتوجه لدراسة أساليب الرسول ي كي يعلم ويربي» ويحبي في القلوب التقوىء 
وملا النفوس رضا وسعادة » ومحبة وقناعة » فهو أعلم الناس بأسرار النفسوسء ومفاتيح 
القلوب .. 


لام 





رية الت 
إنكا لتعر 
ر بص 


[ 
سئلة ١‏ 
لرسول و 

ال 

نكارية 


ا 
| الذ 
ول: 
- ل: إن لتعريض 
لمحث ال ۰ 
7 ر الت 
ا 0 
لنا إنكار ا 
4 - 
44 





الأسئلة الإنكارية إنكار التعريض 


الفصل الرابع : الأسئلة الإنكارية 


إن التربية هي أساس وقوام امجتمعات السليمة» بما تتصحح الأفكار و يستقيم السلوك» بيد 
أنه قد ينشأ الفرد تنشئة خخاطة تولد ف نفسيته مفاهيم سلبية وقيم منحرفة» أو عادات سيئة. 
ك اها فة هان راا ري اي ولك فل وز أن عقف الدربية رقا 
نتلبياً تتحى باللاقتة على شن سبق ؟ أو أناترضئ بالواقع المتحرف كنا هو 
إن التربية الإيجابية هي الي : 
ذل اول علي قونية وقائية بنائية إنشائية؛ تبئ النفس» وتبصرها ممواطن الخطأء وتحذرها 
من مداخله ونتائجه الوخحيمة . 
- وهي الى تسد الذرائع والوسائل الى قد توقع فيه . 
- وتعمل على متابعة السلوك ومراقبته» ورفض السلوك الخاطئ وإنكاره . 
- والتربية الإيجابية هي أيضاً تربية علاجية بعد صدور السلوك الخاطئ؛ حين تعمل علسى 
إعادة بناء النفس» وإعادة التعليم لمواجهة مواقف الحياة بطرق سليمة وصحيحة . 
في مثل هذه المواقف العلاجية في إعادة بناء التربية النفسية» نحد الرسول يه يتقدم أروع 
الأمثلة في التوجيه العملي والعلمي السليم في الميدان التربوي؛ وذلك .ملاحظته الأحطاء »› 
وإنكارها حسب ما يستدعيه الموقف» وتستلزمه التربية الحقة» ويكون أحدى في تصحيح 
السلوك وتعديله» بطريقتين هما : 

. إنكار التعريض‎ -١ 

5- إنكار التوبيخ والعتاب . 


— هلبا" م 





الأسئلة الإنكارية 





إنكار التعريض 


المبحث الأول: إنكار التعريض 


إن المربي أثناء تربيته يتعرض لمواقف نفسية ذات حساسية خاصة يجد نفسه إزاءها بين عاملين 
لا بد من مواجهتما مع عامل حياء محمود - حساسية يجب مراعاتها - وعامل التوجيه 
الذي لا يحتمل الإهمال . 

في هذا الإطار النفسي البحت ممتزجاً مع واحب التربية النفسية والسلوكية» نستطيع أن نفهم 
کا ن أبعاد ذلك الشعار النبوي التربوي " ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟"إنه 
الأسلوب الحكيم الذي تغيٍ فيه الإشارة عن صريح العبارة» إنه الذكاء المؤدب الذي يعتبر 
من أهم صفات المرشد النفسيء أو القائد المصلح . " 2١‏ 

وبعد البحث والدراسة في أسئلته َي في أحاديث الصحيحين» وحدت تسعة أحاديث طرح 
فيها ب أسئلة ينكر بما السلوكيات الخاطئة بطريقة غير مباشرة عن طريق التعريض 
بالأشخاص ووصف سلوكهم الخاطئ . 


-١‏ عن حابر #ه قال: ( عَرَوْنا مَعَ الي ل وقد تاب مَعَهُ اس من الْمْمَاحِرِينَ حتََى 
يه من الْمَّاحِرِينَ رَجُل لَعَابة؛ مَكْسَعَ ألصّاريًا فعضب الأنصَارِي عَضْبًا ديه 

حتی تداعوا» رل الأنصًاري: يا م وقال الْمُهَاحرِي: يا للْمُهَاحرِينَ فَخَرّجَ لبي 
0 م بال 3 0 م قال: م 0 00 ك 


E‏ ق 


ا اه ین مخت ى لتد رح ل مها لذ ل خت آلا تقل با 


2 


رَسُول الله هَذَا اْحبيث؟ لعَبْد الله قال اللي ول : لا يتَحَدَثْ ٠‏ الما تن أنه كيان شل 


9 


حاب . 


و 6 





)0 الرسول العربي المربي » د. عبد الحميد الحاشمي » ( .)١5‏ 
(۲ ) صحيح البخاري » كتاب المناقب » (21797/5 ح 7770 )» صحيح مسلم » كتاب البر والصلة » باب نصر 
الأخ ظانا أو مظلوما » .١99/8/5(‏ ح 7885 ) . 


۳۷۹ - 





الأسئلة الإنكارية إنكار التعريض 


معنى الحديث : 

أنه ني غزوة المريسيع وهي غزوة بي المصطلق » احتمع مع رسول الله يلي ناس من المهاحرين 
وكان من بينهم رجل لعاب؛ كان يلعب بالحراب كما تصنع الحبشة» وقيل مَرَاح واسمه 
"جَهجَاه بن قيس الغفاري " فضرب رجلاً أنصارياً على دبره (')» وهو " سنان بن وبرة 
حليف بن سالم الخزرجي" حي استغاثوا بالقبائل يستنصرون ممم قي ذلك» وكان أهل 
الجاهلية ينتمون حين الفزع والعراك والمفاخرة بالاستغاثة إلى الآباءء فأنكر الرسول بي عليهم 
هذه الدعوى وبيّن أنما دعوة ححبيثة» أي قبيحة منكرة كريهة مؤذية؛ لأنا تثير الغضب على 
غير الحق» والتقاتل على الباطل وتؤدي إلى النار» وتسميتها دعوى الجاهلية لأنما كانت من 
شعارهم قبل الإسلام. ° 


موضع الشاهد ودلالته: 

-١‏ سؤاله ولع :" ما بال دعوى الجاهلية ؟" يعن لا تداعوا بالقبائل» بل تداعوا بدعوة واحدة 
بالإإسلام» فرسول يي أنكر ما معه دون أن يسأل عن أشخاصهم أو يعيّنهاء بل استفهم عما 
سمع» بوصف هذا السلوك منهم؛ بأنه دعوى من دعاوي الجاهلية . 

؟- سؤاله يل : ما شأنهم ؟ "أي ما جرى لمم ؟ وما الموجب في ذلك؟ 7( ) ليتعرف على 
سبب المشكلة ال دعتهم لهذا القول . 

الف و اف ف سان قي المناو لل الفسية دك | أله وميه ا ارو فين أن يبان 
عن سبب المشكلة؛ وهذا حلاف هديه يِه في السؤال عن السبب والدافع قبل الإنكار وبيان 
الخطأء وذلك لأن السلوك الخاطئ وهو التداعي بالقبائل كان صادرا من الطرفين في وققت 


. ) ١379/4 ( » هذا هو معيئ الكسع الوارد في الحديث » النهاية‎ ) ١( 
. ) 88/1١5( » انظرء فتح الباري » ( ؟ / 558 ) » عمدة القاري‎ ) ۲( 


(۳ ) عمدة القاري » )۸۸/١١(‏ > تحفة الأحوذي » ( .)٠١٤/۹‏ 


NNE 








الأسئلة الإنكارية إنكار التعريض 


واحد» وليست مشكلة صادرة من أحدهم تجاه الآحرء ولأن القول منكر في نفسه» وحدث 
أمام الجميع فقد تعالت به أصواتهماء فكان لا بد من إنكاره أولاً . 

الدلالات التربوية : 

-١‏ حلم الرسول ب جاه المواقف الي تثير الغضب في حق نفسه. 

۲- النظرة السديدة والبعيدة للسلبيات الناتجة من أي تصرف والبعد عن اتخاذ قرارات أو 
تصرفات تحاه موقتف حاضرء دون دراسة أبعاد وعواقب هذا التصرف ونتائحه» فرأس 
المنافقين عبدالله بن أبىّ صدرت منه مقالة في هذا الحديث ثبت ها نفاقه وهي قوله:" 
ليخرحن الأعز منها الأذل"» فرفض يلل قتله كما أشار عليه أصحابه؛ تحنباً للمفسدة والسلبية 
الناتجة من ذلك» وهي تحدث الناس عن قتل البي بل لأصحابه»" وقول بعضهم لبعض ما 
يؤمنكم إذا دحلتم قي دينه أن يدعي عليكم كفر الباطن فيستبيح بذلك دماءكم وأموالك» 
فلا تسلموا أنفسكم إليه للهلاك فيكون ذلك سبيلاً لنفور الناس عن الدين." (') »وكل هذا 
يدل على حب الرسول ٤‏ للاإنسان وحرصه على حياته . 

-٣‏ عن حابر ُن سره 7 ضيه قال : ( رج عَلَيْنَا سول الله ئل فقال: ما لي أرَاكم 
رافعي أَيُدِيكمْ كلها دناب حَيْلٍ شمْس؟ اس | في الصّلاة قال: تم َرَج علا فرآئا 
َلََا ققَالَ: مالي أَرَاكُمْ عزِين؟ قَال: ثم حرَجَ عَلَينَا فَقَالَ: ألا تصّفونَ كما صف الْمَلائكَة 
علد ربّهًا؟ فَقلْنَا: يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلائكَة عنْدَ ربّهًا؟ قَالَ: يُتَمُونَ الُفوفَ 
الأول وَيُتَرَاصُونَ في الصفم . 29 

معنى الحديث: 

رأى البي يك أقواماً يعبثون بأيديهم في الصلاة ويرفعونها في غير مواضع الرفع؛ وكان في 
العرب القادمين والأعراب من لا يعرف حدود دينه في الصلاة» فنهاهم يله عن ذلك وفاهم 


. )۸۹/١١( » عمدة القاري‎ ) ١( 
(؟ ) جابر بن سمرة بن حنادة بن جندب » بن عامر بن صعصعة العامري السوائي » حليف بني زهرة » وأمه خالدة‎ 
بنت أبي وقاص أت سعد بن أبي وقاص » له ولأبيه صحبة » يكين أبا عبد الله ويقال يكين أبا خالد » نزل الكرفسة‎ 

وابتئ ما دارا » وتوف في ولاية بشر على العراق » سنة ۷٤‏ ه . ( الإصابة في تمييز الصحابة < (ETN‏ 
0( صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب الأمر بالسكون في الصلاة » (۳۲۲/۱ » ح ٤١١‏ ) . 


خا 





الأسئلة الإنكارية إنكار التعريض 


عن الصلاة وهم متفرقون جماعة جماعة ٠‏ وأمرهم بالاجتماع وإتهام الصفوف الأُوّل» 
والتراص قي الصفوف» ومعن إتمام الصفوف الأوَّل؛ أن يتم الأول ولا يشرع قي الثاني حى 
يتم الأول» ولا في الثالث حن يتم الثاني ولا في الرابع حن يتم الثالث» وأمرهم بالسكون قي 
الصلاة والخشوع فيها والإقبال عليها » وأن الملائكة يصلون وصفوفهم على هذه الصفة 
..والل أعلم. 9) 

موضع الشاهد ودلالته: 

-١‏ أنه ئي ينكر عليهم طريقتهم قي السلام من الصلاة» بسؤاله عن هذا السلوك سؤالاً 
إنكاريا: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ واصفاً سلوكهم بأنهم كالنفور 
من الدواب الي لا تستقر لشغبها وحدقاء بل تضطرب وتتحرك بأذنايما وأرجلها”” '» والمراد 
بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام» مشيرين إلى السلام من الجانبين» ذلك أن 
صفة السلام والرد على من صلى معه في جماعته الإشارة إليه بوجهه لا بيده . 

۲- سؤاله ل الإنكاري لفرقتهم في الصفوف» بقوله: ما لي أراكم عزين؟ »"فهذا إنكار منه 
على رؤية أصحابه متفرقين أشتاتاًء والمقصود الإنكار عليهم كائنين على تلك الحالة يعن لا 
ينبغي أن تتفرقوا ولا تكونوا مجتمعين بعد توصيي إياكم بذلك» كيف وقد قال الله 
تعالى : لوَاْتَصِمُوا بحل الله جَميعا ولا رفوا 42 [آل عمران: من الآية". 0 

؟- سؤاله وله النتحضيضي على إقامة الصفوف وتسويتهاء واعتدالهاء بقوله يِل : ألا تصفون 
كما تصف اللائكة عند رما؟ لكلا يتخللها الشيطان» وتشبهاً بالملائكة في صفوفهاء ولما في 
ذلك من جمال هيئة الجماعة للصلاة وحسنها .29 

يبدو لي أنه يلع بأسئلته الإنكارية على ما لاحظه عليهم من سلوكيات خخاطة أثناء الصسلاة 
ينكر عليهم أولاً رفعهم أيديهم عند السلام» وأدائهم للصلاة وصفوفهم متفرقة» ثم يطرح 


. ) ۲۳۳/۲ » هذا معيئ كلمة " عزين" › كما ورد في » ( النهاية‎ )١( 

(۲ ) انظرء شرح النووي على صحیح مسلم › ( ٠١۳/٤‏ ) » التمهید لابن عبد البر » ( .)۲۲١/۹‏ 

( ) هذا معن كلمة " خيل خمس " جمع شموس » انظر » ( النهاية » ٠٠٠/١‏ )» شرح النووي على صحيح مسلم » 
oro‏ 

(: ) فيض القدير» 1514/50 ). 

(ه ) انظر ء الإكمال شرح صحيح مسلم 1744/502٠‏ ). 


ولام - 





الأسئلة الإنكارية إنكار التعريض 


السؤال الذي يأمرهم فيه معالحة ذلك السلوك وتعديله» وفي كل هذه الأسئلة الإنكارية لم 
يذكر وَل أسماء أو يعيّن أشخاصاً . 

الدلالة التربوية : 

عدم إغفال المربي أي سلوك خاطئ دون إنكاره» حي لو توالت الأسعلة الإنكارية في نفس 
الموقف» ما دامت مصلحة الإنكار أرجح من مفاسده . 


*- عَنْ عَائشّةَ رضي الله عنها قَالَس: ( صَنّعْ رَسُولَ الله يل مرا رخص فيه فلغ فلك 
ادا مرخ أمنْحَابه فَكَاَنهمْ كَرِهُوه وروا عل َع َلك ام حَطيبء فََالَ: ما َال رِجَالٍ 
بلقا على أن تطح فيه فك هُوهُ وتوا غلة؟ واه لاتا لمهم بالله وا شح ئ 
0 

معنى الحديث : 

صنع النبي ولك شيعا م يُعلم ما هو كما ذكر شرّاح الحديث» فسهّل فيه من غير منع» فاحترز 
عنه قوم ول يقربوه» وقيل: أن الأمر الذي ترخص فيه رسول الله ل هو التقبيل في الصيام 
خلافاً لما قد يتبادر إلى بعض الأذهان» والدليل: (أن رجلاً قبل امرأته على عهد رسول الله 
وهو صائم» فأمر امرأته فسألت البي يلك عن ذلك» فقال النبي #: إن رسول الله يفعسل 
ذلك» فأحبرته امرأتهء فقال: إن النبي وله يرخص له في أشياءء فارجعي فقولي له فرجعت 
إلى النبي لي » فقالت له ذلك» فذكر الحديث..) ("). 

وتنرّه هؤلاء عما ترص فيه البي يله غلط أوقعهم فيه ظن أن المغفور له يُسامح ف بعض 
الأمور» ويسقط عنه بعض التكاليف» والأمر بالعكس» لأن المغفور له يتعين عليه وظيفة 
الشكرء وأن الأعلم بالله وأحكامه هو الأحشى»" 2 فبلغ تنزههم البي و فأعلمهم الني 
أنه وإن كان غفر الله له لكنه مع ذلك أحشى الناس له سبحانه وأتقاهم» فمهما فعل 5 


6 صحيح البخاري » کتاب الأدب » باب من لم يواجه الناس بالعتاب ( | ۲۲۹۲ » ح 5160 ) ؛ صحيح 
مسلم » كتاب الفضائل » باب علمه هَل بالله تعالى وشدة حشيته » (5/] 214159 ح 3555 ) . 

(۲) مسند أحمدء ( ٤٣٤/١‏ ح ٢‏ ) قال الألباني: وهذا سند صحيح متصل . السلسلة الصحيحة ؛ ( ١‏ / 
.(AY‏ 


. )٠١١/٠١( المفهم»‎ )۳( 


~~ FA. — 





الأسئلة الإنكارية إنكار التعريض 


من عزيعهة ورحصة فهو فيه غاية التقوى والخشية» فالعمل بالرخحص الشرعية لا يناي كمال 
التقوى والخشية» ولم يحمله علمه بالمغفرة على ترك الحد في العمل قياماً بالشكرء وأشار 
بقوله:" أعلمهم" إلى القوة العلمية » وبقوله : " أشدهم حشية " إلى القوة العملية» أي أنا 
أعلمهم بالفضل» وأولاهم بالعمل به» ففيه حث على الإقتداء به» والنهي عن التعمق وذم 
التعره عن المباح. )١(‏ 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يخ سؤالاً إنكارياً يذكر فيه سلوكهم الخاطئ : ما بال رجال بلغهم عين أمر ترخصت 
فيه فكرهوه وتترهوا عنه..؟ أي يحترزون عن الشيء أصنعه؟ " وهذا من تعريضه وَل 
وعدول منه عن مواجهة هؤلاء القوم بالعتاب» وكانوا معينين عنده» لكنه فعل ذلك لغلبة 
الحياء عليه» ولتلطفه في التأديب» ولستر المعاتب . 

وإنما كان يي لا يواجه الناس بالعتاب إذا كان في خاصة نفسه؛ كالصبر على جهل الجهّال 
وجفاء الأعراب» مثل تركه للذي جبذ البردة من عنقه حي أثرت جبذته فيى وأما إذا 
انتهكت من الدين حرمة فإنه لا يترك العتاب عليها والتقريع . ° 


٤‏ - عن انس هه : ( أن ترا م من انحا اٿ ف سألُوا زواج الب لل عن عَمله في 
لسر قال بش لا كوج لاه وقال بَعْضْهُم: لا اكل الحم وال بعصم : لا أئام 
عَلَى فراش» فَحَمِدَ الله وَنْنَى عله فقال: ما بال وام الوا كَذَا 0 لكنّي أَصَلَي وَأنامٌ 
وَأْصُومُ فط وَأَترَرَُجْ الا او لك ا اه 

معنى الحديث : 

أن ثلاثة من أصحاب البي بي سألوا عن عبادته ي فلما أحبروا بماء عدّوها قليلة» فبيّن البي 
أن من ترك سنته فليس منه؛ وذلك إذا كان الترك إعراضاً عنها غير معتقد لها على ما هى 


2010 انظر » عمدة القاري › ( )٠١١/۲۲‏ . 
(۲ ) انظر » عمدة القاري » (155/97 )ء فتح الباري » ( 7 / 508 ) ء المفهم  .)1١9*/50(‏ 
6 صحيح مسلم » كتاب النكاح » باب استحباب النكاح » (۲/ مكلعج .)١501١‏ 
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الأسئلة الإنكارية 





إنكار التعريض 


عليه» أما من ترك النكاح على الصفة الى يستحب له ت ركه» أو ترك النوم على الفراش 
لعجزه عنه أو لاشتغاله بعبادة مأذون فيها أو نحو ذلك» فلا يتناوله هذا الذم والنهي. )١(‏ 
موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يلك سؤالاً الكازيا لسلوكهم الخاطئ: ما بال أقوام ...؟" وهذا موافق للمعروف من 
طبه ولك في مثل هذا؛ أنه إذا كره شيئاً فخطب له ذكر كراهيته ومنع منه عموماً جهراً مع 
إيهام الأمر بعدم تعيين الفاعلين» وتسميتهم بأسمائهم على رؤوس الجميع» وخخصوصا فيما بينه 
وبينهم» وهذا من عظيم خلقه ي ورفقه بهم وستره عليهم» فإن المقصود من ذلك الشخحص 
وجميع الحاضرين وغيرهم ممن ببلغه ذلك» ولا يحصل توبيخ صاحبه في الملا . 


- عَنْ ابْنٍ المُعَلٍ 7 “ضيه قال : ( أَمَرَ ا الله ول بِعدْلِ الكلاب تُمٌ قَالَ: مَا َالْهُمْ 
رتال الکلاب؟ م رخص في كلب المي کلب العم وَقَالَ: إذَا ول الكَلْبُ في الإتاء 
َاعْسلُوهُ سبع مرّات وَعَفَرُوهُالثامئة في التُرَابِ ) . 5 ۰ ۰ 
معنى الحديث : 

أمر رسول الله يل بقتل الكلاب ثم قال: ما باهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد 
وكلب الغنم وكلب الزرع؛ فهذا نمي عن اقتنائهاء وقد اتفق العلماء على أنه يحرم اقتناء 
الكلب لغير حاجة مثل أن يقتي كلباً إعجابا بصورته أو للمفاخرة به» فهذا حرام بلا 
حلاف» وأما الحاجة الي يجوز الاقتناء لها فالترخيص لأحد ثلاثة أشياء وهي الزرع والماشية 


(1 ) انظر » شرح النووي على صحيح مسلم » ( 111/4 ) » عمدة القاري » 19/1١(‏ ). 

(0 ) اظر + الاكمال شرح مح عدم ) 884:42 )احرج اللووئ على ضحيع نسل (/015) + همده 
القاري » 50/٠١(‏ ) . 

د بن معتل ,ل عدي کروی اب د مکو التو م ول إل لةه فا ور اجه 
البكائين في غزوة تبوك » وأحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهو! الناس بالبصرة »وهو من أصحاب الشجرة » روى 
عن النبي يك » مات بالبصرة سنة 51 هل . ( الإصابة »> ۲/ ۳۷۲ )» ( التهذيب » 5 / 501 ). 

(؛ ) صحیح مسلم » كتاب الطهارة » باب حكم ولوغ الكلب » /١(‏ 558 2ح 580 ) ٠‏ 


AY 





والصيد وهذا جائز بلا حلاف» ففي رواية أي هريرة ظه: ( من اقتن كلبا ليس بكلب صيد 
ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم (') 

وأما الأمر بقتل الكلاب فقد قيل إن كان الكلب عقورا قتل» وإن لم يكن عقوراً لم يجر قتله 
سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة أو لم يكن والأمر بقتل الكلاب منسوخ» وقد صح 
أن رسول الله يل أمر بقتل الكلاب مرة ثم صح أنه نمى عن قتلهاء واستقر الشرع عليه على 
هذا التفصيل الذي ذكرناه» وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا قي الابتداء وهو الآن 
منسوخ» والله أعلم (5). 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله ولك سؤالاً إنكارياً عن استمرارهم في قتلهم للكلاب بعد أن نسخ الأمر به بقوله: ما 
بال الناس وبال الكلاب؟ أي ليس بين الفريقين ما يقتضي القتل» أي ما شأهم؛ ليتركوها. 
أو قد يكون السؤال إنكارياً عن اقتنائهم للكلاب بعد أن نسخ النهي عن قتلهاء فالمعئ : لا 


تقتلوهاء ولكن ما لكم ولا لتقتنوها ؟ 2©0. 

1 - عن أَنّس بْنَ مالك 5 ضيه قال: ( قال اللي 55: e‏ 
في صّلاتهم؟ فاشكَدً وله في دلت سی قال: يهن عَنْ ذلك أَوْ لَتَحْطْفْنَ أَبْصارُهُمٌ ) . 9) 
معنى الحديث : 


ينهى البي بل عن العبث في الصلاة برفع البصر إلى السماء لأنه أمر ينافي السكينة والخشوع» 
وقي رواية عند مسلم: ( عند الدعاء) ” فقال بعضهم: إن حمل المطلق على المقيد اقتضى 


١(‏ ) صحيح البخحاري» كتاب الذبائح والصيد › باب من اقتئ كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية ( ۲۰۸۸/١‏ » ح 
7 )» صحيح مسلم» كتاب المساقاة » باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع 
أو ماشية ونحو ذلك » ( ۱۲۰۰/۳ ح١۷١٠‏ ) 

(۲ ) انظر» شرح النووي على صحيح مسلم؛ 7175/٠١(‏ ) » الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار » أبربكر 
الحازمي » ( 15١‏ ). 

(5 ) انظر» شرح النووي على صحیح مسلم » (۱/ ۲۳۷) . 

٤(‏ ) صحيح البخاري » كتاب الأذان » باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة » (۲۹۱/۱ » ح ۷١۷‏ )» صحيح 
مسلم » كتاب الصلاة » باب النهي عن رفع البصر إلى السماء قي الصلاة » (۳۲۱/۱» ج۲۸٤‏ ). 

(ه ) صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب النهي عن رفع البصر إلى السماء قي الصلاة » (۳۲۱/۱؛ ح۲۹٤‏ ). 


AY - 





الأسئلة الإنكارية 





إنكار التعريض 


اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة» وليس الأمركذلك بل المطلق يجري على إطلاقه 
والمقيد على تقييده والحكم عام في الكراهة سواء كان رفع البصر في الصلاة عند الدعاء أو 
بدون الدعاء» ورفع البصر في الصلاة مطلقاً ينائي الخشوع الذي أصله هو السكون . 

وقد اشتد قول البي يلل في رفع البصر إلى السماء ف الصلاة» وذكر لهم عقوبة ذلك: ليكونن 
منكم الانتهاء عن رفع البصرء أو حطف الأبصار الذي هو العمى عند الرفع من الله تعالى. 
ففيه النهي الأكيد والوعيد الشديد» وكان ذلك يقتضي أن وان وما ولكن الإجماع 
انعقد على كراهته قي الصلاةء والخلاف في حارج الصلاة عند الدعاءء أما إذا غمض عينيه 
في الصلاة فالمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضرراً لأنه يجحمع الخشوع؛ وبمنع من إرسال البصر 
وتفريق الذهن» فقد كان النبي إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده 29. 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله و سؤالاً إنكارياً : ما بال أقوام..؟ أي ما حالهم وشأفم يرفعون أبصارهم؟ كيف 
يحرؤن على العبث ف الصلاة برفع أبصارهم؛ وإنما لم يبين الرافع من هو؛ لكلا ينكسر خاطره 
إذ النصيحة على رؤوس الأشهاد فضيحة . ”° 

"أي ما شأن أقوام ؟:كين به عن الفاعل» إذ من خلقه العظيم يل أن لا يواجه أحداً مها 
یکرهه  ٩۳"‏ 

" فمن آداب النصيحة في المجالس العامة» عدم التعيين» أو توجيه الخطاب المباشر لما فيه مسن 
الاستفزاز المؤدي إلى عدم قبول النصيحة» وإنما يتكلم عن الموضوع بصفة عامة كما فهل 
البي كلع فهو أنحح وأجدى " . 29 


۷- - عَنْ عَائشّة ذه قالّت: ( نها بريرة سنالا في كتابتها فقالت: إن شت أَعْطَيْتْ هلك 
ويَكُون الْوَلاء لي» وَقَالَ أَهْلهًا :إن شكت أَعْطَيتَهًا ما ب 37 قي أو إن شنت أطتقتها کون اء 


. )”09/0 ( » انظرء عمدة القاري‎ ) ١( 
.)150 / 5 ( » منار القاري‎ » ) ۳٠۹/۰ ( » انظر » عمدة القاري‎ ) ۲( 
. ) ۱١١ / ۲ ( » إرشاد الساري‎ )۳( 


(4 ) منار القاري » ( ۲ / ۱٦٠‏ ) . 
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الأسئلة الإنكارية إنكار التعريض 


لاء لما اء رَسول الله إل ذَكْرَئهُ ذلك » فَقَالَ الى ل ابكاعيها فأعتقيهاء فَإن اولاءَ لمَنْ 
أن نَم َم ُو الله يك على امبر َصّعد رول اله بقل على امبر قال ما ال 
أقوام يشر طون شروطًا ليس في کتاب اله؟ من اشترط رطا ليْس في کتاب اله َيس که 
إن ارط ماقة مر ) . © ا 

ا 1 

أن بريرة بنت صفوان» قيل: إيما كانت مولاة لقوم من الأنصار» وقيل: مولاة لعتبة ابن أبي 
لهب (' أ وكانت تخدم عائشة رضي الله عنها قبل أن تعتق» فكاتبها أهلهاء "والكتابة ههي 
إعتاق السيد عبده على مال في ذمته يُؤدّى مؤجلاً؛ ميت كتابة؛ لأن السيد يكتب بينه وبينه 
كتابا عا اتفقا عليه» وق کے کو کی وهو الضم لأن المكاتب يضم بعض 
النجوم - وهي الأوقات المختلفة - إلى بعض "7" )؛ على أن تجمع منهاء وتدفعه إليهم على 
أقساط مؤجلة» تنتهي كلها ف زمن محدد» فإذا أدّت ما عليها كانت حرّة» فأتنت عائشة 
تسأها معونة مالية تساعدها على هذه المكاتبة تبة» فطلبت عائشة رضي الله عنها أن ترحع إلى 
أهلها وتعرض عليهم موافقة عائشة رضي الله عنها أن تدفع لمهم جميع المال الذي كاتبوها 
عليه على أن يكون الولاء لما- وهو وراثة العبد والأمة بعد وفاتهما - فرفضوا ذلكء» وقالوا: 
إن أرلاث أن تنك فطلا ومكريا و قي أجرها وها عند الك زین مراك ن 
فلتفعل» وإلا فلا. © 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يي سؤالاً إنكارياً بقوله : " ما بال أقوام ..؟ أي يشترطون طا الس ا 
لأحكام الله لأن الولاء لمن أعتقء ويّهذا يتجه الإنكار على موالي بريرة إذ وافققوا عائشة 
رضي الله عنها على بيعهاء ثم أرادوا أن يشترطوا بأن يكون الولاء لهم . 

وف إنكاره ي وتوبيخه يراعى مع ذلك قلوب أصحابه؛ فلم يعسيّن أصحاب بريرة ولم 
يواجههم وهم أصحاب الشرط» بل قال: ما بال رجال ..؟ لأن المقصود يحصل لهم ولغيرهم 


6 صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب ذكر البيع والشراء على المنير في المسجد 2 ١94/١(‏ )2 ح 444 ). 

(۲ ) الإصابة تي تييز الصحابة» ( ٠٠١/۷‏ )» تمذيب الاسماء » ( 5.0/9) 

.)5714/1١( مختار الصحاسى‎ »)7٠١/١( ›» وانظر » لسان العرب‎ » ) ٤٤١ / ٠١ ( » المغن »ابن قدامة‎ ) ٣ 
( قي ©“ ابن ( ج‎ 

) ٠١ / ١ » انظرء ( فتح الباري‎ ) ٤( 
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الأسئلة الإنكارية إنكار التعريض 


بدون فضيحة وشناعة عليهم, فالبي ولْدٌ كان لا يواجه أحدا ممكروه, بل إن رأى أو مع ما 
يكره عمم. 

كما أنه يلدٌ يريد تقرير شرع عام للمذكورين وغيرهم في الصورة المذكورة وغيرهاء وهذا 
بخلاف قصة علي في خطبته بنت أبي جهل فإنها كانت خاصة بفاطمة فلذلك عيّنها . © 

الدلالات التربوية: 

-١‏ يستحب للإمام عند وقوع مخالفة صريحة للكتاب أو السنة أن يخطب الناس» ويبين لهم 
حكم ذلك وينكرها عليهم. 

؟- أن البدء بالتوبيخ لا يكون إلا على أمر قد سبق النهي عنه والتحذير منه. فالرسول وَل 
وبخهم يبهذا القول مشيراً إلى أنه تقدم منه بيان حكم الله بإبطاله» فقال:" يشترطون رطا 
ليست في كتاب الله" " إذ لولم يتقدم بيان ذلك لبدأ ببيان الحكم في الخطبة لا بتوبيخ 
الفاعل» لأنه يكون باقياً على البراءة الأصلية" . ”° 


ل“ ورف ا اع وو و موف ذ و 
۸- عن حابر بن عبد الله له : أن رَسُول الله وو قال : لو بعت من أحيك ثمرا فاصابته 
ل قا ود 6 و وه و ا و ر 
جَائحّة» فلا يحل لَكَ أن تأخذ منّهُ شيئاء بم تَأَحُذ مَال أخيك بِغَيْر حَقّ ؟.) 29 


معنى الحديث : 

في الحديث دليل على أن الثمار الى على رؤوس الشجر إذا باعها المالك وأصابتها جائحة 
استوائه وقطفهء فأصاب هذا الثمر سرب من الحراد الذي أتلفه» فيكون تلفها من مال البائع 
وأنه لا يستحق على المشتري في ذلك شيئا وظاهر الحديث فيما باعه بيعا غير منهي عنه 
وأنه وقع البيع بعد بدو الصلاح لأنه منهي عن بيعه قبل بدوه. 

وقد اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشترى بالتخلية 
بينه وبينها» ثم تلفت قبل أوان الحذاذ بآفة سماوية» هل تكون من ضمان البائع أو المشتترى؟ 


0( انظر » فتح الباري » ( ١‏ / .5 ) » عمدة القاري » 7١7/4(‏ ) » نيل الأوطار (؟/ )5١5‏ » منار القاري » ( 
(el‏ 

(0 ) فتح الباري » ( ۲ )١١/‏ . 

(5 ) صحيح مسلم » كتاب المساقاة » باب وضع الجوائح » (oof ١١۹۰/۳(‏ . 


- ۳۸١ - 





الأسئلة الإنكارية إنكار التعريض 


-١‏ فذهب الجمهور إلى أنه في ضمان البائع ويجب وضع الائحة» واحتجوا يهذا الحديث 
وف رواية :(أن البى ع فمى عن بيع النخل حي تزهو فقلنا لأنس: مازهوها قال: تحمر 
وتصفرء أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟) وفي رواية : ( أن البى يي قال: 
إن لم يثمرها الله» فبم يستحل أحدكم مال أحيه؟)» ولقوله يك في رواية : (أن البي :يل أمر 
بوضع الجوائح ) (') » فإذا بيع الثمر قبل زهوه؛ فتلف بالآفة الي تملك الغمار والأموال 
وتستأصلها ٠"‏ فلا يحل للبائع أخذ المال» لأنما في معن الباقية في يد البائع من حيث أنه 
يلزمه سقيهاء فكأنها تلفت قبل القبض فكانت من ضمان البائع. 

؟- وذهب الشافعي في القدتم وطائفة : هي في ضمان المشترى ولا يحب وضع الجائحة لكن 
يستحب » واحتجوا بقوله كلك في رواية :(أصيب رجل في عهد رسول الله يل في ثمار ابتاعها 
فكثر دينه» فقال رسول الله ييه تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» 
فقال رسول الله ل لغرمائه: حذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك). (5) 

فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك» وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب» أو فيما 
بيع قبل بدو الصلاح . 

وأحاب الجمهور عن قوله يط :"فكثر دينه.. إلى آخره" بأنه يحتمل أنها تلفت بعد أوان 
الجذاذ» وتفريط المشترى في تركها بعد ذلك على الشجرء فإا حينفذ تكون من ضمان 
المشترىء» قالوا ولهذا قال وَليْهُ في آخر الحديث "ليس لكم إلا ذلك" ولو كانت الجوائح لا 
توضع لكان لهم طلب بقية الدين. ”© 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله 5 الإنكاري : بم تأحذ مال أخيك بغير حق ؟ 


. ) ٠١١٤ ح۱١۹۱ صحيح مسلم كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح » ( “ل ح‎ )1١( 

(؟ ) هذا معيئ الجائحة كما ورد في ( النهاية » ۳٠۲/۱‏ ) . 

(۳ ) صحيح مسلم» كتاب المساقاة » باب استحباب الوضع من الدين» ( */ 21١91١‏ ح 1884). 

(5 ) انظر »الإأكمال شرح صحيح مسلم ؛ ( © / ١554‏ ) ء شرح النووي على صحیح مسلم »> ( ۲۱۷/۱۰ ) » 
سبل السلا ( 48/9). 
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الأسئلة الإنكارية 








إنكار التعريض 


بحذف ألف ما الاستفهامية عند دخحول حرف الجرء مثل قولهم: فيم وعلام والمهمزة 
للإنكار» فالمعن لا ينبغي أن يأحذ أحدكم مال أخيه باطلاً؛ لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى 
للمشتري في مقابلة ما دفعه شيء.(١)‏ 

يبدو لي أنه سؤال يوبخ به صاحب هذا السلوك» عن طريق تذكيره بالمبدأ الذي خالفه؛ وهو 
عدم أحقيته في هذا المال . 

۹- عن عبد الله بن رَمْعَةَ ")وه قَالَ : ( ..حَطَب رَسُول الله و نم ذَكْرَ النّسَاَ فَوَعَظ 
يهن م قَالَ: إلامّ يَجْلدُ أَحَدْكُمْ امرأئة؟ وله يُضَاحعُهًا من آخر يَوْمهء ثم وَعَظَهُمْ في 
ضحكهمٌ منْ الضرْطة قَقَالَ: إلامّ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مما يَفعَلُ ٠”. ) ٩‏ 

معنى الحديث : 

في هذا الحديث ينهى البي بل عن ضرب النساء لغير ضرورة التأديب» ويبين بي وحه 
التناقض في مثل هذا السلوك من الرجلء وذلك بأن يقصد الرجل زوجته فيجلدها أي 
يضرماء يقال: جلدته بالسيف والسوط ونحوهما إذا ضربته» كجلد العبد أو الأمة؛ فلعله 
يجلدها في أول اليوم ثم يطؤها في آخر يومه. 

إنه و لا يألو جهداً في الوصية بالنساء والإحجام عن ضريمنء وقد أكد على قضية حسن 
معاشرة المرأة والرفق بما في أحاديث كثيرة ومناسبات متعددة» فهاهو صلوات ربي وسلامه 
عليه في آخر خطبة له في حجة الوداع يجعل وصيته للرجال في النساء من الأولويات» 
فيعظهم بقوله يَلِعْ: ( ألا واستوصوا بالنساء خيراء فإنما هن عوان عندكم؛ ليس تملكون منهن 


شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن 


)1( شرح الزرقاني » 355/9 ). 

6 عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي » وهو زوج زينب بدت 
أم سلمة » وهو الذي حرج فأمر عمر ؤي بالصلاة حين غاب أبوبكر هه في مرض البي يبل » قتل يوم الدار سنة 76 
ه. (الإصابة » ۲ / ۳۱۱ ) »› (التهذیب ٠‏ 9305/15). 

(۳ ) صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب تفسير سورة والشمس وضحاها » ( 188/4/54) ح 4598 3 
وصحيح مسلم » كتاب الحنة » باب النار يدخلها الجبارون » ۲۱۹۱/٤(‏ ج (A00‏ . 
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الأسئلة الإنكارية إنكار التعريض 


ضرباً غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقاأء 
الماك لك E‏ 

عوان: أي أسيرات جمع عانية» فشبه رسول الله يك المرأة في دخولها تحت حكم الزوج 
بالأسير» والضرب المبرح هو الشاق الشديد, وقوله: يي فلا تبغوا عليهن سبيلاً أي لا 
تطلبوا طريقاً تحتجون به عليهن وتؤذوفمن . (") 

نما والله لجناية عظمى أن يصب الرجل جام غضبه على امرأته بيده» وهي رفيقة دربه 
وشريكة تحياته وام:فلداك كد تبيصا لله هده الفعلة الشتليخة مستعلة ذكرها في 
القرآن الكريم» دون فقه للحدود الدقيقة والضوابط الشرعية ها ويجهل عميق لأسبابا 
ودوافعها. 

فيا ليت شعري لو علم الرجل كم معى جميل تقتله هذه الضربة في نفسهاء وأبصر مافي 
عيون أطفاله من الاستنكار» وقي نفوسهم من الانكسار» حين امتدت يده الطاغية إليها . 
ثم وعظ يي الرحال قي ضحكهم من الضرطة وهي الصوت الذي يخرج مع الريح» يسمعها 
من غيره» بل ينبغي أن يتغافل ويتجاهل ويعرض السامع عنهاء ويستمر على حديثه واشتغاله 
ما كان فيه من غير التفات ولا غيره» ويظهر أنه لم يسمع» وكانوا في الجاهلية إذا وقع من 
أحدهم ضرطه في المحلس يضحكون. فنهى الشارع عن ذلك إذا وقع» وأمر بالتغاأفل عن 
ذلك والاشتغال ما كان فيه» وكان هذا من جملة أفعال قوم لوط الكينة: فإنهم كانوا 


يتضارطون في المجلس ويتضاحكون ("). 
بوب عليه ابن حبان : " ذكر الزجر عن ضحك المرء عند حروج الصوت من أحيه 
ا (٤(‏ 


(۱ ) السنن الکبری» کتاب النکاح» باب کیف الضرب »( ۳۷۲/١‏ » ح ٩۱1۹‏ ) » سنن الترمذي» كتاب التكاح » 
باب حت الزوج على زوحته»( ›٤٦۷/۳‏ ح ۱۱۳۹ )» قال ابو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح» وسنن ابن ماجه » 
كتاب النكاح » باب حق الزوج على زوجته 5514/1(6 » ح 186١‏ ).حديث صحيح سنده متصل ورجاله ثقات. 
(۲ ) انظرء رياض الصالحين» ( »)40/١‏ عمدة القاري » ( .)5914/1١5‏ 

(۳ ) انظر » شرح النووي على صحيح مسلم » ( ۱۸۸/۱۷ ). 

.)۱۱۰/۱۳ ( صحيح ابن حبان»‎ ) ٤( 


- ۳۸۹ - 


الأسئلة الإنكارية 





إنكار التعريض 
موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يد سؤالين إنكاريين لسل وكين خاطتين : 

-١‏ " إلام يجلد أحدكم امرأته ؟"وفي رواية: (حلد الأمة )» وفي رواية: (حلد العبد ) "ي إنه 
لل ينكر على من جلد زوجته» ويكثر من ذلك حى يعاملها معاملة الأمة » ثم إنه بعد ذلك 
باليسير» يرجع إلى مضاجعتهاء وإلى قضاء شهوته منهاء فلا تطاوعه ولا تتتحسن له وقد 
تبغضه» وقد يكون هو يحبهاء فيفسد حاله» ويتفاقم أمرهماء وتزول الرحمة والمودة الي جعلها 
لله بين الأزواج» ويحصل نقيضهاء فنبه َيل بمذا اللفظ الوجحيز على ما يطرأ من ذلك من 
القاس "9 

؟- " إلام يضحك أحدكم مما يفعل ؟ " ينهاهم ويزجرهم عن الضحك من سماع صوت 
الريح؛ لأنه فعل عادي يستوي فيه الناس كلهم» وإن كان ما يستقبح» فحق الإنسان أن 
يستتر به» فإن غلبه بحيث يسمعه أحد فلا يضحك منه» فإنه يتأذى الفاعل بذلك ويخجل » 
وأذى المسلم حرام Cn.‏ 

إن استخدام التعريض بالأشخاصء والإكام يمم عند إنكار السلوكيات الخاطئة» " فيه دليل 
على أن الأمر المهم هو السلوك نفسه؛ دون فاعله» ولهذا كان من هديه ييه أنه إذا أراد أن 
ينهى عن شيء فإنه لا يذكر الأشخاص» وإغا يقول " مابال أقوام يفعلون كذا ؟ " وما أشبه 
ذلك . 

وترك اسم الشخص له فائدتان عظيمتان : 

الفائدة الأولى : الستر على هذا الشخخصء وفي هذا تشجيع له على أن يتغير لأنه لن تلحقه 
مذمة أو عار بسبب سلوكه الخاطئ. 

الفائدة الثانية : أن هذا الشخص رعا تتغير حاله فلا يستحق الحكم الذي يحكم عليهفيٍ 
الوقت الحاضر؛ لأن القلوب بيد الله فلهذا كان الإبهام في هذه الأمور أولى وأحسنء لا فيه 


0 
من الستر؛ ولما فيه من الاحتياط إذا تغيرت حال الشخص . 99 


(۱ ) صحیح مسلم » كتاب الحنة » باب النار يدخلها الجبارون » (5151/5 2 ح 5858 ) ٠‏ 
(۲( الفهم »( ٠.) ٠١١/۳٣‏ 
(۲) المفهم»(١٣/ ٠٠١‏ ). 


٠ ) 504 / ١ ( » رياض الصا حين » شرح ابن عتيمين‎ ) ٤( 
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الأسئلة الإنكارية إنكار التعريض 


كما أن استخدام هذا الأسلوب له عدة فوائد أخرى : 
-١‏ تحنب رد الفعل السلبي للمخطئ؛ وإبعاده عن تزيين الشيطان له بالانتقام 
الشخصيء والانتصار للنفس . 
؟- أنه أكثر قبولاً» وتأثيراً في النفس . 
-٣‏ ازدياد منزلة المربي» وزيادة امحبة للناصح . 


وينبغي الانتباه إلى أن أسلوب التعريض هذا حيث يصل الحكم إلى الم ع دون فض حه 
وإحراجه؛ إنما يكون إذا كان أمر المخطئ مستوراً لا يعرفه أكثر الناس» أما إذا كان أكثر 
الحاضرين يعرفونه وهو يعلم بذلك, فإن الأسلوب حيئئذ قد يكون أسلوب تقريع وتوبيخ 
وفضح بالغ السوء والمضايقة للمخطئ ومن الأمور المؤثرة فرقاً : 

من هو الذي يوجه الكلام ؟ وبحضرة من يكون الكلام ؟ 

وهل كان بأسلوب الإثارة والاستفزاز» أم بأسلوب النصح والإشفاق ؟ 

فالأسلوب غير المباشر أسلوب تربوي نافع للمخطئ ولغيره إذا استعمل بحكمة كما أنه من 
الحكمة تأخير السؤال الإنكاري على الحادثة أو السلوك الخاطئ إلى حين جمع الناس أو 
اجتماعهم » لعدم وجود العدد الكائٍ الذي يتعظ وينقل؛ ولا مانع من إنتكارين حاص 
مباشر» وعام مؤحرء ولكن ليس التأخير الذي يبرد معه ويزول أثر الإنكار . 

كما أن انفعال المربي المتوازن مع الخطأ أثناء حدوثه. أو رؤيته أو سماعه بحيث يُرى ذلك في 
وجهه» ويعرف ني صوته وأسلوبه؛ يوقع في قلوب الحاضرين الرهبة من ذلك الخطأء وتكون 
عملية التأثير ثي النفوس أقوى وأجدى . ٠”‏ 


. انظرء الأساليب النبوية في التعامل مع أحطاء الناس » ( ۵۸ - ۷۸ ) . بتصرف‎ ) ١( 


- ۳۹۱ - 


الأسئلة الإنكارية ج ا إنكار التوبيخ 


المبحث الثاني : إنكار التوبيخ والعتاب 


إن تصويب الأخطاء وتقوبمها ضرورة عملية» ومارسة ملحّة لاستقامة البناء ونضوجه وما 
م نصارح أنفسنا بأخطائنا م جحد في درئها وعلاجهاء فإننا سوف نتحرك قي أماكننا ولا 
نتجاوزها إلى غيرهاء هذا إذا لم نتراحع إلى الوزاء شيعا فشيعاً . 

إن أسلوب الإنكار بالعتاب وهو: "مخاطبة الإدلال» وطلبك المسيء الرجوع عن إساءته. 
إشفاقاً عليه ونصيحة له " (' ) قد يكفي بعض النفوس لكي تدرك خطأها وترحع عنه» 
ولكن البعض الآخر قد يحتاج إلى أسلوب أقوى من العتاب» فيحتاج إلى شيء من التوبيخ 
الذي يحمل معن" التهديد والتأنيب واللوم "١ء‏ فتهتز النفس وترتعد» وتشعر بخطورة ما 
صدر منها . 

وبعد البحث والدراسة في أسكلته يل في أحاديث الصحيحين» تبين لي أنه ي يطرح أسئلة 
لا يريد منها إحابة» بل لينكر السلوك الخاطئ إنكاراً يوبخ به صاحبه ويعاتبه ويعلّمه 
بأساليب متعددة : 

-١‏ السؤال التحضيضي على مراجعة السلوك الخاطئ وتصحيحه. 

؟- السؤال عن الدليل الذي يثبت الخطأ» والتذكير بالمبدأ الذي خالفه المخحطى. 

+- السؤال عن صاحب السلوك الخاطئ . 

- السؤال عن السلوك الخاطئ نفسه. 

ه- السؤال الوصفي للسلوك الخاطئ. 

- الاستفهام الناقي والمستبعد لصحة السلوك. 


)1 لسان العرب» (١/لالاه‏ ) يمختار الصحاح » ( OYY‏ 
(۲ ) لسان العرب ( ٦١/۳‏ ) . 
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الأسئلة الإنكارية إنكار التوبيخ 


١-السؤال‏ التحضيضي على مراجعة السلوك الخاطىئ وتصحيحه : 

وفيه ثلاثة أحاديث : 

-١‏ عَنْ أبي مُرَيْرَةَ ظله قَالَ: ( صلَّى بنا رَسُولَ الله يك يوْما ثم اصرف فَقَالَ: يا فلان 
ألا تُحَسسّنُ صّلاتك؟ ألا يَنْظُْ الْمْصَلّي إذا صلّى كيف يُصَلَّي؟ فإانما يصلي لنفْسه إِنّي والله 
لأصرٌ من ورائي كما أَنْصرٌ ينيدي ) . ٠‏ 

وي رواية: ( هَل رون قيلي ها هُنا؟ فوالله ما يِحمَى علي ُشُوعُكم ولا رُكُوعُكُم؛ إني 
لأراكم من وَرَاء ظَهْرِي . ) ") 

معنى الحديث : 

يعظ البي يلك في هذا الحديث المصلّين» وينبههم على التابس بالخشوع في الصلاة» لأنه صلخ 
م يقل ذلك إلا وقد رأى أن فيهم الالتفات وعدم السكون اللذين ينافيان الخشوع . () 
فأمرهم بإحسان الصلاة وإتمام الركوع والسجود, ويحتمل أن إنكاره و على الرحل كان 
لترك اعتدال الظهر ف الركوع وعدم تحافيه في السجود؛ ونحو هذا من سنن ذلك وهيئاته 
وفضائله» لا في فرائضه .29 

وله في رواية أخرى:( أتهوا الركوع والسجود) وف أخرى:( أقيموا الصفوف )* )ء وني 
رواية:(صلى بنا الظهر وف مؤخر الصفوف رجحل تأساء الصلاة فلما سلّم ناداه رسول الله 
يا فلان ألا تتقي الله؟ ألا ترى كيف تصلي؟ إنكم ترون أنه يخفي علي شيء مما 
تصنعون, والله إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي) (7) 


.) 478 صحيح مسلم كتاب الصلاق باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيهاء (۳۱۹/۱ › ح‎ )١( 
ح‎ 2151/١( صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة»‎ ) ۲( 
وح‎ 514/١( صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخنشضوع فيهاء‎ » ) ۸ 
.( 4 

(۳ ) انظر » عمدة القاري» ( ١‏ / ۲۸۰ ). 

(4 ) انظرء شرح النووي على صحيح مسلم 6( 150/4) » الإكمال شرح صحيح مسلم » ( ۲ / ۳۳۷ ) . 
(ه ) صحيح البخحاري» كتاب الأعان والنذور» باب كيف كانت عين البي وَل » ( 4145/5 23 ح 5758 ). 


. )۹۷۹٩ ح‎ ٤٤۹/۲ ( › مسند أحمد‎ ) ٩( 


- ۹۳ - 





موضع الشاهد ودلالته : 

أنه يلك بعد ملاحظته لصلاة هذا الرجل» وما فيها من حطأء أنكر عليه حطأه ني مر بالغ 
الأهمية : 

-١‏ بسؤاله ل التحضيضي الذي يحثه فيه على تعديل هذا السلوك الخاطئع في صلاتهء 
بقوله : " ألا تحسن صلاتك .؟ والذي نلحظه أنه في سؤاله هذا الذي يحمل معن التوبيخ 
راعى فل كونه سراً بينه وبين الرجل؛ كما يتضح من الروايات أن الصحابة لم يسمعوا ما 
دار بينه وبين رسول الله بعد أن ناداه وكلمه في ذلك حق سألوا الرجل نفسه فأخيرهم؛ 
وهنا تتجلى حماية الرسول ولو وحفظه لمكانة المحطئع » وعدم إحراجه أو التشهير به. 

؟- اتباعه ذلك السؤال بسؤال آخرء فيه التحضيض على الاهتمام بالصلاة والحرص على 
اتقان ركوعها وسجودها: ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف صلى ؟. 

إنه في السؤال الأول أمر بالتربية العلاجية التصحيحية وذلك بتعديل السلوك الخاطئ» وقي 
السؤال الثاني أمر بالتربية الوقائية حي لا يتم الوقوع في مثل هذا الخطأ . 

وأحسب أن هذين السؤالين الذين يحنه يد فيهما على الاهتمام بالصلاة» وتحسين ركوعه 
وسحوده فيهاء يحمل بين طياته إنكاراً توبيخيا له ولن لا يهم بأمر صلاته - مع علمسه 
بعظم أهميتها - وإتمام ركوعها وسجودهاء وأدائها بالصفة الصحيحة ٠‏ 

+- سواله ولك في الرواية الثانية: هل ترون قبلتٍ هنا ؟ استفهام على سبيل إنكار ما يلزمه 
منه؟ "لعن أنتم تحسبون قبل ههناء وإني لا أرى إلا ما ني هذه الجهة ؟ فولله إن دق 
لا تخنص بجهة قبل هذه» فإ أرى من خلفي» كما أرى من جهة قبلي؛ وهذا مسن 
خصائصه لله وأن إبصاره إدراك حقيقي انخرقت له فيه العادة» ولحذا أحرج البخاري هذا 
اليف ف بات علانات الو 

وبيدو لي أن سؤاله يك سؤالاً إتكارياً يستبعد به وينفي ظنهم من أنه لا يرى الصفوف الي 
حلفه في الصلاة لكونه مستدبراً هم» وليس الأمركذلك؛ لأنه يرى من خلفه مثل ما يرى 


من بين يديه» فيعلم مدى صحة ركوعهم وسجودهم ٠‏ 





. )٠١١ /٤ ( › عمدة القاري‎ ) ١( 


۳۹6 - 





الأسئلة الإنكارية إنكار التوبيخ 


' وقد سكل عن الحكمة ف تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهم دون تحذيرهم 
برؤية الله تعالى لحم وهو مقام الإحسان المبين في سؤال جبريل اتا فأحيب: بأن في 
التعليل برؤيته يلك لهم تنبيهاً على رؤية الله تعاللى لهم» فإفهم إذا أحسنوا الصلاة لكون النبي 
يله يراهم أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى» مع ما تضمنه الحديث من المعجزة له وَل 
بذلك» ولكونه يبعث شهيداً عليهم يوم القيامة » فإذا علموا أنه يراهم تحفظوا ف عبادتهم» 
ليشهد ل ن ای 0 

الدلالات التربوية : 

نلحظ أن الرسول يل لم يسأل سؤالاً عاماً تعريضياً يوجهه للجميع » بل حدد سؤاله في 
قوله :يا فلان ألا تحسن صلاتك ؟ ولح يقل: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ؟. 

وذلك له عدة احتمالات كما ظهر لي: 

-١‏ أن كل حديث ورد منه يييِةٌ فيه السؤال ب" ما بال أقوام..؟ كان عن أمور روييت 
له» وبل بماء ولم يباشرها بنفسه أو بأحد حواسه ف » فمن حسن التربية في مثل هذه 
الحالة الأسلوب الذي استخدمه الرسول ي وهو أسلوب التعميم والتعريض» وهذا فيه 
ستر للمبلغ والمبلْْ عنه» فلا يحدث شقاق بينهماء أما الأمور المنكرة الي بباشرها ي بنفسه 
فإنه ينكرها بأسلوب خاصء ثم ينكرها بأسلوب عام على الجميع إذا كان من الأمور اليّ 
يخشى انتشارها بين الناس ووقوعهم فيه فيكون للتعميم فائدة كبيرة. 


؟- أن استخدام النبي يم لأسلوب الإنكار الخاص لا يكون إلا بعد تكراره للتوجحيه 
والإنكار العام» فقد تكون الرواية الي فيها إنكارٌ عام لذلك السلوك: هل ترون قلي 
هاهنا ؟ سابقة للرواية الي فيها الإنكار الخاص بالرحل المخطئ في صلاته: ألا تحسسن 
صلاتك؟» والذي يشهد هذا أن الرسول ييي هديه في الإنكار: ما بال أقوام؟ فلما رأى 
ذلك المنكر أنكره بصيغة عمومية» وبأسلوب مبهم, ثم لما تكرر المنكر منه لحأ إلى الإنكار 
الخاص. 


. )١١١ / ١ ( » فتح الباري‎ ) ١( 


- ۳40 - 


الأسئلة الإنكارية 








إنكار التوبيخ 


- أن السلوك الخاطئ وقع في أمر بالغ الأهمية؛ الصلاة الي يتكرر أداؤها في اليوم حمس 
مرات» فتحديد المسيء في صلاته وتوجيه السؤال الإنكاري له تنبيه فوري له ليتدارك 
حطأه في الصلاة المقبلة . 


4- أن السلوك الخاطئ وهو الإساءة في الصلاة وعدم إتمام ركوعها وسجودهاء قد يكون 
في البداية صدر من شخص واحد من بين مجموعة صلّت صلاة خاشعة حسنة مع الني 
ل ل مع عدم الفائدة من 
ذلك لأنه يوجهه لأناس محسنئين لصلاتهم, ثم أنه يك لما لاحظ على بعضهم الالتفات وعدم 
السكون في الصلاة وحّه السؤال الإنكاري للجميع؛ كما ف الرواية الثانية هل ترون قبلي 
هاهنا؟» فأدّت معن قوله: ما بال أقوام ؟» هذا على احتمال كون الرواية الي فيها الإنكار 
الخاص: ألا تحسن صلاتك؟ سابقة للرواية الي فيها الإنكار العام: هل ترون قبليٍ هاهنا؟. 
وعليه فإن ذكر الأحطاء وإنكارها عند المتربين البعيدين عن سلوكها أمر غير تربوي» 
لعدم فائدته لهم» ولسلبيته على نفس المخطئ» فالخطاب الإنكاري العام يكون عند 
ملاحظة شيوع مثل هذا السلوك المنكر» أو توقع احتمالية الوقوع فيه» فيكون الخطاب 
للجميع ذو فائدة تحذيرية وتنبيهية . 


۲ - عَنْ أبي هُرَيرَةَ ضيه 4 + : ( أن رَسول الله يك مر عَلَى صُبرة طَعَامٍ فَأَدْحَلَ يَدَهُ فيا الت 
صاب بد فَقَالَ: ما هَذَا يَا صّاحبّ الطَعَامٍ ؟ قال ا قال : 
آلا مله فرق الام کي ر اقاس ؟ من ع فس مي .<“ 

معنى الحديث : 

انه کل ف هذا الحديث يجسد وظيفته التربوية عملياء ليكون السب الأول ف مراقبة 
السلوك العام» فها هو ذا يتجول في الأسواق فيمر على طعام بجتمع كالكومة'» فيدحل 
يده يل فيها فتنال أصابعه بللاًء إا مراقبة توجيهية لمواقف منحرفة . 


. 01١5 مح‎ 39/1١( 2" صحيح مسلم ؛ كتاب الإبمان » باب قول البي :"من غشنا فليس منا‎ )1١( 


- ۳۹7 - 





الأسئلة الإنكارية إنكار التوبيخ 


موضع الشاهد ودلالته: 

-١‏ سؤاله كيو لمن لاحظ على سلوكه الخطأ : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ "إنه ليس 
سؤالا استفهامياً استعلامياً .. بل هو سؤال إنكاري تعجبي فيه إنذار» فقال الرحل ملتمساً 
ما قد يظنه عذراً: أصابته السماء ؛ أي نزل عليه المطر فابئل" 29 . 

-١‏ سؤاله ل له سؤالاً تحضيضياً يحنه فيه على انتهاج السلوك الصحيح في مثل هذه الحالة 
بقوله: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ ليشتروه على بينة» ويبدو لي أنه سؤال 
يحمل بين طياته إنكاراً وتوبيخاً عن العدول عن هذا السلوك السسوي إلى غيره مسن 
السلوكيات الي تؤدي إلى الغش في العرض أو الوزن . 

الدلالة التربوية : 

التوجيه والبيان لخطورة الأمر وعقوبته يكون بعد الإنكار لقوله و" من غشنا فليس منا". 


؟- عن عَلِيَّ بْنَ أبي طالب ذه قَالَ : ( إن رَسُولَ الله وق طَرَقهُ وَقَاطمَة عَليَْا الستّلام!") 


ينت رَسول الله ل فقال لهُم: ألا تُصَلُونَ ؟ فَمَالَ عَليُ: : ققلت: يا يا رَسُولَ الله نما لفسا 


ا بن يمل لصفا مرل اله ل جي ا هلك رلم تزجع إل 


ياء تم سمه وهو مدر ضرب فخذه وهو يقول: کان الإنسان اکر ث 0 


معنى الحديث : 
قي الحديث فضل الصلاة بالليل والحث عليهاء وإيقاظ البي يي لعلي وفاطمة رضى الله 
عنهما من نومهما ف وقت جعله الله سكوناً ودَعَة» لما علم من ثواب الله تعالى في ذلك . 


)210 الرسول العربي المربي » د. عبد الحميد الماشمي » ( ۱۸١‏ ) . 

(۲ ) سبق بيان حكم تخصيص فاطمة وعلي له بالسلام » ي )۱۳١(‏ . 

(5) صحيح البخاري ؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قوله تعالى :(( وكان الإنْسَانُ كر شيء جَدلاً6 
[الكهف: من الآية؛ »۲٦۷٤/٦(» ]١‏ ح 14٠١‏ )» صحيح مسلمء كتاب في صلاة المسافرين » باب ما روي فيمن نام 
الليل أجمع حى أصبح »٥۳۷/۱(۰‏ ح٣۷۷‏ ) . 
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الأسئلة الإنكارية 








إنكار التوبيخ 


وضرب الرسول بلك لفخذه بعد أن سمع إجابة علي طَيْ؛ تعجباً من سرعة جوابه وعدم 
موافقته له على الاعتذار .ما اعتذر» حيث كره احتجاجه بالآية المذكورة» وأراد منه أن 
تب الف ق تفه وق و ا ا ی ع 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله ئل لعلي وفاطمة رضي الله عنهما :" ألا تصلون ؟" هكذا هو ف الأصولء» أي لعلي 
وفاطمة ومن عندهماء أو إن أقل الحمع اثنان» وجمع الاثنين صحيح» لكن هل هو حقيقة 
أو محاز فيه الخلاف المشهور؛ الأكثرون على أنه مجاز» وفي رواية : "ألا تصليان ؟ " بالتثنية 
على الأصل. »2 

يبدو لي أن سؤاله ولك : ألا تصلون؟ يحمل توبيخاً وعتاباً هما على غفلتهما عن صلاة 
الليل» وتفويتهما هذا الفضل العظيم بالنوم . 

الدلالات التربوية : 

-١‏ تذكير الغافل حصوصاً القريب والصاحب» لأن الغفلة من طبع البشر» فينبغي للمرء 
أن يتفقد نفسه» ومن يحبه بتذكير الخير والعون عليه . 


؟١-‏ أنه ينبغي للناصح إذا لم تُقبل نصيحته أو اعتّذر إليه ما لا يرتضيه أن ينكف ولا يعنف 


إلا لمصلحة . 
“- أن السكوت يكون جواباء والإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان حقا 
في نفسه . 


2 انظر » الإکمال شرح صحیح مسلم » ( ۳/ ٠٤١‏ ) » شرح النوري على صحيح مسلم» ( .)٠١/١‏ 
(۲ ) انظ عمدة القاري» ( ٤٦/۲١‏ . 
(۳ ) انظر » فتح الباري » ( ۳ / ۸۲۲) . 


= ۳۹۸ - 





الأسئلة الإنكارية إنكار التوبيخ 

؟- السؤال عن الدليل الذي يغبت الخطأء والتذ كير بالمبداً الذي خالفه المخطى: 
وفيه خمسة أحاديث: 

: عَنْ أبِي الدَردَاء ه: ( عَنْ الي يك أنه أثى بامرأة محم عَلَى باب قُسسطاط» فَقَال‎ -١ 
عه رید أن يُلمّ بها ؟ فََانُوا: نعم فقَالَ رَسُول الله : لقَد هَمَمْتْ أن الْعََهُ لا يَدعْلُ‎ 
للك تقس لكر وال ال‎ E 

معنى الحديث: ّْ ّْ ّْ 

عقب الیل کی یی ر م امل فیک واوا عل راك ی کک 
وعلم نية صاحبها في وطئهاء"لأنه قد تتأخر ولادتًا ستة أشهر؛ حيث يحتمل كون الولد 
تن هذ| الساق:ومجمل أنه کان م قلف فل قدي كوت من البان يكرة وليدا نه 
ويتوارتان» وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة» بل 
له استخدامه لأنه مل وكه» وقد قال #: ( لا بحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآحر أن يسقي 
ماءه زرع غيره -يعن إتيان الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على 
امرأة من السبي حي يستبرئها ) » فلا يسق ماءه ولد غيره؛ يعين لا يطأ أمة حاملاً سباها 
أو اشتراهاء فيحرم ذلك إجماعاً لأن الجنين ينمو بمائه» ويزيد في سمعه وبصره منه» فيصير 
كأنه ابن لهماء فإذا صار مشتركاً اقتضت المشاركة توريثه وهو ابن غيره» وتملكه وهو 
ابنه” © فتقدير الحديث: أنه قد يستلحقه ويجعله ابناً له ويورثه» مع أنه لا يحل له توريفه 
لكونه ليس منه؛ ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة» وقد يستخدمه استخدام العبيسد» 
ويجعله عبداً يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك؛ لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل 
واحد منهماء فيجب عليه الامتناع من وطئها؛ خوفا من هذا المحظورء فالحديث يدل على 
أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملاً حى تضع حملها. 9) 


.)1١5543 ح‎ 239١58/17( » صحيح مسلم » كتاب النكاح » باب تحريم وطء الحامل المسبية‎ ) ١( 

(۲ ) هذا معن كلمة " المجح " النهاية » ١(‏ /340 ) . 

(۲ ) هذا معن كلمة فسطاط كما ورد في : ( النهاية » ٤٤٥/۳‏ ) . 

(4؛ ) مسند أحمدء »)٠١8/5(‏ سنن أبي داود ۰( ۲/ .)۲٤۸‏ 

(ه ) عند حدوث الحمل يتعرض جسم الأم الحامل إلى العديد من التغيرات الفسيولوجية الطبيعية» ومنها إقفال 
عنق الرحم بمواد لزجة لا يمكن اخحتراقهاء فلا يمكن أن يحدث حمل على حمل » ولا أن يتغذى الجحنين بنطفة أخرى» 
وبالنسبة لفترة الحمل فقد تزيد على الفترة المعروفة علمياً ( ؟4) أسبوع بكثير» ولكن ذلك يعد من النوادر الي تم 
تسجيلها طبياً. د. محمد عبد اللطيف الخطيب» استشاري طب أسرة وجتمع. 

.)511/5( قيض القدير»‎ »)٠١5/17 ( نيل الأوطار»‎ » )١15 /٠١( » انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ ) ١( 


- ۳۹۹ - 


الأسئلة الانكارية 





إنكار التوبيخ 


موضع الشاهد ودلالته: 

أن رسول الله يي أنكر على من أراد أن يطأ المسبية الحامل الي قربت ولادتا » بطرح 
سؤال إنكاري توبيخي يذكر فيه الدليل على خطأ هذا السلوك » بقوله: كيف يورثه وهو 
لا يحل له ؟ ('2» ويّهذا السؤال يذكر المخحطئ بالدليل الذي يثبت خطأ سلوكه . 

ولعظم الذنب وخطورته على النسب والإرث وما إلى ذلك» هدد النبي يَلهٌ بعد السؤال 
الإتكاري الذي اتضح به سبب الإنكارء والدليل الأكيد على خطأ السلوك؛ باللعن والطرد 
من رحمة الله طرداً يلحق صاحبه طوال حياته وحى مماته . 


۲ - عر مُصعَب ملعب بن سعد قال : رأى سَعْدُ ضيه أن لَهُ مضلا عَلَى مَنْ دُونَهُ فقال 
لبي كل E‏ إلا بصْعَفَائكُمٌ ٠. ) ٩‏ 
معنى الحديث : 


أن سعد بن أبي وقاص ضه ظنّ أن له فضلاً على من دونه من أص حاب رسول الله و 
بسبب شجاعته ونحو ذلك من جهة الغى وكثرة المال» فأراد يَكْهٌ حض سعد على التواضع 
ونفي الكبر والزهو على قلوب المؤمنين وترك احتقار المسلمء فأخبره أن الله إنما نصر هذه 
الأمة ورزقها بضعفتهم؛ بدعواتهم وصلاتهم» لأن عبادتهم ودعاءهم أشد إخلاصاً وأكثر 
خشوعاً لو قلويهم من التعلق بزخرف الدنياء وزينتها وصفاء ضمائرهم عما يقطعهم عن 
لله تعالى» حعلوا همهم واحداً فزكت أعمالهم وأجيب دعاؤهم .”7 ) 


.) 550/١ » هذا معن كلمة امجح » كما ورد في ( النهاية‎ ) ١( 

م انظر » الإكمال شرح صحيح مسلم » ( ٦۲١ / ٤‏ ) . 

(۲ ) مصعب بن سعد بن وقاص الزهري » أبو زرارة المدن» في الطبقة الثانية من أهل المدينة» كان ثقة كثير 
الحديث » مات سنة ١١#‏ هل . (التهذیب ۰ ۸/ ۱۹۰) . 

٠ )۳۷۳۹ صحيح البخاري » كتاب » باب من استعان بالضعفاء والصالحین ثي الحرب » (۱۰7۱/۳ ح‎ ) ٤( 
. )1١9/9/١5( » انظر » عمدة القاري‎ ) 5( 





الأسئلة الإنكارية إنكار التوبيخ 


موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يله : وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ سؤالاً إنكارياً حمل معن التوبيخ» فالرسول يلل 
بمذا السؤال الذي ينكر فيه على سعد اعتداده بنفسه على من هو دونهء يقرره بالدليل 
الذي يثبت يثبت عدم صحة سلوكه» حيث أن منزلة الضعفاء عالية عند الله بل ولهم الفضل 
لمر رد aE‏ اي 


۳ عَنْ أبي حُمَيْد السسّاعديّ "2 قال : ( استَعْمَلَ رَسُولَ الله يك رَحُلاً عَلَى صّدَقَات بني 
سُلَيِمٍ يُدعَى ابن اليه E A EE ١‏ فون 
الله : فهَلا حَلَسمْت في بَيْت أبيك َأمّكَ حتَّى تيك هَديْدْكَ إن كنت صَادقَا؟ نم 
حَطنَا فَحَمد الله وى عليه نّم قَالَ: الح اشير ور ع على لمر 
رلاني الله فيأتي فيقول: هَذَا مَالْكُمْ وَهَذَا هَديّةَ أَمْديّتْ لي» أفلا جَلْسَ في بيت ابه واه 
ی ناه هَدی؟ والله لا أذ اح منكم شيا بير حقه إلا قي الله حمل يوم القيامة 


00 


۶ 2< 
CAS‏ م سم 


غرف احا نکم ھی الله تحمل مورا َه راء أو بر َا وارٌ أ شاة تم كم رقع 
رو ت ع مر ۳ 

يده حَنّى رئي بَيَاضُ إبْطه يفول اللو هن ب e‏ 

معنى الحديث : 

في الحديث إنكار النبي يك أخذ هذا المال باسم الحدية» وأن عقاب آخذها عقاب الغال» 
وإن ذلك كأنه حيانة لله تعالى وللمسلمين» إما لأنه يأحذه لنفسه منهم باسم الهحدية 
ليسامحهم ف بقية ما يأخذ منهم» فهي خيانة للطائفتين» أو لأحل بحرد ولايته والتصنع إليه 
عا يهدى إليه» فهي خيانة لأمانة الله وكله غلولء ثم بيّن عقوبته بحمله ما أهدي إليه يوم 


)١(‏ أبو حميد الساعدي الأنصاري المدني عقيل: اسمعه عبد الرحمنء وقيل: المنذر بن سعد بن المنذرء الصحابي 
المشهور ؛ وقيل: اسم جده مالك » روى عن البي قل عدة أحاديث » توفي في آخر خلافة معاوية . ( الإصابة » 
5/4 )( قذيب التهذيب 208/١5 ٠‏ ). 

(۲ ) اسمه عبد الله » وكان من بي لتب حي من الأزد » وقيل إن اللتيبة كانت أمه فعرف ما » ( عمدة القاري 
١» ٠4‏ ( غوامض الأسماء المبهمة » ٠٠١/۲‏ ). 

(* ) صحيح البخاري » كتاب الحيل » باب احتيال العامل ليهدي له , (5905/5 , ح ٦١۷۸‏ )» صحيح مسلم 
؛ كتاب الإمارة » باب تجرع هدايا العمال » (14577/9 3 ح ۱۸۳٣۲‏ ) . 


الأسئلة الإنكارية 





إنكار التوبيخ 


القيامة إن كان الذي غله بعيرا له خوار أو شاة تصيح(' »ثم قال : اللهم هل بلغت ؟ : 
أي قد بلغت» أو هو استفهام تقريري» والتكرير للتأكيد ليسمع من لا يسمع وليبلغ 
الشاهد الغائب . ٠”‏ 

موضع الشاهد ودلالته: 

-١‏ السؤال الإنكاري التوبيخي الخاص بصاحب السلوك الخاطئ: فهلا جلست في بيت 
أبيك وأمك حى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً ؟ "فبيّن له يل به علة المنع من ذلكء 
والدليل الذي يثبت حطأ سلوكه هذاء" بأن تملكه ما أهدي له يستبد به دون أص حاب 
الحقوق الى عمل فيهاء فبيّن له البي بل أن الحقوق الي عمل لأجلها هي السبب في 
الإهداء له» وأنه لو أقام في مترله لم يهد له شيء» فلا ينبغي له أن يستحلها جرد كومُا 
وصلت إليه عن طريق المدية فإن ذلك إنما يكون حيث يتمخض الحق له . " 5) 

وهذا الحديث يشهد لما ذكرته من أن الرسول يله يستخدم الأسلوب الإنكاري الخاص 
للأمور الي يباشرها بنفسه» ولم تصل إليه عن طريق التبليغ؛ ثم يعمم الإنكار على الجميع 
إذا كانت من الأمور الي يخحشى الوقوع فيها » وتحتاج إلى تحذير الناس منها. 

؟- السؤال الإنكاري التوبيخي العام لجميع الناس : أفلا جلس ف بيت أبيه وأمه حي 
تأتيه هديته؟ وعلى هذا فمن رأى متأولاً أخطأ ف تأويل يضر من أحذ به أن يُشهر القول 
للناس» ويبين حطأه ليحذر من الاغترار به. 29 

الدلالات التربوية: 

-١‏ إن بيان عقوبة السلوك الخاطئ بعد طرح الأسئلة الإنكارية التوبيخية» يجعل الإنكار 


١(‏ ) هذا معن كلمة تيعرء كما ورد في ( النهاية 593/0 ) » وقد صحفت هذه الكلمة فرويت " تنعر" بالنون 
والصواب بالياء . انظر » تصحيفات المحدثين » ( )571/١‏ . 

(؟ ) انظر » فتح الباري » ( ٣‏ / 797 ). » عمدة القاري »( ٠١١/١١‏ ) » شرح النووي على صحيح مسلم » 
)11 

(۳ ) فتح الباري » ٦٥۲/۳‏ ) . 

(؛ ) انظر » فتح الباري » (۳ / )۷١١‏ . 


ل{ = 
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۲- ابتعاد الرسول ي عن أسلوب التهديد الشخصي للمخطئ؛ فلم يذكر العقوبة للرحل 
المخطئ بعد طرح السؤال الإنكاري عليه» حي لا تكون العقوبة وكأنها منصبّة على 
شخحصه» بل ذكر العقوبة بعد أن تحول من السؤال الإنكاري الخاص إلى السؤال الإنكاري 
العام» فتصبح العقوبة موجهه لكل من يصدر منه هذا السلوك . 


-٤‏ عن مالك اب بن ية ٣وب‏ : ( أن رَسُول الله ول رَأى رَجُلاً وقد يمن قِيمَتْ الصّلاة 


يُصَلَيْ كين » فَلَمّا اصرف رَسُول الل يخ لاث به الاس وَكَالَ له رَسُولٌ اله و : 
آلصبْح أَربَعًا » الصبْحَ أَرْيًَا 6 .29 ۰ 

معنى الحديث: 

مر البي ب برحل يصلي ركعتين» وقد نودي للصلاة بالألفاظ المحصوصة؛ فلما انصرف 
من الصلاة» أحاط به الناس واجتمعوا حوله 7" 2؛ والضمير في "به" يرجع إلى البي يل 
ولكن في بعض الروايات تقتضي أنه يرجع إلى الرحل. 

وتي رواية عن ابن عباس 4 قال: ( أقيمت الصلاة فقمت أصلي الركعتين فجذبي رسول 
الله يل فقال أتصلي الصبح أربع أ > وقي رواية قال ظهه ( فأحذ بيدي البي يل وقال: 
أتصلي الصبح أربعا؟). )» وتي رواية :( أن رسول الله بل مر برحل يصلي» 
أقيمت صلاة الصبح» فكلمه بشيء لا ندري ما هوء فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال 
لك رسول الله يل ءقال : قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً ). (7) 


١(‏ ) مالك ابن بحينة » هو مالك بن القشب الأزدى من الأزد» والد عبد الله بن مالك ابن بحينة» وأن أمه بحينة 

قرشية مطلبية من بئ المطلب ابن عبد مناف» إلا أن منهم من يقول: إن بحينة أم ابنه؛ عبد الله بن مالك ابن بحينة له 

ولابنه صحبه ء وتوق ابن بحينة فى آخر خلافة معاوية. الاستیعاب» ( )۱۳٤۸/۳‏ › ( التهذيب » ۸ / )١١‏ . 

۲ يح البخاري » كتاب الصلاة » باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » ( ۲۳٣/۱‏ » س ۳٣۲‏ 
صحيح البخاري 1 ) 6 ( 

؛ صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن » 25917/١(‏ ح 7٠١‏ ). 

(5 ) هذا معن قوله :لاث به الناس » ( النهاية » ٠۷١/٤‏ ) . 

(: ) المستدرك على الصحيحين» ( .)451/١‏ 

( ) صحيح ابن حبان » (551/5). 

)5 صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع ف نافلة بعد شروع المؤذن»( ١ح‏ 

(۰ 
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ويمكن الجمع بينهما أنه كلمه أولا سراً ولهذا احتاجوا أن ا كلق انرجا جهنم | 
فسمعوهء وفائدة التكرار تقرير الإنكار. 5 ) 

فالحديث يدل على النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانت راتبة 
كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرهاء والحكمة في هذا النهي أن يتفرغ للفريضة من 
أوها فيشرع فيها عقب شروع الإمام» وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام »وفاته 
بعض مكملات الفريضة فالفريضة أولى بامحافظة على إكمالها . (") 

موضع الشاهد ودلالته: 

أنه يع سأل الرجل الذي صلى ركعتين بعد قيام صلاة الجماعة لصلاة الصبح : الصبح 
أربعا؟ »" قوله: آلصبح أربعا؟" يبهمزة ممدودة في أوله ويجوز قصرهاء هو استفهام للإنكار 
التوبيختي» وأعاده تأكيداً وتقريراً للإنكار» ومعناه :" كيف تصلي ركعتين بعد قيام 
الجماعة لصلاة الصبح ؟ فتكون كأنما صليت الصبح أربع ركعات ٠"‏ 

فرسول الله يلك بسؤاله الإنكاري هذاء يقرره بالدليل الذي يؤكد له خطأ سلوكه في أداء 
ركعتين بعد قيام صلاة الجماعة . 

وهذا الحديث مثل الحديث السابق : يا فلان ألا تحسن صلاتك ؟ في كون الرسول و 
حدد سؤاله» ووجهه لمن صدر منه السلوك الخاطئ» ولم يعمم بقوله : ما بال أقوام ..؟؛ 
بل كلمه سرا كما يتضح من الروايات» ثم لما تكرر منه المنكر كلمه جهراء وهذ الحديث 
يشهد للاحتمال الذي ذكرت في حديث: ألا تحسن صلاتك؟ أن الرسول وله يستخدم 
الأسلوب الإنكاري الخاص» ولكن حين يتكرر المنكر يلجأ إلى التعميم أو الخطاب 
الجهري. 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب صلاة السافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن»( »٤۹۳/١‏ ح 
1 

(۲ ) انظر» عمدة القاري › ( .)۱۸۳/١‏ 

(۳) انظر » شرح النووي على صحیح مسلم » ( )۲۲۲/١‏ . 


(: ) مار القاري » ( ۱۳۲/۲ ) . 


0 
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ا 


2 دك قاق عف افك 2 af f‏ 
ل ار و را الا رأة من الأنْصّارٍ بَائَمَتْ 
اي ل بره أ اسم الْمُهَاجرُونَ فرعة ار ا عَنْمَان بن مَظْحُون لي 


م 
ت 


كك فوَحعَ وحعه الذي توفي فيه فَلَمّا تُوفي وسل َكُمْنَ في أَنْوابه دحل رَسُول الله 
يك فَقَلْتُ: رة اله علَيْكَ أب المتائب فَسَهَادتي َلك لَمَد أكْرَمَك الله َفَالَ ابي 8 
وَمَا يُذْرِيك أَنَ الله فَدْ أَكرَمَهُ ؟ فقَلْت: بأبي أَنْت يا رَسُولَ الله فمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ ؟ ققال: 
للق نجاف افيف i E‏ ا 
يفعَلُ بي» قَالَت : فَوالله لا أزكي أَحَدا بَعْدهُ دم .<“ 
معنى الحديث : 
اقتسم الأنصار المهاجرين بالقرعة في نزولهم عليهم وسكناهم في منازلهم» لأن المهاجرين 
لما دخلوا المدينة لم يكن معهم شيء من أموالهم فدخلوها فقراءء فوقع عثمان بن مظعون 
في القرعة قي سهم الأنصار الذين أم العلاء منهم» فلما توق عثمان قالت أم العلاء 
شهادني عليك يا أبا السائب لقد أكرمك الله ..ومثل هذا الت ركيب يستعمل عرفا ويراد به 
معن القسم كأما قالت: أقسم بالله لقد أكرمك الله» فأنكر رسول الله بل قسمها ذلك 
وبين ها أنه يرجو له الخير بعد الموت» وأنه وهو رسول الله لا يدري ما يفعل به لأنه لا 
يعلم من ذلك إلا ما يوحى إليه» وقوله لع : "ما يفعل بي" يحتمل أن يكون قبل إعلامه 
بالغفران له» أو يكون المعئ ما يفعل بي في أمر الدنيا ثما يصيبهم فيهاء فإن قيل :عثمان 


کے“ 


١(‏ ) خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأنصاري الخزرحي › شهد بدرا »وهو 
صهر أي بكر الصديق » تزوج أبو بكر ابنته ومات عنها وهي حامل » ويقال إن البي 5 آخى بينه وبين أي بکر» 

وهو والد زيد بن حارجة الذي تكلم بعد الموت » وقتل يوم أحد » قيل : أحذته الرماة يوم أحد فجرح بضعة عشر 

جرحاً فمر به صفوان بن أمية فعرفه فأجهز عليه ومثّل به . ( الإصابة في تمييز الصحابة » ۲۲۳/۲ ) » ( الاستيعاب 

. (CONV )< 

(؟ ) أم العلاء بنت الحارث بن ثابت بن خارجة بن تعلبة الأنصاربية » يقال إنما زوجة زيد بن ثابت وأم ابنة 

خحارجة » بايعت رسول الله ج »وهي جارة عثمان بن مظعون. ( الإصابة في تمييز الصحابة » 555/8)؛ ( 

التهذيب , ۱۰ / ٥۲٦‏ ) › ( تمذیب الکمال» ٠۷٣/۳١‏ ). 

(۳ ) عثمان بن مظعون ابن حبيب ابن وهب بن حذافة الجمحي » هاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب » ثم لما بلغه 

أن قريش أسلمت رحع ودخل ف جوار الوليد ب بن المغيرة » توفي بعد شهوده بدراً في السئة ١ه‏ وهو أول من مات 

بالمدينة من المهاجرين » وأول من دفن بالبقيع . ( الإصابة » ۲ / 175 ) . 

) ٠٠٤۱ ح‎ » ٩٥ ٤/۲( » صحيح البحاري » كتاب الشهادات » باب القرعة في المشكلات‎ ) ٤( 


اهوج سا 
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هذا أسلم بعد ثلاثة عشر رحلا وفاجز افعرتين وشهد بدراء وهو أول من مات من 
المهاجرين بالمدينة» وقد أخبر البي يلك بأن أهل بدر غفر الله لهمء يجاب بأن ذلك قبل أن 
يخبر أن أهل بدر من أهل الحنة» فإن قيل: هذا أيضاً يعارض قوله و في حديث جابر 5ه 
ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حن رفعتموه) (! أيجاب عنه أن لا تعارض في ذلك لأنه 
يله لا ينطق عن الهوىء فأنكر على أم العلاء قطعها على عثمان إذ لم تعلم هي من أمسره 
شيئًء فما قاله البى يل إخبار من لا ينطق عن الهوى» وذلك كلام أم العلا وليسا سواءء 
فهذا الحديث دليل على أنه لا يجزم لأحد بالجنة إلا ما نص عليه الشارع كالعشرة المبشرة 
وأمثالهم» سيما والإخلاص أمر قلبي لا اطّلاع لنا عليه . ") 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يك لأم العلاء بعد أن أقسمت بإكرام الله لعثمان 5ه ؛ سؤالاً إنكارياً توبيخياً عن 
هذا العلم الذي حكمت به على هذا الرجل بالجنة: وما يدريك أن الله أكرمه ؟ أي مسن 
أين علمت أن الله أكرمه؟ وفي هذا دليل على خطبها في الحكم على قضايا غيبية لا عل-م 
لاا 





.) ۳۱۳ ( » تقدم تخريجه في مبحث الأمن النفسي‎ ) ١( 
٠ ) 15/8( » انظر » فتح الباري » ( ۲ / 1ه ) » عمدة القاري‎ (0 
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#*- السؤال عن صاحب السلوك الخاطى : 

وفيه ثلاثة أحاديث : 

-١‏ عن جابر بن عبد الله ضيه قال: ( سرئا مَعَ رَسُول الله وك في غروَة بَطْنِ بُوَاط وَهُوَ 
ل الْمَجْدِيَ بن عرو الْجُهني ) وَكَانَ النّاضِحٌ يَعْقْبُّ منّا الْحَمْسَة وَالسيّة وَالسبعَة » 
ارت عقبة رَحْل من الأئصار على اضح له فَئَاحهُ ركه نم بع فَلَدَنَ عَلَيْه بض 
التَلَدّنء فَقَال لَهُ: شأ لَعنكَ الله » فقال سول الله ل: م هَذا اللاعن بَعيِرَهُ ؟ قال: آنا يا 
رَسُولَ الله قَالَ : انل عَنْهُ قلا تَصْحَبَْا بملْعُونء لا تَدعُوا عَلَى أَنْفُسكُمْ ولا تَدعُوا عَلَى 
أزْلادكمْ وَلا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالكُم لذ راقرا ال EEE A‏ هي 


2. 


لك للدي 00 

معنى الحديث : 

النهي عن لعن الدواب» حيث حدث عندما سار الصحابة مع رسول الله يه إلى غزوة 
بن راط اوكا السكابة افون ر رت ال جد ته الاخ أن لكا بح 
أحدهم وتوقف» فزجره بقوله: شأء وهي صيحة من صيحات الرعاة يطلقوففا على 
مواشيهم» ثم لعنه» فنهاه الرسول يي عن ذلك وأمره مفارقة ا وإنغا كان اللعن أمرا 
منهياً عنه لأنه من احتصاص الله لك فقد قال يل ( لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله 


)١(‏ حين حرج حمرة طب في سريته الي بعثه فيها ب يعترض لعير قريش قد حاءت من الشام تريد مكة» وفيها 
أبو حهل بن هشام قي ثلاتمائة رحل فبلغوا سيف البحر يعي ساحله من ناحية العيص» فالتقوا حي اصطفوا للقتال» 
فمشى مجدي بن عمرو الجهنٍ » وكان حليفا للفريقين جميعا إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة » حى حجز بينهم» 
فانصرف القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال . ( السيرة النبوية » ابن هشام » ( 5 / ٥۹۸‏ ) » الطبقات الكبرى؛ ( 
۲ ). ولم أحد للمجدي ترجمة في كتب التراحم. 

(؟ ) صحیح مسلم » کتاب الزهد والرقاق › باب حدیث جابر الطویل » »۲۳۰٤/٤(‏ ح ۳٠٠۹‏ ) . 

(۳ ) غزوة رسول الله ل بواط في شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرأ من مهاجره» وحمل لواءه سعد بن 
أي وقاص» وكان لواء أبيض واستخلف على المدينة سعد بن معاذ وخرج ف مائتين من أصحابه يعترض لعير قريش 
فيها أمية بن حلف الجمحي» ومائة رجحل من قريش وألفان وحمسمائة بعير» فبلغ بواط وهي جبال من جبال جهينة 
من ناحية رضوى وهي قريب من ذي حشبء مما يلي طريق الشام» وبين بواط والمدينة نحو أربعة برد فلم يلق 
رسول الله كيدا فرجع إلى المدينة» السيرة النبوية لابن هشام » (۲/ ٥۹۸‏ )» الطبقات الكبرى؛ ( ؟/8) © معجم 
البلدان , (60037/1) . 

. ) ۱۳۸/۱۸ ( » انظر » شرح النووي على صحیح مسلم‎ ) ٤( 
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ولا بالنار )ء فهذا زجر عن اللعنء » لأنه ليس من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله 
تعالى بالرحة بينهي والتعاوت على البر والتقوى» وحعلهم كالبنيان يش بعضه بعضاء 
وكالجسد الواحد» يحب المؤمن فيه لأحيه ما يحب لنفسه» فمن دعا على أخحيه الملسلم 
باللعنة؛ وهي الإبعاد والطرد من رحة الله تعالى» فهو من نماية المقاطعة والتدابر» وهذا غاية 
ما يودّه المسلم للكافر» ويدعو عليه به» ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ( لعن المؤمن 
كقتله) (') وما قال يك :( لا ينبغي لصديق أن يكون لعّاناً ولا يكون اللعّانون شهداء 
ولا شفعاء يوم القيامة) (') بصيغة التكثير ولم يقل لاعناً واللاعنون» لأن هذا الذم في 
الحديث إنما هو لمن كثر منه اللعن لا لمرة ونحوهاء ولأنه يخرج منه أيضاً اللعن المباح الذي 
ورد الشرع به؛ وهو لعن الله للظالمين» ولليهود والنصارىء وللواصلة والواشمة وشارب 
الخمر وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» وغيرهم ممن ورد فيه القرآن وما هو مشهور 
في الأحاديث الصحيحة» فهو لعن للصفات وهذا لا شك في جوازه» أما لعن الأشخاص 
فلا يجحوز. (٤(‏ 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يله عن صاحب السلوك الخاطئ» بقوله : أين اللاعن بعيره ؟ . 

ويبدو لي أن مجرد السؤال عن صاحب السلوك الخاطئ ومناداته» أمرٌ كاف في إنكار 
السلوك نفسه؛ وتوبيحٌ لصاحبه؛ وتمهيدٌ للعقوبة الى تأي بعده» فقد منع وَليٌ اصطحاب 
جمله معهم» إن مثل هذا العقاب المباشر الذي قرنه يلي بالسلوك الخاطئ فور حدوثه؛ يعد 
معززاً سلبياً مرتبطاًبمثل ذلك السلوك» فيكون الإنكار أوقع في النفس» وأجدى في حصول 
الترك والإقلاع . 





.)15١ ح‎ 211١ /١ ( المستدرك على الصحيحين»‎ ) ١( 

(؟ ) مسند الإمام أحمد بن حنبل » ( 7359/4 ح 1743737). 

م( صحيح مسلم » كتاب البر والصلة» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء ( 5٠06/5‏ اح 0591 5). 
٤(‏ ) انظرء شرح النووي على صحيح مسلم » .)١48/17(‏ 


لاوج سح 





الأسئلة الإنكارية إنكار التوبيخ 


الدلالات التربوية : 

-١‏ سبق البي بيو إلى أسلوب إيقاع العقوبة على ما وقع عليه الخطأء فقد منع الأعرابي من 
اصطحاب البعير الذي لعنه» وهذا أبلغ في التأثير» وخاصة أن النوق من أنفس أموال 
الأعراب» ففقدانها وعدم اصطحاها يولم النفس ويشعر بعظم الذنب وحطورته» وهذا يدل 
على بعد الرسول يب عن أسلوب التهديد والعقاب البدني. 

۲- كثيراً ما طلتق ألسنة الُربين بالدعاء السيئ على ارين في حالة الغضب منهم» وخخاصة 
النساء في مجتمعنا تساهلن في صب وابل من الدعاء الذي تقشعر له الأبدان» وتأباه النفس 
رخا فضا أن يوجّه إلى فلذات الأكباد» وقرة العيون» أطفال اليوم» وشباب المستقبل» 
وأمل أمة تؤملهم قادة وأبطالاً يعيدوا لها أبحادها. 

والأدهى والأمر أن هذا الدعاء يصب عليهم على أمور تافهة» وأخطاء بسيطة لا تتناق مع 
مراحلهم العمرية. 

أين نحن من رسول الله يك الذي لم يرض أن يدعو على قوم كفسروا بالله. وعذبوه 
وأخرجوه؛ لأنهم قومه يرجو لهم العافية والمغفرة» ويأمل أن يكونوا مكسباً للإسلام 
والمسلمين» فدعا لحم حين أدموا وجهه ف غزوة أحد بقوله:" اللهم اغفر لقومي فإهم لا 
يعلمون '" » وأين نحن منه يه حين استأذنه الشاب في ارتكاب كبيرة الزناء فوضع يده 
على صدره يدعو له بالهداية. 

يتهاون الكثير في هذا مع أنه أمر منهي عنه ومحرم» وقد يوافق وقت استجابة فيسستجاب 
ويتحقق الدعاء دون وحه حق فيه» ناهيك عن الآثار الخطيرة والسلبية على نفسياقم مسن 


الدعاء عليهم. 


عن غَائشّة رضي الله عنها قالت: ( سمح رَسُول الله يو صّوت مخُصُوم بالبَاب عَاليِة 
ا 0 


ی ی و و ر ا د د د ر ل ل 8 9 
صوائهِمّاء وإذا أَحَدْهُمًا يوضع الآحر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفغل»؛ 


.)1583/9 ( صحيح البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء» حديث الغار»‎ )1١( 


ات 


الأسئلة الإنكارية 








إنكار التوبيخ 


فرج لبها رَسول الله و َقال: أئْنَ المتَألي عَلَى الله لا يَفعَل لْمَْرُوف؟ فَمَا فال أن يَا 
رَسُول الله وله أي ذلك أَحَبّ ) . ”) 

معنى الحديث : ١‏ 

أنه وله “مع صوت خصوم عند الباب» أحدهما يستعطف الآحر أن يضع عنه من دينه» 
ويخط منه ويرفق به» وهذا جائز وهو فعل معروف وسؤاله معروفء والثاني يحلف بالله 
وال د ا ن د 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله يلل عن صاحب هذا السلوك الخاطئ» بقوله : أين المألي على الله أن لا يفعل 
المعروف ؟ أي أين الحالف المبالغ ف اليمين أن لا يفعل المعروف؟ وهذه صفة لا تليق 
بالمؤمنين أن يتجنبوا فعل الصالحات بإصرار وإلحاح» فكان سؤال رسول الله ولق كافياً أبلغ 
من أي وعظ أو توجيه» حيث استوعب الرحل أنه يل ينكر عليه فعله ذلك» فتراحع عنه 
وعدّله في الحال بقوله : وله أي ذلك أحب ؟ أي فلخصمي أي شيء من الحط أو الرفق 
ا 

الدلالات التربوية : 

أن تدخل الإنسان في النزاع بين اثنين لا حرج فيه إذا لم يكن ذلك سراً بينهماء لأن 
هذين الرحلين قد أعلنا ذلك فقد علت أصواتهما وسمع رسول الله يل نزناعهماء أما إذا 
كان ذلك الأمر بين اثنين على وجه السر والإحفاء فلا يجوز أن يتدخحل بينهماء لأن في 
ذلك إحراجاً هما فإن إخفاءهما للشيء يدل على أنهما لا يحبان أن يطلع عليه أحد من 
الناس» ورا تأحذهما العزة بالإثئم فلا يصطلحانء المهم أنه ينبغي على الإنسان أن يكون 
أداة خير» وأن يحرص على الإصلاح بين الناس (4 ا 


)1١(‏ صحيح البخاري » كتاب الصلح » باب هل يشير الإمام بالصلح » ( * / 95 ؛ ح ۲١١۸‏ ) »> صحيح 
مسلم » كتاب المساقاة » باب استحباب الوضع من الدين »ل لفلكلءح4هه١).‏ 

(۲ ) انظر › الإکمال شرح مسلم ۰ )۲۲۳/٣(‏ ۔ 

(۳ ) عمدة القاري › ( )۲۸١/١۳‏ . 

( ) انظر » رياض الصالحين » شرح ابن عثيمين » ( 11١/١‏ ) . 


.40د 


الأسئلة الإنكارية 





إنكار التوبيخ 


8 عن ععران بن حُصين و ذه قَالَ: ( صَلَى ؛ بئا رَسول الله يو صلاة الور أو الْعَصطْرٍ 
فقال: أ e‏ اس ربك الأعلّی؟ مال رَجُل: أا ولم رذ بها إلا الْعَيَرَ 
قال: َدْ عَلمْت أن يَحْضَكُمْ حَالَحِنيهًا ). 9) 

معنى الحديث : ۰ 

الإنكار على الرجل الذي قرأ السورة في جهره؛ أو رفع صوته بحيث أسمع غيره» فكأنه 
نازع”' 2 الرسول يع في قراءتماء لا عن أصل القراءة» بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة 
في الصلاة السرية . ° 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله ي عن صاحب السلوك الخاطئ» بقوله: أيكم قرا حلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ 
كان كافياً لأن يه يفهم الرحل أنه أتى بأمر خحاطئ» فأبدى عذره في الحال» وأنه م يرد 


بقراءته إلا خيراً . 


. )۳۹۸ ح‎ 235548/١( » صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب نمي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه‎ )1١( 
. ) (؟ ) هذا معيئ كلمة خالجنيها » كما ورد في ( النهاية » ۲ / 9ه‎ 
. )1١5/5( » م( انظر » شرح النووي على صحيح مسلم‎ 


الأسئلة الإنكارية 





إنكار التوبيخ 


4- السؤال عن السلوك الخاطئ نفسه : 

وفيه خمسة أحاديث : 

-١‏ عن جَاير إن عبد الل هيه قال: ( حَرَحْتُ مع ال يل في بَعْضٍ أَسْفَارِه فجكت لَيْلة 
لبْض أطي E‏ نوب وَاحدٌ فَاسْكَمَلتُ به وَصَلَيِتْ إلى جَانبه فَلَمَا 
اصرف قال: مَا السّرّى يا جَابرٌ ؟ فأخخيرئة بحَاجَتي قَلَمّا فرَعْتْ» قال: :اما هذا الامتمَال 
الذي رايت ؟ قلت: ا 
صقا فارز به ) . ” 

معنى الحديث : 

أنه في غزوة بواط" ) وهي من أوائل مغازيه 2 أرسل يل حابرا هو وجبار بسن صخر 
لتهيئة الماء في المنزلء فجاء جابر َف لبعض حوائجه بالليل وصلَّى إلى جانب الرسول 
ل مشتملاً بثوبه الواحدء (" "فسأله النبي يل عن سبب سيره بالليلء فلما أخبره بحاجته » 
أنكر عليه اشتماله أي التحافه بالثوب؛ وهو أن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه 
0 

موضع الشاهد ودلالته: 

أن رسول الله يع سأل جابراً نه عن لبسه الثوب بمذه الطريقة الخاطفة» فقال: ما هذا 
الاشتمال؟ كأنه استفهام إنكار» وسبب الإنكار أن الثوب کان ا وأنه حالف بين 
طرفيه وتواقص؛ أي انحئ عليه حن لا يسقطء فأعلمه يله بأن محل ذلك فيما إذا كان 
اقوفت وهاه وأما إذا كان ضيقاً فإنه يجزيه أن يتزر به؛ أي يستر به ما بين السرة إلى 
الركبة» لأن المقصود هو ستر العورة» وهو يحصل بالاتزار ولا يحتاج إلى الانحناء المغاير 


للاعتدال المأمور به . 69 





٠ ) 594 ح‎ 21145/١1( » صحيح البخاري » كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقا‎ ) ١( 
٠ )507 ( (؟ ) تقدم تعريفها في هذا المبحت»‎ 

(5 ) انظر » عمدة القاري » ( 358/5) . 

.) 158/1١ ( » فتح الباري‎ ) ٤( 

(ه ) انظر» عمدة القاري »( 58/54 ). 


SE RR 





الأسئلة الإنكارية إنكار التوبيخ 


الدلالات التربوية: 

-١‏ أن من منهجه ي مراعاة حال وواقع الم فلم ينبه وله حابرا د ذه على حطنه إلا 
بعد السؤال عن سيره وقدومه ليلا وحن انتهى من حديثه وبيان حاجته. 

- أن التوجيه وإنكار الخطأ ينبغي أن يكون بعيداً عن أنظار الناس» فلم ينكر البي يل 
على جابرا اشتماله بالثوب إلا بعد انصرافه من الصلاة. 


۲ عن ام قيس 'رضي لله عنها قَالَّت: ( دََلْتُ بان لي عَلَى رَسُول اله ل وَقَدْ 
عقت عليه من الْعُذْرَة فقَال: عَلَّى ما تَدْغَرنَ أَوْلادكنَّ بهذا العلاق؟ عَلَيِكنَ بهذا الود 
الهندي إن فيه سبع أُشفيّة؛ مْهًا ذَاتُ الْجَنْب 0 الْعَدرّة) وَيُلَدُ من ذّات 
الجنب)25. 

معنى الحديث: 

أن أم قيس رضي الله عنها دحلت على البي ييه بابن لها حافت أن يكون به مرض 
العذرة» وهو وجع في الحلق يهيج من الدم؛ وقيل: هي قرحة تخرج في الخرم الذى بين 
التلق: والأتف» تفرص اللضبيان غالباء:وغافة البتاء ق معابكة العدرة أن تاحة المرأة حرق 
فتفتلها فتلاً شديداً وتدحلها في أنف الصبى» وتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود 
ورعا أقرحته» وذلك الطعن يسمى دغراً وغدراً ”2» فعالحت أم قيس وجعه شل هذا 
العمل فرفعت لماته بأصبعها . 9) 

فنهى البي وَل النساء عن ذلك» وأحالن إلى التداوي بالعود الحار اليابس الهندي الطيسب 
الرائحة» الذي يتبخر به وهو القسط ويقال الكست لغتان مشهورتان» وهو صنفان بحري 


(۱ ) أم قيس بنت ممصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كثير الأسدية » أحت عكاشة » أسلمت بعكة قدا » 
وبايعت وهاحرت إلى المدينةء يقال: إن امها أمية . الإصابة في تمييز الصحابة» ( 780/8 ). ( التهذيب ٠١ ٠‏ / 
4( . 

١(‏ ) صحيح البخاري » كتاب الطب » باب العذرة » 3١0/5(‏ ؛ ح ٥۳۸١‏ )» صحيح مسلم » كتاب 
السلام » باب التداوي بالعود الهندي › (17714/54 2 ح 5381١4‏ ) . 

(7 ) هذا معيئ كلمة العذرة كما ورد في ( النهاية » " / 1١91‏ ) . 

. ) ۲۸۸ / ۳ » هذا معن كلمة العلاق كما ورد في ( النهاية‎ ) ٤( 


MF — 


الأسئلة الإنكارية 





إنكار التوبيخ 


وهندى» والبحرى: هو القسط الأبيض وهو أكثر من صنفين» وأجوده ما كان من بلاد 
الت كان اش فف وه التي من بود فة وهر علط اموه عقف سبل 
الغشاء» وبعده الذي من بلاد سوريا وهو ثقيل ورائحته ساطعة» وأجودها نا کا 
أبيض ممتلفاً غير متآكلء (' ) وفيه سبعة أشفية منها: 

١‏ - يسعط به من مرض الحلق المسمى بالعذرة. 

؟- ويلد به من ذات الجنب : 

"ويلدُ": على صيغة ا مجهول وتشديد الدال المهملة» بالقسط من مرض ذات الجنب» يقال: 
لدا الرجل فهو ملدودء واللدود بفتح اللام ما يصب في أحد جاني الفم. 

"من ذات الجنب": هو ورم في الغشاء المستبطن للأضلاع» وقيل: قرحة تتقب البطن؛ 
وقيل: هي الشوصة» والشوصة: أصلها أبخره تصعد من المعدة إلى الدماغ فإن اندفعت إلى 
الخياشيم أحدثت الزكام» أو إلى العين أحدثت الرمدء أو إلى الصدر أحدثت النزلة» أو 
إلى القلب أحدثت الشوصةء فهي ريح تنعقد في الضلوع يجد صاحبها كالوخز» تأحذ 
الإنسان في لحمه تحول مرة ههنا ومرة ههنا ومرة قي الجحنب ومرة في الظهرء وترفع القلب 
ا 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله ل للمرأة سؤالاً إنكارياً توبيخياً بقوله: علامه تدغرن أولادكن يبهذا العلاق؟ أي لم 
تغمزين حلق الولد بأصبعكء فترفعين ذلك الموضع وتكبسينه ؟ 

وذلك لما فيه من تعذيب الصبي» ولعل ذلك يزيد في وجع اللهاة» ومقصود هذا الاستفهام 
الإنكار على النساء في فعل ذلك بأولادهن . 29 

تم ييين هن ية السلوك الصحيح قي مثل هذه الحالة بقوله: " عليكن هذا العود الهندي." 


(۱ ) انظر ء الديباج على مسلمء ( 574/5)» مشارق الأنوان ( .051/١‏ 
(۲ ) انظر » فتح الباري » »)555/١(‏ عمدة القاري » ( 47/51؟)» لسان العرب»( 00/17). 
(۲ ) هذا معن كلمة تدغرن كما ورد في ( النهاية » ۲ / ٠١۳‏ ) . 


ع 6ت 








الأسئلة الإنكارية إنكار التوبيخ 


*- عَنْ رَيْد بْنِ خالد الْجُهَنِيّ 5 قَال: : (جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُول الله و فَسَألَهُ عَنْ اللقعَة 
فقال: غرف عفاصها وَوِكَامّقا مها ةدح اها وإلا فشاك بها ال 
َضَالَة اتم قال: هي لَك أو لأحيك أو للدقب نبء قال: ل : مالك وَلَهَا؟ 
مَعَهَا سقَاؤُهَا وَحَدَاؤُعَا رد المَاء وتأكل E‏ 0 

معنى الحديث : ْ 

أنه يك أرشد حين سأله " سويد الجهئ " عن ما يلتقط من الأشياء المفقودة إلى معرفة : 
العفاص وهو : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو حرقة؛ أو غير ذلك من العفئص 
وهو الث والعطف”' 2» والوكاء وهو: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما ", 
وهي علامات يستدل مما على صاحب الشيء الملتقطء إلا أنه يل غضب حين سأله عن 
أحذ ضالة الإبل» فقال: معها سقاؤها: يعن بطنها تملؤه ماءء وحذاؤها : يعني حفها تحشي 
عليه» فلا يخناف عليها من العطش والموع فترد الماء وتشرب لا يمنعها أحد » لأن الله خلقه 
للناس وللبهائم وليس له مالك غير الله تعالى. (4 ) 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يله سؤالاً إنكارياً توبيخياً لسؤال الرجل الخاطئع بقوله:" مالك ومالها ؟" 

كلمة ما: استفهامية» ومعناه: ما تصنع بما ؟ أي لم تأخذها ولم تتناولها وهي مستقلة 
بأسباب تعيشهاء وإنما كان غضبه؛ لاحتمال فيه قبل ذلك عن التقاطهاء وهذا أرجحح 
من السبب الثاني الذي أضافه ابن حجر على هذا » وهو أن غضبه كان استقصاراً لعلم 
السائل وسوء فهمهء إذ م يراع المع المشار إليه ول ينتبه له فقاس الشيء على غير نظيره؛ 
لأن هذا كما يبدو لي بعيد عن منهج البي يل في مراعاته لقدرات المتربين وأحوال 
المحاطبين ”° 





)21 صحيح البخاري : كتاب العلم » 45/١(‏ اح YE‏ ) » صحيح مسلمء كتاب اللقطة » (9/ ١755‏ © 
حا ). 

(١؟‏ ) النهاية » ( 7707/9 . 

. ) ۲۲٠/١ ( » النهاية‎ ) ۳( 

.)۲٠۷/۱۲ ( » انظر » عمدة القاري‎ ) ٤( 

(۰) انظر » فتح الباري » ( ۱ / ۲۹۸ ) » عمدة القاري » (۲/ ٠١٠۹‏ ) . 
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؛- عن أبي طَلْحَة ذه : (كُنّا فُعُودًا بالأفنيّة نتَحَدثْ فَجَاءَ رَسُول الله يخ فقا عَلَيْنَا 
فقَال: مالك وَلمَجَالسِ الصّعُدَات؟ ا مَجَالِسَ الصّعُدَات» فقلنا ا : إِنّما فَعَدْنًا لير مَا 


- 
سس ع لي 


بَاسٍ قَعَدنا كتكرت قال ا لى فاو ا قيا غص ار ورد اللا وحن 
الكلام ) 

معنى الحديث : 5 

لقد كان الصحابة يجلسون في الساحات على أبواب الدور”” 2 كما يفعل كثير من الناس 
اليوم يجلس في فناء بيته ويجتمع إلى جيرانه» يتحدثون فيما جرى بينهم وفي مصالحهم في 
دين أو دنياء فأنكر عليهم ذلك فلما بيّنوا له حاجتهم لذلك؛ قال : إن کان لابد ممن 
الجلوس فأعطوا الطريق حقه . (") 

وعلى هذا فإنه يكره الجلوس على الطرقات” ؟ إلا لمن أذَّى حقهاء يؤحذ ذلك من إنكاره 
يل هذا السلوك . 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يلل سؤالا إنكارياً توبيخياً لسلوكهم الخاطئ» بقوله : مالكم ومجالس الصعدات ؟ 
" وقد أشار النبي يلك إلى علة النهى من التعرض للفتن والإثم مرور النساء وغيرهء ومن 
أذى الناس باحتقار من ير أو غيبة أو غيرهاء أو إهمال رد السلام في بعض الأوقات» أو 
إهمال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ونحو ذلك من الأسباب الي لو حلا في بيته سلم 
منهاء ويدحل في الأذى أن يضيق الطريق على المارين . " ”° 

وار عائظ رفت الما : أن رقا هم أن رأة اروم بي سرف 


َقَالُوا: وا م فيهًا رَسُولَ الله و فقَالوا: وَمَنْ يجت عَلَيْهِ إلا أسَامَة بن زَيْدِ حب 





) 15١11١ صحيح مسلم » كتاب السلام » باب من حق حق الجلوس على الطريق رد السلام » (1707/4 2 ح‎ )١( 
٠ ) 158/18 » 0م هذا معن الأفنية » ( لسان العرب » مادة : ف‎ 

0م انظر » رياض الصالحين » شرح ابن عثيمين » ( 5 / 17507 ) ٠‏ 

(4 ) هذا مع الصّعُدات » كما ورد في النهاية » ( 5 / 59 ) ٠‏ 

(5 ) شرح النووي على صحيح مسلم » (5 ١41/١‏ ) 


کت 
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رَسُول الله و فَكَلْمهُ أُسَامَة ققَالَ رَسُولٌ الله يل : انقح في َد من حُدُود الله ؟ ثم 
ام فاط نَم قالَ: إِنمَا أهلّك الّذِينََبْلَكُمْ أنهُمْ كَانُوا ذا سق فيهمْ الشريف ترَكُوة 
وإذا سر فيم الضَعيفْ قَامُوا عَلَيْهِ الْحَدّ وام الله َو أن فاطمّة بنْتْ مُحَمَّد رقت 
طعت يدَهَا “٠.‏ 

معنى الحديث : 

أن امرأة شريفة من بن مخزوم سرقت في غزوة الفتح» وهي فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي 
الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل البي يه قتل أبوها كافراً يوم بدر قتله حمزة بن عبد 
المطلب » ووهم من زعم أن له صحبة » وأن المسروق القطيفة من بيت رسول الله و 
وقيل: أكما سرقت حلياء ويمكن الجمع بأن الحلي كان في القطيفة» وقيل كانت تستعير 
المتاع وتجحده فأجلبت لقومها هما بسبب ما وقع منها خشية أن تُقطع يدها ؛ لعلمهم أن 
البي كك لا يرخص في الحدود ”2 ففزعوا إلى أسامة بن زيد أحب الناس إلى قلب رسول 
لله ولك يستشفعونه ليكون وسيطاً لهم عنده» فغضب رسول الله ل من الاحتراء على 
حدود الله وخطب في الناس خطبة فيها تمديد ووعيد شديد على ترك القيام بالححدود »› 
وعلى ترك التسوية فيما بين الديِء والشريف» والقوي والضعيف» ووجوب إقامة الحد 
على البعيد والقريب» والبغيض والحبيب» لا تنفع في ذرية شفاعة» ولا تحول دونه قرابة ولا 
جماعة» ” ثم أمر و بتلك المرأة فقطعت يدهاء فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوحت» 
قالت عائشة رضي الله عنها: (كانت تأت بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله )29 


١(‏ ) صحيح البخحاري » كتاب الحدود » باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ٠‏ (351491/5 ح 
٦‏ ) » صحيح مسلم » كتاب الحدود » باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود 2 
زم( c11‏ چ (AA‏ 

(۲ ) انظر » عمدة القاري » (۲۷۷/۲۳ ). 

(۳ ) انظر » فتح الباري » (۳ / ٥٤١‏ ) » انظر » المفهم » ( ۲ / ۷۹ ) » تحفة الأحوذي » ( ۸١/٤‏ ). 

. ) ۱١۸۸ ح‎ » ۱۳۱١/۳ ( صحيح مسلم » كتاب الحدود , باب قطع يد السارق الشریف‎ ) ٤( 
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موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله َلك لأسامة 5ه - حين جاءه يشفع في فاطمة بنت زيد الي سرقت؛ سؤالاً ينتكر 
عليه سلوكه هذا ويبين خطأه فيه» بقوله: " أتشفع في حد من حدود الله ؟ بممزة 
الاستفهام الإنكاري للتوبيخ لأنه يله سبق أن منع الشفاعة في الحد قبل ذلك» فهو إنكار 
على أسامة لب يفهم منه تحر الشفاعة قي الحدود إذا بلغت الإمام . 

ولما كان الأمر خطيراًء وضرره لا يقتصر على صاحب هذا السلوك» لم يكتف بل بعتاب 
أسامة ولومه على ذلك» بل ينتقل وَل من السؤال الإنكاري الخاص إلى الخطاب العام 
حيث يقوم خحطباً يك في الجميع لينبههم إلى خطورة ذلك» ويلقنهم درساً في (علم 
الاجتماع )» وسنن هلاك الأمم . 

الدلالات التربوية : 

-١‏ إن تأكيد المريّ بعد إنكار السلوك الخاطع على استعداده تنفيذ العقوبة حي على 
أقرب الناس إليه يجعل عملية الإنكار أوقع في النفس وأكثر حسماً وجزماً وقطعاء وأدعى 
لقبول العقوبة والرضى يماء فها نحن نرى كيف تابت المرأة بعد ذلك وحسنت توبتها . 
؟- العدل في تقويم الأخطاء وتصحيحهاء وعدم الانسياق وراء العواطف» فقد كان يِل 
إنساناً في منتهى الدفء العاطفي لكنه مع فكر نير موضوعي لا تحرفه العواطف . 

+- قبول المحطى بعد تنفيذ العقوبة عليه فها هي المرأة المحزومية لم تنبذ من المجتمع بل 
وجدت زوجاً يقبلها أن تكون شريكة لحياته ثم كيف كانت عائشة 5ه تمتم بأمرها 
وترفع حاجتها للبي يك لقد كان المجتمع المسلم يُعين المخخطئ على العودة إلى الخسيرء 
ويساعده على التوبة والاستقامة» ويمنح فرصة للمذنب لطي صفح الماضي والبدء 


بالصلاح من جديد .. لقد كان يقوم بإعادة تأهيل الحرم التائب 20, 


٠ ) 557 ( » انظر » هدي السيرة النبوية » حنان اللحام‎ ) ١( 
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ه- السؤال الوصفي للسلوك الخاطئ : 

وفيه تمانية أحاديث : 

- عن الْمُغيرة بن شْْبَة 5 فَالَ : ( ضَربّت اثرأةٌ ضرا بعَمُود فُسْطاط وه بى 
كله فَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لحَاي» فَالَ: فَحَعَلَ رَسُول الله فك ديه الوه على عَم بة 
لاله وض لما فى كلها ا كران تن لكل قري 
ولا امهل فمثل ذلك بل )» قال رَسُول الله 2 : أَسَجْمٌّ كسَجْعٍ الأغراب؟ قال: 
وَجَعَل عَلَيْهُمْ الدّيّة ) .29 

معنى الحديث: 

أن امرأتين- إحداهما من بن لحيان 77 )- » زوجتان لحمل بن مالك بن النابغة؛ وجاء 
تسمية الضرتين بأنهما مليكة » وأم عفيف بنت مسروح» فضربت .أم عفيف مليكة بعمود 
خيمة فقتلتها وجنينهاء وهذا محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل 
غالبا » فيكون شبه عمد تحب فيه الدية على العاقلة ولا يحب فيه قصاص ولا دية على 
الجاني , فلما حكم رسول الله ل بدية المقتولة؛ عبد أو أمة” )» ودية عن جنينها على قوم 
القاتلة» اعترض كلاً من زوج المرأة وهو حمل؛ وأخيها وهو العلاء بن مسروح: كيسف 
نعطي دية اجنين الذي دلم يظهر منه شيء مما يلزم الأحياء من الصياح والأكل وغيرهما ؟ 
لما تقرر عندهما أن الذي يؤدى عنه هو الذي يخرج حياء وأما السقط فلا يؤدى عنههء 


فأبطل الشرع ذلك وجعل فيه غرة .29 


)١(‏ "فمثل ذلك يطل" روي ف الصحيحين وغيرهما بوجهين» أحدهما: يطل بضم الياء المثناة وتشديد اللام» 
ومعناه يهدر ويلغي؛ ولا يضمن والثاني: بطل بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام على أنه فعل ماض من البطلان وهو 
عع الملغى أيضاء وأكثر نسخ بلادنا بالمثناة ونقل القاضي أن جمهور الرواة ف صحيح مسلم ضبطوه بالموحدة؛ قال 
أهل اللغة يقال: طل دمه بضم الطاء » وأطل أي أهدر » وجوز بعضهم طل دمه بفتح الطاء في اللازم وأباها 
الأكثرون. شرح النووي على صحيح مسل ( .)١078/1١١‏ 

. ) ۱۹۸١ صحيح مسلم » كتاب الديات » باب دية الجنين » (۱۳۱۰/۳ء ح‎ )5١( 

(۳ ) أن أصل بي لحيان من بقايا جرهم دخلوا في هذيل فنسبوا إليهم. (عمدة القاري» 158/1177). 

(4 ) هذا معن كلمة غرة » كما ورد في ( النهاية » ٠٠۳/۳‏ ) . 

(ه ) انظر » فح الباري » ( ۲۱۸/۱۰)» ( »)٤۰۷/۷‏ شرح النووي على صحيح مسلم »> )۱۷۷/١۱١(‏ . 
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موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله 4 الإنكاري التوبيخي: أسجع كسجع الأعراب ؟ وف رواية : (أسجع كسجع 
الجاهلية ) (' ) إنما كرهه لمشاكلته كلام الكهان» سؤالاً يصف به سلوك قوم القاتلة وقولهم 
وصفاً مذموماًء أي أكلام ككلام أهل البوادي المقفّى؟ . 

وإنما أنكره وذمه يللع لأنه " عارض به حكم الشرع ورام إبطاله؛ ولأنه تكلف في 
مخاطبته"» ” وليس كل سجع منهي عنه» فرسول الله يه (كان يقول: لا إله إلا الله 
وحده أعز حنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده) ()» وقال: يا 
أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا والناس نيام تدخلوا 
الجنة بسلام )276 ) فهو من السجع المحمود. 

والفرق بينه وبين المذموم؛ أن المذموم: ما يأت بتكلف واستكراه وبالتزام مالا يلزمء 
والمحمود: ما جاء بانسجام واتفاق على مقتضى السجية» ولهذا قال في مثل الأول: أسجع 
مثل سجع الكهان؟ . 

وكذا كان ييل يكره السجع في الدعاء؛ لأن الدعاء ينبغي أن يكون عن حرقة القلب لا 
عن تصنع» ووقع في كثير من الأدعية والمخاطبات ما وقع مسجوعاًء لقوله # :( أعوذ 
بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع) »لكنه في غاية الانسجام المشعر بأنه وقع بغير قصد 
لذلك؛ ولا اعتماد إلى وقوعه موزوناً » قاصداً فيه القافية. (°) 


(۱) صحیح ابن حبان ۰( ۳۷۱/۱۳)۔ 

(۲) عون العبود » (۲۰۳/۱۲) . 

0( صحيح البخخاري؛ كتاب المغازي » باب غزوة الخندق » ۱٥۰۹/۲(‏ »ح ۳۸۸۸ ) »> صحيح مسلم » كتاب 
الذكر » باب التعوذ من شر ما عمل › ۲۰۸۹/٤(‏ › ح ۲۷۲٤‏ ). 

٤(‏ ) المستدرك على الصحيحين» ( ٠٤/٣‏ ح »)٤۲۸۳‏ سنن الترمذي» صفة القيامة والزهد والورع» باب منه» 
إطعام الطعام» »٠٥۲/٤(‏ ح ۲٤۸١‏ )» وقال: هذا حديث صحيح » سنن ابن ماجه» كتب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في قيام الليل» » (0/ 451 » ح »)۲۳۸۳۰١‏ مسند أحمد ( \/« .OTTEz ETT‏ 


(5 ) انظرء عمدة القاري ( ۱۸۷/۱۷ فيض القدير» ( 55/7) » غريب الحديث لابن الجوزي » ( .)4517/1١‏ 


SE DUES 
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29 عن حابر بْنَ عَبّد الله النصَارِيّ ل قال :( قبل رَجُل بنَاضِحَيْنٍ وَقَدْ حَنَحَ اليل‎ -١ 
فوافق مُعَاذا يصلي فرك َاضحَة وَأقبلَ إِلَى مُعَاذ فقا بسُورة البَقَرَة أو النَسَاء فَالْطَلقَ‎ 
ا وان اذ ال مه فأتّى الى فشک ا اذ قال لبي : يَا مُعَادٌ‎ 
ان أن و ات ؟ تلات مرار » فلولا صَلَيْتَ يبح اسم ربك ولمس وَضُحَاهَا وَالْيّْلٍ‎ 
٠١ إِذَا يَعْشَى» فاه يصلى وراك الكو و الضف رذ ر الاك‎ 

معنى الحديث : 

كان معاذ بن جبل إذا صلّى مع النبي يل صلاة العشاءء ذهب إلى قومه فصلى يمم تلك 
الصلاة» فدحل يوماً من الأيام في الصلاة فشرع في سورة طويلة» فدخل المسجد رحسل 
يقال امه حرام (") » فصلّى مع القوم وهو يريد أن يسقي نخله» فلما رأى معاذاً طوّل 
تجوز قي صلاته» ولحق بنخله يسقيه» فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك »فقال: إنه 
لمنافق» أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخلة! قال: فجاء حرام إلى النبي يله ومعاذ عند 
فقال: يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلاً فدحلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طوّل 
تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه» فزعم أن منافق» فأقبل البي يي على معاذ فقال: 
أفتان أنت؟ لا تطول بممء اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهها 4 ). 
موضع الشاهد ودلالته: 

-١‏ أن رسول الله ب يسأل معاذا حين أطال في الصلاة على الناس» بالا يسح ب 


سلو كه» بقوله " أفتان أنت ؟ ممزة الاستفهام على سبيل الإنكار التوبيخي. 


. ) جنح الليل : أي أقبل بظلمته . عمدة القاري › (47/0؟‎ ) ١( 

(۲ ) صحيح البخاري »كتاب صلاة الجماعة » باب من شکا إمامه إذا طول » »۲٤۹/۱(‏ ح 1۷۳ ) » مسلم» 
كتاب الصلاة » باب القراءة فی العشاء 1559/١( ٠‏ 2 ح 454 ) 

(5 ) الرجل الشاكي لمعاذ اختلف فيه فقيل: إنه حزم بن أبي بن كعب » وقيل: حرام » غوامض الأسماء المبهمة (٠‏ 
1^ 

.)175759 يح‎ 1١74/9 , أخرجه أحمد في مسنده‎ ) ٤( 


ع كا ب 
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-١‏ تكرار السؤال التوبيخي لتأكيد معن الإنكار» ومعناه :" أنت منفر عن الدين وصاد 
عنه» لأن التطويل سبب لخروجهم من الصلاة» وللتكره لصلاة الجماعة» ويحتمل أن يريد 
بقوله فتان أي معذب ؛ لأنه عذيمم بالتطويل ." 20 

" ففيه إنكار على من ارتكب ما ينهى عنه؛ وإن كان مكروهاً غير حرم» وفيه جحواز 
الاكتفاء في التعزير بالكلام ." 25 

الدلالات التربوية : 

يبدو لي أن سؤال الرسول يله الذي وصف به سلوك معاذ بأنه يريد الفتنة بين الناس» كان 
وصفاً معبرا لغاية الإنكار» كافياً في إدراك معاذ ضف وكل من يتولى أمر المسلمين أو يعوهم 
من ولاة ودعاة وأئمة ومربين؛ حطورة تكليفهم ما لا يطيقون» أو التشديد والتعسير 
عليهم» ون ذلك سبب للنفور من الدين» وقد روي أنه قد:( جاء رجل إلى رسول الله يخ 
فقال: إن لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بناء فما رأيت البي بيو غضب 
في موعظة قط أشد مما غضب يومعذ» فقال : يا أيها الناس إن منكم منفرين» فأيكم أمّ 
الناس فليوجزء فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة) ل" أ وروي عن ابن مسعود أنه 
قال:( كان البي يلك يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا).(4) 

إن إدراك المربي في جميع مستوياته أن الدين دين يسر ووسطية واعتدال» دين يراعي 
حاجات الأفراد وقدراتهم وطاقاتهم » والعمل في ضوء هذا الإدراك أمر بالغ الأهمية . 
فالدعوة والتربية في أحضان اللين والرفق توت ثمارها كل حين "فلا تدع إلى الله دعوة 
منفرء فإذا رأيت إنساناً على خطأ: لا تقل له: أنت خالفت أنت عصيت أنت أخطأت» 


ادعه مون ولين حى يألفك» ويرف ما تدعو اليف وغد ديك رسول الله 6 :سرا 


. )۲۳۸ /٥( › عمدة القاري‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم » ( ٠١۳ / ٤‏ ). 

(۳ ) صحيح البخاري» كتاب الصلاة » باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود ( 2558/١‏ ح 
) صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة » باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 2550/١ (٠‏ ح557 ). 

0( صحيح البحاري» كتاب العلم » باب ما كان الي ب يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا » ( 2/١‏ 
۸( . 
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ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا) ' أرأس مالك وعلى هذا الطريق مع عباد الله نجد الخير 
کل" )١(‏ 

-١‏ يبدو لي أن وصف البي يله لسلوك معاذ بأنه فتنة » منطبق على قوله وفعله» فعله: هو 
التطويل في الصلاة» وقوله للرجل: هذا منافق؟ إن الفتنة هي نتيجة حتمية للحكم على 
سرائر الناس» واتهامهم بالكفر أو النفاق» وما تكن منه مجتمعاتنا اليوم من مآس دموية 
انتهكت فيها حرمة الأرواح المسلمة» ليس إلا بسبب الحملة التكفيرية الي كه اسر 
بدين الله لكل من يخالف منهجهم . 

-٣‏ الأهمية الكبرى والضرورة القصوى لمراعاة أحوال المتربين » ومستوياتهم الاجتماعية» 
وتقدير ظروفهم وحاجاتهم» ومراحلهم العمرية في طريقة التعامل معهم» وانتقاء الأساليب 
النافعة لكل مرحلة عمرية ومستوى اجتماعي» وفيما يتم توجيهه لهم من علوم ومعارف . 


*- عن أنّس فيه قال: ( أصيب ا يوم در وهو غلام فجاءت امه إلى الي ل 
فقالّت: يا رسول الله قد عَرَفْتَ مَنِْلةَ حَارِنّة مٿي؛ إن يَكُنْ في الْجَنّة أَصْبر وَأحتسب : 
ون تك الأخرّى تَرَى ما أَصِنَعُ » فَقَالَ : وَيْسَك أُوَهَبلْت أَوَجَنَةٌ وَاحدة ؟ هي إِنهَا جتان 
كثيرة وإِنهُ في جَنّة الْفووْس ) . 9) 

معنى الحديث: 

أصيب حارثة بن سراقة الأنصاري» حيث خرج نظارا أي" أنه كان في النظارة وهم 
القوم ينظرون إلى شيء» وكان حارئة ينظر إلى ماء بدر» فما حرج لقتال" (” أءوهو غلام 
فرماه "حبان بن العٌرقة أبو أسامة الجشمي" (' أبسهم وهو يشرب من الحوض فقتله» فكان 


)1( صحيح البخاري» كتاب العلم » باب ما كان البي يبك يتخومم بالموعظة والعلم » ( 2798/١‏ 59 ) . 

(۲ ) رياض الصالحين » شرح ابن عتيمين » ( ١‏ /9714) . 

() حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي بن مالك بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري النجاري» 
وأمه الربيع بنت النضرء عمة أنس بن مالك» استشهد يوم بدر. الإصابة » 511/١(‏ ). 

. ) 39537 صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب فضل من شهد بدراء (5557/5 23 ح‎ ) ٤( 

(ه ) عمدة القاري 2 (9١1/؟؟١1).‏ 

(5) غوامض الأسماء المبهمة» ( 075/9). 
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أول قتيل قتل من الأنصار ببدرء وأمه هي الربَيّع بنت النضرء تألت على فقده ألما شديداء 
فشكت حزما للرسول يك وسألته عن متلة حارثة إن كان في الكنة فستصبر و تحتسب» 
وإ ل يكن :في ابكنةصنعت شيا من ضع أهل ارت مشهورا يشاهده كل أحدب (1) 
موضع الشاهد ودلالته: 

أنه وَل حين سألته أم حارثة عن متلة ابنها في الجنة» سأها سؤالاً يصف به تفكيرها هذا في 
كزة اجان اة ران بقوله:" ولت أو فيلك # كلمة ويخ مرك كامة ترح 
وشفقة» والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار " ومفهومه: " أققدت تمييزك 
وعقلك؛ ما أصابك من الثكل بابنك» حي جحهلت صفة الحنة وثكلت ذلك مع من 
کل" ۳ 

كما أن ألمح في هذا السؤال تعزيز لحانب الأمن النفسي حيث يخفف عنها الزن والألم 
بفقد ابنهاء ويحقق لما الطمأنينة والرضا الكامل ,زلة ابنها في جنة الفردوس وهو أوسط 
الجنة وأعلاها ومنه يتفجر أكار الحنة . 


وهكذا نحد أن السؤال الواحد منه هَل يحقق به أكثر من غرض . 


؛- عَنْ عَبْد اللّه بن عَطْرٍو ف قال : ( رأى الب يك علي نوين مُعَطْفرَيْنٍ » فقال : 
آمك رثك بهذا ؟ قلت : أعْسلْهُمَا» قَالَ : بل أَحْرفَهُمًا ) . 9) 

معنى الحديث : 

فى البي ل الرجل أن يلبس الثوب المصبوغ بالعصفرء وهو صبغ منه ريشي ومنه ري 
وكلاهما نبت بأرض العرب 7 )» يشبه الزعفران» وأنكر على عبد الله ضيه حين رأى عليه 


وبين معصفرين » فدل على أنه يكره أو يحرم على الرجل أن يلبس مثل هذه الثيساب 


.) ۹٤/١۷ (» انظر » عمدة القاري‎ )١( 

(۲ ) انظر » عمدة القاري » ( ٩٥/۱۷‏ ) › فتح الباري » ( ۲ / ۲۲۷ ) . 

(۳ ) مشارق الأنوار »(5515/5) . 

%9( صحيح مسلم » كتاب اللباس والزينة » باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصسفر اح 
۷ 


)0( انظر» لسان العرب»( ۸۱/٤‏ )» مختار الصحاح»( .)۱۸۳/١‏ 


SEE 
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الصفراء الي تميل إلى الحمرة قليلا (' » وفي رواية (أن البي يك أحدّ إلى عبد الله بن عمرو 
النظر حين رآهما عليه» وقال: إن الحمرة من زينة الشيطان» وإن الشيطان بحب 
الحمرة) (" )» وف رواية علىظه :( مان الني ل عن القراءة وأنا راكع وعن لبس 
الذهب والمعصفر) ”". 

وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفر» وذهب جمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى 
الإباحة» وقال جماعة من العلماء بالكراهة للتنزيهء وحملوا النهي على هذاء لمافٍ 
الصحيحين من حديث ابن عمر قال: ( رأيت رسول الله يك يصبغ بالصفرة) (4) 
وبمكن الجمع بأن الصفرة الي كان يصبغ بما رسول الله يلل غير صفرة العصفر المنهي 
عنهاء والعصفر وإن كان يصبغ صبغاً أحمراً فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين 
من أنه كان يلبس حلة حمراءء لأن النهي يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة» وهي الحمرة 
الحاصلة عن صباغ العصفر(* ) . 

" والحلة الحمراء بردان يانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسودء وهي معروفة يمذا 
الاسم باعتبار ما فيها من الخطوطء وأما الأحمر البحت فمنهي عنه أشد النهي (' " فققد 
ثبت أنه ول : ( نهى عن الميائر 1) الممر) :(8) 


. ) ۱۸٤۳ / ۲ ( › انظر » رياض الصالحين » شرح ابن عثیمین‎ ) ١( 

(۲ ) مصنف عبد الرزاق» ( ۷۷/١١‏ ). قال الميثمي: رواه الطبران بإسنادين» في أحدهما يعقوب بن خالد بن 
نحيح البكري العبدي» و لم أعرفه» وقي الآحر بكر بن محمد يروي عن سعيد عن شعبة» وبقية رجالهما ثقات. بجمع 
الزوائد » .)٠۳١١/١(‏ 

(5) صحيح مسلم » كتاب اللباس والزينة » باب النهي عن لبس الرجل القوب المعصفر ء (9/ 2151417 ح 
3008 ). 

. )٠١١۳ صحیح البخاري » کتاب اللباس » ( ۲۱۹۹/۰ » ح‎ ) ٤( 

(ه ) انظر › نیل الأوطار » ( ۸۸/۲) . 

(5) سبل السلام » ( ۸۷/۲). 

(۷ ) الميائر: كانت من مراكب الأعاحم من ديباج أو حرير . عمدة القاري » (507/91). 

)0( صحيح البخاري » كتاب اللباس » باب النهي عن لبس القسي » 7١95/0(‏ 2 ح ٠٠٠١‏ ). 
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والإحراق هنا تعزير» ولعل صبغهما كان لا يزول بالغسل كما ينبغي» ولعل هذه المرة الي 
أمره فيها بالإحراق كانت بعد تلك المرة الى أخبره فيها بأن ذلك غير واحب» وهذا وإن 
كان بعيداً من جهة أن صاحب: القصة يبعد أن يقع منه'اللبس للمعصفر عرة أخرى بعد أن 
سمع فيه ما سمع المرة الأولى» لكن احتمال النسيان كائن وكذا احتمال عروض شسبهة 
توجب الظن بعدم التحريم ولا سيما وقد وقعت منه المعاتبة على الإحراق 77 ) 

موضع الشاهد ودلالته : 

نه يله أنكر لبس عبد الله ذه الثوب المعصفر» بسؤاله الذي يصف به هذا السلوك" أأمك 
أمرتك بهذا ؟" : وهو سؤال " يُشعر بأنه إنما كرهها لأنما من لباس النساء وزيّهن 
وأخلاقهن , وأما الأمر بإحراقهما فقيل : هو عقوبة وتغليظ لزجره . 

وهو نظير أمره لذلك الرجل الذي لعن الناقة بإرسالهاء وأمر أصحاب بريرة ببيعهاء وأنكر 
عليهم اشتراط الولاء» ونحو ذلك والله أعلم " ”° 

الدلالة التربوية : 

أن رسول الله يل لا يبدا بفرض العقوبة على السلوك الخاطئ» إلا بعد التمهيد لذلك 
بالإنكار والتوبيخ» فالعقوبة دائما تكون شديدة على النفس وغير مقبولة» والإنكار الذي 
يسبقها يخفف من شدة وطأما على النفس . 

فأين المربون من هذا الجانب ؟ فكم من معلم ومرب أصدر العقوبة فور وقوع عينه على 
الخطأ دون أي إنكار يسبقه . 


ه- عَنْ أبي مريرة د قَالَ : لما رت على رَسُول الله 4 لله مَا في السّمَاوَاتَ وما 
في الأزض ون ٿندوا ما في سكم أو وة يحَاسِكُمْ به الله يفف لمن َشَاء وَيُعَدّبُ 
من ياء م وَاللُ علَى كل شيإ قَديرٌ 6 [لبقرة:84]] » قالَ: فَاشْتَدَ ذلك عَلَى أُصْحَّابٍِ 
رَسُول الله ل قتا رَسُولَ الله كل م روا على ارکب فقاو : أي رَسُول الله كلقا 

من الأَعْمَال ما طبن الصكلاة وَالصيامَ وها وَالصدقة ود نزت عَليِكَ هده الآئة وَلا 


. ) 88/7 ( » انظرء نيل الأوطار‎ )1١( 
٠ ) 595/8 ( » انظر »شرح النووي على صحيح مسلم » (0/15ه ) » المفهم‎ (0 


و 
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تُطيقهَاء َال رَسُولَ الله ل : أيْرِيدُونَ أن تَقُونُوا كَمَا قَالَ أَهْلْ الْكتَابيْن من قبَْكُمْ سَمعْنا 
وعصيا بل قروا سا و اطا غم ا ينا وَليِكَ الْمَصيرٌ قالوا سَمعْنًا وَأَطَعمَا 
O‏ الس“ فلا اقترأها الوم دلت بها اسهم ... الحديث ) ٠.‏ 
معنى الحديث: ٠‏ 

أنه لما أنزل الله على نبيه هذه الآية» كبر وشق عليهم ذلك لأن ما في النفس من الحديث 
أمر لا ساحل له» فالشيطان يأ الإنسان ويحدثه في نفسه بأشياء منكرة عظيمة» منها ما 
يتعلق بالأمور الدينية» ومنها ما يتعلق بالأمور الدنيوية» ومنها ما يتعلق بالنفس» ومنها ما 
يتعلق بالمال» أشياء كثيرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان» فإن كانت المحاسبة على ذلك 
هلك الناس» فجاء الصحابة فجثوا على ركبهم؛ فعلوا ذلك من شدة الأمرء وأخبروا 
رسول الله يله أنمم لا يستطيعون السيطرة على خواطر النفس» فهذه شديدة عليهم فلا 
أحد يطيق أن ينع نفسه عما تحدئه به من أمورء ال لو حوسب عليها لحلك : (7) 
موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يل لصحابته سؤالاً إنكارياً يصف به سلوكهم هذا بأنه كسلوك أهل الكتاب ء 
بقوله : " أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم .. ؟ فاليهود والنصارى 
عصوا أنبيائهم فهل تريدون أن تكونوا مثلهم؟ وفي هذا إنكارٌ توبيخي لهم منه يه وأمرٌ 
لهم بالإبمان والسمع والطاعة لما أعلمهم الله من مؤاخذته هم فلما فعلوا ذلك » وألقى الله 
الإيمان في قلويهم؛ وذلت بالاستسلام لذلك ألسنتهم » رفع الله الحرج عنهم» ونسخ هذه 
الكلفة بالآية الأحرى إلا يكلف الله فسا إلا وَسعهًا 4 [البقرة:٦۲۸]‏ . 29 

إن السؤال الإنكاري ببيان نتيجة السلوك الخاطى أو عاقبته الوخيمة أو تمثيله ما يشبهه من 
مواقف وسلو كيات ينبذها المخاطب ولا يرضاها لنفسه أسلوب تربوي له أثر كبير في 
تعديل السلوك وتقوعه . 


. ) 118 صحيح مسلم » كتاب الإكان » باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا مايطاق.(118/1 2 ح‎ ) ١( 
. ) 457 / ١ ( » (؟ ) انظرء رياض الصالحين » شرح ابن عثيمين‎ 
. ) ٤١١/۱ ( » انظر » الإکمال شرح مسلم‎ ) ۳( 
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» عن سَعْد بْنِ أبي وَقاص وه : ( أن رَسُول الله يخ أَعْطَى رَطْطًا وَسَعْدٌ حَالسٌ فيهمْ‎ -١ 
كرك سول الله مهم من َمْ بنط وَهوَ أيهم ل » قلت : ا سول الله ما لك‎ 
لل سك قتشا مال تكد‎ 
ليلا نم لبي ما أعْلّمُ مله فَقلْتْ يا رَسُولَ الله ما لَك عَنْ فلان فَوَالله ني لأرَاهُ مُوْمنا‎ 
: فقَالَ رَسُول الله يل أذ فته قل نكن كيلا ل طني نا ما عَلسْتُ منْهُ » فَقْلَتُ‎ » 


ا رَسُول الله ما لَك عَنْ فلان فَوالله ي لارا مُوْسًا: َال رول اله لل :أو ملح 
صرب سول الله ل بيده بين عنقي وکتفي» تم فال امالا ؟ أي سَعْدُ إِنّي لأغطي 


الرَحُل ويره أًحَّب َي منْهُ ححَشيّة أن يكب في انار عَلَى وَجْهه ) . ') 

معنى الحديث : ْ ْ 

محصّل القصه: أن الي يل كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفاء فلما أعطى الرهط 
وهم من المولفة قلوهم؛ وترك جعيلاً بن سراقة الضمري وهو من المهاجرين» مع أن الدميع 
سألوه» حاطبه سعد # في أمره ‏ لأنه كان يرى أن جعيلاً أحق منهم » ولهذا راجع فيه 
أكثر من مرة» فأرشده البي يع إلى أمرين أحدهما: إعلامه بالحكمة في إعطاء أواقفك 
وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى» لأنه لو ترك إعطاء المؤلّف لم يؤمن ارتداده 
فيكون من أهل النارء ثانيهما : إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء 
بالأمر الظاهر . (" ) 

موضع الشاهد ودلالته: 

بعد أن كرر سعد 4ه السؤال على رسول الله يلع عن سبب عدم إعطائه ذلك الرجل» مع 
أنه مؤمن» سأله يلك سؤالاً يصف به سلوكه هذا » بقوله : أقتالاً ؟ أي مدافعة ومكابرة» 
أي أتقاتل قتالاً ؟ أي أتعارضين فيما أقول مرة بعد مرة كأنك تقاتل ؟ وهذا يشعر أنه وَل 
كره منه إلجاحه عليه في المسألة» وإفما أعطى يله الرحل ليتألفه فيستقر الإيهان في قلبهء 
وعلم أنه إن لم يعطه قال قولاً أو فعل فعلاً دخل به النارء فأعطاه شفقة عليه ومنع الآخر 


(CT) 50 50‏ 
علما منه رسوخ الإيمان قي صدره ووثوقا على صيره. 


. ) 19١ صحيح مسلم » كتاب الإبمان » باب تألف قلب من يخاف على إعانه » (۱۳۳/۱ »> ح‎ ) ١( 
. ) 80/١ ( » انظرء فتح الباري‎ ) ۲( 
.) 451/1١ ( » انظر » عمدة القاري » ( 1۳/۹ ) » الإكمال شرح صحيح مسلم‎ ) ۳( 


ENA جد‎ 





الأسئلة الإنكارية إنكار التوبيخ 


الدلالة التربوية: 

-١‏ أن هما يجب على المربين الاهتمام به ؛ الدقة في استعمال المصطلحات ليستطيع المتربون 
التمييز بين الحقائق» ومما دلّنا على ذلك عناية المصطفى يه في استعمال المصطلحات 
الشرعية المهمة " المؤمن"؛ " المسلم" لما لحا من أثر في الحكم على الأشياء » والتفريق بينها . 
7- عن عمر بن الخطاب 5ه قال : ( ..فجَلسمْتُ عند رسول الله ول حين رَأَيْنهُ تسم كم 
رقت بعري في يته هواللَه مَا رأَيْتْ فيه شيا يرد صر عبر أهبة تة قلت : اذع الله 
يوس على أمعك» فن فارس والرّوم وسّعَ عَلَيِْمْ وَأعطوا الدُنيَا وَهُمْ لا يدون الله 
وكات منكاء فقال: أوفي شك أت يا ابن الْحَطاب ؟ أُولكك قَوْمٌ عُجُلَتْ لَهُمْ طَيْبانهُم في 
الحيّاة الذنيا فقلت يا ر سول الله ا ی دادیم ٩١‏ 

معنى الحديث : 

أن عمر 5ه حزن حين لم ير في بيت رسول الله يخ غير ثلاثة جلود لم تدبغ( ) فطلب 
من رسول الله ول أن يدعو الله بأن يعطي أمة محمد يله مثل ما أعطى فارس والروم. 
موضع الشاهد ودلالته: 

أن رسول الله ب أنكر على عمر سؤاله دعاء الله للتوسعة عليه يل في خيرات الدنيا؛ كما 
وسع على ملوك فارس والروم» بسؤال يصف به سلوكه هذا أنه شكء والمشكوك فيه أنهم 
قوم عجلت هم طيباتهم في الحياة الدنياء أي : أأنت في شك في أن التوسع في الآخرة خير 
من التوسع في الدنيا ؟» ففهم عمر ذه من هذا السؤال إنكار الرسول ولع لطابه هذاء 
فطلب الاستغفار عن جراءته على مثل هذا الكلام في حضرة رسول الله وله وعن 
استعظامه التجملات الدنيوية» أو عن اعتقاده أن التجملات الدنيوية مرغوب فيهاء أو عن 


0 : ا 1 : 5 29 
إرادته ما فيه مشايمة الكفار في ملابسهم ومعايشهم 


» ) ۲۳٣١ صحيح البحاري » كتاب المظا م » باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغیرها (۸۷۳/۲» ح‎ ) ١( 
. )١٤۷۹ صحيح مسلم » كتاب الطلاق » باب قي الإيلاء واعتزال النساء وتخییرهن » ( ۱۱۱۱/۲ ح‎ 

(۲ ) هذا المراد بكلمة " الأهبة " كما ورد قي النهاية في غريب الأثّر» ۸۳/١(‏ ). 

(۳ ) انظر » عمدة القاري » ( 19/١5‏ ) » شرح النووي على صحيح مسلم » ٩۲ » ٠١(‏ ) . 


= £۹ - 


الأسئلة الإنكارية 





إنكار التوبيخ 


- 
aE 


۸- عَنْ عَائْشَة ذه الت : ( جَاء أَعْرَابِي إلى التي ل قال EN‏ 
قال ال ل : أو املك لَك أن رع اللَهُ من قلِْكَ الرّحْمّة ؟ ) .29 

معنى الحديث: 

جاء أعرابي قيل يحتمل أن يكون الأقرع بن حابس/' أ» وقيل: عبينة بن حصن بن حذيفة 
الفزاري( ”), وكلاهما من الأعراب الذين تتسم طباعهم بالغلظة والشدة» ومشاعرهم 
بالجفاف» وافتقادهم الرقة والحنو في التعامل؛ منتقداً ومستنكراً تقبيل الصحابة لصبيافهم . 
موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يك للرجل سؤالاً إنكارياً توبيخياء بقوله : أو أملك لك أن نزع الله من قلبك 
الرحمة ؟" يستبعد فيه وينفي صحة سلوكه؛ أي ماذا أصنع إذا كان الله قد نزع من قلبك 
عاطفة الرحمة ؟ فهل أملك أن أعيدها لك؛ لا أملك لك شيئاً إذا نزع الله الرحمة مسن 
قليك"9 "ومعن الكلام : نفي قدرته ب عن الإتيان ما نزع الله من قلبه من الرحمة ء 
والرحمة في حقنا: هي رقة وحنو يجده الإنسان في نفسه عند مشاهدة مبتلى» أو ضعيف أو 
صغير » يحمله على الإحسان إليه واللطف والرفق به» والسعي في كشف ما به " . 
يبدو لي أنه وَل بسؤاله هذا الذي يصف به ذلك السلوك من عدم تقبيل الصبيان بزع 
الرحمة من القلب؛ كان وصفاً معبرا ينفي به صحته ويثبت خطورته وبشاعته . 





020( صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب الرحمة بالولد وتقبيله ) ه7١‏ 2 ح كمكه). 

(۲ ) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن جحاضع التميمي الحاشعي الدرامي؛ أحد المؤلفة قلرهم يمم » قدم على 
رسول الله في أشراف بين يم بعد فتح مكة» وقد كان الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن شهدا مع رسول الله فتح 
مكة وحنيناً والطائف» فلما قدم وفد بي تيم كانا معه» فلما دحل وفد بي تيم المسجد نادوا الي من وراء حجر 
أن اخرج إلينا يا محمد فآذى ذلك من صياحهم الي ل فخرج إليهم؛ فقاو :يا محمد جفنا نفاحرك ونزل فيهم 
القرآن لن الذي يَُادُوئكَ من وَرَاء الْحْجُرَاتِ َكْيهُمْ لا يَعْقلُونَ » [الحجرات:4] »والأقرع بن حابس هو 
القائل لرسول الله : "إن مدحي زين وذمي شين ". الاستیعاب » ( .)٠١۳/۱‏ 

0( غينة بن حصن بن خذيقة ين عدي بن فزارة لازي + أو مالك > يقال كان آسمه بخذيقة فلقب عبينة لأله 
أصابته شحة فححفات عيناه » له صحية وكان من المؤلقة قلوهم .+ أسلم قبل الفضح + أمر.يقتله على الردة + فبادر 
إلى الإسلام فعاش إلى خلافة عثمان »و كان من الأعراب الحفاة. ( الإصابة » ۳ / ٠) ٠١‏ الاستيعاب»ء( 59/7 .)١7‏ 
(؛ ) رياض الصالحين » شرح ابن عثيمين » ( ٠ ) 935 / ١‏ 

(ه ) المفهم» .)1١١5/5(‏ 


معد 





الأسئلة الإنكارية إنكار التوبيخ 


الدلالة التربوية : 

يعلمنا الرسول ئل أن الرحمة ليست كلمات وعبارات» بل هي حب وعطساء وسلوك 
ودود مع الناس» وقد ضرب رسول الله بي أروع الأمثلة في مؤانسة الصبيان وملاعبتهم» 
وتقبيلهم والمسح على رؤوسهم . 

إن لو ا ای ا تعض الأطقال؟ قن قم يرا عير برعو ا ن 
لا ندعو الناس لأن يفعلوا أشياء قد تحلب عليهم الضررء والحديث وارد في الأبناء والحفدة 
وليس على عمومه في كل صي أو صبية من أبناء المسلمين. 


- الاستفهام النافي والمستبعد لصحة السلوك : 

وفيه ثلاثة أحاديث : 

-١‏ عن أبي سعيد الْحُدْرِيَّ 5ه قال لد دي ا 
: يَا رَسُولَ الله اغدل قَقَالَ : وَيْلّكَ 
ا ا أكن أَعْدلَ » فَقَالَ عُمَرٌ: يا ار ستول 


الله ائذن لي فيه فَأَضْرِب عَتُقَهُ » فقَال: ده إن لَه اناما حر أحذكم مله مع 


2 


نام ذو الْوْصرة - وهو رل من ني ييي - 


سس وام 


e 


تڪ 


عع الذي دعر ےق 


صلاهم وصيامّه مَعَ صيامهم يَعرِونَ الْقرْآنَ لا يُجَاورُ تراقيهم؛ يَمْرقُونَ من الدّين كما 


ST O N NE 
: معنى الحديث‎ 


حين كان ول يقسم الغنائم في غزوة حنين إذ خرج صوت معارض خارج عن حدود 
الأدب مع رسول الله يل » وأحذ طابع الاحتجاج الأرعن المتطاول على البي يل . 


.)857 ( تقدم تخريجه » وبیان معناه قي مب مبحث التثبت من صدق الخبر»‎ ) ١( 


e - 





موضع الشاهد ودلالته: 

أنه َل ينكر على الرجل الذي أمره يل بالعدل في القسمة ويوبخه بسؤال يستبعد فيه وينفي 
صحة سلوكه هذاء بقوله: ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ أي: حبت أيها التابع إذا 
كنت لا أعدل لكونك تابعا ومقتدياً يمن لا يعدل ." )١(‏ 

وف رواية أخرى عَنْ أبي سَعيد الْحُْرِيّ ظهه قال : ر( مث علي اكا إلى ابي ل 


ذهَيبَة في تُربتهًا فَقَسمَهَا , ين أربَعة؛ بَيْنَ الأقرّع بْنٍ حابس الْحَنْظَلي ثم الْمُحاشعي وين 


- 
وده 0 سام ده 


غيت ن بذ الْرَارِيأ وبْنَ د ال الطائي ”ثم أحَد يني بها وبين علَمَة بن علا 
لامي ”ماحد بني كلاب قال : فَقَضبت قُرَيْشٌ وَالأنْصّانٌ وقالت: يُعْطي صَنَادِيدَ 
هل تخد ويدعتاء قال ل: إلا اا :4 ل قال رجل غار اتن تدرف الرحتتن 
ئاتئ الین کٹ اليه ماو وه قال: ای الله ب ا محمد فقال: : مَنْ يُطيعٌ الله | إِذَا عَصَييّهُ ؟ 


رو 


مني اله على أل الأزض ولا تأمنوني ؟ فَال: فال رجحل لآ خب حال بن 
لوليد - قَال: فَمَنعَةُ» نّا وى قال وَلله: إن من ضئضئ هَذَا أَوْ في عقب هذا قَرْمَا 
يرون القن لا جاوز حَتَاحِرَهُم يَمْرْقُونَ من الإسلام مُرُوقَ السّهُم من الرَمية يلون 
أل الإسّلام وَيَدَعُون أل الأوان لن أا أذ ركهم لهم قل عام . ٩۵‏ 

معنى الحديث : 

إن رسول الله يله لا بخص نفسه ولا أقرباءه بشيء من العطاياء بل يدفعها لمصلحة الدعوة 
وتثبيت أركان الأمة» وذلك قي علاج بعض النفوس الي لها سلطان في قومهاء فأعطاما 


)1١4١/107( » النووي شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟ ) زيد بن حصن الطائي ثم الشيي » وزيد الخيل هو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي قدم على رسول 
لله يك في وفد طيء سنة تسع فأسلم» وسماه رسول الله كل زيد الخيرء وكان يقال له زيد الخيل لكرائم الخيل الي 
كانت عنده ومات في حياة النبي يِل وكان شاعراً محسناً خطيباً شجاعاً كرعاً كان عامل عمر بن الخطاب 5ه 
على حدود الكوفة . ( الإصابة » ١‏ / 8568 ). 

(© ) علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص العامري » من المؤلفة قلوهم؛ وكان سيداً في قومه حليماً عاقلاً ولم 
يكن فيه ذلك الكرم »وله عمر بن الخطاب على هوازن › فتزلها حى مات » ورج إليه الحطيئة » فوجده قد مات 
> وأوصى له بجائزه فرثاه بقصيده . ( الإصابة » ؟ / 804 ) . 

٤(‏ ) صحيح البخاري»كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله كك راما عَادٌ هلکوا بريح صَرْصَرٍ عاي( 
[الحاقة:5] »(19/0؟1 . ح 5170): صحيح مسلم» باب ذكر الخوارج وصفاقم ( 5 / 2/40 ح .)1١74‏ 


TENTES 





الأسئلة الإنكارية إنكار التوبيخ 


حق رضيت وأحبت وتركت الناس يدخلون في دين الله أفواحاء فحص البي ظَلكُ في توزيع 
هذه الذهبية الي لم تئق هؤلاء الأربعة» وهنا تنطلق صورة بغيضة لرحل ضسيق الأفق › 
حروم من الفقه» تنعكس دمامة نفسه على وجهه وهيئته العامة» عينيه داخلتين في محاجرهما 
لاصقتين بقعر الحدقة » بارز العظمين المشرفين على الخدين » محلوق الرأس خلافاً للمعتاد 
فكانوا لا يحلقون رؤوسهم و يفرقون شعورهم » يقال له ذو الخويصرة التميمي » رجحل 
يظن أنه يُعلّم رسول الله يك التقوى, فينكر النبي يق سلوكه ها ثم يبين نحطورته على الأمة 
كافة » فقد بيّن يك أنه يخرج من نسله أناس سماقهم: 

- لا يتجاوز أثر قراءتهم القرآن مخارج الحروف والأصوات ولا يتعدى إلى القلوب أو 
المع إن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها فكأنها لم تتجاوز حلوقهم . 

- عرقون من الدين. . يريد أن دحوهم ف الدين وحروجهم منه ولم يتمسكوا منه بشيء؛ 
كالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه من شدة سرعة خروجه لقوة الرامي 
لا يعلق من حسد الصيد بشيء . ٠‏ 

موضع الشاهد ودلالته : 

إنكاره على ذي الخويصرة بسؤالين : 

. من يطع الله إذا عصيته؟ أي مع عصمي وثبوت نبوت‎ -١ 

۲- أيأمني الله ..؟ أي أيجعلئٍ أميناً على وحيه وكلامه »ولا تأمنوني ؟ 

وھ کو اران کار ر کی اا کی وی جه اقا رک عا 
للصواب. 

الدلالات التربوية : 

-١‏ ضرورة توضيح خحطورة السلوك المنكر بعد التنبيه عليه وإنكاره» فهاهو رسول الله عل 
بعد إنكاره ينبه إلى حطورة ظهور هذا الاتجاه الفكري بين المسلمين » ويبين سماته . 


.) 701 ( » هدي السيرة النبوية » حنان اللحام‎ »)١ ٤١/١١ ( » انظر » عمدة القاري‎ )١( 


- PY - 


الأسئلة الإنكارية 








إنكار التوبيخ 


؟- بعد البي كل عن التهديد وفرض العقوبات حى في حالة صدور ما يغضبه وينتكره. 
فهاهو يي يتمالك غضبه ويرفض اقتراح عمر هه بقتل الرحل . 

۳- يذكر َو العقوبة الحماعيةء ولا يوحهها بشكل شخصيء يؤحذ ذلك من قوله : 
لأقتلنهم قتل عاد؛ أراد بقتل عاد استئصالهم بالحلاك» فإن عادا لم تقتل وإغا أهلكت بالريح 
واستؤصلت بالإهلاك . 20 

فصلوات ربي وسلامه عليه .. فقد صدق وهو الصادق وخرج من نسل هذا الرحل نسخ 
كثيرة يقرأون القرآن لكنه لا يتعدى أمواجاً صوتية تتز يما حناجرهم» فقد خرجوا مسن 
الدين لأنهم أحذوا حروفه وتركوا لبه ومقاصده ") . 

وها نحن نکتوي بنارهم» وتئن جتمعاتنا من مآس دامية سيبها فرط جهلهم وضلاهم» 
يدّعون أنهم حملة راية الدين» وهم يحملون راية الإرهاب» وترويع الآمنين» وتقتيل الأبرياء 
من المسلمين» والعيث في أرض الله فساداً . قاتلهم الله وأهلكهم . 


-١‏ عَنْ عَائشة رضي الله عنها قَالَتْ : ( كان اللي ل يكف في اشر الأواحر من 
رمَصَااَ دكن أضربْ لَهُ اء قصلي المح م يدح استائ حَفْصّة عَائقَة أن 
التي يا ا ا و و ر ر الله ی فت ا ار 
َا تبح اَی ل رأى الأعثيية فَقَالَ: ما هَذَا ؟ اير فال الب 4: ألبرَ ثرون بهن ؟ 
رك الاعْتكّاف ذَلكَ التّهْر نم اعتكف عَشْرًا من شَوَّال ) . 29 

معنى الحديث : 

إنكار الرسول يي على زوجاته ضرب الأحبية للاعتكاف معه؛ وهي بيوت الأعراب الي 
تكون من وبر أو صوف ولا تكون من شعرء وهي على عمودين أو ثلاثة» وما فوق ذلك 
فهو بيت» وكأنه يللو شي أن يكون الحامل من على ذلك المباهاة والتنافس الناشئ عن 
الغيرة حرصاً على القرب منه حاصة ؛ فيخرج الاعتكاف عن موضوعه» أوأنه لما أذن 
لعائشة وحفصة أولاً كان ذلك حفيفاً بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية 
(۱ ) انظر » عون العبود» ( ١79‏ /لالا ) . 

(؟ ) انظر » هدي السيرة النبوية » حنان اللحام » ( ۷١١‏ ). 


م( صحيح البخاري » تاب الاعتکاف » باب اعتكاف النساء » ( 19/5 + ح 1574 ) 
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الأسئلة الإنكارية إنكار التوبيخ 


النسوة على ذلك فيضيق المسجد على المصلين» أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده 
يصيره كالجالس ف بيته؛ ورا شغلنه عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت مقصود 
الاعتكاف  )١‏ 

موضع الشاهد ودلالته: 

سؤاله يل : آلبر ترون يمن؟ الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار» كأنه تقرير وتوبيخ 
بلفظ الاستفهام أي ما أظنهن يردن البر أو ليس يردن البر » والله أعلم . 

والبر هو الطاعة والخير» إنما قال يل هذا الكلام إنكارا لفعلهن؛ لأنه حاف أن يكن غير 
خلصات قي الاعتكاف» بل أردن القرب منه اللمباهاة به أو لأن المسجد يجمع الناس 


فيحضره الأعراب والمنافقون OM,‏ 


*- عن أبي هُريْرَةَ ضيه قال : ( هى رَسُولُ الله ب عَنْ الوصا قال لَه رال من 
المُسللمين : فَإِنّكَ تُوَاصلٌ» قَالَ رَسُول الله ِ وأيكم مثلي؟ إِنّي أبيت يُطْعمُني ري 
وَيُسْقيني» فَلَمًا با أن ينْنَهُوا عَنْ الْوصّالء وَاصّل بهم ا ا ا الهلال» فَقَالَ 
:اناس ليفك نا لشكل له جهن E N‏ 

معنى الحديث : 

أن النبي يلك "واصل بين الصومين من غير إفطار بالليل» وواصل الناس أيضاً تبعاً له يلل 
فشق الوصال على الناس لمشقة الجوع والعطشء» فنهاهم يقد عن الوصال لما رأى 
مشقته م" أ » فلما أبوا عن ترك الوصال حيث فهموا من النبي َي أن فيه للتتزيه لا 
للتحريم» واصل يهم يومين ثم رأوا الحلال» فجوّز رسول الله يك لهم الوصال تأكيداً 
لزجرهم وبياناً للمفسدة المترتبة على الوصالء وهي الملل من العبادة والتعرض للتقصير في 
سائر الوظائفء ثم قال : لو تأخر الملال وهو الشهرء لزدتكم في الوصال إلى أن تعجزوا 


.) ٠٤١/١١ ( » عمدة القاري‎ » ) ٠١۷۹ / ١ (٠ انظر » فتح الباري‎ ) ١( 

(۲ ) انظر » التمهید لابن عبد البر (۱۹۳/۱۱) . 

(۳ ) صحيح البخحاري » كتاب الصيام » باب التنكيل لمن أكثر الوصال » 1۹٤/۲(‏ » ح ۱۸١٦4‏ ) »> صحيح مسلم 
» كتاب الصيام » باب النهي عن الوصال في الصوم » ۷۷٤/۲(‏ » ح ٠١١۳‏ ) . 

(> ) عمدة القاري » .)٠٠١/٠۱۰(‏ 


ومع د 





عنه؛ فتسألوا التخفيف عنه بالترك» كالتنكيل -من الإنكاء - حين امتنعوا عن الانتهاء عن 
الوصال . ٠‏ 

موضع الشاهد ودلالته : 

سؤاله 3# : " وأيكم مثلي ؟ " : "وهو استفهام يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعاد » أي أيكم 
في متزلي» أو على صفي »" " وهو استفهام معن النفي » أي ليس الأمر كما تظنون» 
فإن الوصال م يشرع لكم » فلا تقيسوا أنفسكم علي» فأنتم لستم مثلي ولا تقدرون على 
ما أقدر عليه» فالله يخلق في من الشبع والري ما يغني عن الطعام والشراب» أو يشغلى 
بالتفكير في عظمته والتغذي بمعارفه» وقرة العين ممحبته» والاستغراق في مناجاته؛ والإقبال 
عليه عن الطعام والشراب» وهذا السؤال يتبين أن الوصال من خواص الي يلل » فهو دال 
على التخصيص وأما غيره من الأمة فحرام عليه .”° 


وني ختام هذه الأحاديث نخلص إلى الآ : 

-١‏ إن إنكار الرسول بيو للسلوك الخاطئ وصاحبه مهما عظمت شناعته» ي غاية الأدب 
فلم حمل في أسعلته الأدكارية فا ا ا دید أو السؤال بصيغة لماذا ؟ بل كانت 
أسئلته تتراوح بين العتاب والتعليم » والتوبيخ المعتدل . 

-١‏ طرح سؤالين للإنكارء غالبا ما يكون الأول منهما توبيخاً لعدم اتخاذ الأسباب الوقائية 
من الوقوع في السلوك؛ أو استنكارا وتعجباً من السلوك نفسه» والثاي تحضيضا وحثاً على 
التصحيح والتعديل . 

۳- اتباع السؤال الإنكاري بتوضيح خطورة السلوك الخاطئ» وبيان كيفية تصحيح 
الخطأ. 

4- ابتعاد الرسول يلك في إنكاره حن في أكثر المواقف شناعة وخطورة عن أسلوب 
التهديد والتوعد بالعقاب» وف حالة ضرورة ذكر العقاب يحول الخطاب من الفرد المحطئ 
إل المشاعة “فل بر جيه ميا الس 

. ) ۳٤/۳ ( › انظر » منار القاري‎ )١( 


(۲ ) إرشاد الساري » ( > / .لاه ) . 
( ) انظر » عمدة القاري » ( ۷۲/۱۱ )» فتح الباري ۰( ٠١8١ / ١‏ ) » الإكمال شرح مسلم » ( ٤‏ / ۳۹ ) . 


جمد 





الأسئلة الإنكارية إنكار التوبيخ 


ه- التنويع الغ في أسئلته يي الإنكارية بين إنكار السلوك نفسه» أو وصف السلوك 
بوصف مشين» أو السؤال عن صاحب ذلك السلوك الحاطى» أو الاستفهام الاي 
والمستبعد لصحة السلوك أو السؤال الحاث على تعديل السلوك؛ كلها أساليب بليغة كان 
ها أكبر الأثر في إدراك المحطئ لخطئه ورجوعه عنه . 

- الانتقال بالإنكار من حيّز السؤال الإنكاري للفرد المخطيء إلى السؤال الإنكاري 
للجماعة من باب النصح والتبصير والتحذير من ذلك الخطأء إذا كان الأمر من الأ*مية 
عكان . 

8- ندرة تكرار السؤال الإنكاري » فلم يكرره ولع إلا ف حديثين . 

9- إن أكثر أسئلته الإنكارية منصبّة على انتقاد وإنكار وتوبيخ السلوك الخاطئ نفسه, لا 
نفس المخطئ» وهذا جانب تربوي في غاية الأعمية» ويحب أحذه بعين الاعتبار» فعلى المربي 
أن يصل إلى نفس المتربي برسالة : أنا أحبك » ولكن أكره ذلك السلوك . 

إن التركيز في الإنكار على رفض وانتقاد السلوك الخاطيء نفسه لا شخص المخطئ جانب 
تربوي في غاية الأهمية» لاحظنا تطبيق الرسول يلِةِ له في تربيته» كما أن التربية الحديئة 
تنادي بأنه من المهم جداً أن يؤكد على المربي على أن التوبيخ أو الاستنكار يبحب أن 
ينصرف إلى السلوك الخاطئ وليس شخصهه فهناك فارق بين العبارتين: "أنا أكرهك "أو " 
أنا أكره هذا السلوك فيك "» ونلاحظ ذلك ف كلمات الأنبياء إلى أقوامهم قال تعالى : 
لإي لعَمَّلكَم من الْقَالِينَ 6 [الشعراء:۸٠٠‏ ] فالكراهية موجه للعمل الفاحش (')» 

ولذلك ر جحي ء بشارب الخمر ونال العقوبة على ذنبه فقال بعض القوم: أحراك الله فقال 
: لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان) ")» ومن مثل هذا الموقف تعلم أصحاب 
الرسول يك كيف يتصرفون في المواقف المشابمة »ومن ذلك ما سلكه أبو الدرداء لبه : 
(لما مر على رجل قد أصاب ذنباً »فكان بعض القوم يسبه فقال: أرأيتم لو وجدتموه ف 
قليب» ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا : بلى قال: فلا تسبوا أخاكم, واحمدوا الله الذي 
عافاكم » قالوا: أفلا نبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أحي )('). 


000 مس خطوات لتعديل سلوك طفلك » د. عادل رشاد غنيم » (59 ) . 
(۲ ) صحيح البخاري » كتاب الحدود ؛ باب الضرب بالحريد والتعال » (3484/5 » ح 58818 ) . 


- PV — 





الخاقلة 
وني ختام هذا البحث الذي بذلت فيه قصارى جهديء ولم أدخر فيه وسعاًء فإن كنت قد 
أصبت فلله الحمد والمنة على حسن التوفيق والسداد » وإن كانت الأخرى فما إليها سعيت 
و لا ها قصدت»› وهي من نفسي» وعمل الإنسان سمته النقصان» والكمال لله وحدهةء 
وأستغفر الله من كل تقصير . 


فإنئي أوجز أهم ما توصلت إليه من خلال هذا البحث من نتائج وتوصيات هامة : 


-١‏ أن السؤال قد احتل مركز الصدارة في العملية التعليمية » فكان وسسيلة أساسية 
لاكتساب العلم وإكسابه على مر العصور المختلفة . 


؟- أن السؤال له مكانة كبيرة في المنهج النبوي التعليمي» فقد أكثر ويد من سؤال 
أصحابه عن أشياء من الدين بغرض تعليمهم» وتحريك فطنتهم» ليثبت أن السؤال من الدين» 
وأن براعم الأسكلة المتولدة في قلوب المتعلمين يجب ألا تقمع » بل يجب استقبالها والبحصث 
عن إجاباتا . 


-٣‏ أن النهي عن السؤال وذمه في المنهج القرآي والنبويء إنما كان خاصاً بأمور التشريع 
فقطء وحاصاً ما في حياة الرسول ي حين كان الشرع ينزلء والتكاليف تحددء فالنهي 
جاء عن الإكثار من الأسئلة مقروناً بالاختلاف على الأنبياء» وماكان على سبيل التعنصت 
والمشقة» فجاء النهي لإبقاء مساحة الإباحة أوسع من مساحة التكليف» ويمذا يرشد البي وَل 
أمته إلى سلوك المنهج السديد في طرح الأسكلة » وذلك بالسؤال عما ينفع» وترك السؤال 
عما لا ينفع » أو ما قد يجلب الإساءة للسائل . 


0-4 أن في أسئلته يل صورةٌ رائعة لمعالحة المشكلات» من تقويم الأخطاء » وعرض للبدائل 
الممكنة للتصحيح» وترك للاستفصال في حالة الندم والتوبة. 


¬ EA -— 


الخاتمة 





أسئلة الرسول يل في الصحيحين 


ه- أن أغلب أسعلته كَل من صنف الأسئلة المفتوحة أو المفوّضة» الي تمنح الفرصة 
للمسئول بالتعبير عن نفسه وإبداء رأيه ودوافعه» وتفتح قناة اتصال بينه وبين السائل . 


ت أن منهجيته وله في معالحة الشكلات والقضايا تعلمنا دروسا في عودة النفوس صافية 
راضية مسرورة» وهذا يظهر لنا حطأ بعض المربين الذين يستبد هم الغضب أو التحشم من 
صاحب السلوك الخاطئ لفترة ما بعد معالحة المشكلة » أو حي بعد معاقبته . 


۷- أن من منهجه يلو طرح السؤال حول الأسباب والدوافع الي أدت للوقوع في الخطأء 
عند معالحته للمشكلة» بصيغة: ما منعك؟ أو ما ملك على؟» ولم يمستخدم ييه السؤال 
بصيغة: " لماذا ؟ " حيث يشعر المتعلم بثقة المعلم فيه» وأن صدور السلوك الخاطئع منه ليس 
عن تهاون واستهتار» بل لا بد أن هناك دافعا قوياً حدا به لهذا السلوك» وهكذا يشعر المتعلم 
بنظرة المعلم الإيجابية نحو تصرفاته وسلوكياته على عكس السؤال بصيغة: لماذا ؟ أحسب أنه 
يحمل الكثير من التوبيخ» ولا يُشعر المسئول باستعداد السائل للاستماع» وقد توصات إلى 
هذه النتيجة الدراسات ال ا 


۸- أن من منهجه يلِ طرح السؤال المثير للحماسة » والرافع للهمة » والحرص على 
العمل " ألا أدلكم؟ " " ألا أخب ركم ؟" قبل أن يذكر للصحابة الأمر الجليل» والهدف السامي 
الذي يريد منهم السعي إليه» فإذا كان الجواب " بلى " الدالة على التلهف والحماس 
للسماع» جاءت الإجابة مركزة » موجزة» مشرقة تبهج القلوب والأسماع » فالرسول يل 
3 السر ال شون ج لفك ولول فو ما اة بعدة + مكب فك اتن 
مشكلة تحعله متحمساً للمعزفة» وتكتسب المعلومة قوة البروز والظهورء واستعدادها 
للاستقرار في الذهن» ويخلق عند المتعلمين التسابق والتنافس للسعي والعمل والالتزام يما . 


- ۳۹ - 


أسئلة الرسول 4 في الصحيحين 








الخاتمة 


8- أن أسعلته علي تشجع عمليات التفكير» وليس سرد المعلومات؛ فقد ظهر بعد البحث 
أن أكثر أسئلته يَيةُ كانت في الخال الفكري والذهيئ » من إثارة » وإقناع » وتنمية قدرات 


-٠‏ لقد استخدم ي الاستراتيجية الفعّالة في توجيه الأسئلة الي تؤدي إلى انتقال الطلاب 
إلى مستويات أعلى من جرد تذكر الحقائق» حيث إن الهدف الأساسي للسؤال هو استثارة 
تفكير التلاميذ » والمقياس الحقيقي لفاعلية السؤال هو ما يثيره من استجابات وهذه 
الاستراتيجية هي : 

أسئلة أقل» وفترات صمت وانتظار أطول؛ تمعل الإجابات أكثر طولاً وعمقاء واكتمالاً؛ 
تتيح لهم وقتاً لمزيد من التفكيرء وتساعد المعلم على تقوم أداء تلاميذه» وتزيد من تحمس 
اشتراك التلاميذ في المناقشات. 


-0١‏ من أساليب الإثارة الى استخدمها وه أثناء طرح السؤال » طرح السؤال وتأحيل 
الإحابة عليه » مع تحديد وقت معين للإدلاء بالإجابة » ليس هو بالوقت القصير بحيث لا 
يستكمل ذهن المسكول فترة الانشغال في التفكير به » ولا الطويل بحيث تفقد الإثارة معناها ) 
بل قبل التفرق بين العالم والمتعلم . 


۲ - أن من منهجه َي طرح الأسئلة الي يختبر يما أذهان الصحابة؛ وتسمح لهم فيها 
بالتفكير التباعدي حيث إن " أفضل الأسئلة هي ما يسمح بالتفكير التباعدي » وهو التفكير 
الذي يؤدي إلى أفكار متشعبة » وليس كلمات محددة وضيقة » وعادة ماتبداً 
الأسكلة الى تسمح بالتفكير التباعدي» بلماذا ؟ وكيف ؟ أما الأسملة الي تدا 


ع ؟ وأين ؟ تؤدي إلى التفكير التقاربي الذي يفرز ضيق التفكير والمعلومات» أو 


س 





الاستجابات المحددة والضيقة "20 والذي ظهر لي من خلال البحثء أن أكثر أسكلته كه من 
هذا النوع المرتبط بأسلوب التفكير التباعدي؛ وهي تلك الأسئلة الي تتطلب الإجابة عنها 
استخدام قدرات تفكير متعددة؛ كالتفسير » والتطبيق » والتحليل » والتركيب » والتقوتم » 
والاستقراء» والاستنباط» والاستدلال» والابتكار» وغيرها » ويمكن أن يكون للسؤال الواحد 
عدة إجابات صحيحة» أما الأسئلة المرتبطة بأسلوب التفكير التقاربي؛ وهي الأسكلة الي 
تتطلب استدعاء المعلومات الى سبق للتلميذ تعلمها واختزانها في ذاكرته؛ وهي لا تتطلسب 
استخدام التلميذ لقدرات التفكير العليا عند الإجابة عنها فقد تبين لي ندرة استخدامه َل 


بالسؤال يما » فلم يستخدم صيغة السؤال: " بأين ؟ ومى ؟ " . 


-1١‏ عرضه يي لنتيجة الإجابة الخاطئة أو الناقصة حى يتبين المسئول وجه خطتئه » قبل 
تقديم الإجابة الصحيحةء وأعتقد أن هذا الأسلوب من الأساليب المهمة الي ينبغي الالتسزام 
باستخدامها على صعيد التربية والتعليم » وفي جميع المستويات 


4- أن منهج البي بي في طرح الأسئلة على صحابته» عدم إرهاق أذهافهم بصعاب 
المسائل وشدادها؛ فلا يبدد الطاقة العقلية بالسؤال عن أمور لا يستطيع العقسل إدراكها 
وفهمهاء بل يختار يلم المسائل الميسرة» القريبة من أذهانهم؛ بقريما من واقعهم وبيئتتهم» 
ويراعي بأسئلته بحريات الأحداث والمشاهد الي تشجعهم على التفكير والتأمل» وُسعدهم 
حين الوصول إلى النتيجة» فليس المقصود هو التعجيز والمشقة فإن هذا مدعاة للسامة 
والنفور. 


موان عا قرت يد الأسفلة البويه أندنؤلة عدا يدل نا ما يتقضيه سوال «السائل» فيوس 
على أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلكء وهو المسمى بأسلوب الحكيم. 


(' ) انظر » مهارات التدريس » د. إمام حميده » وآخرون » ( 5١‏ ) . 


E As 


أسئلة الرسول يله في الصحيحين 








الخاتمة 


ا أن في أسئلته ولد براعة مدهشة, حيث يتلاحم فيه الفكر التّر الموضوعي؛ مع الدفء 
العاطفي الجياش» فجميع أسئلته ولِةٌ سواء ما كان منها لعلاج مشكلة؛ أو تنمية فكرية: أو 
إنكار خطأ؛ كلها تحمل بين جوانبها الاحترام لمشاعر الصحابة رضي الله عنهم» ومراعاة 
نفسيا تمم» وحفظ حقوقهم الشخصية» وإبراز حسناتمم» لقد كان ييه يعرف كيف يملك 
القلوب» لأنه يعرف كيف يحب» وكيف يعبر عن حبه للآخرين» يهتم لهمومهم » ويتودد 
إليهم بالكلمة الطيبة . 


۷- أن من بين الحوانب النفسية المهمة الى يهدف إليها كَل في أسئلته تسليط الضوء 
على النواحي الإيجابية» ليبعث في النفس السعادة والارتياح و الرضى الذاتي» فيعيش الفرد في 
أمن نفسي» فالنظرة الإيجابية للأمور» وتحنب النظرة السلبية هو ما تنادي به التربية الحديشة 


الآن» وأا سبب في السعادة والاستقرار النفسي . 


۸- تكرار السؤال بألفاظه كان نادراً جدا في أسئلته يه » فلم يرد ذلك إلا في حديث " 
ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ " ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة ؟ وذلك ليمنح فرصة التفكير 
لدى المتعلم » ولا يحدث عنده أي نوع من الارتباك الذهي » بينما يُتبع السؤال بسؤال آخر 
حول نفس القضية فيحقق بكل سؤال هدفاً » ويصل به إلى نتيجة . 


8- أن سؤال الرسول يليه يبحمل فكرة واحدة» فلا يجمع بين فكرتين في سؤال واحسدء 
فأسئلته قصيرة غير م ركبة» فاستقبال الإجابة على الشق الأول من السؤال قبل طرح الشق 
الثاني منه؛ يجدد عملية الإثارة والانتباه» واستقرار المعلومة الأولى وعدم تزاحمها مع الأخرى 


في الذهن . 
-٠‏ أن الرسول كيه قد نوّع في استخدامه للفظ بعد أداة الاستفهام التنبيهية بين " أدلكم 


0 وبين " أخبركم أو أنبئكم "فاستخدم كله لفظ الدلالة للأمر الذي يتضمن عمل » ولفظ 


الإخبار للأمر الذي مضمونه خبر في الغالب . 


د 


الخحاققة 





أسئلة الرسول يِه في الصحيحين 


-0١‏ أن لفظ سؤال الرسول #ِوِ يرد في أكثر من رواية بأدوات استفهامية مختلفة» و لم أحد 


تفسيرا لاستخدامه يليد أداة استفهامية دون أخحرى : 


- تميز السؤال في ضوء المنهج النبوي بالعديد من المزايا والخصائص التربوية؛ أوهها : 
الشمول والتنوع» والتوجيه إلى القضايا والموضوعات الحامة » كما تيز باهتمامه بالجانسب 
الإماني الذي هو من أهم جوانب الشخصية الإنسانية » وتوجيه المتعلم إلى أحسن الطرق 
وأصدقها ف تحصيل العلوم واكتساب المعارف » والتعامل الفذ مع السائلين على احتلاف 
معتقداتهم ودوافعهم وأغراضهم . 


-٣۳‏ يظهر لي أن استخدام الرسول بي السؤال قي حديثه » وتنويعه بطرحه قي بداية 
الحديث وأثنائه أو حتمه به كان من عوامل قوة حفظ الصحابة ومن بعدهم للحديث ينضم 
للعوامل الأخرى ليدعمها ويؤازرها في تحقيق تحمل الصحابة ومن بعدهم للحديث النبوي 
تحملاً حافظاً أميناً كفيلاً بأن يؤدوه بعد ذلك كما جمعوه من رسول الله يله » لأن: 

- انقطاع سرد الحديث بالسؤال يمكنه في الذهن ويجعله أكثر رسوخاً . 

- ولفت الانتباه بطرح السؤال يستقطب الاهتمام و تعظم العناية بالمسألة» فإذا عرف حلها 
ثبتت في الحافظة فلا تنسى . 


-٤‏ استخدم الرسول يي صيغة الحبة أو الرغبة أو الإرادة » أيحب أحدكم..؟ 
أتريدين ..؟ دون الخوف أو الخشية أو الرهبة في طرح السؤال التمثيلي للتنفير من الأمرء 
حيث لم ترد هذه الصيغة إلا في حديث واحد من هذه الأحاديث » أما يخشى أحدكم ..؟ 
إن في هذا دليل على أن منهج الرسؤل 85 هو استخدام الأسلوب لوقي والابشياة عبن 
الأسلوب التهديدي التخويفي في التعليم . 
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مد 


أسئلة الرسول يِل في الصحيحين 








الخاتمة 


0- يبدو لي أن طرح السؤال التنفيري أو الترغيي بلفظ خاص: أيكم يحب ؟ بدلا مسن 
أتحبون؟ من منهجيته وَل فكل فرد سيخاطب به نفسه لأنه موجةٌ له شخصيا » ولیس على 
سبيل العموم؛ فيوجد تحفيز أقوى في النفس» وتُترحم الإجابة إلى عمل وسلوك » بينما يُطلق 
وصف المسئول عنه بلفظ عام : ألا أخبركم بأحب الكلام ..؟ لأن النفس تتطلع للأفضل 
والأكمل . 


7- أن السؤال ليس هو المثير الوحيد أو المهم بل هو جزء من عملية أهم وأشمل » 
محصاتها : كيف نثير اهتمام المتلقي حى يُحسن الفهم ويُحسن تحمل العلم» فالرسول وَل 
استعمل قبل السؤال تميعة اتخذت عدة نماذج للتحفيز : 
التبسم» اعتلاء المنبر مع الضحك » الأمر بلزوم الأماكن » الصمت » تكرار النداء » المدح 
والإطراء » فيأي السؤال ليكمل عناصر عملية الإثارة . 


۷- بالرغم من أن استخدام الرسول يه طرح الأسئلة على الجماعة أكثر من استخدامه 
على الأفراد لتعم الفائدة» إلا أن أراه منهجاً قوياً عنده يي فقد تكرر كثيراً » وأظن أن في 
باع المعلمين والمربين هدي البي يليك في هذه المنهجية خير كثير يثري العملية التعليمية 


والتربوية . 


4- أن إنكار الرسول يع للسلوك الخاطئ وصاحبه مهما عظمت شناعته؛ في غاية الأدب 
فلم يحمل في أسكلته الإنكارية تعنيفاً أو تقريعاً شديدا بل كانت أسئلته تتراوح بين الععاب 
والتعليم » والتوبيخ المعتدل . 


8 طرحه يله سؤالين للإنكار 0 ا يكرن الأول متها كريس لعي اغا الأسبات 


الوقائية من الوقوع 5 السلوك أو استنکار! اتقاس الشلزك نفسه» والثاني تحضيضا وحثا 


على التصحيح والتعديل . 


EES 





-٠‏ اتباعه بل السؤال الإنكاري بتوضيح لخطورة السلوك الخاطئ» وبيان لكيفية 
تصحيح الخطأ . 


-١‏ ابتعاد الرسول يليه في إنكاره حي في أكثر المواقف شناعة وخطورة عن أسلوب 
التهديد والتوعد بالعقاب» وقي حالة ضرورة ذكر العقاب يحول الخطاب من الفرد المخطئ 
إل اللماعة فلو بر جيه جا الط ر 


۲- التنويع الغن في أسفلته يل الإنكارية بين إنكار السلوك نفسه» أو وصف السلوك 
بوصف مشين » أو السؤال عن صاحب ذلك السلوك الخاطى» أو الاستفهام الناق والمستبعد 
لصحة السلوك » أو السؤال الحاث على تعديل السلوك » كلها أساليب بليغة كان لما أكبر 
الأثر في إدراك المخطئ لخطئه ورجوعه عنه . 


-٣۳‏ أن أكثر أسئلته 4 الإنكارية منصبة على انتقاد وإنكار وتوبيخ السلوك الخاطئ 
نفسه» لا نفس ال ع( وهذا حانب تربوي ف غاية الأهمية» ويجب أخحذه بعين الاعتبار» 


فعلى المربي أن يصل إلى نفس المتربي برسالة : أنا أحبك » ولكن أكره ذلك السلوك . 


-٤‏ انتقاله يلع بالإنكار من حيّر السؤال الإنكاري للفرد المخطئ إلى السؤال الإنكاري 
للجماعة من باب النصح والتبصير والتحذير من ذلك الخطأء إذا كان الأمر من الأهمية 
.مكان. 


ه+- أن كل حديث ورد منه و فيه السؤال الإنكاري بصيغة التعريض" ما بال 
أقوام..؟ كان عن أمور رويت له» وبلغ اء ولم يباشرها بنفسه أو بأحد حواسه كله » فمن 
حسن التربية في مثل هذه الحالة الأسلوب الذي استخدمه الرسول يه وهو أسلوب التعميم 
والتعريض» وهذا فيه ستر للمبلغ والمبلّعْ عنه» فلا يحدث شقاق بينهماء أما الأمور المنكرة الي 
يباشرها يه بنفسه فإنه ينكرها بأسلوب خاصء ثم ينكرها بأسلوب عام على الجميع إذا 


EO 








الخاتمة 


كانت من الأمور الي يخشى انتشارها بين الناس ووقوعهم فيه» فيكون للتعميم فائدة كبيرة» 
كما بدا لي. 


+دم«- أن استخدام البي وَل لأسلوب الإنكار الخاص لا يكون إلا بعد تكراره للتوجيه 
والإنكار العام فيما ظهر لي . 


۷- أسبقية المنهج النبوي على النظريات التربوية المعاصرة لكل ما فيه خدمة واسستثمار 
للعملية التعليمية والتربويةء لأنه كَل مؤيد من ربه في أفعاله وأقواله . 


وي ضوء هذه النتائج › فإن توصيان هي : 


ك 


اتخاذ الطرق والأساليب الكفيلة بإعداد المعلمين والمعلمات على الصياغة الجيدة 
والسليمة للأسكلة» على ضوء منهج البي يه في استخدام الأسئلة بحيث تحمل 
هذه الأسئلة أهدافاً » وتنشد نتائجاً من شأها أن تسهم في تربية الشخصية 
المسلمة » وتضيف شيئا مهما في البناء التربوي المعاصر . 


أن يدرك المعلمون أن فن توجيه الأسئلة يستوجب دراسة الغرض من أسكلتهم» 
فإذا كان الغرض منها معرفة ما يتذكره الطلاب» وجب عليهم تحسين مستوى 
أغراض الأسكلة» لتحقق غايات تربوية أفضل. 


إجراء المزيد من الدراسات التربوية والإسلامية فيما يتعلق بالسؤال في المأنهج 
النبوي» واستقصائه من جميع الكتب الحديثية» للانتفاع بنتائج هذه الدراسات في 


إرساء المنهج التربوي الإسلامي داحل المؤوسسات التعليمية والتربوية. 


الرحوع الدائم والمستمر إلى كتاب الله وسنة نبيه ولع وتدبر ما فيهماء واستنباط 
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الخاتمهة 





أسئلة الرسول يلد في الصحيحين 


مشكلاتنا » حي تكون منطلقا للتأصيل في تحال العلوم التربوية » وتصحيح مفاهيمها 
وأهدافها وفق منظور إسلامي » فنحن بحاجة ماسة إلى فكر تربوي همولي يجمع بين الأصالة 
والمعاصرة » ينطلق من مشكاة النبوة بفهم سلف الأمة » وبخاصة في هذا العصر الذي 
سيطرت فيه النظم التربوية الوافدة في كثير من البلاد الإسلامية . 


وأخيراً : 

بعد هذا البحث نخلص إلى الحقيقة القاطعة الكبرى» ألا وهي أن البي يبك هو المعلم الأول؛ 
وهو المربي الأعظمء وكل ما عداه من أطلق عليه اسم المربي أو المعلم مهما عظِم حاله. 
واشتهر شأنه إنما يأتِ ف قاع سفح الحبل الشامخ؛ الذي يتقف رسو الله يه في أعلى 
هاماته. 

لقد كتبت في هذا الموضوع رغم قصوريء أتتبع فيه هذا الرصيد الثمين من أسكلته يل ؛ 
وال يرن فيها التفكبر والتخطيطء والمهارة في التعامل الودي والتأثير الإيجابي »و في العلاج 
التربوي والنفسي للأحطاء . 

إنه الإبحار تي محيط لا نكاد نبصر فاياته؛ فمعذرة منك يا رسول الله على الضحالة 
والقصورء فأنت أعظم من كل بحث يكتب فيك. 


NEES 


الفهارس 
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الصفحة 

- حرف الألف - 
١-9إِذ‏ قال لأبيه يا أبَت لم تَعْبدُ مَا لا يَسْمَع.. 6 . 1 
۲ (اقرا شم ما مون اشم لفوت اَم حن الحَالقون ). 0 
-١‏ «أفراً ا اشم تررعوهُ ه اَم تَحْنْ الرَارعُون) 
؛- اقلا درون مرا آم على موب اققا . ۸ 
e‏ 5008 
-7 ألا مرو آني أوفي الكَيْلَ وأنا رامين . : 
7- لألْمْ روا كيف حل الله سَبْعَ سّمَاوَات طبّاقاً ). 0 
8- لآم خُلقوا من غَيْر شئء أ هم الَْالفُون). 3 
- (إن الذي يترُون بهد الله اانه ) . ۲ 
لس ا 5 
١ك-‏ إن الله مَعَ الصّابرِينَ 6 . 1۳ 
۲- ن اله مع الذين الوا ) . ۳۳ 
Oo N, AF‏ 
-٤‏ ( إنَي لعَمَلكُمْ من القَلينَ6 . ع 
ا 
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) لتك الئل عقا بهم على تنض‎ -٠ 
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- حرف الذال - 
-۱٦‏ لالذين آمو وم يلسرا كالم بطم © 
در الْذِينَ لوا اران عضين) . 

رف اله 
2-0 لبمَاهمْ في وُجُوهوم ). 

-حرف الفاء - 
8 - ( فامثألوا أَهلَ الذكر إِنْ كُكُمْ لا تتلَمُونَ © . 
0-٠‏ قاعف عَنْهُمْ وَاسْتَثْفئُ فر لَهُمْ 6. 
اج ع و 
 -۲‏ فلا تعلم فس ما في لَهُمْ م رة أن ) 
ا فما جلى ره لحل حمل دكا © 
OD E‏ ينعم لاهم لسا روا باسنا ) 
-٠‏ فسان الذي أزسل لهم وسا ..) 

- حرف القاف - 
ا قال أََعبْدُونَ ما تتحتُونَ © 
۷- قال لَه مُوسَى هَل أنبعْكَ عَلَى أن تُعلَمَنِ 6. 
۸- (قال هَل عَلشُم ما عَم بيوسف وأحيه ) . 0 
۹( قالوا یا ياتا من بعتا من مَرْقدًا.. © . 
2-٠‏ طقال يا قَوْمٍ أرططي أعَرُ حَليكُمْ من الله . 
-۳١‏ قال یا قوم ارام إن کن على ة. .€ 
قل اع الله اتح ولا فاطر السّمَارَات.. 6 



















(فل سْبْحَانَ بي هَل كنت إلا يترا رسود | 
قل ماع ادنيا َيل € . 
(فل من کان عدوا لحري ٠‏ _ 





فهرس الآيات القرآنية 


الفهارس 





| .6 #قل هل تُنكُكُمْ بالأحْسَرِينَ أغْمَالاً‎  -۷ 
.) زمر قدي انعا رَحملَ لم دشن‎ + | 
١ - حرف اللام‎ - 
. لا خرن إن الله معا‎ ( ٠و‎ 
. (لا تكلف تف إلا وسمها)‎ 6 
. © لإلا يُكَلْفْ اللّهُ تسا إلا وسْعَهَا‎ -4١ 
. © الله ما في السّمَاوَات وما في الأرْض‎ -4 | 
. ۴ك -لإلكن الْمُلَلك الع لله الواحد القهار»‎ 
eys 




















. طهْرَ الذي بَعَثَ في الأميينَ رَسُولاً»‎ -٤ 
- حرف الواو‎ 

2-45 وا سالك عبادي عٿي فاي قريب ) . 

2-4 وإ اْموؤوة لُت باي ئب فت ). 

ا 

 -۸‏ 7 وَإِذْكَالَ ربك للْملائكة إِنّي جَاعلٌ في.. © أ 

2-44 ردقال اهيا عيسى ان ميم أأنت.. 6. أ 

| .6 #رأقم الضّلاةَ طرفي اهار ولا من اللَيْلِ‎ -٠ 

اه الصو يطل لله خياً) . 

؟ه- (إوتلك الأمثال نَضربْهًا للئّاس.. © . 

عه رحا َه قوم ال تتاخوني في الله ). 

4ه وعم ام عَرَضَهُم.. 4. 

مم ی خر لز تالكر تز . 

٦ه- ‏ (رقفوشُم لهم مسؤولون) . 

۷- لإولا تقفُ مَالَيْسَ لَك به علْمٌ ) . 


رم 





- 01 - 
































مد 


الفهار تن س فهرس الآيات القرآنية 
۸- رلا تمدن عَبنيْكَ إِلَى ما متنا به أواحاً © 
 -۹‏ لوَوَحَدَكَ عائلا فأَغْنّى) . ۰ Î‏ 
38 ويسألوئك عَنِ المَحيضٍ فل هو اذى ) . ۲ | البقرة 5 
2-6١‏ وئادَى أَصْحَابُ الْجنّة أُْصْحَابَ الثّار.. 4 ٠‏ |؛؛ |الأعراف ن 
۲ رایع ني ثور سين نی شتات | ر | 
- حرف الياء - 
0-7 9يا أيهَا الَذِينَ آمنُوا إن جَاءكُمْ فاسق يتب . 5 الوا د 
I "4‏ الْذِينَ منوا استجيبُوا لله وَللرسُول» ۲٤‏ الأنفال ۳- 
-٥‏ یا یما الْذِينَ اموا لا سلوا عن أشيّاء.. 4. ١‏ االمائدة ۳١‏ 
7< ( يا يها اين آمنُوا َل أَدلْكُمْ على تجارة 6 ٠‏ الصف | ٠١١۹‏ 
۷- ليا مَعْشرَ الحن والأئس ألم يأتكم رُسْلٌ ) . | ۳۰ |الأنعام ۳ 
2-4 طيسْأَلوئَكَ عَنِ الأهلة قل هي مَواقيت) . ۹4 | البقرة د 
۹ - (يسنألوئك مادا ينفقون فل ما لفقم ). ٠١‏ | البقرة ٦‏ 
۷١‏ [إيُسنألوئك مَاذَا أحل لَهُمْ قل أحل لَكُمْ.. © | |المائدة , 


الا- يالوك عن الساعة أيّانَ مُرْسَامًا 1 | ٤۲‏ |النازعات 3 


o 
































الفهارس فهرس الأحاديث 
فهرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث مكان 
: ودود 
.آمك امرك بِهَذَا ؟..) . r‏ 
بتاعيهًا فأَعْتقِيهًا فان ¿ لاء لمن عق 06 Ao‏ 
زأأبت خون؛ قال لاه قال: فل اخصنت؟ ..) ۱۲۰ 
0 .لني في الصبيان وَالنّسَاء ؟. 1 8 
) و و ( ١‏ 
2 درون ما ارد 10۰ 
(..أذرُون ما الْغيبة ؟..) ۲4۹ 
ودروت نا ادن 8...) 4۸ 
(..أَتْرَوْنَ هذه الْمَرَْة طَارحَة َلَدَهَا في الّار؟ ...). | 1۸۷ 
(.أَرِيدُونَ أ أن تقولا كما قال أهل الْكتَابين ( ٦‏ 
) ..أتُريدينَ أن ملي yT‏ ۲۲ 
(..أئشفع في حَدٌ من حُدُود اللّهِ ؟..) . ٦‏ 
(..أَتَعْجَبُونَ من لین هذه ؟..) ٤‏ 
00 لي مَنْ كان هَا هنا منْ يَهُود..). °٦‏ 
اق ما بني عَنكَ؟..) 1 
(..أحَاف أن تنَامُوا عَنْ الصّلاة ..) . 31۸ 
|۷ (. حبني بهن جبريل آنقا..) . ۲۸ 
| ۱۸- ( ...اذوه فَدَعَوْهُ »قال: لم لمت وَحْهَهُ ؟....). AF‏ 
أوا- ). .ادن قدا منهُ ريب فقال: 0 CA‏ ۰۸ 





EONS 
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الفھارس سے فهرس الأحاديث 





53 اڏا ضحت ليم ارس وال ماي قوم أش؟..) | عبد الله بن عمرو 
٠-11‏ ( رهم إن کان مته ومر واس . أبو بكرة طد 
ا کے ای کن أبو أمامة ضف 
۳- ( .راکم لَيتَكُمْ هذه ؟..) . ا 
-٤‏ ريم لو أن ته يتاب أحَدكمْ يس فيه. . | أبو هريرة طه 


ااي تھے 


-٥‏ (.. ار موا ب بني إسماعيل فان أبَاكُمْ كَانَ رَاميًا. .( سلمة بن الأكوع 
1 (. .سيت فلاا ؟. 20 المعرور بن سويد 
۷- (.. أَسّحْعٌ كسَجْعٍ الأعراب ؟.( . المغيرة بن شعبة 
۸- (..أُشيروا ايا الاس عل ع الور ا 
۹- (..صدَقَ ذو ادن ؟. € أبو هريرة ظفه 
1 (..أَظَكُمْ سَمعكم بقدُوم ابي عُبَيْدَة ا عمرو بن عوف 
۳1- (..اغرف عقاصّهًا وو کاءعاء نم عرفا تج زيد بن خحالد 
۲- (..أقلا أكون عَبْدَا شكُورًا ؟ ) . المغيرة بن شعبة 
۳- وما ر ؟..(. | أنس بن مالك #ه 
(.. أَقتَلتَهُ؟ فقال: إِنّهُ ل لولم يَختَرف. ..( وائل بن سعد ذه 
همع (...اقراً ا 1 أسيد بن حضير 
2,1 ا ( أبو هريرة وه 
۷- (..أكل بيك قَد تَحَلْت مثلَ ما ئحَلْت التعْمَا؟) النعمان بن بشير 
| ۳۸- (..أكل تمر شكذا ا أبو هريرة ت | 
| ۳۹- رہ ا إن ا ارک م سک أبو هريرة طب 
a) Yi.) -‏ حَديا عن الذَجال Eas‏ أبو هريرة ذه 
| 41- 9 لحرن اق كمرك الله ؟...) أبو ذر طنه 

-4١ |‏ (ألا أخبركمْ بخَيْر الشّهداء ؟..) . | زید بن حالد له 


- {0٤ 


4٠ 


Yo¥ 


TTY 



































فهرس الأحاديث 


٣ 


| ) لا أخبركم بير دور الأنْصّار ؟. (. 
]4غ- ( ألا أحب ركم بأَمْل الْجِنّة ؟ ..). 

ا (...ألا نكا على خبْرٍ مما سأمة.. ؟ن). 
-e |‏ الا اک على ما LE‏ 
YÎ.) -Y‏ اک ۾ بأكبر 0 3 8 
| ألا أك ما اة ؟ 0 

اوعدت 3 ألا بون اناك کہ . 

6ه- و 






| ۵۱~ (ألا تَعْحَبُونَ كيف يَصرف الله عي بش شنم فرَيْش؟) 
أركه- ).ا 8 يأتيني ر ار 


۳- (..إلامٌ يَجْلدُ أَحَدْكُمْ امْرأئَةُ ؟..). 
5ه- (. .الم أَخْبر أنكَ تقومُ اليل وتَصُومُ النّهَارَ ؟...) 
o :‏ .( 
.ألم ثري أن قوْمَك لما ينوا الكعبّة ..؟ ..) 
(...ألْمْ تُسْمَعي ما قال الْمُدلجي..؟ .$( . 
%- (..ألَيسَ الذي أُمْشَاهُ عَلَى الرَحليّن في الدَنيًا. 
عاتم CE‏ 

) 

) 


.ما تَرضُونَ أن تَكُونُوا ريع أهل الْجنّة ؟..) 


) 
۳- ( أما يحشى أحذكم أو لا يخشى أحذكم ...) 
5- ( .ما كفيك من كل شَهْر ثْلاثة يام ؟..) 
| 5>- ( ...نا سيد النّاسِ يَوْمَ القيامَة....). 


566 ل 









































الفهارس 


م ود ووب 0# ا 
5- (...أنزلت علي آنفا سورة..) . 

ê‏ م ي و 
YY‏ 
18- للم تن ما 
٠ا-‏ (.. إن 5 (. 


١/ا-‏ ( إن حير دور الأنصار دَارٌ بَنى النّجّار ..). 


¥ 


۲ (..إن من الشجر ال <( ۰ 
۳- (..إن هذا قد بعتا » أَتَأَدْن لَهُ ؟..) 


0 إن يمينَ الله مَاذى لا يَغيضْها تفقَة‎ ( -٤ 


| پک کہ سم ےا ےه ك0 7 
-٥‏ ( إنه ليس بذاك ألا تسمَعون إلى قول لقمّان ؟..) 


2 ا 
-١‏ (.. إِنّي مما حاف عَلَيْكُمْ منْ بَعْدي ..) 
E E e E E OEE‏ 
الاك اتاد اللا مر ولراك اعد 3 


.أولكلكم ' وان ؟ ) 


¥ 


) 
) 
.() -۸ 
) 
) 
) 


TE -۹‏ ما تَصدَقَونَ ؟..) . 
“٠‏ .أو مُسْلمًا ؟ قال: فَسَكتُ قليلاً..) . 
|| ۸۱- .رفي شك انت يا اب الطاب e‏ 


أ 
ا 


رعو 8م هاس 


E Es -۸۲‏ 6 
-Ar|‏ ...أي سَعْدُ ألم تَسْمَعْ ما قال أَبُو حُبَابٍ؟ .. ) . 

-٤‏ (أيحب أَحذكم إا ر حَعٌ إلى هله ..؟...) 
مل- جز أحدحُم أذ قر ت اران في ليله ؟..). 


-۸٦‏ (أَيَعْجرُ أَحَدْكُمْ أن يَكحُسب كل يوم لف حَسنَة؟). 


- 07 








فهرس الأحاديث 
أنس ذه fo‏ \ 
علي ذه ات 
أبو هريرة يه | 8.307 
حابر بن عبد الله ۲ 
سعد بن ابي وقاص | ٣۳‏ 
أبو حميد الساعدي | -١‏ 
٤‏ 
ابن عمر ڪل YEY‏ 
أبو مسعود 5ه 1Y‏ 
أبو هريرة 5ه ۲۳۱ 
عبد الله بن مسعود ] ۱۹۳ 
أبو سعيد الخدري | ٣٠٥۲‏ 
عائشة رضي الله عنها | ٤٠١‏ 
أبو هريرة ضيه 16 
أبو ذر طف ۳ 
سعد بن أبِي وقاص | ٤۲۷‏ 
عمر بن الخطاب | 479 
| عائشة رضي الله عنها | A‏ | 
| أسامة بن زيد له re‏ | 
أبو هريرة ذه 1۲ 
| أبو سعيد الخدري | ۳۲ 
سعد بن أبي وقاص ]| ۳۰۳ 




















الفهارس فهرس الأحاديث 





| ۸۸- ( يكم كَلَهُ ؟..). 
| 44- (..أيكم قرأ حلفي بسبّح الم رَبك الأغلى ؟..). 


ما 


ع 
ا ت 


حب إلّه مر ماله ؟..) . 


C= 


Rs | 
CEOS 

| 44- 5 الم كم بالْكلمَات ؟.( . 

|5 (ایکم سط وة ياد من حديئي هذا ..؟) : 
| و ال غ ا 

۷- ).ی السائل عَن الحُمْرَة e‏ 

| ۹۸- ١..أئنَ‏ الْمتألي عَلَى اللّه لا قعل الْمَعْرُوف ؟..) . 
۹- ( . .ايها الاس اربوا على أنفسكم ...) . 





| أبوموسى الأشعري 


ابن عبا س ذلإنه 
ق اا 

| (تَرَوَحْتَ يا جَابر؟ 00 

- حرف الحاء - 
اک کے نقال: أرَأَيْتَ إذا مَنَعَ اللهُ..) 
ااا 0 نسّاء المُجَاهدنة على القاعدين..). 
- حرف الخاء - 


ع 


-١ ۰٤ |‏ .اتا هذا لَك 






ey 
.(.< حير امي قر‎ ( 1° | 





0¥ 









































الفهار س لل ا سا و ووو اواو يو يبب سے فهر س الأحاديث 


- حرف الدال - 
51 (. «دَعْهُمًا فلمًا غَفَلَ عَم نهما عائشة رضي الله عنها | ۲۹٩۰‏ 
۷- (..2عیهاء E‏ عائشة رضي الله عنها | 7514 
- حرف السين - 
۸- 0 سَأفْعَلٌ » فََدا علي رَسُول الله يه. 0 عتبان بن مالك | 1١‏ 
4° 


ا ا 5 م o E‏ 
8- (..سبحان الله » ماذا آثزل الليلة من الفتنة 8 
0 أم سلمة نه ۲۲۹ 


۰- (. .السلا لیم دار قوم مومنین. >( 


1- () سَمعْكُمْ بمّديئّة انب منْهًا في الْبر..) أبو هريرة ذه | ۱۹۸ 
6ه ع كملع sof rod‏ 

۲- (..الصبح أربعا » الصبح أَربَعًا ؟) . مالك بن بحينة وه | 4.7 

11ل .صِّدَقَ» قال: فمن خاو السا ES‏ 1 5 

انس بن مالك ت | ٣۲‏ | 
- حرف العين - 

۷٣ | سلمة بن الأكوع‎ 3 ss .(-٤4 

۲۷۹ | کم لاسرد م ل" € | جابر بن عبد الله‎ .( -٩ 

- حرف الفاء - 
۷- ( ..فافعل مادا ؟ قلت : تنكحها ؟..) . أم حبيبة طبه ۰- 


۹4 | 


أبو حميد الساعدي أ ١ء٤‏ 
| 


| ع اة له ك6 رس ميم 

- (..فهلا جلست فى بيت أبيك وأمك..) . 
- حرف القاف - | 

۱ و افو اهقح رار ام عه لمك مو ابن عباس ونه 38 

| ۹١۱-(..قتلوه‏ قتلهم الله » ألم يكن شفاء العي السوّال؟). 


ا عبد الله بر“ 
۰-). ...قد قَضَى؟ قالوا: له تا سول الله. <( . E Ka‏ 


- OA 





























الفهارس 




















-١‏ (کیف اشم إذا رل این مریم 


1 


- (كيف أنْت إذا بَقِيت فى قوم يُوَخَرُون الصّلاة.؟) 





أبو ذر طلنه 


. )... كيف تقضي؟‎ ... (١ 
. كيف وَقَد قيل ؟..)‎ ..( -4 
- حرف اللام‎ - 
.).. (..لا أَحِدة قال: هَل تسْتطيع إِذَا خَرَجَ‎ - 
.) لا تَدْعْلُون الْجَنّهَ حَنَّى تُؤْمنُوا..‎ (<-5 
..لا تقولُوا مَكَذَا لا تعيُوا عَلَيِْ الشَبِطَان..).‎ ( 7 


أصحاب معاذ 


عقبة بن الحارث 


أبو هريرة 5 





أبو هريرة طب 
أبو هريرة ذه 
- (لا تَقُومُ الساعةٌ حتَّى تأَحْد أَمّي فَبْلَهَا شرًا..) . | أبو هريرة ضيه 
9- (لا عَدْوَى ولا صفر ولا هَامَة..) . أبو هريرة ذه 


ر 
-٠‏ (لا يحلبن أحَد ماشية امرئ بعير إذنه ...) . 


ل ع ص لس ص لس 


عبد الله بن عمر 
:ل ل الا ساون حتى يقال )1 
7 (..لا يُقَدَمَنَّ أَحَدُ منْكُمْ إلى شيء حَتّى أكون..) 
۳¬ (..لَعلّك ُرِيدينَ أن ترحعي إِلَى رفاعة . 
مات و لعلك لت غ ر ت 
-: (. .لعا أعجلاك E‏ 

۷( لعل يُرِيدُ أن يُلم بها ؟..) . 


lol 


۸-( ..لقد ظتنت یا ابا هُريْرة ألا يسالنی عن هَذا..). 


أبو هريرة ضه 
أنس ضف 


أبو الدرداء ذه 


ابو هريرة له 
۹-- (لقد هَمَمْتْ أن | جدامة بنت وهب 


هَى عَنْ الغيلة...) 
4ت :و ,لقث فق أو لَقَدْ مدي 20 


1 - (.. لم تفعَل ذلك ؟..( 


أبو أيوب ذه 


2 






































۲~ 3 .لو بغت من أحيك ثَمرًا صا حائحة ...). 
ET‏ (.للْرَمْ كل إِنْسّان مُصَّلاةُ.. ) . 


- حرف اليم - 
4 - يه ( 
-١6‏ ا ۾ بشيء أ سكت ؟ 
5- (..ما َال دَعْوَى أَهْل الْجَاهيّة ؟. (. 


5 


-١ ۷‏ رما ال حال َلََُْ 9 عي اَم تر حصت فيه. .€ 
۸ -(.. امهم ا أكاب ؟..) 

بال أقوام sS‏ 

قوام رفون أبْصَارَهُمْ إلى السَمَاء. .؟( 
۱- (. ا بال هذا ؟ اوا “كر أن ت 


8- (. .ما 


(..مَا بال أَقَوَ 


ع 
۲¬ (.. ما بال هذه الْوسَادَة ؟. .(. 


۳ - (..ما الا موم قبل يبه . € 
14 (..ما جد ون في التَوراة في شن الرَحْم ؟ OEE‏ 


CE - 0‏ 
- (..مَا تَعْدُونَ الشّهيدَ فيكم ؟..) . 
۷- (.. ما ترون في هَولاء الأسَّارَى ؟ ..). 


4- (..ما تقولون في هذا $ 


و 


8- (..مَا تقول يَا أَبَا مُوسی أو يا يا عبد اله ِن قيس ؟). 0ش 


EES 0 


- (..ما حَديث بَلعَى عَنْكُمْ ؟ .). 


ج 


۳ - (..ما حلَفَك ؟ ألم تكن قد ابه بَتَعْتَ ظَهرَلكَ ؟ 


ا یا حابر ؟..) . 





1 - 


فاطمة بنت قيس 


أبو ذر ذه 
عثمان بن عفان 
جابر بن عبد الله 
عائشة رضي الله عنها 
ابن المغفل ذه 
أنس بن مالك #5 


وه 
طق 


أنس بن مالك ضيه 


عائشة رضي الله عنها 


أبو هريرة طنه 


أبو هريرة طه 


ابن عباس ڪه 


| سهل بن سعد طف 


آبو موسی وله 


| يعلى بن أمية له 


ابن عباس ولب 


فهرس الأحاديث 


TA“ 


١:5 


۲Y1 
A۰ 
TAY 
۳۸۱ 
TAT 


V٤ 


Yo 
1¥ 
Yoo 
م١‎ 
اه‎ 


1۲ 
































الفهارس 


سجس ىر م ل ليس لل سيت ی س 


OUEST IEE AEG 
وما طك ا ابا کر مانن الله تایا‎ ۹ 
4 ما عنْدَلكَ يا نمام‎ ..( - ۷ 

4- (. .ما فَعَلْتَ في الّذي أَرْسَتُكَ لَهُ ؟.. ) . 
8- (..مَا لك أَنفسئت ؟..) . | عائشة رضي الله عنها أ 


(..مَا لك ؟ قال : وَقعت على امرأتي ..) . أبو هريرة اه 


| .ما لك يا عَائشّة أغرْت ؟ ..). | عائشة رضي الله عنها‎ .( - ١ 


١ 
1١ 
١ 


ر 
7 


( .ما لَكُمْ ولمّجَالس الصَّعُّدَات ؟...) . | أبو طلحة اه 
۳- (. .ما لَه ؟ قالوا : رجحل صائم الله...) . | جابر بن عبد الله 


ع 


6 ك ن ا 


- (..مَا مَنَعَك أن تَحُجِّي مَعَنَا ؟...) . 

۸- ( .. ما متعم أن تُعْلمُوني ؟...) . 

۹- (..مَا مَنَعَكَ أن تَرَكَعَ رَكْعَتَيْن قبل أن تخلس..؟) 
ا رمَا من موود إلا ولد على الفطرة فََبَوَاةُ...) . 
۱-(. .ما هيکم عله فاجتنبوه KE‏ 
A OT‏ ديم 

۳ ادا الوم الذي تصومر تة ؟ ئ 

4- 3 ا دا يا مات الام 2 : 





AE 












































الفهارس EE EE‏ ريو ب و و د فهرس الأحاديث 


86- (..ما هَذَا ؟ فأخبرَ فقال: الب ترَوْنَ بهن ؟..). عائشة رضي الله عنها | 4715 
7- (..مَا يُنكيك يا اب الْحَطًاب؟..) غر بن الطاب | د 
-١417‏ (..مَا يَضُرُكَ منْهُ ؟..) | المغيرة بن شعبة ]| ۲۷١‏ 
4 (. .ما ينْقمُ ابْنْ ميل إلا انه كَانَ فقيرًا...) . | أبو هريرة ضه ١45‏ 
| ۱۸۹- (..مَرْحَبًا بابتتي ثُمَ أحْلْسَهَا عَنْ يُمينه..) . عائشة رضي الله عنها ‏ ۳۱۸ 
| ۱۹۰- (..مَنْ أَحَبّ أن يَسْأل عَنْ شيء فَليسآل ....). أنس بن مالك كه | ام 
۱- (..مَنْ استَحْمَلنَاهُ مِنْكمْ عَلَى عَمَلِ...) . | عدي بن عميرة | ۷٣‏ 
| 191 (..مَنْ تَرَْنَ أن تَكْسْوَ هذه ؟..). | أم خالد ضيه e4‏ 
۳- (..مَنْ حَلّف عَلَى يُمين وَهُوَ فيهًا فَاحِرٌ ....) . ا ب ۲۳ 
ا القو م أو من اوقد 8ب . | ابن عباس #ه | ١٠١9‏ 
- ( ..مَنْ هَذَا اللاعن بَعيرَهُ ؟..) . حابر بن عبد الله | 4037 
| 1۹1- (..مَنْ هَذه؟ فَقَالُوا: ابه عَمْرِو أَوْ أت عَمْرِو). | حابر بن عبد الله | ۳٣۳‏ 
|51 ا- (..مَنْ وَضَّعّ هَذَا ؟ ..) . ابن عباس ذه ]| ٣٥۷‏ 
۸-(.. من أذ مني هذا ؟ فسطوا أَيْديْهُمْ ..). أنس بن مالك 5ه | 14م 
|19- (..مَنْ يَرَدُهُم عتا وه الجنّة ..؟). أنس بن مالك 5ه | ٣٦۸‏ 
5 (مَنْ يُطيعٌ الله ذا عَصَيةُ ؟ ..). ابو سعيد طبه ۲ 
| ۲۰۱- (...مَهُلاً يا عَائشَة عَلَيِكَ بالرّفق...) . | عائشة رضي الله عنها | ١91‏ 
جرف الوت | 
| (...َعَمْ إن قلت في سيل الله وات ا ( أبو قتادة ظ | ١١٣‏ 
e)‏ حت CE‏ ابن عباس 8ه | ۲٣۹‏ 
| - حرف الهاء - 


ا۰ هل تذرون مَاذا قال ربكم ؟1..) زيد بن حالد 5ه | ١17“‏ 


N 























فهرس الأحاديث 


الفهارس 


5 ( ...هَل تَرَوْنَ مَا أَرَى ؟ إِنّي لأرَى مَوَاقعَ الفئّنِ..) 
| ۲۰۷- ( هَل ترون قَبْلَى هَا ها ؟ ... ). 

-٠04 |‏ دمل تُضَارُونَ في الْقَمَرِ ْله اندر ؟...) . 

9 (..هَل تُنْصَرُون وَتررَقُونَ إلا بصعَفَائكُمْ ؟ ) . 
| ١1-(..هَل‏ عَلِمْت أن الله قَدْ حَرمَهَا ؟..) . 

اك ل ل كنت تدعو بء أو ماله َه ؟. 0 
1مك (هّل لَكَ مِنْ إبل ؟ ..) 

ْ - حرف الواو- 
عم یک ا 

| 5 ر وَعَلك ء فقال: اتذرون ما يقول؟ ..) 


ء٤‎ 
71 


ع ص وتربور 


. وقد وَحَدَكُمُوهُ ؟..)‎ ..(-٥ 

۹- (..والله ما الدُنيًا 0 00 ( 

۷- (.. وما أذراك أنها رقية ؟.. ) . 

el وَمَاذًا‎ ( - 

8- (..وَمَا ذاك ؟ قالت: لعَلتهُمًا وَسَيْبنَهُمًا. 1 
٠‏ ( ..وَمَا ذَّاك؟ قالوا : صَلَْيْتَ َمْسا ..) . 
-١‏ (..وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا: نَهَبْت أن تُؤكل لَحُوم..) . 
|5 (..ومًا ذاکم؟ قالوا: الكل تكون له المراة. .: 
|57 (..ومًا ریف أن الله فد اک 
)4ع (..وَهَلَ ترك لَنَا عقيل من رباع ا 
0 - ( .وَيْحَكَ إن شَأئَهًا شَديدٌ..) 
|[ 17- (..وَيْحَك أَوَمبلْت أَوَحَنَةٌ واحدة ؟..) . 


| 07- (..ويلك ومن يدل إذا لم أعْدل 0 





5 





























س 


الفهارس 


- حرف الياء - 


4- (..يا أبَا بكر » ما مَنَعَكَ أن تَثْبْت إِذْ أمَرمكَ ؟..) 
8- (يا أا ر صر دا ؟.. ) . 

يا ساد گی لاله 
-”٠‏ (.. يا أسَامَة ْلَه بَعْدَ مَا قَالَّ لا لَه إلا الله ؟...) 


با عُمَيْرٍ ما فعَل التَيْرُ ) 


- (...يَا أبَا ا هُرَيْرَةَ اذعٌ لي الأنْصّارَ فدَعَوتُهُم. 0 
عاك ويا الي SSE‏ تك ؟...). 


لالد ويا بريد > ا 
-٥‏ ).یا حاطب ما ملك عل ما صِنَفْتَ؟..). 
) ( 


لا (١‏ .. يا سَلْمَانَ ألا تسألني لم عل هَذَا؟..). 

۳۷ يَا عا ألا تَمْحَبُ و حت م و 6 
باس الا تعجحب من مغيث إرير ( 

۸ - (. 5 ادن لي أن اط الأشياخ OS‏ 


2 


| ۹ ). يا لان ألا نُحَسَّنُ صّلائك؟...). 


نا متك ألا سي في لقو ؟..) 
1411( ا 1 
|( االقادح ل للك E‏ 
م (..يَا 


٠‏ (يَّا فلان ما م 


ر = #2 و م2 | 


.).. يا معشر الأتصار ألم أحدكم ضلالا‎ ..( - ٤ 


4- (..يا مَعَا فان أت أو أفاتنٌ ؟..) 
(“١‏ يدخل أهل اة ابحتة وأهل التار النار ( 


EVES 


س ا 





| عمران بن حصين 
| معاذ بن جبل 5ه 


فهرس الأحاديث 


سهل بن سعد ذه 
أبو ذر طه 
أسامة بن زيد له 
أنس بن مالك ذه 
أبو هريرة ظيه 
أنس بن مالك #ه 


سلمان الفارسي 
ابن عباس ذه 
سهل بن سعد ذه 


أبو هريرة طبه 


عبد الله بن زيد 


جابر بن عبد الله 






































الفهارس املس سيم 9 فهرس الآثار 





فهرس الآثار 


١ك-‏ (أدركت أقواماً لا يشددون تشديدكم..) . 
-٣‏ (أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا..) 
-٣۳‏ (ألا رحل يسأل » فينتفع وينفع جلساؤه ). 
- (إن السؤال يؤجر فيه أربعة...) 
ه- ( إن لم تُعلم الناس ثواباً فعلمهم لتدرس ..). 
-٦‏ (..بكثرة سؤال وتلقف الحكمة الشرود ) | 
۷- (حسن المسألة نصف العلم ) 


م- (..حفظت هذا بقلب عقول » ولسان..) 
2-9 (زيادة العلم الابتغاءء ودرك العلم ..). 
N‏ ( سألت ابن مسعود عن أشياء ..). 
-١‏ ( شفاء العمى طول السؤال ..). 

5- (العلم خزائن ومفاتيحها السؤال ) . 
و 
-١‏ ( كان يقول إذا سكل عن الأمر..). 
- (ما سألئ رحل مسألة إلا عرفت..). 
- (ما ناظرت أحدا إلا ولم أبال بيّن الله ..). 

















t1 



































الفهارس ج ~m‏ فهرس الأعلام 
سے 


ابن رواحة 

ابن شهاب الزهري 
ابن اللتبّية 

ا 

أبو أمامة 

أبو أيوب الأنصاري 
أبو بكرة 

أبو حميد الساعدي 
أبو دجانة 

أبو سعيد بن المعلي 
أبو شعيب 

او 

أبو قتادة الأنصاري 
أبو مرثد الغنوي 
أسامة بن زيد 


أسيد بن حضير 


الأصمعي 
الأقرع بن حابس 


امس 





خض اد 
























































الفهارس 


5 





أم العلاء 

أم قيس بنت محصن 
البراء بن عازب 
بريدة بن الحصيب 
بريرة 

بشر بن معرور 
بشير بن سعد 
تميم بن أوس 
تمامة بن آثال 
حابر بن ممرة 
جدامة بنت وهب 
حارثة بن سراقة 
حارتة بن وهب 
حاطب بن أبي بلتعة 
خحارحة بن زيد 
الخرباق 

حلاد بن رافع 
الخليل بن أحمد 


5 









































وس ص ا ا و و ووو و وبي 1 فهرس الأعلام 

























زهير بن معاوية 





- زيد بن حصن الطائي 
8- زيد بن خالد الجهى 
د زينب بنت أبي سلمة 
-١‏ سعد بن عبادة 

۲- سلمان الفارسي 

0- سلمة بن الأكوع 
4- سليمان بن يسار 
6- سهل بن حنيف 

51- سهل بن سعد الساعدي 
لاه- شريك بن سحماء 
۸- صفوان بن المعطل 
۹- عبد الرحمن بن أبي ليلى 
-٠‏ عبد الرحمن بن الزبير 
-١‏ عبد الله بن زمعة . 
۲~ عبد الله بن زيد 

۳- عبدالله بن حذافة 
-٤‏ عتبان بن مالك 

-٥‏ عثمان بن مظعون 
51- عدي بن عميرة 

۷- عقبة بن الحارث 


4- عقبة بن عمرو 


- 5 

















الفهارس 


- 8 


١/ا-‏ 
1~ 
ا 
5/ا- 
ها - 
NV‏ 
¥ 
۸~ 


-۹ 


“۱ 
~AY 
~AY 


~A 


~A 
—~AY 
~A^ 


0 


-1 


العلاء بن الحضرمي 
عمرو بن عوف 
عمران بن حصين 
عمرة بنت رواحة 
فاطمة بنت قيس 
كعب بن مالك 

ماعز 

مالك بن بحينة 

مالك بن الدُحشم 
امحدي بن عمرو الجهئي 
مخرمة 

ججزز المدلجي 

مرارة بن الربيع 
المستورد بن شداد 
المسور بن مخرمة 

معاذ بن عمرو بن الجموح 


معاذ بن عفراء 





- £1۹ - 





YY 


YY 


VA 


Y۸ 



























































الفهارس فهرس الأعلام 









































Ve 















































فهرس البلدان 


الفهارس 
فهرس المواضع والبلدان 


البلد 





الا 



























































الفهارس فهرس القبائل 


فهرس القبائل 
القبيلة 
۲ بنو أسد 
E 7‏ 
5- بنو سلمة 


۸- بنو ليان 

۹- بنو 1١‏ لا 
-٠‏ بنو النجار 
| 





























الا 

































































الفهارس 








فهرس المصطلحات 


الإثارة 

الإدراك 

الأسئلة الإنكارية 
أسئلة تحديد المشكلة 
الأسئلة الذهنية 
الأسئلة المغلقة 
الأسئلة المفتوحة 
الأسئلة النفسية 
الاستفهام 
الاقتران الشرطي 
الإقناع 

الأمن النفسي 
الانتباه 

الترغيب 

التصور 

التعزير 

التعزيز 

التفكير 
































ENTE 
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الواقع النفسي 








ONES 


















































الفهارس المراجع والمصادر 

- حرف الألف - 
-١‏ الإكمال» علي بن هبة الله بن ماكولاء أجزاءء ( طذ١اء‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية»ء .)١ ٤١١‏ 


- أيحد العلوم » صديق بن حسن القنوجي» ١١‏ جزء » تحقيق عبد الجبار زكارء 
(بيروت: دار الكتب العلمية » ١93/8‏ م ) . 

۳- الأدب المفرد» محمد بن إماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» ( بيروت: دار البشائر الإسلامية» ١4.9‏ ه - 1988م). 

4- الإتقان في علوم القرآن » جلال الدين السيوطي» تقديم وتعليق محمد شريف سكرء 
( ط١‏ الرياض : مكتبة المعارف » 15081 ١ه‏ ). 

ه- الإحكام » أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي » ۸أجزاء ( ط١‏ القاهرة: 
دار الحديث» ٤١٤‏ ١ه)‏ . 

: أجحزاء » ( بيروت‎ ٠ » إحياء علوم الدين » أبي حامد » محمد بن محمد الغزالي‎ -٦ 
. ) دار المعرفة‎ 

۷- الاحتبارات التحصيلية والقياس النفسي التربوي» محمد رمضان محمد (الإمارات- 
دبي : دار القلم » ٤۰۸‏ ۱- ۱۹۸۸م ) 

۸- الأحلاق الإسلامية وأسسها » عبد الرحمن حنبكة الميداني » ( ط٣‏ » دمشق: دار 
القلم » ۱۳۹۹ ه) . 

۸ أذاء المعلم الذي مكن من التفكيز + ارثر رسا تريب دض غا يوس 
الأعسرء ( القاهرة» دار قباء لاطباعة» ۱۹۹۸) . 

َك آداب السؤال . د . أحمد بن عبد الله الباتلي » " محلة المعرفة » بحلة شهرية تصدر 
عن وزارة المعرفة "2 ( عدد : 38 2 ۲ / ٠۱٤١۱۸‏ ه) . 

-0١‏ آداب المتعلمين » د. أحمد بن عبد الله الباتلي » ( ط١‏ ء الرياض: دار القاسم 
للنشر» ۱٤۱۸‏ ه) . 


ا وباج مه 





الفها رتبب المر اع والمصادر 


5- أدب الحوار قي الإسلام » سيف الدين شاهين » ( 21 ه -١145‏ 21995). 
۴- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» الإمام شهاب الدين أبي العاس أحمد 
القسطلان» ٥‏ أجزاء» ( ط۱ بیروت: دار الكتب العلمية» 1515 ١1هل-‏ 9195١م).‏ 

4- الأسئلة الذكية للمديرين الناححين » دوروثي ليدز » ترجمة ريم السالم » ( ط: ١‏ 
¬ اھه). 

-٠‏ الأسئلة التقومية في علوم الشريعة » مبارك بن مسلم بن الربيع الصلصي › من 
كتاب " المرجع في تدريس علوم الشريعة » القسم الثاني » تحرير » د . عبد الرحمن صالح 
عبد الله » ( ط١ء‏ الأردن : مؤسسة الوراق » ١41/8‏ ه - ۱۹۹۷ م) . 

5- الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس » محمد بن صا المنحد»ء 
(الإسكندرية : دار الإبمان ) . 

؟- " الأساليب التعليمية المستقاة من خلال تراجم البخاري على أحاديث كتاب العلم 
في جامعه الصحيح "( بحث )» د. علي بن إبراهيم الزهراني » ( بحلة جامعة أم القرى لعلوم 
الشريعة واللغة العربية وآدابما » ج6١‏ » عدد/ا؟ » جمادى الثانية ١4585‏ ه ) . 

8- الاستذكار » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطي » 8 
أجزاء» تحقيق سالم محمد عطا- محمد علي معوض ( ببروت: دار الكتب العلميةء 
E‏ 

۹- استخدام الرسول بيك الوسائل التعليمية » حسن بن علي البشاري » (كتاب الأمة 
سلسلة دورية تصدر عن وزارة الأوقاف والشعون الإسلامية » العدد ۷۷ » قطرء ٠٤١١‏ 
-٠١‏ أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية » عبد الحميد الزناتي » ( تونس : الدار 
العربية للکتاب » ٤۱۹۸م‏ ). 

9- الإسلام وقضايا علم النفس الحديث » د.نبيل محمد السمالوطي ( ط؟؛ جدة : دار 
الشروق » 154.085١ه-998١م).‏ 

؟- الإصابة في تمييز الصحابة » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني »8 أجزاء » نحقيق 
علي محمد البجاوي ( ط١‏ » بيروت : دار الجيل » ؟! :اه - 21595). 
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'«9- أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع » عبد الرحمن 
النحلاوي» ( ط۲ » بیروت- دمشق : دار الفکر» ۱۹۸۳م ). 

4- أصول التربية الإسلامية للأولاد والبنات في ظل القرآن الكريم والسنة النبوية» 
بدرية ناصر المسيحي » (ط١‏ » الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية » ١47‏ ه- 


ACR TET 
١٤١١١ » أصول الفقه » الإمام محمد أبو زهرة » ( القاهرة : دار الفكر العربي‎ - 
. ھ- ۱۹۹۷ م)‎ 


-١‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار » للإمام أبي بكر محمد بن موسى الحازمي» 
تحقيق محمد أحمد عبد العزيز » ( مصر : مكتبة عاطف ). 

-١1/‏ إعداد الأسئلة في الورقة الامتحانية » رشدي أحمد طعيمة » ( مسقط : جامعة 
السلطان قابوس » 5١151١ه‏ - 1595م ). 

۸- إعلام الموقعين عن رب العالمين » ابن قيم الجوزية » تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد ( ط١‏ ء بيروت : دار الفکر »> ۱٤۲۳‏ هھ - 997١م).‏ 

8- الإقناع في التربية الإسلامية » سالم بن سعيد بن مسفر بن جبار» ( ط١‏ » جدة : 
دار الأندلس الخضراء » 541١9‏ ١ه‏ - 998١م‏ ). 

-"٠‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم " شرح صحيح مسلم " » لالإمام الحافظ أبي الفضل 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي » تحقيق د. ييى إسماعيل» ( ط١‏ المنصورة : دار 
الوفاء للطباعة والنشر » ۱٤۱٩۹‏ هھ - 998١م).‏ 

-١‏ الإلقاء الناجح » 5٠‏ فكرة حقيقية للتأثير على الجمهور» جونز إرنبورج » حون 
ماتوك » ترجمة : جمالات هاشم » ( ط١‏ الرياض : مكتبة الملك فهد » ۸١٤١ه)‏ . 
۴- الأمثال في القرآن» شمس الدين ابن قيم الجوزية » تحقيق سيد الخطيبء ( طاء 
بيروت : دار المعرفة » 408 اهل ) . 

##- الإنصات الانعكاسي " خمس وعشرون طريقة للتأثير في نفس الطفل وعقله ". 


(طىك3 بيروت- لبنان : دار ابن حزم » ۱۹۹٩ - ه١ 147١‏ م) . 
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------- ى المراجع والمصادر 
4- أيسر التفاسيرء أبو بكر جابر الجزائري , ه أجزاء » (ط1 .14.807 1ه - 
۹۷م( . 
ه"- إيضاح الإشكال» محمد بن طاهر المقدسي أبو الفضل» تحقيق: باسم الجحوابرة» 
(ط١»‏ الكويت: دار المعلاء ٤٠۸‏ إه. 

- حرف الباء - 
5 بمجة النفوس وتحليها بمعرفة مالا وما عليه (شرح مختصر ص حيح البخساري ) » 
الإمام عبد الله ابن أبي جمرة الأندلسي » تحقيق: د.بكري شيخ أمين» ( طاء بيروت : دار 
العلم للملايين » 991١م‏ ) . 

- حرف التاء - 
۷- التاريخ الكبير » محمد بن اماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي › 
تحقيق: السيد هاشم الندوي » ۸ أجزاء » ( دار الفكر ) . 
۸- تاريخ التشريع الإسلامي » الشيخ محمد الخضري بك › ( ط۷ » مصر : المكتبة 
التجارية الكبرى » ١95٠0‏ م ). 
۹- تاريخ مدينة دمشق » أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي » تحقيق 
محب الدين العمري » ۷۰ جزء ء ( بيروت : دار الفكر ,» ١998‏ ) . 
-٠‏ التقبت والتبين قي المنهج الإسلامي » د. أحمد محمد العليمي " إصدار مركز الفكر 
الإبداعي (۳) » السلسلة التربوية ( ۸) » ( ط١‏ بيروت- لبنان » دار ابن حزم » 
۰09-۱ م¢). 
-١‏ تحفة الأحوذي , محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ابا ركفوري » أبو العلا » 
۳ه ٠ ٠ ٠‏ أحزاء » ( بيروت : دار الكتب العلمية ). 
۲- التحقيق في أحاديث الخلاف» عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزيء ( 
بيروت: دار الكتب العلمية » ۱۲۱۰ ه-٤۱۹۹م).‏ 
۴- التدريس في مدرسة النبوة » مفهومه , أهدافه » أسسه » د. سراج محمد وزان » 
(دعوة الحق » العدد -١77‏ السنة الحادية عشر )»( مكة : رابطة العام الإسلامي › 


اه - 1998م). 
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4- التدريس من أحل تنمية التفكير » آرثر كوستا " أداء المعلم یک ر 
التفكير"[ فصل] » تحقيق: أ.د. صفاء يوسف الأعسر » ( القاهرة : دار قباء للطباعة » 
13۹۸م( 

٣ط‎ ( تذكرة السامع والمتكلم » ابن جماعة الكناني» تحقيق : محمد السندي»‎ -٥ 
.) م٠۹۱٤‎ » الأردن : دار المعالي‎ 

-٩‏ التربية بالحوار من أساليب التربية الإسلامية » عبد الرحهن النحلاوي» ( طا 
بیروت- لبنان : دار الفكر المعاصر »> 477 اهداء 5007م ). 

/ا4- التربية عبر التاريخ » عبد الله عبد الدائ» ( طه» بيروت: دار العلم للملايين › 
85و ام ). 

4- تربية الطفل في السنة النبوية » محمد صالح عبد الله المنيف » ( طا 414١ها-‏ 
1995م ). 

4- التربية النبوية » عثمان قدري مكانسي . ( ط١ء‏ بيروت- لبنان : دار ابن الحزم » 
/411اه- ۱۹۹۷م( 

٠ه-‏ التربية الإسلامية للأولاد » عبد المجيد طعمة حلبي » دار المعرفة » بيروت » ( ط١‏ 
7 = ۱م( . 

۹- التربية الإسلامية وفن التدريس » عبد الوهاب عبد السلام طويلة › ( ط٣»‏ 
القاهرة » دار السلام » ٤۲۳‏ ١ه‏ - ۳٣١٠٠۲م)‏ . 

- التربية بضرب الأمثال » عبد الرحمن النحلاوي » ( ط١»‏ دمشق - سورية : دار 
الفکر »> 1471١ه-‏ ١(0١١5م).‏ 

*ه- تربية الأطفال في رحاب الإسلام » محمد حمد الناصر»ء خوله درويش » ( جدة : 
مكتبة السوادي » 1١14١١‏ هل ١99١م).‏ 

4- تربية المراهق في رحاب الإسلام » محمد الناصر » خولة درويش » رمادي للنشرء» 
(ط :۱ = ۱٤۱1۷‏ هھ - ۱۹۹۷م) . 

»١۷ط(‎ » التربية وطرق التدريس » أً. صالح عبد العزيز » د. عبد العزيز عبد الحيد‎ -٠ 


دار المعارف ) . 
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5ه- الترغيب والترهيب » عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد ت 5ه » 
٤‏ أحزاء » تحقيق : إبراهيم شمس الدين» ( طا بيروت » دار الكتب العلمية » 
۷ هھ). 

۷- التشويق في الحديث النبوي » طرقه وأغراضه › د. بسيوني عبد الفاح › ( طا 
القاهرة : الحسين الإسلامية » ۱٤۱٤‏ ه- ۱۹۹۳م). 

۸- تصحيفات الحدثين » الحسن بن عبد الله العسكري أبو أحمد » جزآن » تحقيق 
د.محمود أحمد ميرة » (ط ١ء‏ القاهرة : المطبعة العربية » ٠٤٠١١‏ ه) . 

۹- تصنيف لأسعلة الأغاط التنظيمية المعرفية وكيفية تدريب التلاميذ على اتخغاذ 
قرارات أو حل الأسئلة » نادية أحمد بكار » بحلة جامعة الملك سعودء العلوم التربوية 
والدراسات الإسلامية» المجلد الخامس )١(‏ 2559-9561 (5١:1١اهه-‏ 991793١1م).‏ 
- التصوير الفئ في الحديث النبوي » محمد الصباغ » ( بيروت : المكتب 
الإسلامي»؟ ٤۰‏ ۱ه-۱۹۸۸م) . 

1- تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية» ماحد الكيلاي» (ط ۲ المدينة : مكتبة دار 
التراث » ۱٤١۰١۷‏ ه) . 

- التطوير الذاقي عبر فرضيات البرمحة اللغوية والعصبية» د. أسامة صالح الحريري » 
(ط١اء‏ جدة : دار امجتمع » 14175 ١ه‏ ). 

۳~ التعريفات» للعلامة علي بن محمد السيد الشريف الحرجان » تحقيق : د.عبد المنعم 
الحفي » (طه» القاهرة : دار الرشاد ) . 

4- التعلم نفسياً وتربوياء د.محمد خير عرقسوسء د. محمد مصطفى زيدان» د.يوسف 
القاضي» (ط۲» دار اللواء» -۱٤۰۳‏ ۱۹۸۳) 

٥‏ - التعلم والتعليم > مدحل في التربية وعلم النفس »› آرثر حورج هيوز » إي إج 
هيوز» ترجمة: حسن الدجيلي» ( ط٣‏ » الرياض : عمادة شئون المكتبات » جامعة ا ملك 
سعود » ۱۹۸۲ م ۱٤۰۲‏ ه) . 

5- تعليم التفكيرء د.إبراهيم أحمد الحارثي» ( الرياض: مدارس الرواد»:9199١م-‏ 
۰ه ) . 
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۷- تفسير الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » 7١‏ جزء » ( بيروت : دار 
الفكر ) . 

۸- تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي » ه أحزايء 
(بيروت : دار المعرفة » ۱۳۸۸ ه - ۱۹٦1۹٩‏ م). 

۹- تفسير القرآن العظيمء الشيخ محمد بن صالح العثيمين»( ط١»‏ المملكة العربية 
السعودية: دار ابن الجوزي» 51717 ١اه).‏ 

- التفكير الإبداعي بين النظرية والتطبيق» د.عبد الله بن طه الصافي» (ط١اء‏ جدهء 
دار البلاد . )١991/-1514‏ . 

9- التقويم التربوي للمتعلمين لدى العلماء المسلمين ( أهدافه» أساليبه» تطبيقاته ) 
دراسة تاريخية تحليلية » د. عبد الله بن أحمد بن عبد الله > ( الرياض : الرشد ١٤١٤)‏ 
ه -5. 56م ). 

؟- التقويم في علوم الشريعة » ييى إجماعيل عيد» ( المرجع في تدريس علوم الشريعة » 
تحرير: عبد الله صالح عبد الله ( . 

*7ا- تكنولوجيا التعليم كفلسفة ونظام » د . زاهر أحمد » ( ط١‏ » القاهرة : المكتبة 
الأكادعية » 1995م ) . 

4 التلخيص الحبير » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني » جزآن » تحقيق 
السيد عبد الله هاشم اليماني » ( المدينة » 11784 - ٠۹۱٤‏ ). 

3 تلخيص كتاب العلل المتناهية » الإمام همس الدين محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق ) 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد » ( ط ١‏ » الرياض : مكتبة الرشد » ٠۱٤١۹‏ هل - 
4۸ م( . 

- التمهيد» أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر النمري » ۲۲ جزء» تحقيق : 
مصطفى بن أحمد العلوي , محمد بن عبد الكبير كباري » ( المغرب : وزارة عموم 
الأوقاف » )١۳١۷٣۳‏ 

۷- تنمية مهارات التفكير من خلال المناهج التعليمية ( رؤية مستقبلية ) » د. حمود 
محمد على » ( طا الرياض » دار الجتمع » ۲١٠٠٠م)‏ . 


ار بد 
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۸- تنمية مهارة الطالب والمعلم في صياغة الأسئلة وإلقائها » د. محمد أمين المفيّ » 
"دراسات في المناهج وطرق التدريس " » ( العدد الخامس » مصر : الجمعية المصرية » 
8 م). 
8- تنوير الحوالك » عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي» جزآن » ( مصر : 
المكتبة التجارية » 17/9١1ه-‏ 1559م ). 
- تهحذيب الأسماء » محبي الدين بن شرف النووي » #أحزاء » » تحقيق مكتب 
البحوث والدراسات » ط١‏ ء ( بيروت : دار الفكر » ١195‏ ) . 
9- قذيب الكمال »يوسف بن الزكي بن عبد الرحمن أبو الحجاج المزي » تحقيق : 
بشار عواد معروف » ه” جزء » ( ط١‏ » بيروت : مؤسسة الرسالة » ١4.6٠‏ هد- 
94م ). 
5- توجيه المعلم في ضوء التفكير الإسلامي » مقداد يالجن ( الرياض » دار المريخ » 
۲ه ) . 

- حرف الثاء - 
۴۳- #م” تقنية للتدريب والإلقاء المؤثر » وفن استخدام الأساليب والوسائل التدريبية 
الحديثة » ( ط۱ » بیروت : المکتب الإسلامي » 1١14.09‏ ه - ١988‏ م). 

-حرف الجيم - 
4- جامع بیان العلم وفضله » الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله القسرطبي 
امالكن + تقيى © معد عبذ الخميد السعلاق 4 53+ بيزوت: :دار الكتب العلميسة ؛ 
۱ هھ - ۲۰۰۰ م). 
۸0- جامع الترمذي » محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي » هأجزاء » تحقيق : 
أحمد محمد شاكر وآحرون » ( بيروت : دار إحياء التراث ). 

- حرف الحاء ‏ 
- حاشية السندي » نور الدين عبد الحادي » أبو الحسن السندي » تحقيق: عبد الفتاح 
EE AS E E RÎ‏ 
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/1م- حسن السؤال نصف العلم » سعود بن عيد الجربوعي » البيان » مجلة إسلامية 
شهرية » جامعة » العدد (1۲)» (لندن : المنتدى الاسلامي » شوال ۳١٤٠ه ٠‏ ابريل 
۳^ (. 
۸- الحطة في ذكر الصحاح الستة » أبو الطيب السيد صديق القنوجي » ( بسيروت : 
دار الكتب العلمية » ١14.68‏ هات 1١9868‏ م). 
8- حلية الأولياء » أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان . ٠١‏ أجزاءء (ط 4ء 
بيروت : دار الكتاب العربي » ١14.08‏ ه ). 
- الحوار بين أهل الحق والباطل » إدارة الأبحاث والنشر > ( ط١‏ » الرياض : دار 
الرشاد , ۱٤۱۹‏ هھ ۱۹۹۸ م) . 

- حرف الخاء - 
5- الخصائص الفنية في الأدب النبوي » د. محمد بن سعد الدبل » ( ط۲» الرياض : 
مكتبة العبيكان ) . 
5- لخمس خطوات لتعديل سلوك طفلك » د. عادل رشاد غنيم » ( ط 7ءجدة : دار 
السعودية للنشر والتوزيع 1555١ه‏ - 73٠١7‏ ). 

- حرف الدال - 
۳- دافعية الإنجاز المدرسي » أ.د. محمد بن معجب الحامدء ( ط١‏ » الرياض : مكتبة 
الملك فهد › ۱٤۲٤‏ هھ - ۲٠٠١٣۳‏ م). 
4- " دراسة تحريبية ف تأثير استخدام الأسئلة ال تتطلب قدرات عقلية علا "» 
د.شادية أحمد التل » د. محمد فخري مقدادي . ( المحلة التربوية » محلة فصلية تخصصية 
محكمة » عدد ٠١‏ , المجلد السادس » ربيع » 1985م ). 
-٥‏ دافعية الآباء » التدريب المنتظم للتربية الفعّالة » تأليف: دون دنكميير » حاري د. 
ماكي » ترجمة : د. سهام الصويغ » ط١‏ › (المملكة العربة السعودية : دار الكتاب 
التربوي للنشر» 1575 ١ه‏ - ۲٠٠١۳‏ م) . 
- الديباج على مسلمء عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السسيوطي؛ تحقيق: 


أبواسحاق الحويئ الأثري» «أجزاء, ( الخبر: دار ابن عفان» .)0۹۹٩ = ۱٤۱٩‏ 
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-حرف الراء - 
۷~ الرسول العربي المربي » د . عبد الحميد الاشمي » ( ط١‏ » دمشق : دار الثتقافة 
للجميع » ۱٤۰۱‏ هھ - ۱۹۸۱ م) . 
۸- الرسول المعلم وأساليبه في التعليم » عبد الفتاح أبو غدة » ( ط١‏ » حلب : مكتب 
المطبوعات الإسلامية » ۱٤۱۷‏ هھ - ۱۹۹٩‏ م) . 
۹- الرسول بي يسأل والصحابي يجيب » سلمان نصيف الدحدوح › ( ط١‏ 
بيروت: دار البشائر الإسلامية » ۱٤۱٩‏ هھ ۱۹۹۰٩‏ م) . 
- رياض الصا حين » أبو زكريا يحجى بن شرف النووي » تحقيق : علي أبو الخيرء 
(ط ۲ » عمان : دار أسامة » ۱٤۱۸‏ ه) . 

- حرف السين - 
9- سبل السلام » عبد الرزاق بن همام الصنعان » د.مصطفى مسلم محمد» جحزآن» 
(مكتبة الرشد» ٤١٠١‏ ١إه).‏ 
9- سلسلة الأحاديث الصحيحة » محمد ناصر الدين الألباني » حزآن » (ط۴» بيروت: 
المكتب الإسلامي » ۱٤۰۸‏ ه - 1988١م).‏ 
۴۳- سنن ابن ماحة » محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويئ » تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقي » جزآن ( بيروت : دار الفكر ) . 
4- سنن أبو داوود » سليمان بن الأشعث أبو داوود السجستاني الأزدي » تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد » ( دار الفكر ) . 
©- سنن البيهقي , أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي » تحقيق : محمد عبد 
القادر عطا » ( مكة : مكتبة الباز» ١5١5‏ ه - 994١1م).‏ 
- سنن الدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي » تحقيق : فواز زمرلي › 
خالد العلمي » جزآن » ( بيروت : دار الكتاب العربي » ٠٤١۷‏ ه) . 
۷- سنن الدارقطين » علي بن عمر أبو الحسن الدارقطي البغدادي » تحقيق : السسيد 
عبد الله هاشم يمان المدني » ( بيروت : دار المعرفة » ۱۳۸۲ ه- ٠۱۹11‏ م) . 


¬ EA -— 
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"السؤال في القرآن الكريم وأثره ف التربية والتعليم" » د. أحمد عبد الفتاح صبحي» 
( محلة الجامعة الإسلامية» مجلة علمية محكمة »عدد 2١١١‏ للمدينة : الجامعة الإسلامية › 
السنة ۳۳ » ٠١٤۲١‏ ه) . 

8 السؤال والجواب ف آيات كتاب الله الشيخ عطية محمد سالم» ( ط١‏ » المدينة : 
مكتبة التراث » ١14٠08‏ هل ۱۹۸۷م) . 

- سير أعلام النبلاء » محمد بن أحمد بن عثمان الذهي أبو عبد الله » تحقيق : شعيب 
الأرنأوط » محمد نعيم العرقسوسي » ( بيروت : مؤسسة الرسالة » ١14117‏ ه ). 
09- سيكولوجية التعلم ونظريات التعليم» د. جابر عبد الحميد جابرء ( ط: 5 » 
القاهرة : دار النحبة العربية » ١14-61‏ ه ). 

5« السيرة النبوية » محمد عبد الملك بن هشام الحميري » تحقيق: مصطفى السقا 
وزملاؤه » ( مصر : مطبعة مصطفى البابي الجلبي » ١91/0‏ ه - ١9508‏ ). 


- حرف الشين- 
- شرح رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يى بن شرف النووي » للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين » تحقيق : أحمد البكري وآخرون » جزآن » (ط ١‏ القاهرة: دار السلا 
(e.۳‏ . 

-٤‏ شرح الزرقاني» محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» 4 أجزاء » (طاء 
بيروت: دار الكتب العلمية » ١١141١ه).‏ 

6- شرح سنن ابن ماجه » عبد الرحمن بن أبي بكر أبو عبد ال رحمن السيوطي » 8 
أجزاء » تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » (حلب: مكتبة المطبوعات 2 .)۱۹۸١ -۱٤۰٩‏ 
- شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية» صدر الدين علي بن أبي العز الحنفي» 
تحقيق: أحمد شاكر » ( المملكة العربية السعودية: وزارة الشئون الإسلامية» ٤1۸‏ ١ه).‏ 
۷- شرح معان الآثار » احمد بن محمد بن سلامه بن عبد الملك بن سلمة » أبو جعفر 
الطحاوي » ۷ أجزاء » تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» ( ط١‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» ٤١ ٠‏ ١إه)‏ 


دومع - 
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سس 0777907977 المراجع والمصادر 
۸- شرح النووي على صحيح مسلم» أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي » ۹ 
أجزاء » ( ط ١‏ » بيروت : دار إحياء التراث » ۱۳۹۲ ). 

السبكي» تحقيق : فرج الله زكي الكردي , ( مصر : عيسى البابي الحلبى ). 

- شعب الإبمان , أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» ‏ أجزاء » تحقيق :محمد السعيد 
بسيون زغلول » ( ط١‏ بيروت » دار الكتب العلمية » ۰ه ) . 


- حرف الصاد - 
1-الصحاح » تاج اللغة وصحاح العربية » اسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق : أحمد 
عبد الغفور عطار » ( ط۲ › القاهرة : دار الكتاب العربي » ١401‏ ه ). 
5 الصحة النفسية» دراسات في سيكلوجية التكيف» د. مصطفى فهميء (ط۲» 
القاهرة: الحانجي» ٤۰۷‏ ۱ه- ۱۹۸۷م). 
- صحيح ابن حبان » محمد بن حبان بن أحمد أبوحاتم التميمي البسيّ » تحقيق : 
شعيب الأرنأوط » ٠۸‏ حزء » ( ط۲ » بيروت : مؤسسة الرسالة » ١4١4‏ ه - 
7۳ ¢( . 
-٤‏ صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق ابن خزية أبوبكر السلمي النيسابوري » 
تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي » 4 أجزاء » بيروت : المكتب الإسلامي » 19٠6‏ ه 
- ۹۷۰ م( . 
6- صحيح البخاري » محمد بن اسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي » تحقيق : 
د.مصطفی دیب البغاء ( بيروت : دار ابن كثير » ۱٤۰۷‏ هھ - ۱۹۸۷ م) . 
5- صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الألباني» ( ط3» بيروت: المككتب 
الإسلامي» 15.5 ١اه-‏ 1995١م).‏ 
۷- صحيح الحامع الصغير وزيادته الفتح الكبير »> محمد ناصر الدين الألباني » جزآن » 
ط۳ » ( بیروت : المكتب الإسلامي » ۱٤۰۸‏ - ۹۸۸١م‏ ). 
۸-صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج أبو الحين القشيري النيسابوري » تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي » ( طه » بيروت : دار إحياء التراث ) . 


- كمع - 


الفهارس المراجع والمصادر 





- حرف الطاء - 
۹-الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع البصري» ۸ أحزاء» ( بيروت : دار 
صادر ). 
١٠-الطب‏ النفسي والحياةء مقالات مشكلات» فوائد» د. حسان عدنان المالح» (ط 2١‏ 
دمشق : دار الإشراقات » ۱٤۱٩‏ ه - ۱۹٩۰‏ م) . 
-١‏ طرائق البي ب في تعليم أصحابه » د . أحمد محمد العليمي » ( ط١‏ » بيروت : 
دار ابن حزم » 5151 اهل 5٠١١١‏ م). 
5- طرق التربية والتعليم وتطورها عبر العصور الإسلامية وح العصر الحسديث » 
محمود محمد غانم » ( ط١‏ ء الأردن : دار الأندلس » ١5١18‏ ه). 
۴- طرق التعليم التربوية في السنة النبوية » د. أحمد فؤاد عليان » ( ط١‏ » الرياض : 
دار المسلم » ۱٤۲۱‏ ه١٠٠٠‏ م) . 
4- طرق سائلة للتدريس الحديث » الحوار والأسئلة الصفيّة » د. محمد زياد حمدان » 


(الأردن : دار التربية الحديثة » ١5.8‏ ه - ۱۹۸٩‏ م) . 


- حرف الظاد - 
ه- ظاهرة الأمثال في الكتاب والسنة » مصطفى عيد الصياصة » ( ط١‏ » الرياض : 
دار المعراج الدولية » ٠١١١‏ ) . 

- حرف العين - 
5- العادات العقلية وتنميتها لدى التلاميذ » د. إبراهيم بن أحمد مسلم الحارثي » 
(طا1ء الرياض : مكتبة الشقري » 5157 اه - ٠٠٠۲‏ م) . 
۷-العلاج المعرقي السلو كي » أسس وتطبيقات » أ . د. عادل عبد الله محمد » ( طاء 
القاهرة : دار الرشاد , 1147٠١‏ ه ). 
«١‏ العلم فضله وشرفه؛ ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي حسن الأثريء (طاء 
5م). 
8- علم المعاني » د. عبد العزيز عتيق » (بيروت : دار النهضة العربية » ١91/5‏ م) . 


SEAS 
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» -علم النفس الاجتماعي التربوي » التطبيع الاحتماعي » د. سيد أحمد عثمان‎ ٠ 
. م)‎ ٠۱۹۹۰ هت‎ ۱٤۱۱ » (القاهرة : مكتبة الأنجلو‎ 
. ) -علم النفس الاجتماعي » حامد زهران » ( ط: ه » عالم الكتب‎ ١ 
. ) علم النفس التربوي » د. أحمد زكي صالح » ( مكتبة النهضة المصرية‎ - 9 
» -علم النفس التربوي » د. فاحر عاقل » ( ط 84 ؛ بيروت : دار العلم للملايين‎ ۴ 
. م(‎ ۲ 
» -علم النفس التربوي » د. عبد الجحيد نشواتي » ( ط ۲ » بيروت : دار الفرقات‎ ٤ 
. م)‎ ۱۹۸٩١ - هھ‎ ۱٤۰٥ » مؤسسة الرسالة‎ 
. ) -علم النفس التعليمي » د. محمد خليفة بركات » ( الكويت : دار القلم‎ ٠٥ 
: -علم نفس النمو والطفولة والمراهقة » د. هشام محمد مخيمر » ( ط١ » الرياض‎ ٩ 
ه-56..0م).‎ 1١5417١ » أشبيليا‎ 
جزءء ( بيروت : دار‎ ٠١۲ » عمدة القاري » بدر الدين محمود بن أحمد العيئ‎ -١ 41 
. ) إحياء التراث‎ 
عون المعبود » محمد شمس الحق العظيم آبادي » 4 أجزاء » ( ط5؟ » بيروت : دار‎ -2 
. م)‎ ٠۹۹۰ » الكتب العلمية‎ 

- حرف الغين - 
8- غريب الحديث » أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الموزي » تحقيق : 
د. عبد المعطي أمين قلعجي » جزآن ( ط١‏ > بيروت : دار الكتب العلمية » ١14٠68‏ ه 
- ۱۹۸م ) . 
6 غريب الحديث » القاسم بن سلام الهروي » أبو عبيد » تحقيق : د. محمد عبد 
المعيد نحان » 4 أجزاء » ( بيروت : دار الكتاب العربي » ١595‏ م ) . 
-0١‏ غوامض الأسماء المبهمة » نخلف بن عبد الملك بن بشكوال أبو القاسم ؛ تحقيق د. 
عز الدين السيد » جزآن » ( ط١‏ “بيروت : عالم الكتب ١501»‏ ه). 


د ممع - 
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- حرف الفاء - 
5- فتح الباري» شرح صحيح البخاريء الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ” أجزاءء ( ط١‏ ء بيروت : دار الكتب العلمية » ١474‏ ه - ٠٠٠۳‏ م . 
١6‏ الفكر التربوي عند الخطيب البغدادي » سالك أحمد معلوم» (طا»ء جدة: 
مطبعة المحمودية » 1١141١1‏ ه ). 
٤‏ -فلسفة التربية الإسلامية» ماجد الكيلاني» ( مكة المكرمة: مكتبة لمنارة » 
/60ه- 19807ام). 
٥‏ - فن التعليم عند بدر الدين ابن جماعة كما يبدو في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في 
أدب العالم والمتعلم » د. حسن إبراهيم عبد العال » ( الرياض : مكتبة التربية لسدول 
الخليج» ١98٠١‏ م ). 
5 - فن التفاوض » أوري وليام » ترجمة : نيفين عزاب » ( القاهرة : الدار العربية 
للنشر » ۱۹۹٤‏ م) . 
/اه١-‏ " فن توجيه الأسئلة للتلاميذ " » فرانسيس . م. أوستن » تلخيص الأستاذ : ميشيل 
وهبة » ( جلة التربية الحديثة » عدد > ٠‏ القاهرة : الجامعة الأمريكية » السنة 515 » إبريل 
م). 
۸-فن صياغة الأسئلة » د. زيد عبد المحسن آل حسين وآخرون » ( سلسلة الدراسات 
والبحوث التربوية » ط١‏ » مكة : جامعة أم القرى » ١14054‏ ه - ۱۹۸٤‏ م) . 
8- فن طرح السؤال الصحيح جوهر العملية التعليمية » د. سلمى واسرمان » ترجمة: 
أ. محمد طه علي » ( ط١‏ » الرياض : دار المعرفة للتنمية البشرية » ١141٠١‏ ه ). 
٠‏ فنون الحوار والإقناع » د. محمد ديماس » ( ط١‏ > بيروت : دار ابن حزم »› 
1ه - ۱۹۹۹٩۹‏ م) . 
۹-فيض القدير » عبد الرءوف المناوي » ( ط١‏ مصر ء المكتبة التجارية » ١785‏ ). 
؟5- في ظلال القرآن» سيد قطب » 5 أجزاء » ( ط ١١‏ » بيروت - القاهرة : دار 
العلم - دار الشروق 2 ١105‏ ه ). 
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- حرف القاف - 
*5- " القدرة على فن الحوار "» نورة خالد سعد » ( مجلة المعرفة » عدد ۲۷ » الرياض» 
جمادى الآحرة » ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷ م) . 

- حرف الكاف - 
4 - كشف الخفاء ومزيل الإلباس » فيما يدور من الأحاديث على ألسنة الناس»» 
اسماعيل بن محمد العجلون الجراحي» تحقيق أحمد القلاش؛ حزآن؛ ( طاء بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 15٠62‏ ١ه).‏ 
8- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » مصطفى بن عبد الله الق طنطيي 
الرومي الحنبلي » 5 أجزاء » (بيروت : دار الكتب العلمية » ١54١7‏ ه - ۱۹۹۲ م) . 
5- كيف تحاور؟ دليل عملي للحوار » د. طارق بن علي الحبيب » ( الرياض : 
مؤسسة الجريسي ١۲٤١ه)‏ . 
" كيف تحاورين الآخرين " » ابتسام الكثيري » ( مجلة منار. الإسلام» عدد ه 2 
جمادى الأولى ١577‏ ه - يوليو - أغسطس ٠٠١7‏ م ) . 
۸- كيف تسأل السؤال الصحيح » روبرت اليس وايت » نقله إلى العربية : فريق بيت 
الأفكار الدولية . 

- حرف اللام - 
8- اللباب في مهذيب الأنساب» أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني » الجحزري» 
(بيروت: دار صادر» ٤۰۰‏ ۱ه ). 
٠-لسان‏ العرب » محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري » ٠١‏ جزء › ( طا 
بيروت : دار صادر ) . 

حرف الميم - 
09- مجمع الزوائد» علي بن أبي بكر الهيئمي؛ ٠‏ أجزاء (القاهرة : دار الريان للتراث » 


۷ هھهھ) . 
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المجموع؛ شرح المهذب للشيرازي » للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي» تحقيق : محمد بحيب المطيعي » ه أجزاء » ( دار أحياء التراث العربي » -١141١6‏ 
6). 

- بمجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم » ۳۷ جزء » ( المدينة المنورة : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » ١4١5‏ 
ھ- ۱۹۹۰ م). 

٤-الحلى»‏ أحمد بن علي ابن حزم الظاهري» ۸أجزاء طنة إحياء التراث العربي › 
(بيروت: دار الآفاق الجديدة ). 

: مختار الصحاح » محمد بن أبي بكر الرازي » تحقيق محمود خاطر » ( بيروت‎ -١6 
م).‎ 1١998 - ه‎ ١4١٠8 » مكتبة لبنان‎ 

- مدى استخدام معلمات اللغة العربية أسلوبي السبر والتوقف أثناء إلقاء الأسكلة 
الصفية الشفهية في المرحلة الثانوية » رسالة ماجستير :شيخة فهد الستبل -١857١(‏ 
.)5060١‏ 

۷- مدخل الفقه الإسلامي دراسة مقارنة» د.عبدالله بن عبد العزيز العجلان» نبيل بن 
كمال الدين طاحون» (ط١ء‏ الرياض: وزارة الإعلام » )۱۹۹۱-۱٤۱۲‏ . 

4- مذكرة في مادة مناهج المحدثين » د إبراهيم الريس . 

8« المستدرك على الصحيحين » محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم التيسابوري » 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطا » 4 أجزاء » (ط١»‏ بيروت : دار الكتب العلمية» 
١4اه-‏ ۱۹۹4۰ م) . 

- مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل » (بيروت : دار الفكر ) . 

-0١‏ مسند الشافعي » محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي » ( ط١»‏ بيروت : دار 
الكتب العلمية ) . 

- مسند الشاميين» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 4 أجزاء» تحقيق: 
حمدي بن عبد امحيد السلفي ( ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 5.8 -١‏ 1584) . 
-١8«*‏ مسند الطيالسي» سليمان أبن داوود أبو داوود الطيالسيء ( دار المعرفة: بيروت ). 
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الفهارس 





المراجع والمصادر 





4« المسند المستخرج على صحيح مسلم أبو نعيم أحمد بن عبد الله ب نأحمد 
الأصبهاني» ٤‏ أجزاء» تحقيق محمد حسن اسماعيل الشافعي»( ط١اء‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۷١٤١ه).‏ 

٥-مشارق‏ الأنوار» القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض السب ( المكتبة 
العتيقة ) . 

- مصنف ابن أبِي شيبة » أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي  »‏ أجزاء , 
تحقيق : كمال يوسف الحوت » ( الرياض : مكتبة الرشد » ١4.5‏ ه ) . 

17- معتصر المختصرء أبو الحاسن يوسف بن موسى الحنفي» ( بيروت: عالم الكتب). 
4- معجم البلاغة العربية» د.بدوي طبانه ( ط٣‏ » جدة : دار المنارة 6 -١408‏ 
988 ام). 

8- معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي » «أجزاء ( بيروت : دار الفكر) . 
6- معجم الصحابة» عبد الباقي بن قانع أبو الحسين» تحقيق : صلاح المصراني» * 
أجزاء» ( طاء المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية » 1414١ه).‏ 

- معجم علم النفس والطب النفسي » إعداد د. جابر عبد الحميد جابر » ود. علاء 
الدين كفاقٍ » ( القاهرة : دار النهضة العربية ١99٠‏ م ). 

5- معجم علم النفس المعاصرء أزف تبرو منسكي » م. ج. يارو شفسكي» ترجمة 
حمدي عبد الحواد» عبد السلام رضوان» مراجعة: عاطف أحمد, ( ط١‏ القاهرة: دار العلم 
الجديد» 1995م). 

۳ - معجم القواعد العربية قي النحو والتصريف» عبد الغنٍ الدقر» ( ط1ء دمشق: دار 
القلم » 14.05 ١1هل-1985م).‏ 

4 المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» ٠7جزء ١‏ تحقيق : 
حمدي بن عبد المحيد السلفي » (ط!, الموصل : مكتبة العلوم والحكم » 505 .)١1185-١‏ 
8- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي » ( ط۲ » بيروت: 


دار الفكر » ١4.١‏ هھ - ۱۹۸۱ م) . 


ب بم 


الفهارس المراجع والمصادر 





5- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق : عبد السلام هارون » ( بيروت: دار 
الفكر ) . 

17 المعلم الأول » فؤاد شلهوب » دار القاسم » الرياض ( ط : ۱ - ۱۷٤١ه)‏ . 
- المعلمون والمتعلمون أنماطهم وسلوكهم وأدوارهم » د.حسن شحاته؛ د.محبات أبو 
عميره (ط١ء‏ القاهرة : الدار العربية للكتاب 52 .)١9914-1١ 51١‏ 

48- معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري » سعد بن جنيدل » ( الرياض : 
مكتبة الدار المئوية » ١4١9‏ ه - 9994١م).‏ 

.)١514 » مع المعلمين» محمد بن إبراهيم الحمد (ط١» الرياض : دار ابن خزكة‎ ٠ 
› المغينٍ » موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي‎ 
جزءء‎ ١٠١ تحقيق » د. عبد الله بن عبد المحسن التركي » د. عبدالفتاح محمد الحلوء‎ 
.)م19/85--له١5٠.05‎ 2 (ط ۰۱ الرياض : دار عالم الكتب‎ 

۲ مفتاح باب السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر الدمشقي » جزءان » ( دار الفكر ). 

70 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء الأمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر 
القرطي » تحقيق : محبي الدين مستور وآخرون ؛ (ط١ء‏ دمشق: دار أبن كثير » 4117 -١‏ 
.))١57‏ 

4- " مفهوم التهكم عند كي ركجور "» إمام عبد الفتاح إمام » حوليات كليات 
الآداب ‏ عدد 29 11419 ه- 998١1م).‏ 

6- مقدمة ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ( بيروت: دار الككاب 
العربي » 1456 ١-14١٠٠م)‏ 

١‏ ؟- مقدمة التربية» مدخل في التربية » د.إبراهيم ناصر » ( ط ه » عمان : المطابع 
التعاونية » ١9/0‏ م ) . 

۷ -من أساليب الرسول يلقع في التربية » نيب خالد العامر » (ط1ء الكويت » 
البشرى الإسلامية » .)١99.0 1١15.01١‏ 


دعوع- 


ري 


الفهارس 





ى الراجع والمصادر 
۸- مار القاري تي شرح مختصر صحيح البخاري » حمزة محمد قاسم » ه أجزاء » ( 
بوروت : مكتبة المؤید » ۱٤۱۰‏ هھ - ۱۹۹۰ م) . 

84- مناقب الإمام الشافعي» محمد بن عمر بن الحسين الرازي؛ ( القاهرة : المكتبة 
العلامية » ٠۱۲۷۹‏ ه) . 

- منهاج السنة النبوية » شيخ الإسلام ابن عباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
(بيروت : دار الكتب العلمية ). 

» المنهج التربوي للسيرة النبوية » منير محمد الغضبان »إ ط5» الأردن : مكتبة المنار‎ ١ 
. ه`ه_- = ۱۹۹۲ م)‎ ۳ 

5- منهج التربية الإسلامية » علي مدكور » ( الكويت : دار الفلاح » 501 .)١‏ 

؟- منهج التربية النبوية للطفل » محمد نور سويد » ( طهء الكويت : مؤسسة الريان» 
.)١199--5‏ 

4 المنهج الحركي للسيرة النبوية »منير محمد الغضبان » ( ط١‏ الأردن : مكتبة المنارء 
7۳ ه`ھ = ۱۹۹۲ م¢) . 

6" منهج البي بل في التعامل مع الناشئة » سلمان حلف الله»( عمان: بيت الأفكار 
الدولية) . 

5- منهج النقد في علوم الحديث » نور الدين عتر ( ط٣»‏ بيروت: دار الفكر المعاصر» 
1۹۹۷-۸( . 

۷ح مهارت إلقاء الأسئلة » فاطمة إبراهيم حميدة » ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية › 
كلؤام). 

4- مهارات التدريس» د. حابر عبد الحميد جابر وآخحرون:ء (ط١‏ الققاهرة: دار 
النهضة العربية »> ٤٠٥١‏ ه- ١۱۹۸م).‏ 

۹-مهارات التدريس » أ.د. إمام ختار حهميدة وآحرون » ( القاهرة: مكتبة زهراء 
الشرق) . 

- موارد الظمآن» أبو الحسن علي بن أبي بكر الميثمي» تحقيق : محمد حهمزة» رط 
بيروت :عام الكتب). 
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الفهارس المراجع والمصادر 





- حرف النون - 
9 - الني الكريم ييه معلما » أ .د . فضل إِلمي » ( ط١‏ » باكستان : إدارة ترجمان 
الإسلام » 14714 ه- .1560 م). 
5- نحو علم نفس إسلامي » د. حسن محمد الشرقاوي » ( الاسكندرية ٤۹۸٠م‏ ). 
7 نحو منهج شرعي لتلقي الأحبار وروايتها » أحمد بن عبد الرحمن الصويان » (ط٣»‏ 
الرياض : مكتبة الملك فهد » ٠۱٤١١‏ ه- ٠٠٠١‏ م). 
٤-نظرات‏ فقهية وتربوية في أمثال الحديث» د . عبد ابحيد محمود عبد المجيد» ( ط ۲» 
الطائف: مكتبة البیان » ۱٤۱۳‏ هھ - ٠۱۹۹۲‏ م) . 
6- نظرية التربية في القرآن وتطبيقاتها في عهد الرسول » د. أمينة أحمد حسن › ( طا 
دار المعارف-٩۱۹۸۰١م)‏ . 
- نظريات التعلم وتطبيقاتَا التربوية » د. محمد مصطفى زيدان » ( ط ١‏ »حدة: 
دار الشروق ٠‏ 0115.057ه--9875١).‏ 
307 النمو النفسي للطفل والمراهق ونظريات الشخصية » د. محمد مصطفى زيدان » 
(ط ٤‏ › جدة : دار الشروق ›» 1١15١15‏ ه - ۱۹۹٤‏ م) . 
۸-النهاية قي غريب الحديث والأثر » للإمام جحد الدين أبي السعدات المبارك بن محمد 
الجزري» تحقيق : طاهر أحمد الزاوي / محمود محمد الطناحي » ( المكتبة الإسلامية ) . 
6- نيل الأوطار ؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني » 4 أجزاء » ( بيروت : دار 
الجيل » ۱۹۷۳ م) . 


- حرف المهاء - 
۳۰ هدي السيرة النبوية قي التغيير الاجتماعي » حنان اللحام » ( ط ١‏ » بيروت :دار 
الفكر المعاصر » ۱٤۲۳‏ ه- ٠٠٠١۲‏ م) . 
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فهرس الموضوعات 








المبحث الأول : تعريف الاستفهام ( السؤال ) . 
المطلب الثاني : الألفاظ الموضوعة للاستفهام . 


المبحث الثايي : الدشأة التاريخية لطريقة الأسئلة. 
المطلب الأول : في عصور ما قبل الإسلام . 
المطلب الثاني : في عصر الإسلام . 

المطلب الثالث : في عصر التربية الحديثة . 


المبحث الثالث : أركان عملية السؤال التعليمي . 
المطلب الأول : أغراض السؤال التعليمية والتربوية . 
المطلب الثانى: خحصائص السائل 

المطلب التالث: صياغة السؤال . 


المبحث الرابع : تصنيف الأسئلة 
المطلب الأول: تصنيف الأسئلة حسب قدرات التفكير في الإجابة عليها 
المطلب الثاني: تصنيف الأسئلة من حيث تقويعها للجوانب المعرفية. 
المبحث الخامس : أحكام السؤال في المنهج القرآي والنبوي . 
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الفهارس فهرس الموضوعات 





| الفصل الأول: أسئلة الرسول يِلِكِ في مجال تحديد المشكلة, وتقويمها من 
قبل المسئول قبل إصدار حكمه عليها . 
١‏ المبحث الأول : السؤال للتعرف على ماهية المشكلة » وتحديد دوافعها . 
| المبحث الثاني : السؤال للتثبت من صدق الخبر. 
ْ الملبحث الثالث : السؤال لتعيين وتحديد مراد المتكلم من عباراته . 
المبحث الرابع : السؤال لتقرير المخاطب . 

-١‏ تقرير المحاطب بوجود العلم والمعرفة 

۲- تقرير المخحاطب بوجود الفئة المخاطبة. 

۳- تقرير المخحاطب بسلوكه الخاطئ وكيفيته. 

-٤‏ تقرير المخاطب بإنحازه المهمة الموكلة إليه. 

ه- تقرير المحاطب ا يدفع العقوبة عنه. 

-٦‏ تقرير المخاطب ,ا يعتقده لالزامه. 

۷- تقرير المخاطب بالدليل الذي يثبت خطأ سلوكه. 


الفصل الثاي : أسئلة الرسول يله الذهنية والفكرية : 

المبحث الأول : أسئلة الإثارة والعشويق, وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أسكلة إثارة الانتباه وجذب التركيز الذهئ . 
المطلب الثاني : أسئلة إثارة الحماس والهمة للعمل . 

المطلب الثالث : مخاطبة الحواس . 

الملبحث الثاني : الأسئلة التمثيلية » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : أسئلة الإقناع الفكري . 

المطلب الثاني : أسئلة الترغيب والتنفير . 
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فهرس الموضوعات 


















المبحث الثالث: أسئلة تنمية الذكاء وإعمال الطاقة العقلية . 
المطلب الأول : تنمية القدرة على التخيل والتصور . 

المطلب الثاني : تنمية الإدراك وقوة الملاحظة . 

المطلب الثالث : تنمية القدرة على التخطيط والتوقع . 





المطلب الرابع : تنمية القدرة على إعمال الفكر وشحذ الذهن . Yer‏ 
المطلب الخامس : تنمية القدرة على المقارنة والتقييم . 9 
المبحث الرابع : الأسئلة الاستنتاجية . 3 


| المطلب الأول : إقامة الدليل القاطع » والبرهان الواضح على الإجابة | 1۲ 
وإتاحة الفرصة للعقل للاستدلال. 














المطلب الثاني : لفت النظر » وتحويل الفكر لا هو أهم من الإجابة المتوقعة أ ۲۷٤١‏ 
اللسؤال الطروح . 
الفصل الثالث : أسئلة الرسول يلل النفسية A٤‏ 
المبحث الأول : أسئلة لتقييم الواقع النفسي . TA‏ 
المطلب الأول : السؤال عن الرغبات والميول والاهتمامات . YAY‏ 
المطلب الثاني : السؤال عن القدرات الذاتية . 44 
المبحث الثاي : أسئلة لتحقيق الأمن النفسي . 9 
المطلب الأول: الأسعلة الب تحقق القناعة ما لدى الشخص من إمكانيات TN‏ 
| المطلب الثاني: الأسئلة الي تصف المشاعر . | اسم 
المطلب الثالث: الأسكلة الي تعزز الذات» وترفع مستوى الثقة بالنفس . ٤١‏ 
-١‏ طلب المشورة والرأي. E‏ 
1- الاستفسار عن السائل والمتكلم للإحابة عن سؤاله. ١‏ 
۴- استكئذان المعلم من المتعلم. i‏ 
-٤‏ إشعال روح التنافس. ۳14 
ه- السؤال التعجي من حسن التصرف. N‏ 
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الفصل الرابع : أسئلة الرسول 4 الإنكارية . 
المبحث الأول : إنكار التعريض. 
المبحث الثاني: إنكار التوبيخ والعتاب . 
-١‏ السؤال التحضيضي لمراحعة السلوك الخاطى. 
؟- السؤال عن الدليل الذي يثبت الخطأ. 
۳- السؤال عن صاحب السلوك الخاطى. 
-٤‏ السؤال عن السلوك الخاطئ نفسه. 
ه- السؤال الوصفي للسلوك الخاطئ. 
5- الاستفهام النافي والمستبعد لصحة السلوك. 
الخاتمة 
الفهارس 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية . 
۲- فهرس الأحاديث النبوية. 
؟- فهرس الآثار. 
4- فهرس الأعلام المترجم لها. 
ه- فهرس المواضع والبلدان . 
1- فهرس القبائل. 
۷- فهرس المصطلحات. 
۸- المصادر والمراحع . 


. فهرس الموضوعات‎ -٩ 
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